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  بسم االله الرحمن الرحیم

  البیان الوافي 
  في شرح أسماء االله الحسني

   والجماعة السنة أھل لعلماء

 النووي - تیمیة ابن - البغوي – القیم ابن - الشوكاني - القرطبي – كثیر ابن
   العثیمین ابن- المباركفوري- البیھقي - 

  جمع وأعداد
  الكاتب الإسلامي المصري سید مبارك

  تنبیھ ھام
ذه الرسالة وحقوق طبعھا لكل مسلم سواء للتجارة أو كصدقة مادة ھ

وحقوق وینتبھ للأخطاء الكتابیة البسیطة جاریة شریطة عدم التعدیل فیھا 
  التألیف باسمي واالله من وراء القصد وھو یھدي السبیل

  الموقع الشخصي
http://sayedmobark.yoo7.com  

  للمراسلة
http://sayedmobark1960@yahoo.com  
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  إھداء
========  

**إل""ى م""ن یبح""ث ع""ن عقی""دة أھ""ل الس""نة والجماع""ة ف""ي توحی""د    
  الأسماء والصفات لیكون على بصیرة من أمر دینھ ودنیاه ...

ة م""ن الكت""اب و **إل""ى طال""ب العل""م ال""ذي یبتغ""ي الأدل""ة الص""حیح
ع"ن أس"ماء   تحصیل العلم للھ  تیسیراًالسنة وأقوال العلماء الثقات 

  ... وبفھم سلف الأمة الصالحالحسنى االله 

**إل""ى أص""حاب القل""وب الت""ي لا تفت""ر الس""نتھم عل""ى ال""دعاء الله       
  ..والتعبد بھاباسمائھ الحسنى 

  **إلى أحبتي في االله الذین عاونوني لأخراج ھذا الكتاب...

  لى ھؤلاء جمیعاً اھدي ھذا الكتاب . **إ
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  مقدمة الكاتب  

========  

 ت وس"یئا  أنفس"نا  ش"رور  م"ن  ب"االله  ونع"وذ  ونس"تغفره  ونس"تعینھ  نحمده الله الحمد إن
 إلا إل"ھ  لا أن وأش"ھد  ل"ھ  ھادي فلا یضلل ومن المھتدي فھو االله یھده من’  أعمالنا

 r. ھورسول عبده محمد لأن وأشھد لھ شریك لا وحده االله

 أمھ"ات  بط"ون  من الكتاب ھذا مادة بجمع أقوم أن لي تعالي االله یسر لقد . بعد أما
  .وخلفا سلفا والفقھاء العلماء وأقوال الكتب

وقد س"بقني الكثی"ر م"ن ال"ذین تص"دوا للكتاب"ة ع"ن أس"ماء االله الحس"ني وش"رحھا ،           
س"لامیة م"ع   ولأنني أعلم أن الھدف لكل كاتب أن یثري بكتبھ ومؤلفاتھ المكتب"ة الإ 

عن"ھ أو یح"اك ض"ده م"ن      بوضع نصب عینیھ إفادة القاري المس"لم وبی"ان م"ا غ"ا    
أفك""ار وكتاب""ات منحرف""ة ع""ن م""نھج أھ""ل الس""نة والجماع""ة ، وم""ن ث""م .. ف""أنني لا  
أقول أن كت"ابي ھ"ذا ومنھج"ي فی"ھ یختل"ف ع"ن غی"ره ، وإنم"ا أق"ول ھ"و یكم"ل م"ا             

ت""ب أخ""ر لیك""ون ھ""ذا الكت""اب م""ن زاوی""ة أخ""ري ل""م یلج""أ إلیھ""ا فیم""ا أعل""م كا  قس""ب
مرجع میسر یجمع بین صفحاتھ الأدلة علي الأسماء من القران والسنة مع ش"رح  

  العلماء الثقات من أھل السنة والجماعة ..  

  : كالتالي الكتاب ھذا في منھجي وجعلتھذا وقد 

 الص"حیح  الح"دیث  ف"ي  الحس"ني  االله أس"ماء  ع"دد  بتحدید المقصود بتوضیح الكتاب أبدا-١
 أن یبتغ"ي  لم"ن   الحس"ني  االله أس"ماء  ف"ي  بالإلح"اد  المقصود بیان ثم اسماً وتسعون سعةبت

  . والجماعة السنة أھل من علمائنا بأقوال ذلك في مستعینا فیھا یلحد لا حتى بھا یتعبد

  ذكرت القواعد المثلي التي بینھا علماء أھل السنة كمدخل لفھم أسماء االله الحسني .-٢

ن أس""ما م""ن الق""ران والس""نة الص""حیحة  وترك""ت الكثی""ر وب""دأت أخت""رت تس""عة وتس""عی-٣
 نم""ن كت""اب لس""ان الع""رب لأب""ن منظ""ور لیك""و  الأس""ماء أو للاس""م اللغ""وي المعن""ي ب""ذكر
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  القاري علي إلمام تام بالمدلول اللغوي للأسماء .

 م"ن  التفس"یر  علم"اء  ش"رح  م"ع  الك"ریم  القران من الأسماء أو الاسم دلائل بیانقمت ب -٤
لی""درك الق""اريء م""دلول الاس""م ومعن""اه   والتوض""یح البی""ان لزی""ادة والجماع""ة ةالس""ن أھ""ل

بحسب موقعة في الایة الكریمة ، مع بیان الدلیل من السنة أو الاكتفاء بأحدھما أن تعذر 
الاثنان معا مع شرح الحدیث  في بعض الأحیان أوالأكتف"اء بال"دلیل النص"ي ف"ي أح"وال      

 ..أخري 

ت"دل عل"ي أكث"ر م"ن أس"م وربم"ا        كان"ت  ن الق"ران والس"نة أن  قد أكرر بعض النصوص م"  -٥
أكرر شرح العلماء ولكن في حدود مدلول الأسم المراد شرحھ تیسیراً للقاريء لفھم المعن"ي  

  لتصفح الكتاب للبحث عن الشرح في أسم أخر...وعدم رجوعھ 

 نس"یان  أو ،ج"ة حا بغی"ر  فیھ تطویل أو البیان في تقصیر یتخللھ قد كغیره العمل ھذاف.. وبعد 
 اس"تطاعتي  ق"در  عل"ي  والجمع البحث في اجتھدت قد حال كل وعلي للعباد منفعتھ یزید شیئاُ
.  الشیطان ومن مني فھذا قصرت أو أخطئت وأن ربي فضل من فھذا وأحسنت أصبت فأن

 فی"ھ  للش"یطان  یجع"ل  ولا الك"ریم  لوجھ"ھ  خالص"ا  العم"ل  ھ"ذا  من"ي  یتقب"ل  أن  تعالي االله وأسأل
  .العالمین رب الله والحمد صیبان ولا حظا

  )بلال أبو(  مبارك سید/ وكتبھ
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  الحسني االله أسماء عدد

  :الصحیحة السنة وفي  تعالي االله إلا یعلمھا لا الحسني االله اسماء عدد

 اس"ما  وتس"عون  تس"عة  الله( ق"ال  وسلم علیھ االله صلى النبي عن ھریرة أبي عن -
  )الوتر حبی وتر االله وإن الجنة دخل حفظھا من

  :  الباري فتح شرح في العسقلانيقال الحافظ ابن حجر

 كثی"رة  أس"ماء  ل"ھ  ب"ل  الع"دد  لھ"ذا  مفھ"وم  لا وحینئ"ذ  تسمیة معناه قیل)  اسما(  قولھ
 العم"ل  للأس"ماء  الإحص"اء  الأص"یلي  ق"ال ) .. حفظن"اه  أحص"یناه (  قولھ.  ھذه غیر
 الخ"وارج  ح"دیث  ف"ي  م"ا ك المن"افق  للك"افر  یق"ع  ق"د  ذلك لأن،  وحفظھا عدھا لا بھا

 ویق"ع  ب"القول  یق"ع  الإحص"اء  بطال ابن وقال،  حناجرھم یجاوز لا القرآن یقرءون
،  ونحوھ"ا  والقدیر والمتعال كالأحد بھا یختص أسماء الله أن بالعمل فالذي بالعمل
 معانیھا في بھا الاقتداء یستحب أسماء ولھ،  عندھا والخضوع بھا الإقرار فیجب

 لی""ؤدي بمعانیھ""ا یتحل""ى أن للعب""د فیس""تحب،  ونحوھ""ا والعف""و والك""ریم ك""الرحیم: 
 فیحص"ل  الق"ولي  الإحص"اء  وأم"ا ،  العمل"ي  الإحص"اء  یحص"ل  فبھذا بھا العمل حق

 ف"إن ،  والحف"ظ  الع"د  ف"ي  غی"ره  الم"ؤمن  ش"ارك  ول"و  بھ"ا  والسؤال وحفظھا بجمعھا
 ل"رد ا كت"اب "  ف"ي  ح"اتم  أب"ي  اب"ن  وق"ال .  بھ"ا  والعم"ل  بالإیم"ان  عنھ یمتاز المؤمن

،  مخلوق"ة  االله أس"ماء  إن:  ق"الوا  الجھمی"ة  أن حم"اد  ب"ن  نع"یم  ذك"ر "  الجھمی"ة  على
 خلقھ"ا  ث"م ،  الأسماء لھذه وجود ولا كان االله أن وادعوا،  المسمى غیر الاسم لأن
 ذلك"م (  وق"ال )  الأعلى ربك اسم سبح(  قال االله إن:  لھم فقلنا قال،  بھا تسمى ثم
 عل""ى ب""ھ دل بم""ا اس""مھ عل""ى كلام""ھ ودل المعب""ود ن""ھأ ف""أخبر)  فاعب""دوه ربك""م االله

،  مخلوق"ا  یس"بح  أن نبیھ أمر االله أن زعم فقد مخلوق االله اسم أن زعم فمن،  نفسھ
 تس"عة  الله إن قل"ت  ل"و :  ق"ال  جھم"ا  أن الجھمی"ة  ع"ن  راھوی"ھ  ب"ن  إس"حاق  عن ونقل

 أن هعب"اد  أم"ر  االله إن:  لھ"م  فقلن"ا  ق"ال ،  إلھ"ا  وتس"عین  تس"عة  لعب"دت  اسما وتسعین
 أقل"ھ  جم"ع  والأس"ماء )  بھ"ا  ف"ادعوه  الحس"نى  الأس"ماء  والله(  فقال،  بأسمائھ یدعوه
  اھـ. والتسعین التسعة وبین الثلاثة بین الواحد على الزیادة في فرق ولا ثلاثة
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  : مسلم شرح في النووي وقال

 م"ن ،  واح"دا  إلا مائ"ة ،  اس"ما  وتس"عین  تس"عة  الله إن: (  وسلم علیھ االله صلى قولھ
 دخ"ل  حفظھ"ا  م"ن : (  روای"ة  وف"ي )  ال"وتر  یح"ب  وت"ر  إن"ھ ،  الجن"ة  دخ"ل  صاھاأح

 إذ،  المس"مى  ھو الاسم أن على دلیل فیھ:  القشیري القاسم أبو الإمام قال)  الجنة
 ق"ال }  الحس"نى  الأس"ماء  والله: {  تع"الى  لقول"ھ  لغی"ره  الأس"ماء  لكانت غیره كان لو

)  االله: (  وتع"الى  س"بحانھ  س"مائھ أ أش"ھر  أن عل"ى  دلی"ل :  وفی"ھ :  وغی"ره  الخطابي
 القاس"م  أب"و  ق"ال ،  الأعظ"م  اس"مھ  ھو االله أن روي وقد،  إلیھ الأسماء ھذه لإضافة
 تع"الى  االله أس"ماء  م"ن  والك"ریم  الرءوف:  فیقال لھ اسم كل ینسب وإلیھ:  الطبري

 الحدیث ھذا أن على العلماء واتفق.  االله الكریم أو الرءوف أسماء من یقال ولا، 
 غی"ر  أس"ماء  ل"ھ  ل"یس  أن"ھ :  معن"اه  فلیس،  وتعالى سبحانھ لأسمائھ حصر فیھ سلی

 م""ن والتس""عین التس""عة ھ""ذه أن الح""دیث مقص""ود وإنم""ا،  والتس""عین التس""عة ھ""ذه
 الإخب""ار لا بإحص""ائھا الجن""ة دخ""ول ع""ن الإخب""ار ف""المراد،  الجن""ة دخ""ل أحص"اھا 
 ب"ھ  س"میت  اس"م  ك"ل ب أس"ألك : "  الآخ"ر  الح"دیث  ف"ي  ج"اء  ولھ"ذا ،  الأسماء بحصر
 ب""ن بك""ر أب""و الح""افظ ذك""ر وق""د" ،  عن""دك الغی""ب عل""م ف""ي ب""ھ اس""تأثرت أو نفس""ك

:  العرب"ي  اب"ن  ق"ال ،  اس"م  أل"ف  تع"الى  الله:  ق"ال  أن"ھ  بعض"ھم  ع"ن  الم"الكي  العربي
  . أعلم واالله.  فیھا قلیل وھذا

 خ"لاف  أس"مائھ  بع"ض  ف"ي  وغیره الترمذي في جاء فقد الأسماء ھذه تعیین وأما  
 قول"ھ  وأم"ا .  ونظائرھ"ا  الق"در  ولیلة،  الأعظم كالاسم التعیین مخفیة إنھا:  یلوق، 

 بإحصائھا المراد في فاختلفوا)  الجنة دخل أحصاھا من: (  وسلم علیھ االله صلى
 لأن"ھ ؛  الأظھ"ر  ھ"و  وھذا،  حفظھا:  معناه:  المحققین من وغیره البخاري فقال، 

 ف""ي ع""دھا:  أحص""اھا:  وقی""ل)  احفظھ"" م""ن(  الأخ""رى الروای""ة ف""ي مفس""را ج""اء
 م""ا عل""ى والمحافظ""ة،  لھ""ا المراع""اة أحس""ن:  أي أطاقھ""ا:  وقی""ل،  بھ""ا ال""دعاء
،  اس""مھا بك""ل والطاع""ة بھ""ا العم""ل:  معن""اه:  وقی""ل،  بمعانیھ""ا وص""دق،  تقتض""یھ
،  كل"ھ  وتلاوتھ القرآن حفظ المراد:  بعضھم وقال،  عملا یقتضي لا بھا والإیمان

   اھـ الأول والصحیح ضعیف وھو،  لھا مستوف لأنھ
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 الترمذي رواه الذي  االله اسماء تعیین حدیث ضعف عن النووي ذكره وما:  قلت
 الولی"د   وعلتھ حقاً ضعیف حدیث فھو أصاب فقد  والتسعون التسعة في وحصره

 ب"ن  عل"ى  ب"ن  محم"د  ب"ن  العب"اس  م"ولى  قی"ل  و(  أمی"ة  بن"ى  مولى القرشى مسلم بن
   ھـ ١٩٥ أو ١٩٤ وفاتھ كانت التابعین أتباع نم)  عباس بن االله عبد

  :الحدیث علماء عند مرتبتھ وھاھي

  التسویة و التدلیس كثیر لكنھ ثقة:  حجر ابن عند مرتبتھ -

 م""ن رأی""ت م""ا:  الم""دینى اب""ن ق""ال ، الش""ام أھ""ل ع""الم:  الذھب""ـي عن""د مرتبت""ھ -
  عن:  ھفی قال ما حدیثھ من فیتقى ، مدلسا كان:  قلت ، مثلھ الشامیین

  . الخطأ كثیر ھو:  قال الولید فى حنبل بن لأحمد قلت:  المروذى بكر أبو قال و

 ك"ان :  مس"ھر  أب"و  ق"ال :  یق"ول  مع"ین  ب"ن  یحی"ى  س"معت :  إس"حاق  بن حنبل قال و
 و ك"ذابا  الس"فر  أبى ابن كان و ، الأوزاعى حدیث السفر أبى ابن من یأخذ  الولید

 ك"ان :  مس"ھر  أب"ى  ع"ن  ، إھ"اب  ب"ن  مؤم"ل  ق"ال  و الأوزاعى قال:  فیھا  یقول ھو
  . عنھم یدلسھا ثم الكذابین عن  الأوزاعى بأحادیث یحدث مسلم بن الولید

 الأوزاع"ى  ع"ن  ی"روى  یرس"ل  مس"لم  ب"ن  الولید:  الدارقطنى الحسن أبو قال و
 أدركھ"""م ق"""د ش"""یوخ ع"""ن ، ض"""عفاء ش"""یوخ ع"""ن الأوزاع"""ى  عن"""د أحادی"""ث

 و الض""عفاء أس""ماء فیس""قط ، ىالزھ""ر و ، عط""اء و ، ن""افع مث""ل الأوزاع""ى
 ، الزھ"رى  و عط"اء  عن  عن الأوزاعى و ، نافع عن الأوزاعى عن یجعلھا
  .. مسلم بن إسماعیل و ، الأسلمى عامر بن االله عبد مثل یعنى

  

  



  
  

 ٨

  

  .  اھـ والتعدیل الجرح أھل أقوال من ذكرت بما وأكتفي. 

 التس"عة  فی"ھ  ح"دد  وال"ذي  الترم"ذي  لح"دیث  والتوض"یح  البی"ان  زی"ادة  من لابد ولكن
 ق"ول  م"ن  ھ"ي  الأس"ماء  ھ"ذه  تعی"ین  أن تعتق"د  الن"اس  م"ن  كثیرا لأن اسماً والتسعین

  !! فقط اسما وتسعین تسعة تعالي الله وأن  e النبي

  

  ف"ي  س"ؤال  ع"ن  رده ف"ي  تیمی"ة  اب"ن  الإس"لام  ش"یخ  بك"لام  ذل"ك  بی"ان  في نستعین لذا
  )   ٥/٣١٧( الفتاوي

 ی""ا حن""ان ی""ا: یق""ول ولا إس""ماً، والتس""عین س""عةبالت إلا ال""دعاء یج""وز لا: ق""ال ف""یمن
  ؟ ذلك یقول أن لھ فھل الحائرین، دلیل یا:  یقول ولا منان،

  : في الفتاوي  تعالي االله رحمھ -تیمیة بن ا قال 

 ك"أبي  ، المت"أخرین  م"ن  طائف"ة  قال"ھ  ق"د  ك"ان  وإن الق"ول  ھ"ذا .  الله الحم"د :  الجواب
 مض""ى ذل"ك  وعل"ى  ، خلاف"ھ  ل""ىع العلم"اء  جمھ"ور  ف"إن  وغی""ره ، ح"زم  ب"ن  محم"د 
  : لوجوه الصواب وھو ، وأئمتھا الأمة سلف

 النب"ي  ع"ن  ص"حیح  ح"دیث  تعیینھ"ا  ف"ي  ی"رد  ل"م  إس"ماً  والتسعین التسعة أن:  أحدھا
 رواه ال"ذي  ، الترم"ذي  ح"دیث  ، فیھا الناس عند ما وأشھر ، وسلم علیھ االله صلى
 ھ"ذه  یقول"ون  الحدیث أھل وحفاظ ، حمزة أبي عن ، شعیب عن ، مسلم بن الولید

 ح"دیث  وفیھ"ا  ، الح"دیث  أھ"ل  م"ن  ش"یوخھ  ع"ن  مس"لم  ب"ن  الولی"د  جمعھ مما الزیادة
 الن"وعین  ھ"ذین  غیر عددھا في روي وقد ، ماجھ ابن رواه ، ھذا من أضعف ثان
 ل"م  وتسعین تسعة في االله أسماء حصر الذي القائل وھذا ، السلف بعض جمع من

  . القرآن من استخراجھا یمكنھ
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 یج"وز  الت"ي  ھ"ي  یق"ال  أن یمك"ن  ل"م  ، ب"ھ  القول یجب دلیل تعیینھا على یقم لم اوإذ
 فك"ل  ، المحظ"ور  م"ن  الم"أمور  تمیی"ز  إل"ى  س"بیل  لا لأن"ھ  ، غیرھا دون بھا الدعاء

 ، المحظ"ور  م"ن  یك"ون  أن ویمك"ن  ، الم"أمور  م"ن  یكون أن یمكن حالھ یجھل اسم
 م"ن  أكث"ر  ھ"ذا :  قی"ل  ، لس"نة وا الكت"اب  ف"ي  ذك"ر  ل"ھ  باس"م  إلا  تدعوا لا:  قیل وإن

  . وتسعین تسعة

 الكت"اب  فف"ي  ، مثلاً الترمذي حدیث في ما على تعیینھا قیل إذا أنھ:  الثاني الوجھ
 ح"دیث  ف"ي  ل"یس  فإن"ھ ) ال"رب ( اس"م  مث"ل  ، الح"دیث  ذل"ك  ف"ي  لیس"ت  أسماء والسنة

 اظلمن"  ربنا: "  آدم كقول ، الإسم بھذا ھو إنما المشروع الدعاء وأكثر ، الترمذي
".  عل""م ب""ھ ل""ي ل""یس م""ا أس""ألك أن ب""ك أع""وذ إن""ي رب: "  ن""وح وقول""ھ" .  أنفس"نا 
 ظلم"ت  إن"ي  رب: "  موس"ى  وق"ول " .  ولوال"دي  ل"ي  اغفر رب: "  إبراھیم وقول
  ". السماء من مائدة علینا أنزل ربنا اللھم: "  المسیح وقول".  لي فاغفر نفسي

 ، سیدي یا:  یقال أن كرھوا مأنھ ، وغیره مالك عن یذكر أنھ حتى ، ذلك وأمثال
 وك"ذلك . الق"رآن  ف"ي  االله ذك"ر  كم"ا  وغی"رھم  النبی"ین   دع"اء  لأنھ ، رب یا:  یقال بل

 علی""ھ االله ص""لى النب""ي أن" ، الس""نن أھ""ل رواه ال""ذي الح""دیث فف""ي) المن""ان( اس""م
 ب""دیع المن""ان االله أن""ت المل""ك ل""ك ب""أن أس""ألك إن""ي اللھ""م:  ی""دعو داعی""اً س""مع وس""لم

 ص"لى  النب"ي  فق"ال  قی"وم،  ی"ا  ح"ي  ی"ا  ، والإكرام الجلال ذا یا ، رضوالأ السموات
 س"ئل  وإذا ، أج"اب  ب"ھ  دع"ى  إذا الذي الأعظم باسمھ االله دعا لقد:   وسلم علیھ االله
  . المنان أسمائھ في یمكن لا أنھ زعم من لقول رد وھذا". أعطى بھ

 دلن"ي  ائرینالح"  دلی"ل  ی"ا :  ق"ل  ودع"ھ  لرج"ل  عن"ھ  االله رض"ي  أحم"د  الإمام قال وقد
  . الصالحین عبادك من واجعلني ، الصادقین طریق على

 أن عقی"ل  ب"ن  الوف"ا  وأب"ي  ، بك"ر  أب"ي  كالقاض"ي  ، الك"لام  أھ"ل  من طائفة أنكر وقد
 ، بھ""ا یس""تدل الت""ي الدلال""ة ھ""و ال""دلیل أن ظن""وا لأنھ""م) ال""دلیل( أس""مائھ م""ن یك""ون

 ول"و  ، للم"دلول  رفالمع ھو الأصل في الدلیل لأن ، الجمھور علیھ ما والصواب
  . جمیعاً الوجھین من دلیل فھو ، أیضاً بھ یستدل فالعبد بھ یستدل ما الدلیل كان
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 االله إن: " ق"ال  أن"ھ  وس"لم  علی"ھ  االله صلى النبي عن ، الصحیح في ثبت فقد وأیضاً
  . والتسعین التسعة ھذه في الإسم ھذا ولیس"  الوتر یحب وتر

  . فیھا ھو ولیس". الجمال یحب جمیل االله نإ: " قال أنھ الصحیح في عنھ وثبت

.  فیھ"ا  ھ"ذا  ول"یس " النظاف"ة  یح"ب  نظی"ف  االله إن: " ق"ال  أن"ھ  وغیره الترمذي وفي
 ، فیھ"ا  ھ"ذا  ول"یس "  طیباً إلا یقبل لا طیب االله إن: " قال أنھ ، عنھ الصحیح وفي
  . یطول ھذا وتتبع

 ، ال""رحمن ، االله : الترم""ذي ف""ي الن""اس عن""د المش""ھورة والتس""عین التس""عة ولف""ظ
 ، الجب""ار ، العزی""ز ، المھ""یمن ، الم""ؤمن ، الس""لام ، الق""دوس ، المل""ك ، ال""رحیم
 ، ال""رزاق ، الوھ""اب ، القھ""ار ، الغف""ار ، المص""ور ، الب""ارئ ، الخ""الق ، المتكب""ر
 السمیع ، المذل ، المعز ، الرافع ، الخافض  ، الباسط ، القابض ، العلیم ، الفتاح

 ، الغف""ور ، العظ""یم ، الحل""یم ، الخبی""ر ، اللطی""ف ، الع""دل ، الحك""م ، البص""یر ،
 ، الجمی""ل ، الجلی""ل ، الحس""یب ، المقی""ت ، الحف""یظ ، الكبی""ر ، العل""ي ، الش""كور
 ، الباع""ث  ، المجی""د ، ال""ودود ، الحل""یم ، الواس""ع ، المجی""ب ، الرقی""ب ، الك""ریم
 المب"دئ  ، المحص"ي  ، الحمید ، الولي ، المتین ، القوي ، الوكیل ، الحق ، الشھید

  . الأحد ، الواحد ، الماجد ، الواجد ، القیوم ، الحي ، الممیت ، المحي ، المعید ،

 الآخ"ر  ، الأول ، المؤخر ، المقدم ، المقتدر ، القادر ، الصمد ، الواحد:  ویروى
 ، العف"""و ، المن"""تقم الت"""واب، ، الب"""ر ، المتع"""الي ، ال"""والي ، الب"""اطن ، الظ"""اھر ،

 ، الغن""ي  ، الج""امع ، المقس""ط ، والإك""رام الج""لال  ذو ، المل""ك مال""ك ، ال""رؤوف
 ، الب"اقي  ، الب"دیع  ، الھادي ، النور ، النافع ، الضار ، المانع ، المعطي ، المغني
  . البصیر السمیع وھو شيء كمثلھ لیس الذي ، الصبور ، الرشید ، الوارث
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 الح"دیث  وف"ي . الس"بوح :  اس"مھ  والتسعین التسعة ھذه في لیست التي أسمائھ ومن
:  واس""مھ". ق""دوس س""بوح: " یق""ول ك""ان أن""ھ وس""لم علی""ھ االله ص""لى النب""ي ع""ن ،

  .الشافي

  

  

 أن"ت  واش"ف  ، الن"اس  رب الب"أس  أذھ"ب : " یق"ول  ك"ان  أن"ھ  الص"حیح  ف"ي  ثب"ت  كما
  ". سقماً یغادر لا شفاء ، أنت إلا شافي لا ، الشافي

 ورب ، الغ"""افرین خی"""رو ، ال"""راحمین أرح"""م:  مث"""ل ، المض"""افة أس"""مائھ وك"""ذلك
 فی"ھ  ری"ب  لا لی"وم  الن"اس  وجامع ، الخالقین وأحسن ، الدین یوم ومالك ، العالمین

 بھ"ا  ال"دعاء  في وثبت ، والسنة الكتاب في ثبت مما ذلك وغیر ، القلوب ومقلب ،
  . والتسعین التسعة ھذه من ولیست ، المسلمین بإجماع

 ع""ن ، مس""عود اب""ن ح""دیث وھ""و ، وغی""ره الخط""ابي ب""ھ اح""تج م""ا:  الثال""ث الوج""ھ
:  فق"ال  ح"زن،  ولا ھ"م  ق"ط  عب"داً  أص"اب  م"ا : "ق"ال  أن"ھ  وسلم علیھ االله صلى النبي
 ، حكم"ك  ف"ي  م"اض  ، بی"دك  ناص"یتي  أمت"ك  وابن ، عبدك وابن ، عبدك إني اللھم
 كتاب"ك  في أنزلتھ أو ، نفسك بھ سمیت لك ھو اسم بكل أسالك ، قضاؤك في عدل

 تجع"ل  أن ، عن"دك  الغی"ب  عل"م  ف"ي  ب"ھ  اس"تأثرت  أو ، خلق"ك  م"ن  أح"داً  علمتھ أو ،
 غم""ي وذھ""اب ، حزن""ي وج""لاء ، ص""دري وش""فاء ، قلب""ي ربی""ع العظ""یم الق""رآن
 ، االله رس""ول ی""ا:  ق""الوا فرح""اً مكان""ھ وأبدل""ھ ، وغم""ھ ھم""ھ االله أذھ""ب إلا.  وھم""ي

 أحم"د  الإم"ام  رواه". ی"تعلمھن  أن س"معھن  لم"ن  ینبغ"ي  ، بل"ى :  قال ، نتعلمھن أفلا
  . صحیحھ في حبان بن حاتم وأبو ، المسند في

 عل"ى  ی"دل  وذل"ك  ، بھ"ا  اس"تأثر  أس"ماء  لھ أن على یدل فھذا:  وغیره الخطابي قال
 أس"مائھ  ف"ي  وإن ، الجنة دخل أحصاھا من ، اسماً وتسعین تسعة الله إن:  قولھ أن

 درھ""م أل""ف ل""ي إن:  القائ""ل یق""ول كم""ا. الجن""ة دخ""ل أح""دھا م""ن وتس""عین تس""عة
 والله: "  ق"ال  ، الق"رآن  ف"ي  واالله ، ذل"ك  م"ن  أكث"ر  مالھ كان وإن ، لصدقةل أعددتھا
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:  یق"ل  ولم ، مطلقاً الحسنى بأسماء یدعى أن فأمر".  بھا فادعوه الحسنى الأسماء
 واالله.  معن"اه  س"لم  ق"د  والح"دیث  ، اس"ماً  وتس"عین  تس"عة  إلا الحس"نى  أس"ماؤه  لیست
 اھـ. أعلم

  الإلحاد في أسماء االله الحسني

رحمنnي االله وأیnاك أن التعبnد بأسnماء االله الحسnني لا تكnون علnي ھnوي          أعلم
الnnنفس وأنمnnا یلتnnزم المتعبnnد بأصnnول وقواعnnد حتnnي لا یضnnلھ الشnnیطان ویلحnnد فnnي     
أسnمائھ مnن حیnث لا یnدري ولكnن.. قبnnل طnرح القواعnد والأسnس  ینبnغ فnي البدایnnة           

  توضیح المقصود بالإلحاد في أسماء االله الحسني  

  :الأسماء يف الألحاد**

وأصnل الإلحnاد فnي كnلام العnرب :       یج"ب،  عما فیھا لمیلا ھو الأسماء في فالإلحاد
العدول عن القصد . والمیل والجور والإنحراف . ومنھ اللحد في القبnر . لانحرافnھ   

  إلى جھة القبلة عن سمت الحفر .

 وألیك تعریف أبnن القnیم رحمnھ االله للألحnاد لتكnون علnي بینnة مnن أمnرك واالله          
 المستعان .

  قال رحمھ االله :
  وحقیقة الإلحاد فیھا المیل بالإشـ     ـراك والتعطیل والنكران           

وقnnال رحمnnھ االله تعnnالى : فالإلحnnاد إمnnا بجحnnدھا وإنكارھnnا . وإمnnا بجحnnد معانیھnnا          
وتعطیلھا وإما بتحریفھا عن الصnواب وإخراجھnا عnن الحnق بالتnأویلات . وإمnا أن       

ه المخلوقnnات كإلحnnاد أھnnل الاتحnnاد . فnnإنھم جعلوھnnا أسnnماء ھnnذا    یجعلھnnا أسnnماء لھnnذ 
الكnnون محمودھnnا ومnnذمومھا . حتnnى قnnال زعnnیمھم : ھnnو المسnnمى بمعنnnى كnnل اسnnم      
ممدوح عقلاً وشرعاً وعرفاً . وبكل اسم مذموم عقلاً وشnرعاً وعرفnاً . تعnالى عمnا     

  یقولون علواً كبیراً ، انتھى .
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یھ أھل السنة والجماعة سلفا وخلفاً إثبات الصفات * وأعلم أخي المسلم أن الذي عل
التي وصف االله بھا نفسھ ووصفھ بھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم على ما یلیnق  
بجلال االله وعظمتھ . إثباتاً بnلا تمثیnل أو تكییnف. وتنزیھnاً بnلا تعطیnل أو تحریnف .        

  فھو سبحانھ وتعالي  " لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر .

قال ابن تیمیة في الرسالة التدمیریة كاشفاًً زیف وأقوال أھل الالحاد وموض"حاًً  و*
  والصفات  : عقیدة أھل السنة في توحید الأسماء

فلا بد للعبد أن یثبت الله ما یجب اثباتھ لھ من صفات الكمال ، وینفnي عنnھ مnا یجnب     
خلقnھ وأمnره ،   نفیھ عنھ مما یضاد ھذه الحال ، ولا بد لnھ فnي أحكامnھ مnن أن یثبnت      

فیnؤمن  مnن یخلقnھ المتضnمن كمnال قدرتnnھ ،وعمnوم مشnیئھ ویثبnت أمnره المتضnnمن          
بیان ما یحبھ ویرضاه : من القول والعمل ، ویؤمن بشرعھ وقدره إیمانnا خالیnا مnن    

  الزلل .
وھذا یتضمن ( التوحید في عبادتھ ) وحده لا شریك لnھ : وھnو التوحیnد فnي القصnد       

لأول یتضمن ( التوحید في العلم والقول ) كما دل علnى ذلnك   والإرادة والعمل ، و ا
سورة " قل ھو االله أحد" ودل على الآخر سورة : " قnل یnا أیھnا الكnافرون " وھمnا      
سورتا الاخلاص  ، وبھما كnان النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم  یقnرأ بعnد الفاتحnة فnي          

  ركعتي الفجر ، وركعتي الطواف ، وغیر ذلك .
( التوحید في الصفات ) فالأصل في ھذا الباب أن یوصف االله بمnا  فأما الأول وھو 

وصف بھ نفسھ ، وبما وصفتھ بھ رسnلھ : نفیnا واثباتnا ، فیثبnت الله مnا أثبتnھ لنفسnھ ،        
  وینفي عنھ ما نفاه عن نفسھ .  

وقnد علnم أن طریقnة سnnلف الأمnة وأتمھnا إثبnnات مnا أثبتnھ مnnن الصnفات ، مnن  غیnnر           
  غیر تحریف ولا تعطیل .  تكییف ولا تمثیل ، ومن

وكذلك ینفون عنھ ما نفاه عnن نفسnھ ، مnع إثبnات مnا أثبتnھ مnن الصnفات ، مnن غیnر           
إلحnnاد : لا فnnي أمائnnھ ولا فnnي آیاتnnھ ، فnnان االله تعnnالى ذم الnnذین یلحnnدون فnnي أسnnمائھ     
وآیاتھ ، كما قال تعالى : " والله الأسماء الحسnنى فnادعوه بھnا وذروا الnذین یلحnدون      

ھ سیجزون ما كانوا یعملون " وقال تعالى : " إن الذین یلحدون فnي آیاتنnا   في أسمائ
لا یخفون علینا أفمnن یلقnى فnي النnار خیnر أم مnن یnأتي آمنnا یnوم القیامnة اعملnوا مnا             

  شئتم "الآیة  
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فطریقھم تتضمن اثبات الأسماء والصفات ، مع نفي مماثلة المخلوقnات : اثباتnا بnلا    
 nnلا تعطیnnا بnnبیھ ، وتنزیھnnمیع    تشnnو السnnيء وھnnھ شnnیس كمثلnnالى " لnnال تعnnا قnnل ، كم

البصیر " ففي قولھ " لیس كمثلھ شnيء " : رد للبشnبیھ والتمثیnل ، وقولnھ : " وھnو      
  السمیع البصیر " : رد للالحاد والتعطیل .  

واالله سnnبحانھ : بعnnث رسnnلھ ( باثبnnات مفصnnل ، ونفnnي مجمnnل ) فnnأثبتوا الله الصnnفات    
نnھ مnا لا یصnلح لnھ مnن  التشnبیھ والتمثیnل ، كمnا قnال          على وجھ التفصیل ، ونفnوا ع 

تعالى ، " فاعبده واصطبر لعبادتھ ھل تعلم لھ سnمیا " . قnال أھnل اللغnة : ھnل تعلnم       
لnnھ سnnمیا أن فظیnnرا یسnnتحق مثnnل اسnnمھ . ویقnnال : مسnnامیا یسnnامیھ ، وھnnذا معنnnى مnnا 

  یروى عن ابن عباس ( ھل تعلم لھ سمیا ) مثیلا أو شبیھا .  
عالى " لم یلد ولم یولد * ولم یكن لھ كفوا أحnد"وقال تعnالى " فnلا تجعلnوا الله     وقال ت

أنnnدادا وأنnnتم تعلمnnون " وقnnال تعnnالى " ومnnن النnnاس مnnن یتخnnذ مnnن دون االله أنnnدادا "   
وقال تعالى : " وجعلوا الله شركاء الجن وخلقھم وخرقوا لھ بنnین وبنnات بغیnر علnم     

اوات والأرض أنى یكون لھ ولد ولم تكnن  سبحانھ وتعالى عما یصفون * بدیع السم
  لھ صاحبة وخلق كل شيء وھو بكل شيء علیم "

  ثم قال رحمھ االله :
وأما ( الاثبات المفصل ) : فانھ ذكر من أسمائھ وصفاتھ ، ما أنزلھ في محكم آیاتnھ  
كقولھ : " االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم " الآیة بكمالھا . وقولھ : " قnل ھnو االله أحnد    
* االله الصnnمد " السnnورة ، وقولnnھ : " وھnnو العلnnیم الحكnnیم " " وھnnو العلnnیم القnnدیر "  
"وھnو السnnمیع البصnnیر " " وھnو العزیnnز الحكnnیم "" وھnو الغفnnور الnnرحیم "" وھnnو    
الغفnnnور الnnnودود * ذو العnnnرش المجیnnnد * فعnnnال لمnnnا یریnnnد " " ھnnnو الأول والآخnnnر  

  والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم * ثم قال :
الnnى أمثnnال ھnnذه الآیnnات ، والاحادیnnث الثابتnnة عnnن النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم  فnnي  
أسماء الرب تعالى وصفاتھ ، فان ذلك من اثبات ذاتھ وصفاتھ علnى وجnھ التفصnیل    
، واثبات وحدانیتھ بنفي التمثیل ، ما ھدى االله بnھ عبnاده سnواء السnبیل فھnذه طریقnة       

  ین .الرسل صلوات االله وسلامھ علیھم أجمع
وأما من زاغ وحاد عن سبیلھم ، مnن الكفnار والمشnركین ، والnذین أوتnوا الكتnاب ،       
ومnnن دخnnل فnnى ھnnؤلاء مnnن الصnnابئة المتفلسnnفة ، والجھمیnnة والقرامطnnة  والباطنیnnة    
ونحوھم : فانھم على ضد ذلك ، یصnفونھ بالصnفات السnلبیة علnى وجnھ التفصnیل ،       

  لأعیان .ولا یثبتون الا وجود مطلقا لا حقیقھ فى ا
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فقnnnnولھم یسnnnnتلزم غایnnnnة التعطیnnnnل وغایnnnnة التمثیnnnnل ، فnnnnانھم یمثلونnnnnھ بالممتعnnnnات ، 
والمعnnدومات ، والجمnnادات ، ویعطلnnون الأسnnماء والصnnفات ، تعطnnیلا یسnnتلزم نفnnي  

  الذات .
فلانھnnم یسnnبلون عنnnھ النقیضnnین ، فیقولnnون : لا موجnnود ولا معnnدوم ، ولا حnnي ولا     

   nnل ، لانھnnالم ولا جاھnnت ، ولا عnnبھوه     میnnات شnnفوه بالاثبnnم إذا وصnnون أنھnnم یزعم
بالموجودات ، واذا وصnفوه بnالنفي شnبھوه بالمعnدومات ،فسnلبوا النقیضnین ، وھnذا        
ممتنع فى بداھة العقول ، وحرفوا ما أنزل االله من الكتاب ، وما جاء بnھ الرسnول ،   
فوقعnnوا فnnى شnnر ممnnا فnnروا منnnھ ، فnnانھم شnnبھون بالممتنعnnات ، اذ سnnلب النقیضnnین     

  كجمع النقیضین ، كلاھما من الممتنعات  
وقnnد علnnم بالضnnطرار : أن الوجnnود لا بnnد مnnن موجnnود ، واجnnاب بذاتnnھ ، غنnnي عمnnا   
سواه ، قدیم أزلي ، لا یجوز علیھ الحدوث ولا العدم ، فوصفوه بما یمتنnع وجnود ه   

  ، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم .  
صفوه بالسلوب والاضافات ، دون صفات وقاربھم طائفة من الفلاسفة وأتباعھم فو

الإثبات ، وجعلوه ھو الوجود المطلق بشرط الاطلاق ، وقد علم بصریح العقnل أن  
ھذا لا یكون إلا في الذھن ، لا فیما خرج عنھ من الموجودات وجعلnوا الصnفة ھnي    
الموصnnوف . فجعلnnوا العلnnم عnnین العnnالم ، مكnnابرة للقضnnایا البnnدیھات وجعلnnوا ھnnذه     

nnnفة ھnnnوم  الصnnnدا للعلnnnیئة ، جحnnnدرة والمشnnnم والقnnnین العلnnnزوا بnnnم یمیnnnرى فلnnnي الاخ
  الضروریات . 

وقاربھم طائفة ثالثة من أھل الكلام ، من المعتزلة ومن اتبعھم ، فأثبتوا الله الأسnماء  
د ون ماتتمنھ من الصفات _ فمنھم من جعل العلnیم والقnدیر ، والسnمیع ، والبصnیر     

، ومنھم من قال علیم بnلا علnم ، قnدیر بnلا قnدیر ،       ، كالأعلام المحضة المترادعات
  سمیع بصیر بلا سمع ولا بصر ، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنھ من الصفات .

والكلام على فساد مقالة ھؤلاء وبیان تناقضھا بصnریح المعقnول المطnابق لصnحیح     
  المنقول : مذكور على غیر ھذه الكلمات .
في نظیره ، وفي شر منھ ، مع مnا یلnزمھم   وھؤلاء جمیعھم یفرون من شئ فیقعون 

من التحریف والتعطیل ، ولو أمعنو ا النظر اسnووا بnین المتمnاثلات ، وفرقnوا بnین      
المختلفات ، كما تقتضیھ المعقولات ، ولكانوا من الnذین أوتnوا العلnم ، الnذي یnرون      

  أنما أنزل الى الرسول ھو الحق من ریھ ، ویھدي الى صراط العزیز الحمید .
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ولكnnنھم مnnن أھnnل المجھnnولات ، المشnnبھة بnnالمعقولات ، یسفسnnطون فnnى العقلیnnات ،   
  یقرمطون فى السمعیات .

وذلك أنھ قد علم بضnروة العقnل أنnھ لا بnد مnن موجnود قnدیم ، غنnي عمnا سnواه ، اذ           
نحن نشاھد حدوث المحدثات : كالحیوان والمعدن والنبات ، والحnادث ممكnن لnیس    

لnnم بnnالا ضnnطرار أن المحnnدث لا بnnد لnnھ مnnن محnnدث         بواجnnب ولا ممتنnnع ، وقnnد ع  
والممكن لا بد لھ من موجnود ، كمnا قnال تعnالى : " أم خلقnوا مnن غیnر شnيء أم ھnم          
الخالقون " فاذا لم یكونوا خلقوا من غیر خnالق ولا ھnم الخnالقون لأنفسnھم تعnین أن      

  لھم خالقا خلقھم .
دیم واجب بنفسھ ، ومnا ھnو   واذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما ھو ق

محدث ممكن ، یقبل الوجود والعدم : فمعلوم أن ھnذا موجnود ، وھnذا موجnود ، ولا     
یلnnزم مnnن اتفاقھمnnا فnnى مسnnمى الوجnnود أن یكnnون وجnnود ھnnذا مثnnل وجnnود ھnnذا ، بnnل    
وجود ھذا یخصھ ووجود ھذا یخصھ ، واتفاقھما فى اسم عام : لا یقتضي تماثلھمnا  

  الإضافة والتخصیص والتقیید ولا في غیره . فى مسمى ذلك الاسم عند
فلا یقول عاقل اذا قیل ان العرش شيء موجود ، وان البعوض شnيء موجnود : ان   
ھذا مثل ھذا ، لا تفاھما فى مسمى الشيء والوجود ، لانnھ لnیس فnى الخnارج شnيء      
موجود غیرھمnا یشnتركان فیnھ ، بnل الnذھن یأخnذ معنnى مشnتركا كلیnا ، ھnو مسnمى            

لمطلق ، واذا قیل ھnذا موجnود وھnذا موجnود : فوجnود كnل منھمnا یخصnھ لا         الاسم ا
  یشركھ فیھ غیره ، مع أن الإسم حقیقة في كل منھما .

ولھnnذا سnnمى االله نفسnnھ باسnnماء ، وسnnمى صnnفاتھ باسnnماء ، وكانnnت تلnnك الاسnnماء          
مختصة بھ اذا أضیفت الیھ لا یشركھ فیھا غیره ، وسnمى بعnض مخلوقاتnھ بأسnماء     

ھnnnم ، مضnnnافة الnnnیھم ، توافnnnق تلnnnك الأسnnnماء اذا قطعnnnت عnnnن الإضnnnافة    مختصnnnة ب
والتخصnnnیص ، ولnnnم یلnnnزم مnnnن اتفnnnاق الإسnnnمین ، وتماثnnnل مسnnnماھما واتحnnnاد عنnnnد   
الإطلاق والتجدید عnن الإضnافة والتخصnیص : اتفاقھمnا ، ولا تماثnل المسnمى عنnد        

  . الإضافة والتخصیص ، فضلا عن أن یتحد مسماھما عند الإضافة والتخصیص
فقnnد سnnمى االله نفسnnھ حیnnا ، فقnnال : " االله لا إلnnھ إلا ھnnو الحnnي القیnnوم "وسnnمى بعnnض  
عباده حیا ، فقال : " یخرج الحي من المیت ویخرج المیت مnن الحnي "ولnیس ھnذا     
الحي مثل ھذا الحي ، لأن قولھ الحي اسم الله مختص بnھ ، وقولnھ : " یخnرج الحnي     

وانمnا یتفقnان اذا أطلقnا وجnردا عnن       من المیت " اسnم للحnي المخلnوق مخnتص بnھ ،     
التخصیص ، ولكن لیس للطلق مسمى موجود فى الخارج ، ولكnن العقnل یفھnم مnن     
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المطلق قnدرا مشnتركا بnین المسnمیین ، وعنnد الاختصnاص یقیnد ذلnك بمnا یتمیnز بnھ            
  الخالق عن المخلوق ، والمخلوق عن الخالق.

منھnnا مnnا دل علیnnھ الاسnnم     ولا بnnد مnnن ھnnذا عnnى جمیnnع أسnnماء االله وصnnفاتھ ، یفھnnم      
بالمواطأة والإتفاق ، وما دل علیھ بالإضnافة والاختصnاص : المانعnة مnن مشnاركة      

  المخلوق للخالق في شيء من خصائصھ _ سبحانھ وتعالى .
وكذلك سمى االله نفسھ علیما حلیما ، وسnمى بعnض عبnادة علیمnا فقnال : " وبشnروه       

فقال : " فبشرناه بغلام حلیم " یعنnي  بغلام علیم " یعني اسحق ، وسمى آخر حلیما 
  اسماعیل ، ولیس العلیم كالعلیم ، ولا الحلیم كالحلیم .

وسمھ نفسھ سمیعا بصیرا ، فقnال : " إن االله یnأمركم أن تnؤدوا الأمانnات إلnى أھلھnا       
وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما یعظكnم بnھ إن االله كnان سnمیعا     

عض عباده سnمیعا بصnیرا فقnال : " إنnا خلقنnا الإنسnان مnن نطفnة         بصیرا " وسمى ب
أمشnnnاج نبتلیnnnھ فجعلنnnnاه سnnnمیعا بصnnnیرا " ولnnnیس السnnnمیع كالسnnnمیع  ولا البصnnnیر     

  كالبصیر .
وسمى نفسھ بالرؤوف  الرحیم . فقnال : " إن االله بالنnاس لnرؤوف رحnیم "  وسnمى      

أنفسnكم عزیnز علیnھ    بعض عباده بالرؤوف الرحیم فقال : " لقد جnاءكم رسnول مnن    
ما عنتم حریص علnیكم بnالمؤمنین رؤوف رحnیم " ولnیس الnرؤوف كnالرؤوف ولا       

  الرحیم كالرحیم .
وسnnمى نفسnnھ بالملnnك . فقnnال " الملnnك القnnدوس " وسnnمى بعnnض عبnnاده بالملnnك فقnnال   
(وكان وراءھم ملك یأخذ سفینة غصnبا ) ( وقnال الملnك ائتnوني بnھ ) .ولnیس الملnك        

  كالملك.
بالمؤمن المھیمن ، وسnمى بعnض عبnاده بnالمؤمن فقnال : " أفمnن كnان         وسمى نفسھ

  مؤمنا كمن كان فاسقا  لا یستوون " ولیس المؤمن كالمؤمن .
وسnnمى نفسnnھ بnnالعزیز فقnnال : " العزیnnز الجبnnار المتكبnnر " وسnnمى بعnnض عبnnاده          

  بالعزیز ، فقال : " قالت امرأة العزیز " ولیس العزیز كالعزیز . 
بnار المتكبnر ، وسnمى بعnض خلقnھ بالجبnار المتكبnر فقnال : "كnذلك          وسمى نفسھ الج

یطبnnnع االله علnnnى كnnnل قلnnnب متكبnnnر جبnnnار " ولnnnیس الجبnnnار كالجبnnnار ، ولا المتكبnnnر   
  كالمتكبر ، ونظأئر ھذا متعددة.

وكnnذلك سnnمى صnnفاتھ بأسnnماء ، وسnnمى صnnفات عبnnادة بنظیnnر ذلnnك ، فقnnال : " ولا    
  ( انزلھ بعلمھ ) وقال : " إن االله ھو  یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء "  
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الرزاق ذو القوة المتین " وقال : " أولم یروا أن االله الذي خلقھم ھو أشnد مnنھم قnوة    
" . وسnnمى صnnفة المخلnnوق علمnnا وقnnوة ، فقnnال : " ومnnا أوتیnnتم مnnن العلnnم إلا قلnnیلا      

" وقnال  "وقال : " وفوق كل ذي علم علیم " وقال : " فرحوا بما عنnدھم مnن العلnم    
: " االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعnل مnن بعnد ضnعف قnوة ثnم جعnل مnن بعnد قnوة           
ضعفا وشیبة " وقال : " ویزدكم قوة إلى قوتكم " وقال : " والسnماء بنیناھnا بأیnد "    
أي بقوة ، وقال : " واذكnر عبnدنا داود ذا الأیnد " أي ذا القnوة ولnیس العلnم كnالعلم ،        

سھ بالمشnیئة ووصnف عبnده بالمشnیئة ، فقnال : " لمnن       ولا القوة كالقوة . ووصف نف
شاء منكم أن یستقیم * وما تشاؤون إلا أن یشnاء االله رب العnالمین " وقnال : : " إن    
ھnذه تnذكرة فمnن شnاء اتخnذ إلnى ربnھ سnبیلا * ومnا تشnاؤون إلا أن یشnnاء االله إن االله           

فقnال : "تریnدون    كان علیما حكیما ". وكذلك وصف نفسھ بالإرادة عبده بnالإرادة ، 
  عرض الدنیا واالله یرید الآخرة واالله عزیز حكیم " .

ووصف نفسھ بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال : " فسوف یأتي االله بقnوم یحnبھم   
  ویحبونھ " قال : " قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله "

م ورضnوا  ووصف نفسھ بالرضا ووصف عبده بالرضا ، فقال : " رضnي االله عnنھ  
عنھ " ومعلوم أن مشیئة االله لیس مثnل العبnد ، ولا ارادتnھ مثnل ارادتnھ ، ولا محبتnھ       
مثnnل محبتnnھ ، ولا رضnnاه مثnnل رضnnاه .وكnnذلك وصnnف نفسnnھ بأنnnھ یمقnnت الكفnnار          
،ووصnnفھم لامقnnت ، فقnnال : "إن الnnذین كفnnروا ینnnادون لمقnnت االله أكبnnر مnnن مقnnتكم       

ولیس المقت مثnل المقnت .وھكnذا وصnف     أنفسكم إذ تدعون إلى الإیمان فتكفرون " 
نفسھ بلفمكر والكید كما وصف عبده بذلك ، فقال : " ویمكرون ویمكnر االله " وقnال   

  : " إنھم یكیدون كیدا * وأكید كیدا" ولیس المكر كالمكر ، ولا الكید كالكید .
  nا فھnم ووصف یفسھ بالعمل فقال : " أولم یروا أنا  خلقنا لھم مما عملت أیدینا أنعام

لھا مالكون " ووصف عبده بالعمل فقال : " جزاء بما كانوا یعملون "ولیس العمnل  
كالعمnnل .ووصnnف نفسnnھ بالمنnnاداة والمناجnnاة ، فقnnال : " ونادینnnاه مnnن جانnnب الطnnور  
الأیمن وقربناه نجیا " وقال : " ویوم ینادیھم " وقال " وناداھمnا ربھمnا " ووصnف    

" إن الnذین ینادونnك مnن وراء الحجnرات أكثnرھم      عباده بالمنادة والمناجاة ، فقال : 
لا یعقلون " وقnال : "إذا نnاجیتم الرسnول " وقnال : "إذا تنnاجیتم فnلا تتنnاجوا بnالإثم         

  والعدوان " . ولیس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمنادات .
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ء ووصف یفسھ بالتكلیم فى قولھ : " وكلم االله موسnى تكلیمnا "  وقولnھ : " ولمnا جnا     
موسى لمیقاتنا وكلمھ ربھ " وقولھ : " تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعnض مnنھم   
من كلم االله" ووصف عبده بnالتكلم فnى قولnھ : " وقnال الملnك ائتnوني بnھ أستخلصnھ         
لنفسي فلما كلمھ قال إنك الیوم لدینا مكین أمین " ولیس التكلnیم كnالتكلیم . ووصnف    

تنبnة فقnال : " وإذ أسnر النبnي  إلnى بعnض       نفسھ بالتنبئة ، ووصnف بعnض الخلnق بال   
أزواجھ حدیثا فلما نبnأت بnھ وأظھnره االله علیnھ عnرف بعضnھ وأعnرض عnن بعnض          

  فلما نبأھا بھ قالت من أنبأك ھذا قال نبأني العلیم الخبیر " ولیس الانباء كالانباء.
  

ووصف نفسح بالتعلیم ، ووصف عبده بالتعلیم ، فقال :" الرحمن * علnم القnرآن *   
خلق الإنسان * علمھ البیان " وقال : "  تعلمونھن  مما علمكnم االله " وقnال : " لقnد    
من االله على المؤمنین إذ بعnث فnیھم رسnولا مnن أنفسnھم یتلnو علnیھم آیاتnھ ویnزكیھم          
ویعلمھم الكتاب والحكمة" ولیس التعلیم كالتعلیم .ووصف نفسھ بالغضب فقnال : "  

بnnده بالغضnnب فnnى قولnnھ : " ولمnnا رجnnع    وغضnnب االله علnnیھم ولعnnنھم " ووصnnف ع  
  موسى إلى قومھ غضبان أسفا " ولیس الغضب كالغضب .

ووصف نفسھ بأنھ استوى على عرشھ ، فnذكر ذلnك فnي سnبع مواضnع مnن كتابnھ ،        
أنھ استوى الى العرش ،ووصف بعض خلقھ بالاستواء على غیره فnي مثnل قولnھ :    

أنnnت ومnnن معnnك علnnى الفلnnك " " لتسnnتووا علnnى ظھnnوره " وقولnnھ : " فnnإذا اسnnتویت 
وقولnھ : " واسnتوت علnnى الجnودي " ولnیس الاسnnتواء كالاسnتواء  . ووصnف نفسnnھ       
ببسط الیدین فقال : " وقالت الیھود ید االله مغلولة غلت أیnدیھم ولعنnوا بمnا قnالوا بnل      
یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء " . ووصف بعض خلقھ ببسط الید فnى قولnھ " ولا   

إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط " ولیس الید كالید ، ولا البسnط   تجعل یدك مغلولة
كالبسnnط ، وإذا كnnان المnnراد بالبسnnط الاعطnnاء والجnnود : فلnnیس اعطnnاء االله كاعطnnاء   
خلقھ ، ولا جوده كجودھم ونظائر ھذا كثیرة .فلا بد من اثبات ما أثبتnھ االله لنفسnھ ،   

، ولا قnوة ولا رحمnة ولا كnلام . ولا    ، ونفي مماثلتھ بخلقھ . فمن قال : لیس الله علم 
یحب ولا یرضى ولا نادى ، ولا ناجى ولا اسnتوى : كnان معطnلا جاحnدا ممnثلا الله      
بالمعدومات والجمادات . ومن قال لھ علم كعلمي ، أو قوة كقnوتي ، أو حnب كحnب    
، أو رضnnاء كرضnnائي أو یnnدان كیnnداي أو اسnnتواء كاسnnتوائي كnnان مشnnبھا ممnnثلا الله   

، بل لا بدمن اثبات بلا تمثیل ، وتنزیھ بلا تعطیل . وتبین ھnذا بأصnلین    بالحیوانات
  شریفین ومثلین مضروبن وبخاتمة جامعة.اھـ
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والق""ول الفص""ل أخ""ي الق""اريء ومس""ك الخت""ام ف""ي بی""ان معن""ي الألح""اد ف""ي        
لأن"ك   تع"الي  االله رحم"ھ  العثیمین ابنالأسماء والصفات انقلھ لك ھنا من كلام 

ط"ورة الالح"اد عل"ي س"لامة عقی"دتك وص"حة إس"لامك ،        لا ریب قد أدركت خ
وھ""و لھ""ذا ح""از عل""ي جان""ب عظ""یم م""ن أق""وال الس""لف والخل""ف ف""ي مؤلف""اتھم  
العدیدة  تحذیرأ للمسلمین حتي لا یضلھم اھل الزیف والتعطیل ،وف"ي كلام"ھ   

  رحمھ االله تعالي ما یشفي ویكفي والله الحمد والمنة .

القواعnnد المثلnnي فnnي شnnرح أسnnماء االله     فnnي رسnnالتھ   ( ق""ال رحم""ھ االله تع""الي   
  ما نصھ: قالالحسني ) 

  ھو المیل بھا عما یجب فیھا. وھو أنواع: تعالىالإلحاد في أسماء االله   

م"ن الص"فات والأحك"ام، كم"ا      علی"ھ : أن ینكر شیئاً منھ"ا أو مم"ا دل"ت    الأول  
ان لوج"وب الإیم"   إلح"اداً فعل أھل التعطیل من الجھمی"ة وغی"رھم. وإنم"ا ك"ان ذل"ك      

م"ن ذل"ك می"ل     شيءبھا وبما دلت علیھ من الأحكام والصفات اللائقة باالله، فإنكار 
  بھا عما یجب فیھا.

المخلوقین كما فعل أھ"ل   صفات: أن یجعلھا دالة على صفات تشابھ الثاني  
النص"وص، ب"ل ھ"ي     علی"ھ التشبیھ، وذلك لأن التشبیھ معنى باطل لا یمكن أن تدل 

  .فیھاالة علیھ میل بھا عما یجب دالة على بطلانھ، فجعلھا د

كتس"میة النص"ارى ل""ھ:    نفس"ھ، : أن یس"مى االله تع"الى بم"ا ل"م یس"م ب"ھ       الثال"ث   
االله تع"""الى  أس"""ماء(الأب)، وتس"""میة الفلاس"""فة إی"""اه (العل"""ة الفاعل"""ة)، وذل"""ك لأن    

كم"ا أن   فیھ"ا، توقیفیة، فتسمیة االله تعالى بما ل"م یس"م ب"ھ نفس"ھ می"ل بھ"ا عم"ا یج"ب         
  .عنھاالتي سموه بھا نفسھا باطلة ینزه االله تعالى  ھذه الأسماء

 .١٨٠الآية:  الأعراف، سورة  )٣(

 .٨الآية:  طه، سورة )الْحُسْنَىإِلَّا ھُوَ لَھُ الْأَسْمَاءُ  إِلَھَ لا اللَّھُ. وقولھ: (

الحشـر،  سـورة  )وَالRْأَرْض  السRَّمَاوَاتِ الْأَسْمَاءُ الْحُسRْنَى یُسRَبِّحُ لRَھُ مRَا فRِي       لَھُ. وقولھ: (
  .٢٤الآية: 
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الحق، وبأنھ یسبح لھ ما في السموات والأرض  وبالألوھیة. فكما اختص بالعبادة 
 –غیره بھا على الوجھ الذي یخ"تص ب"االله    فتسمیةفھو مختص بالأسماء الحسنى، 

  .فیھامیل بھا عما یجب  –عز وجل 

 وَذَرُوابقولھ: (محرم؛ لأن االله تعالى ھدد الملحدین  أنواعھبجمیع  والإلحاد  
  ١٨٠الأعراف، الآية:  سورة )مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ سَیُجْزَوْنَالَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِھِ 

  اھـالشرعیة. الأدلةما یكون شركاً أو كفراً حسبما تقتضیھ  ومنھ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القواعد المثلي لفھم أسماء االله الحسني



  
  

 ٢٢

لفھم أسماء االله الحسني وألیك ھذه القواعد نقلاً  وضع أھل السنة والجماعة قواعد
رحم"ھ االله تع"الي ( القواع"د المثل"ي ف"ي أس"ماء االله       -من كتاب الش"یخ اب"ن العثیم"ین   

  تعالي ) مختصراً واالله المستعان .

  القاعدة الأولى: أسماء االله تعالى كلھا حسنى:   

(  ) أَسnnْمَاءُ الْحُسnnْنَى أي بالغnnة فnnي الحسnnن غایتnnھ، قnnال االله تعnnالى: (وَلِلnnَّھِ الْ        
  .١٨٠سورة الأعراف، الآیة: 

. وذلك لأنھا متضمنة لصفات كاملة لا نقnص فیھnا بوجnھ مnن الوجnوه، لا احتمnالاً       )
  ولا تقدیراً.

* مثnnال ذلnnك: "الحnnي" اسnnم مnnن أسnnماء االله تعnnالى، متضnnمن للحیnnاة الكاملnnة    
لكمnال الصnفات مnن العلnم،      التي لم تسبق بعدم، ولا یلحقھا زوال. الحیاة المستلزمة

  والقدرة، والسمع، والبصر وغیرھا.

* ومثال آخر: "العلیم" اسم من أسnماء االله متضnمن للعلnم الكامnل، الnذي لnم         
یسبق بجھل، ولا یلحقھ نسیان، قال االله تعالى (عِلْمُھَا عِنْدَ رَبnِّي فnِي كِتnَابٍ لا یَضnِلُّ     

. العلnم الواسnع المحnیط بكnل شnيء جملnة       ).٥٢رَبِّي وَلا یَنْسnَى) سnورة طnھ، الآیnة:     
وتفصیلاً، سnواء مnا یتعلnق بأفعالnھ، أو أفعnال خلقnھ، قnال االله تعnالى: (وَعِنnْدَهُ مَفnَاتِحُ           

وَلا الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إِلَّا ھُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُھnَا  
  .٥٩الأنعام، الآية  سورة ةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِینٍ)حَبَّ

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّھِ رِزْقُھَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّھَا وَمُسnْتَوْدَعَھَا كnُلٌّ فnِي     
مnَا فnِي السnَّمَاوَاتِ وَالnْأَرْضِ وَیَعْلnَمُ مnَا تُسnِرُّونَ وَمnَا تُعْلِنnُونَ           ، (یَعْلَمُ)٤(كِتَابٍ مُبِینٍ)

  .)٥(وَاللَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

                                                 
  .٦هود، الآية:  سورة  (4)

  .٤التغابن، الآية:  سورة  (5)
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* ومثnnال ثالnnث: "الnnرحمن" اسnnم مnnن أسnnماء االله تعnnالى متضnnمن للرحمnnة          
ھnذه  الكاملة، التي قال عنھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، "االله أرحم بعبnاده مnن   

یعني أم صبي وجدتھ فnي السnبي فأخذتnھ وألصnقتھ ببطنھnا وأرضnعتھ،        )٦(بولدھا"
ومتضnnnمن أیضnnnاً للرحمnnnة الواسnnnعة التnnnي قnnnال االله عنھnnnا: (وَرَحْمَتnnnِي وَسnnnِعَتْ كnnnُلَّ  

، وقnnال عnnن دعnnاء الملائكnnة للمnnؤمنین: (رَبَّنnnَا وَسnnِعْتَ كnnُلَّ شnnَيْءٍ رَحْمnnَةً    )٧(شnnَيْءٍ)
  .)٨(وَعِلْماً)

في أسماء االله تعالى یكون باعتبnار كnل اسnم علnى انفnراده، ویكnون        والحسن  
  باعتبار جمعھ إلى غیره، فیحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.

مثال ذلك: "العزیز الحكیم". فإن االله تعالى یجمع نبیھمnا فnي القnرآن كثیnراً.       
ة فnي العزیnز،   فیكون كل منھما دلاً على الكمnال الخnاص الnذي یقتضnیھ، وھnو العnز      

والحكnم والحكمnة فnي الحكnیم، والجمnع بینھمnا دال علnى كمnال آخnر وھnو أن عزتnھ            
تعالى مقرونة بالحكمة، فعزتھ لا تقتضي ظلماً وجوراً سوء فعل، كما قد یكون مnن  
أعزاء المخلوقین، فإن العزیز منھم قد تأخnذه العnزة بnالإثم، فnیظلم ویجnور ویسnيء       

حكمتnnھ مقرونnnان بnnالعز الكامnnل بخnnلاف حكnnم      التصnnرف. وكnnذلك حكمnnھ تعnnالى و   
  المخلوق وحكمتھ فإنھما یعتریھما الذل.

  القاعدة الثانیة: أسماء االله تعالى أعلام وأوصاف:  

أعnnلام باعتبnnار دلالتھnnا علnnى الnnذات، وأوصnnاف باعتبnnار مnnا دلnnت علیnnھ مnnن     
عnز   – المعاني، وھي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتھا على مسمى واحد، وھو االله

وبالاعتبnnار الثnnاني متباینnnة لدلالnnة كnnل واحnnد منھمnnا علnnى معنnnاه الخnnاص فnnـ   –وجnnل 
"الحي، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحكnیم". كلھnا   

                                                 
  ).٢٧٥٤)، ومسلم، كتاب التوبة (٥٩٩٩البخاري، كتاب الأدب ( رواه  (6)

  .١٥٦الأعراف، الآية:  سورة  (7)

  .٧غافر، الآية:  سورة (8)
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أسماء لمسمى واحد، وھو االله سبحانھ وتعالى، لكن معنى الحي غیnر معنnى العلnیم،    
  ، وھكذا.ومعنى العلیم غیر معنى القدیر

وإنما قلنا بأنھا أعلام وأوصاف، لدلالة القرآن علیھ. كمnا فnي تقولnھ تعnالى:       
. فnnإن الآیnnة  )٢(. وقولnnھ: (وَرَبnnُّكَ الْغَفnnُورُ ذُو الرَّحْمnnَة)  )١((وَھnnُوَ الْغَفnnُورُ الnnرَّحِیمُ)  

الثانیة دلت على أن الرحیم ھnو المتصnف بالرحمnة. ولإجمnاع أھnل اللغnة والعnرف        
: علیم إلا لمن لھ علم، ولا سمیع إلا لمن لھ سمع، ولا بصیر إلا لمnن لnھ   أنھ لا یقال

  بصر، وھذا أمر أبین من أن یحتاج إلى دلیل.

وبھnnذا علnnم ضnnلال مnnن سnnلبوا أسnnماء االله تعnnالى معانیھnnا مnnن أھnnل التعطیnnل      
وقالوا: إن االله تعالى سمیع بلا سمع، وبصیر بلا بصر، وعزیnز بnلا عnزة وھكnذا..     

ك بnأن ثبnوت الصnفات یسnتلزم تعnدد القnدماء. وھnذه العلnة علیلnة بnل میتnة            وعللوا ذل
  والعقل على بطلانھا. )٣(لدلالة السمع

أما السمع: فnلأن االله تعnالى وصnف نفسnھ بأوصnاف كثیnرة، مnع أنnھ الواحnد            
الْغَفnnُورُ  الأحnnد. فقnnال تعnnالى: (إِنَّ بَطnnْشَ رَبnnِّكَ لَشnnَدِیدٌ* إِنnnَّھُ ھnnُوَ یُبnnْدِئُ وَیُعِیnnدُ* وَھnnُوَ   

. وقnnال تعnnالى: (سnnَبِّحِ اسnnْمَ رَبnnِّكَ )٤(الnnْوَدُودُ* ذُو الْعnnَرْشِ الْمَجِیnnدُ* فَعnnَّالٌ لِمnnَا یُرِیnnدُ)
الْأَعْلَى* الَّذِي خَلnَقَ فَسnَوَّى* وَالnَّذِي قnَدَّرَ فَھnَدَى*  وَالnَّذِي أَخnْرَجَ الْمَرْعnَى* فَجَعَلnَھُ          

ریمة أوصاف كثیرة لموصnوف واحnد، ولnم یلnزم     غُثَاءً أَحْوَى). ففي ھذه الآیات الك
  من ثبوتھا تعدد القدماء. 

                                                 
  .١٠٧يونس، الآية:  سورة  (1)

  .٥٨الكهف، الآية:  سورة  (2)

  بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له. وسيمرة، هو القرآن والسن السمع  (3)

  .١٦ – ١٢البروج، الآيات:  سورة  (4)
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وأما العقل: فلأن الصفات لیست ذوات بائنة من الموصوف، حتى یلزم من   
ثبوتھا التعدد، وإنما ھي من صفات من اتصnف بھnا، فھnي قائمnة بnھ، وكnل موجnود        

، أو ممكnnن فلابnnد لnnھ مnnن تعnnدد صnnفاتھ، ففیnnھ صnnفة الوجnnود، وكونnnھ واجnnب الوجnnود 
  الوجود، وكونھ عیناً قائماً بنفسھ أو وصفاً في غیره.

وبھذا أیضاً علم أن: "الدھر" لیس من أسماء االله تعnالى؛ لأنnھ اسnم جامnد لا       
یتضمن معنى یلحقھ بالأسماء الحسنى، ولأنnھ اسnم للوقnت والnزمن، قnال االله تعnالى       

nnَا حَیَاتُنnnَّيَ إِلnnِا ھnnَالُوا مnnَث: (وَقnnري البعnnن منكnnا عnnَّا إِلnnَا یُھْلِكُنnnَا وَمnnَوتُ وَنَحْیnnُدُّنْیَا نَمnnا ال
  ) یریدون مرور اللیالي والأیام.٥الدَّھْرُ)(

: یnnؤذیني ابnnن آدم -عnnز وجnnل  –فأمnا قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم: "قnال االله     
). فnلا یnدل علnى أن    ٦یسب الدھر، وأنnا الnدھر، بیnدي الأمnر أقلnب اللیnل والنھnار"(       

االله تعالى؛ وذلك أن الذین یسبون الدھر إنما یریدون الزمان الذي الدھر من أسماء 
ھnnو محnnل الحnnوادث، لا یریnnدون االله تعnnالى، فیكnnون معنnnى قولnnھ: "وأنnnا الnnدھر" مnnا   
فسره بقولھ: "بیدي الأمر أقلب اللیل والنھار"، فھو سبحانھ خnالق الnدھر ومnا فیnھ،     

یمكnن أن یكnون المقلnب (بكسnر      وقد بین أنھ یقلب اللیnل والنھnار، وھمnا الnدھر، ولا    
اللام) ھو المقلب (بفتحھا) وبھذا تبnین أنnھ یمتنnع أن یكnون الnدھر فnي ھnذا الحnدیث         

  مراداً بھ االله تعالى.

القاعدة الثالثة: أسماء االله تعالى إن دلت على وصnف متعnد، تضnمنت ثلاثnة       
  أمور:

تضnمنھا الله  أحدھا: ثبوت ذلك الاسم الله عز وجل.الثاني: ثبوت الصفة التnي    
  عز وجل.

                                                 
  .٢٤الجاثية، الآية:  سورة (5)

  ).٢٢٤٦)، ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (٤٨٢٦البخاري، كتاب التفسير ( رواه (6)



  
  

 ٢٦

الثالnnث: ثبnnوت حكمھnnا ومقتضnnاھا. ولھnnذا اسnnتدل أھnnل العلnnم علnnى سnnقوط الحnnد عnnن  
قطاع الطریق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقولھ تعnالى: (إِلnَّا الnَّذِینَ تnَابُوا مnِنْ قَبnْلِ أَنْ       

ضnى ھnذین الاسnnمین أن   )؛ لأن مقت٧تَقnْدِرُوا عَلnَیْھِمْ فnnَاعْلَمُوا أَنَّ اللnَّھَ غَفnُورٌ رَحnnِیمٌ)(    
  یكون االله تعالى قد غفر لھم ذنوبھم، ورحمھم بإسقاط الحد عنھم.

* مثnnال ذلnnك: "السnnمیع" یتضnnمن إثبnnات السnnمیع اسnnماً الله تعnnالى، وإثبnnات         
السمع صفة لھن وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وھو أنھ یسمع السر والنجوى كما قnال  

  ).١إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ)( تعالى: (وَاللَّھُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

  وإن دلت على وصف غیر متعد تضمنت أمرین:  

  أحدھما: ثبوت ذلك الاسم الله عز وجل.  

  الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنھا الله عز وجل.  

وإثبnnات  –عزوجnnل  –* مثnnال ذلnnك:"الحي" یتضnnمن إثبnnات الحnnي اسnnماً الله    
  الحیاة صفة لھ.

أسماء االله تعالى علnى ذاتnھ وصnفاتھ تكnون بالمطابقnة       القاعدة الرابعة: دلالة  
  وبالتضمن وبالالتزام.

* مثال ذلك: "الخnالق" یnدل علnى ذات االله، وعلnى صnفة الخلnق بالمطابقnة،          
ویدل على الذات وحدھا وعلى صnفة الخلnق وحnدھا بالتضnمن، ویnدل علnى صnفتي        

  العلم والقدرة بالالتزام.

ت والأرض قnال: (لِتَعْلَمnُوا أَنَّ اللnَّھَ عَلnَى كnُلِّ      ولھذا لما ذكر االله خلق السموا  
) ودلالة الالتزام مفیدة جداً لطالnب  ٢شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّھَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً)(

                                                 
  .٣٤المائدة، الآية:  سورة (7)

  .١اoادلة، الآية:  سورة  (1)



  
  

 ٢٧

العلم إذا تدبر المعنى ووفقھ االله تعالى فھمnاً للnتلازم، فإنnھ بnذلك یحصnل مnن الnدلیل        
  ثیرة.الواحد على مسائل ك

واعلم أن اللازم من قول االله تعالى، وقول رسول صلى االله علیھ وسnلم، إذا    
صnnح أن یكnnون لازمnnاً فھnnو حnnق؛ وذلnnك لأن كnnلام االله ورسnnولھ حnnق، ولازم الحnnق    

  حق، ولأن االله تعالى عالم بما یكون لازماً من كلامھ وكلام رسولھ فیكون مراداً.

  ورسولھ، فلھ ثلاث حالات: وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول االله  

الأولى: أن یذكر للقائل ویلتزم بھ، مثل أن یقnول مnن ینفnي الصnفات الفعلیnة        
أن یكnون مnن أفعالnھ     –عnز وجnل    –لمن یثبتھا: یلزم من إثباتك الصفات الفعلیnة الله  

ما ھو حادث. فیقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك فإن االله تعnالى لnم یnزل ولا یnزال     
ما یریnد ولا نفnاد لأقوالnھ وأفعالnھ كمnا قnال تعnالى: (قnُلْ لnَوْ كnَانَ الْبَحnْرُ مnِدَاداً             فعالاً ل

). وقnال:  ٣لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبnِّي وَلnَوْ جِئْنnَا بِمِثْلnِھِ مnَدَداً)(     
مٌ وَالْبَحْرُ یَمnُدُّهُ مnِنْ بَعnْدِهِ سnَبْعَةُ أَبْحnُرٍ مnَا نَفnِدَتْ        (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلا

). وحدوث آحاد فعلھ تعالى لا یستلزم نقصاً فnي  ٤كَلِمَاتُ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ)(
  حقھ.

الحnnال الثانیnnة: أن یnnذكر لnnھ ویمنnnع الnnلازم بینnnھ وبnnین قولnnھ، مثnnل أن یقnnول        
ثبتھا: یلزم مnن إثباتnك أن یكnون االله تعnالى مشnابھاً للخلnق فnي        النافي للصفات لمن ی

صفاتھ. فیقول المثبت: لا یلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إلیھ لم تذكر مطلقة 
حتى یمكnن مnا ألزمnت بnھ، وعلnى ھnذا فتكnون مختصnة بnھ لائقnة بnھ، كمnا أنnك أیھnا               

اً للخلnق فnي ذاتnھ، فnأي     النافي للصفات تثبnت الله تعnالى ذاتnاً وتمنnع أن یكnون مشnابھ      
  فرق بین الذات والصفات؟!.

                                                                                                                                      
  .١٢ق، الآية: الطلا سورة  (2)

  .١٠٩الكهف، الآية:  سورة  (3)

  .٢٧لقمان، الآية:  سورة  (4)



  
  

 ٢٨

  وحكم اللازم في ھاتین الحالتین ظاھر.  

الحnnال الثالثnnة: أن یكnnون الnnلازم مسnnكوتاً عنnnھ، فnnلا یnnذكر بnnالتزام ولا منnnع،      
فحكمھ في ھذه الحال ألا ینسب إلى القائل، لأنھ یحتمnل لnو ذكnر لnھ أن یلتnزم بnھ أو       

ر لھ فتبین لھ لزومھ وبطلانھ أن یرجع عن قولnھ؛ لأن  یمنع التلازم، ویحتمل لو ذك
ولورود ھذین الاحتمالین لا یمكن الحكnم بnأن     فساد اللازم یدل على فساد الملزوم.

  لازم القول قول.

فإن قیل: إذا كnان ھnذا الnلازم لازمnاً مnن قولnھ، لnزم أن یكnون قnولاً لnھ، لأن             
  ذلك ھو الأصل، لاسیما مع قرب التلازم.

  nnا: ھnnب  قلنnnة توجnnیة وخارجیnnالات نفسnnھ حnnر، ولnnان بشnnأن الإنسnnدفوع بnnذا م
الnnذھول عnnن الnnلازم، فقnnد یغفnnل، أو یسnnھو، أو ینغلnnق فكnnره، أو یقnnول القnnول فnnي    

  مضایق المناظرات من غیر تفكیر في لوازمھ، ونحو ذلك.

وعلnnnnnى   القاعدة الخامسة: أسماء االله تعالى توقیفیة، لا مجال للعقل فیھا:  
 nnب الوقnnذا فیجnnا ولا     ھnnزاد فیھnnلا یnnنة، فnnاب والسnnھ الكتnnاء بnnا جnnى مnnا علnnوف فیھ

ینقص؛ لأن العقل لا یمكنھ إدراك ما یستحقھ تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف 
فnnي ذلnnك علnnى الnnنص لقولnnھ تعnnالى: (وَلا تَقnnْفُ مnnَا لnnَیْسَ لnnَكَ بnnِھِ عِلnnْمٌ إِنَّ السnnَّمْعَ         

) . وقولnھ: (قnُلْ إِنَّمnَا حnَرَّمَ رَبnِّيَ      ١نَ عَنnْھُ مَسnْؤُولاً)(  وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحnَقِّ وَأَنْ تُشnْرِكُوا بِاللnَّھِ مnَا     

). ولأن تسnمیتھ تعnالى   ٢لَمnُونَ)( لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللnَّھِ مnَا لا تَعْ  
بما لم یسم بھ نفسھ، أو إنكnار مnا سnمى بnھ نفسnھ، جنایnة فnي حقnھ تعnالى، فوجnب           

  سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء بھ النص.

  القاعدة السادسة: أسماء االله تعالى غیر محصورة بعدد معین:  
                                                 

  .٣٦الإسراء، الآية:  سورة (1)

  .٣٣الأعراف، الآية:  سورة (2)



  
  

 ٢٩

لك بكnل اسnم ھnو لnك     لقولھ صلى االله علیھ وسلم في الحدیث المشھور: "أسnأ   
سمیت بھ نفسك، أو أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحداً مnن خلقnك، أو اسnتأثرت بnھ     
فnnnي علnnnم الغیnnnب عنnnnدك". الحnnnدیث رواه أحمnnnد وابnnnن حبnnnان والحnnnاكم، وھnnnو         

وما استأثر االله تعالى بھ في علم الغیnب لا یمكnن لأحnدٍ حصnره، ولا       ).٣صحیح(
  الإحاطة بھ.

وسnnلم: "إن الله تسnnعة وتسnnعین اسnnماً مائnnة إلا واحnnداً مnnن  فأمnnا قولnnـھ صnnلى االله علیnnھ
)، فلا یدل علnى حصnر الأسnماء بھnذا العnدد، ولnو كnان        ٥) دخل الجنة"(٤أحصاھا(

المراد الحصnر لكانnت العبnارة: "إن أسnماء االله تسnعة وتسnعون اسnماً مnن أحصnاھا          
ن مnnن إذن فمعنnnى الحnnدیث: أن ھnnذا العnnدد مnnن شnnأنھ أ  دخل الجنة" أو نحو ذلك.  

أحصnnاه دخnnل الجنnnة، وعلnnى ھnnذا فیكnnون قولnnھ: "مnnن أحصnnاھا دخnnل الجنnnة" جملnnة    
مكملة لما قبلھا، ولیست مستقلة، ونظیر ھnذا أن تقnول: عنnدي مائnة درھnم أعnددتھا       

ولnnnnnnnnnnnم   للصدقة، فإنھ لا یمنع أن یكون عندك دراھم أخرى لم تعدھا للصدقة. 
   nذه الأسnین ھnھ    یصح عن النبي صلى االله علیھ وسلم تعیnروي عنnدیث المnماء، والح

  اھـفي تعیینھا ضعیف.

  قلت : وسبق توضیح علة ھذا الحدیث  وقول العلماء فیھ والله الحمد والمنة .

  وشرحھا الحسني االله أسماء

  االله ھو -١

  ھوالإلھ -٢
                                                 

الألبــاني في "الأحاديــث الصــحيحة" رقــم  وذكــره)، ١/٥٠٩( والحــاكم) "مــوارد"، ٢٣٧٢( رقــمحبــان  وابــن)، ٤٥٢، ١/٣٩١أحمــد ( رواه (3)
)١٩٩.(  

  .بمقتضاهابقوله: إحصاؤها حفظها لفظاً وفهمها معنى، وتمامه أن يتعبد الله تعالى  هنافضيلة الشيخ المؤلف  علق  (4)

  ).٢٦٧٧) ومسلم، كتاب الذكر (٧٣٩٢( التوحيدالبخاري، كتاب  رواه  (5)



  
  

 ٣٠

  * المعني اللغوي:

  جاء في لسان العرب مادة:الإلھ  بتصرف:

بnوداً إلnھ عنnد متخnذه، والجمnع آلھnة.       الإلھ االله عز وجل، وكل ما اتخذ مnن دونnھ مع  
والآلھnnة: الأصnnنام، سnnموا بnnذلك لاعتقnnادھم أن العبnnادة تحnnق لھnnا، وأسnnماؤھم تتبnnع     

  اعتقاداتھم لا ما علیھ الشيء في نفسھ، وھو بین الإلھة والألھانیة

قnnال ابnnن الأثیnnر: ھnnو مnnأخوذ مnnن إلnnھ، وتقnnدیرھا فعلانیnnة، بالضnnم، تقnnول إلnnھ بnnین     
نیة، وأصلھ من ألھ یألھ إذا تحیر، یرید إذا وقع العبnد فnي عظمnة االله    الإلھیة والألھا

وجلالھ وغیر ذلك من صفات الربوبیة وصرف وھمnھ إلیھnا، أبغnض النnاس حتnى      
  لا یمیل قلبھ إلى أحد. 

وقnال الأزھnnري: قnnال اللیnث بلغنnnا أن اسnnم االله الأكبnnر ھnو االله لا إلnnھ إلا ھnnو وحnnده:    
  لت ذاك، یریدون واالله ما فعلت. قال: وتقول العرب الله ما فع

وقال الخلیل: االله لا تطرح الألnف مnن الاسnم إنمnا ھnو االله عnز ذكnره علnى التمnام؛           
قال: ولیس ھو من الأسماء التي یجnوز منھnا اشnتقاق فعnل كمnا یجnوز فnي الnرحمن         
والرحیم. وروى المنذري عن أبي الھیثم أنھ سnألھ عnن اشnتقاق اسnم االله تعnالى فnي       

nnة فقnnذفت   اللغnnم حnnل ألإلاه، ثnnاً، فقیnnلام تعریفnnف والnnت الألnnھ إلاه، أدخلnnان حقnnال: ك
العرب الھمزة استثقالاً لھا، فلما تركوا الھمزة حولnوا كسnرتھا فnي الnلام التnي ھnي       
لام التعریnnف، وذھبnnت الھمnnزة أصnnلاً فقnnالوا ألnnلاه، فحركnnوا لام التعریnnف التnnي لا    

فأدغموا الأولى فnي الثانیnة، فقnالوا االله،    تكون إلا ساكنة، ثم التقى لامان متحركتان 
كما قال االله عز وجل: لكنا ھو االله ربي؛ معنnاه لكnن أنnا، ثnم إن العnرب لمnا سnمعوا        
اللھم جرت في كلام الخلق توھموا أنھ إذا ألقیت الألف والnلام مnن االله كnان البnاقي     

رجnnورا لاه، فقnnالوا لاھnnم؛ وأنشnnد: لاھnnم أنnnت تجبnnر الكسnnیرا، أنnnت وھبnnت جلnnةً ج     
  ویقولون: لاه أبوك، یریدون االله أبوك، وھي لام التعجب

..تفnnرد سnnبحانھ بھnnذا الاسnnم لا یشnnركھ فیnnھ غیnnره، فnnإذا قیnnل الإلاه انطلnnق علnnى االله   
سnnبحانھ وعلnnى مnnا یعبnnد مnnن الأصnnنام، وإذا قلnnت االله لnnم ینطلnnق إلا علیnnھ سnnبحانھ       



  
  

 ٣١

ف وتقطnع ھمزتnھ، فیقnال یnا     وتعالى، ولھذا جاز أن ینادي اسم االله، وفیھ لام التعری
أالله، ولا یجوز یالإلھ على وجھ من الوجوه، مقطوعnة ھمزتnھ ولا موصnولة، قnال:     
وقیل في اسم الباري سبحانھ إنھ مأخوذ من ألھ یألھ إذا تحیر، لأن العقول تألnھ فnي   

  عظمتھ. وألھ ألھاً أي تحیر، وأصلھ ولھ یولھ ولھاً. اھـ

م االله ھو لفظ الجلالة الدال عل"ي ال"ذات المقدس"ة    أسولیعلم القاريء الكریم أن ھذا 
الجامعة للص"فات الإلھی"ة والمنف"رد ب"الوجود والوحدانی"ة لا یس"مي ب"ھ أح"دا غی"ره          

أي یقال االله الرحمن ، واالله العل"یم   تضاف الأسماء إلیھ ولا یضاف إلي الأسماء ، 
ي الق"ران الك"ریم   وق"د ذك"ر ف"    وھلم جرا .. ولا یق"ال ال"رحمن االله ،أو العل"یم االله ..   

  ) مرة٩٨٠(

  :** من دلائل الاسم في القران الكریم

أكتفي ھنا للدلائل علي لفظ الجلالة في القران  بالبسملة وھي تتكرر في بدایnة كnل   
  سورة عدا التوبة واالله المستعان 

  ١الفاتحة/قال تعالي " بسم االله الرحمن الرحیم"

جل جلالھ )) قnال  الخلیnل  وجماعnة:    ):لأسم (( االله ١/٤٩قال البغوي في تفسیره (
ھnnو اسnnم علnnم خnnاص الله عnnز وجnnل لا اشnnتقاق لnnھ كأسnnماء الأعnnلام للعبnnاد مثnnل زیnnد  
وعمرو. وقال جماعة ھو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقھ فقیل: من ألھ إلاھة أي عبد 

الأعnراف )   -١٢٧عبادة وقرأ ابن عباس رضي االله عنھمnا " ویnذرك وآلھتnك " (    
معنnnاه أنnnھ مسnnتحق للعبnnادة دون غیnnره وقیnnل أصnnلھ إلnnھ قnnال االله عnnز    -أي عبادتnnك 

المؤمنnون ) قnال     -٩١وجل: " وما كان معھ من إلھ إذاً لذھب كل إلھ بما خلق " ( 
المبرد : ھو من قول العرب ألھت إلى فلان أي سكنت إلیھ قال الشاعر:      ألھت 

  إلیھا والحوادث جمة   

مئنون بذكره، ویقال: ألھت إلیھ، أي فزعت إلیnھ قnال   فكأن الخلق یسكنون إلیھ ویط
  الشاعر:    ألھت إلیھا والركائب وقف   
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وقیل أصل الإلھ (( ولاه )) فأبدلت الواو بالھمزة مثل وشnاح واشnاح، اشnتقاقھ مnن     
الولnnھ لأن العبnnاد یولھnnون إلیnnھ أي یفزعnnون إلیnnھ فnnي الشnnدائد، ویلجnnؤون إلیnnھ فnnي     

لى أمھ، وقیل ھو من الولھ وھو ذھاب العقnل لفقnد مnن    الحوائج كما یولھ كل طفل إ
  یعز علیك.اھـ

  - *ومن دلائل الاسم في السنة :

عن أبیھ عن أبي ھریرة أن رسول االله صnلى االله علیnھ وسnلم كnان     ما أخرجھ مسلم 
یقول" لا إلھ إلا االله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فnلا شnيء   

  اھـ" بعده

  ي شرح مسلم :قال النووي ف

قولnnnھ صnnnلى االله علیnnnھ وسnnnلم : ( وغلnnnب الأحnnnزاب وحnnnده ) أي : قبائnnnل الكفnnnار      
المتحnnزبین علnnیھم وحnnده ، أي : مnnن غیnnر قتnnال الآدمیnnین ، بnnل أرسnnل علnnیھم ریحnnا 

  وجنودا لم تروھا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فلا شيء بعده ) أي سواه .اھـ

معناھnnا " یnnا االله " ولھnnذا لا تسnnتعمل إلا فnnي   قلnnت : ولا خnnلاف أن لفnnظ " اللھnnم "   
الطلب فلا یقال : اللھم غفور رحیم ، بل یقال اغفر لي وارحمني كما قال صnاحب  

  كتاب جلاء الأفھام  

وإذا علم ھnذا أدركnت أن قولnك " اللھnم أنnي أسnألك كnذا " معنnاه إنnي أسnألك یnا االله            
مnالا یحصnي مnن أدعیnة      بأسمائك الحسني وصفاتك العلیا ، وفnي السnنة الصnحیحة   

النبي صلي االله علیھ وسلم یطلnب فیھnا مnن االله جnل جلالnھ مnا شnاء مnن خیnر الnدنیا           
  والأخرة وألیك بعضاً منھا :

ما أخرجھ أحمد بأسناد صnحیح عnن عبnد االله قnال قnال رسnول االله صnلى االله علیnھ         -
بnن  وسلم "ما أصاب أحدا قnط ھnم ولا حnزن فقnال اللھnم إنnي عبnدك وابnن عبnدك وا         

أمتك ناصیتي بیدك ماض فnي حكمnك عnدل فnي قضnاؤك أسnألك بكnل اسnم ھnو لnك           
سمیت بھ نفسك أو علمتھ أحدا من خلقك أو أنزلتnھ فnي كتابnك أو اسnتأثرت بnھ فnي       
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علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذھnاب  
یnnل یnnا رسnnول االله ألا ھمnnي إلا أذھnnب االله ھمnnھ وحزنnnھ وأبدلnnھ مكانnnھ فرجnnا" قnnال فق

  نتعلمھا فقال " بلى ینبغي لمن سمعھا أن یتعلمھا"

وكذلك ما أخرجھ عن أنس عن أم سلیم أنھnا قالnت یnا رسnول االله خادمnك أنnس ادع       
  االله لھ فقال" اللھم أكثر مالھ وولده وبارك لھ فیما أعطیتھ"  

-   nnھ وسnnلى االله علیnnول االله صnnة أن رسnnن عائشnnا عnnلم ایضnnھ مسnnا أخرجnnر ومnnلم أم
بكبش أقرن یطأ في سواد ویبرك في سواد وینظnر فnي سnواد فnأتي بnھ لیضnحي بnھ        
فقال لھا " یا عائشة ھلمnي المدیnة ثnم قnال اشnحذیھا بحجnر ففعلnت ثnم أخnذھا وأخnذ           
الكبش فأضجعھ ثم ذبحھ ثم قال باسم االله اللھم تقبل من محمد وآل محمد ومnن أمnة   

  محمد ثم ضحى بھ"

  نة والجماعة :** ومن أقوال أھل الس

  ١/٣٢الجزء :في طریق الھجرتین   قال ابن القیم-
فاسم االله دال على جمیع الأسماء الحسنى. والصفات العلیا بالnدلالات الnثلاث. فإنnھ    

  دال على إلھیتھ المتضمنة لثبوت صفات الإلھیة لھ، مع نفي أضدادھا عنھ.
مثnال، وعnن العیnوب    وصفات الإلھیة: ھي صفات الكمال، المنزھة عن التشnبیھ وال 

والنقائص. ولھذا یضیف االله تعالى سائر الأسماء الحسnنى إلnى ھnذا الاسnم العظnیم،      
كقولھ تعالى "والله الأسماء الحسنى" ویقnال الnرحمن والnرحیم، والقnدوس والسnلام،      
والعزیز، والحكیم من أسماء االله، ولا یقال: االله من أسnماء الnرحمن ولا مnن أسnماء     

  العزیز ونحو ذلك.
فعلnnم أن اسnnمھ االله مسnnتلزم لجمیnnع معnnاني الأسnnماء الحسnnنى، دال علیھnnا بالإجمnnال     
والأسماء الحسنى تفصیل وتبیین لصnفات الإلھیnة، التnي اشnتق منھnا اسnم االله واسnم        
االله دال على كونھ مألوھاً معبوداً، تألھھ الخلائق محبة وتعظیما وخضوعاً، وفزعاً 

سnnتلزم لكمnnال ربوبیتnnھ ورحمتnnھ، المتضnnمنین  إلیnnھ فnnي الحnnوائج والنوائnnب. وذلnnك م 
لكمال الملك والحمnد. وإلھیتnھ وربوبیتnھ ورحمانیتnھ وملكnھ مسnتلزم لجمیnع صnفات         
كمالھ. إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن لیس بحي، ولا سمیع، ولا بصnیر، ولا قnادر، ولا   

  متكلم، ولا فعال لما یرید، ولا حكیم في أفعالھ.
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  سم االله.اھـوصفات الجلال والجمال: أخص با

  )١/٣٠رحمھ االله تعالي في شرحھ للعقیدة الواسطیة (وقال ابن العثیمین -

ھnnو العلnnم علnnى ذات االله، المخnnتص بnnاالله عnnز وجnnل، لا یتسnnمى بnnھ غیnnره  االله
الإلnnھ، االلهوكnل مnا یnأتي بعnnده مnن أسnماء االله فnو تnnابع لnھ إلا نnادراً، ومعنnى          

الھمnزة تخفیفnاً لكثnرة الاسnتعمال، وكمnا       وإلھ بمعنى مألوه أي: معبود، لكnن حnذفت  
في (الناس)، وأصلھا: الأناس، وكما في: ھذا خیر من ھذا، وأصلھ: أخیر من ھnذا  

  أحدلكن لكثرة الاستعمال حذفت الھمزة، فاالله عز وجل 

   رحمھ االله تعالي : -ل اقثم 

لكnاً ولا نبیnاً ولا   إفراد االله عnز وجnل بالعبnادة، بnألا تكnون عبnداً لغیnر االله، لا تعبnد م        
ولیnnاً ولا شnnیخاً ولا أمnnاً ولا أبnnاً، لا تعبnnد إلا االله وحnnده، فتفnnرد االله عnnز وجnnل وحnnده   
بالتألھ والتعبnد، ولھnذا یسnمى: توحیnد الألوھیnة، ویسnمى: توحیnد العبnادة، فباعتبnار          

  إضافتھ إلى االله ھو توحید ألوھیة، وباعتبار إضافتھ إلى العابد ھو توحید عبادة.

إنھnم  ( بادة مبنیة على أمرین عظیمnین، ھمnا المحبnة والتعظnیم، النnاتج عنھمnا:       والع
]، فبالمحبnnة ٩٠الأنبیnnاء: )كnnانوا یسnnارعون فnnي الخبیnnرات ویnnدعوننا رغبnnا ورھبnnا  

  تكون الرغبة، وبالتعظیم تكون الرھبة والخوف.

ولھذا كانت العبادة أوامر ونواھي: أوامر مبنیة على الرغبة وطلب الوصnول إلnى   
  الآمر، ونواھي مبنیة على التعظیم والرھبة من ھذا العظیم.

فnnإذا أحببnnت االله عnnز وجnnل، رغnnب فیمnnا عنnnده ورغnnب فnnي الوصnnول إلیnnھ، وطلبnnت  
الطریق الموصل إلیھ، وقمت بطاعتھ على الوجھ الأكمل، وإذا عظمتھ خفت منnھ،  

ولقnد ھمnت   كلما ھممت بمعصیة، استشعرت عظمة الخالق عز وجnل، فنفnرت،   
وھnnnnnم بھnnnnnا لnnnnnولا أن رأى برھnnnnnان ربnnnnnھ كnnnnnذلك لنصnnnnnرف عنnnnnnھ السnnnnnوء      بnnnnnھ 

]، فھnnnذه مnnnن نعمnnnة االله علیnnnك، إذا ھممnnnت بمعصnnnیة،  ٢٤یوسnnnف: والفحشnnnاء
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وجnnدت االله أمامnnك، فھبnnت وخفnnت وتباعnnدت عnnن المعصnnیة، لأنnnك تعبnnد االله رغبnnة   
  ورھبة.اھـ

] : " یnا  البقnرة   ٢١عندما سئل في الفتاوي عن قولھ عز وجل [  وقال ابن تیمیة -
  أیھا الناس اعبدوا ربكم " .

فمnnا العبnnادة وفروعھnnا ؟ وھnnل مجمnnوع الnnدین داخnnل فnnي العبnnادة أم لا ؟ ومnnا حقیقnnة  
العبودیة ، وھل ھي أعلnى المقامnات ، أم فوقھnا شnيء مnن المقامnات ؟ ولیبسnط لنnا         

  القول في ذلك .

العnnالمین " فأجnnاب رضnnي االله عنnnھ :" بسnnم االله الnnرحمن الnnرحیم" " الحمnnد الله رب  
العبnnادة اسnnnم جnnnامع لكnnnل مnnnا یحبnnnھ االله ویرضnnnاه مnnnن الأقnnnوال والأعمnnnال الباطنnnnة  
والظnnاھرة : فالصnnلاة ، والزكnnاة ، والصnnیام ، والحnnج ، وصnnدق الحnnدیث ، وأداء      
الأمانة ، وبnر الوالnدین ، وصnلة الأرحnام والوفnاء بnالعھود ، والأمnر بnالمعروف ،         

والمنnnافقین ، والإحسnnان إلnnى الجnnار والیتnnیم   والنھnnي عnnن المنكnnر ، والجھnnاد للكفnnار 
والمسnnnكین والمملnnnوك مnnnن الآدمیnnnین والبھnnnائم ، والnnnدعاء ، والnnnذكر ، والقnnnراءة ،  
وأمثال ذلك مnن العبnادة . وكnذلك حnب االله ورسnولھ ، وخشnیة االله ، والإنابnة إلیnھ ،         
وإخnnلاص الnnدین لnnھ ، والصnnبر لحكمnnھ ، والشnnكر لنعمnnھ ، والرضnnاء بقضnnائھ ،         

توكnnل علیnnھ ، والرجnnاء لرحمتnnھ ، والخnnوف لعذابnnھ ، وأمثnnال ذلnnك ، ھnnي مnnن        وال
  العبادات الله .

وذلك أن العبادة الله ھي الغایة المحبوبة الله والمرضیة لھ التي خلق الخلnق لھnا كمnا    
الnnذاریات ] : " ومnnا خلقnnت الجnnن والإنnnس إلا لیعبnnدون " . وبھnnا   ٥٦قnnال تعnnالى [ 

الأعnراف ] : " اعبnدوا االله مnا لكnم      ٥٩لقومnھ [   أرسل جمیع الرسل كما قnال نnوح  
النحل ] : " ولقد بعثنا فnي كnل أمnة رسnولا أن      ٣٦من إلھ غیره " .. وقال تعالى [ 

اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فمنھم من ھدى االله ومnنھم مnن حقnت علیnھ الضnلالة      
ض ومnnن الأنبیnnاء ] : " ولnnھ مnnن فnnي السnnماوات والأر    ١٩".. وقnnال تعnnالى : " [  

عنnnnده لا یسnnnتكبرون عnnnن عبادتnnnھ ولا یستحسnnnرون * یسnnnبحون اللیnnnل والنھnnnار لا   
یفترون " وقال تعالى [ في آخر الأعراف ] : " إن الذین عنnد ربnك لا یسnتكبرون    

غnافر ] :   ٦٠عن عبادتھ ویسبحونھ ولھ یسجدون " وذم المستكبرین عنھnا بقولnھ [  
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كبرون عnnن عبnnادتي سnnیدخلون  " وقnnال ربكnnم ادعnnوني أسnnتجب لكnnم إن الnnذین یسnnت  
الإنسnان ] " عینnا    ٦جھنم داخرین " ونعت صفوة خلقھ بالعبودیة لھ فقال تعnالى [  

الفرقnان ] : " وعبnاد الnرحمن     ٦٣یشرب بھا عباد االله یفجرونھnا تفجیnرا " وقnال [   
الnnذین یمشnnون علnnى الأرض ھونnnا وإذا خnnاطبھم الجnnاھلون قnnالوا سnnلاما * والnnذین   

الحجnnر] : " بمnnا   ٣٩ا وقیامnnا " الآیnnات لمnnا قnnال الشnnیطان [    یبیتnnون لnnربھم سnnجد  
أغویتني لأزینن لھم في الأرض ولأغوینھم أجمعین * إلا عبادك منھم المخلصnین  

الحجر] : " إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إلا من اتبعnك   ٤٢" قال االله تعالى [ 
  من الغاوین " .

 nوة [  وقال تعالى عن المسیح الذي ادعیت فیھ الإلھیnرف ] : " إن   ٥٩ة والنبnالزخ
ھو إلا عبد أنعمنا علیnھ وجعلنnاه مnثلا لبنnي إسnرائیل " ولھnذا قnال النبnي صnلى االله          
علیھ وسلم في الحدیث الصnحیح " لا تطرونnي كمnا أطnرت النصnارى عیسnى ابnن        

  مریم ، إنما أنا عبد ، فقولوا عبد االله ورسولھ " .

الھ فقال في الإسnراء : " سnبحان الnذي أسnرى     وقد نعتھ االله بالعبودیة في أكمل أحو
النجم ] " فأوحى إلnى عبnده مnا أوحnى " وقnال       ١٠بعبده لیلا " وقال في الإیحاء [ 

الجن ] " وأنھ لما قام عبد االله یnدعوه كnادوا یكونnون علیnھ لبnدا "       ١٩في الدعوة [ 
ا فnاتوا  البقرة ] " وإن كنnتم فnي ریnب ممnا نزلنnا علnى عبnدن        ٢٣وقال في التحدي [ 

  بسورة من مثلھ "   اھـ
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  ھو االله الجامع-٣

  المعني اللغوي : -

جاء في لسان العرب مادة  جمnع: جمnع الشnيء عnن تفرقnة یجمعnھ جمعnاً وجمعnھ         
وأجمعھ فاجتمع واجدمع، وھي مضارعة، وكnذلك تجمnع واسnتجمع. والمجمnوع:     

  الذي جمع من ھھنا وھھنا وإن لم یجعل كالشيء الواحد

  ماء االله الحسنى: الجامع؛ قال ابن الأثیر: ھو الذي یجمع الخلائقوفي أس 

  لیوم الحساب، وقیل: ھو المؤلف بین المتماثلات والمتضادات في الوجود

  من دلائل الاسم في القران الكریم :-

قولnnھ تعnnالي :"ربنnnا إنnnك جnnامع النnnاس لیnnوم لا ریnnب فیnnھ إن االله لا یخلnnف         
  ٩المیعاد" ال عمران/

  ٤٨٠/ ١اني في فتح القدیر : الجزء :قال الشوك -

"ربنا إنك جامع الناس" أي باعثھم ومحییھم بعnد تفnرقھم "لیnوم" ھnو یnوم القیامnة       
أي لحساب یوم أو لجزاء یوم علnى تقnدیر حnذف المضnاف وإقامnة المضnاف إلیnھ        
مقامھ. قولھ: "لا ریب فیھ" أي: في وقوعھ ووقوع ما فیھ یخلف المیعاد" للتعلیnل  

قبلھnnnا: أي أن الوفnnnاء بالوعnnnد شnnnأن الإلnnnھ سnnnبحانھ وخلفnnnھ یخnnnالف  لمضnnnمون مnnnا
  الألوھیة كما أنھا تنافیھ وتباینھ.اھـ

  في شرح الآیة :٤/٢٣وقال القرطبي في تفسیره : الجزء :-

أي بnnاعثھم ومحیnnیھم بعnnد تفnnرقھم ، وفnnي ھnnذا إقnnرار بالبعnnث لیnnوم القیامnnة . قnnال        
 nوا      الزجاج : ھذا ھو التأویل الذي علمھ الراسnذین اتبعnالف الnھ و خnروا بnخون وأق
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ما تشابھ علیھم من أمر البعث حتى أنكروه . و الریب الشnك و المیعnاد مفعnال مnن     
  الوعد .اھـ

ومن دلائل القران أیضاً: قولھ تعالي :  " إن االله جامع المنافقین والكافرین في 
  ١٤٠النساء /- جھنم جمیعا"

  ٧٥٣/ ١قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

یخبnnر وقولnnھ: "إن االله جnnامع المنnnافقین والكnnافرین فnnي جھnnنم جمیعnnاً" أي كمnnا           
أشركوھم في الكفر كذلك یشارك االله بیnنھم فnي الخلnود فnي نnار جھnنم أبnداً ویجمnع         
بیnnنھم فnnي دار العقوبnnة والنكnnال والقیnnود والأغnnلال وشnnراب الحمnnیم والغسnnلین لا       

  الزلال.اھـ

  ومن دلائل الاسم من السنة:-

أخرجھ مسلم عن أبي ھریnرة قnال ( أتnي رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم        ما  -
یومnا بلحnnم فرفnnع إلیnnھ الnnذراع وكانnnت تعجبnnھ فnnنھس منھnnا نھسnnة فقnnال أنnnا سnnید  
النnnnاس یnnnوم القیامnnnة وھnnnل تnnnدرون بnnnم ذاك یجمnnnع االله یnnnوم القیامnnnة الأولnnnین     

س والآخرین في صnعید واحnد فیسnمعھم الnداعي وینفnذھم البصnر وتnدنو الشnم        
  ) ...) الحدیثفیبلغ الناس من الغم والكرب ما لا یطیقون

 قال النووي في شرح الحدیث بتصرف:-

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أنا سید الناس یوم القیامة ) إنمnا قnال ھnذا صnلى االله     
علیھ وسلم تحدثا بنعمة االله تعالى ، وقد أمر االله تعالى بھذا ونصnیحة لنnا بتعریفنnا    

 علیnھ وسnلم . قnال القاضnي عیnاض : قیnل السnید الnذي یفnوق قومnھ           حقھ صnلى االله 
ویفزع إلیھ في الشدائد ، والنبي صلى االله علیھ وسلم سیدھم في الnدنیا والآخnرة ،   
وإنما خص یوم القیامnة لارتفnاع السnؤود فیھnا ، وتسnلیم جمnیعھم لnھ ، ولكnون آدم         

االله تعnnالى : { لمnnن  وجمیnnع أولاده تحnnت لوائnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم ، كمnnا قnnال   
الملك الیوم الله الواحد القھار } أي : انقطعت دعاوي الملك فnي ذلnك الیnوم . واالله    
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أعلم . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یجمع االله یوم القیامnة الأولnین والآخnرین فnي     
صnnعید واحnnد فیسnnمعھم الnnداعي وینفnnذھم البصnnر ) أمnnا ( الصnnعید ) فھnnو الأرض    

، وأما ( ینفذھم البصر ) قnال الھnروي : قnال الكسnائي : یقnال :       الواسعة المستویة
نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني قال : ویقال : أنفذت القnوم إذا خnرقتھم ومشnیت    
في وسطھم فإن جزتھم حتى تخلفتھم قلnت : نفnذتھم بغیnر ألnف ، وأمnا معنnاه فقnال        

وتعnالى حتnى یnأتي    الھروي : قال أبو عبید معنnاه : ینفnذھم بصnر الnرحمن تبnارك      
علnnیھم كلھnnم ، وقnnال غیnnر أبnnي عبیnnد : أراد تخnnرقھم أبصnnار النnnاظرین لاسnnتواء       

  الصعید واالله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا .

ھذا كلام الھروي ، وقال صاحب المطالع : معناه أنھ یحیط بھم الناظر لا یخفnي   
حnد عnن النnاظرین ،    علیھ منھم شيء ؛ لاستواء الأرض لnیس فیھnا مnا یسnتتر بnھ أ     

قال : وھذا أولى من قول أبي عبید : یأتي علیھم بصر الرحمن سبحانھ وتعnالى ؛  
لأن رؤیة االله تعالى تحیط بجمیعھم فnي كnل حnال فnي الصnعید المسnتوي وغیnره .        

  ھذا قول صاحب المطالع . اھـ

 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ١٣٧قال القرطبي في الأسني :  ص/

 nوده ،          فجمعھ بnى وجnدلالات علnم الnن أعظnو مnذي ھnادات الnات والمتضnین المتباین
وھو جمعھ بین السماء وكوكبھا ، والأرض وبحارھا، والمعادن المختلفة ومnا فیھnا   

إلnnي غیnnر ذلnnك ممnnا اسnnتودع الأرض مnnن الحیوانnnات والنبnnات ، ممnnا ھnnو متبnnاین      -
ولون قشرھا ، وشnكلھ  الأشكال والألوان والطعوم والأوصاف . ومن تأمل الرمانة 

، وطعمnnھ ، وشnnكل حبھnnا ، ولونnnھ ، وطعمnnھ ثnnم مnnا بnnین الحبnnات مnnن دقیnnق قشnnرة ،  
وغلظ الرمانة رأي أشیاء متباینة قد حواھا جسم واحnد ، وكnذلك جمعnھ بnین العظnم      
والعصب والعرق والعضل والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط في بnدن الحیnوان   

الحرارة والبرودة ، والرطوبة والبیوسnة فnي أمزجnة    . وأما المتضادات فجمعھ بین 
الحیوانات وھي متنافرات متعانnدات . وذلnك أبلnغ وجnوه الحمnع وتفصnیل جمعnھ لا        
یعرفھ إلا من یعرف تفصیل مجموعاتھ في الدنیا والآخرة . فیجب علي كnل مكلnف   

بnار (  أن یعلم أن االله ھو الجامع بكل اعتبار ، ومن جھل أو شك فقد كذب بھnذا الأخ 
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) ، ثم یجب علیھ أن یجمع على عبnادة ربnھ    ٩یوم یجمعكم لیوم الجمع ) ( التغابن /
ویجمع ھمومھ فیھ ، ولا یفرقھا فیما عnداه ، وأن یكnون جمعnاً بnین الآداب الظnاھرة      
في الجوارح وبین الحقائق الباطنة في القلوب فمن كملت معرفتھ وحسنت سریرتھ 

  و الذي جمع الفضائل وحوى المكارم والمآثراھـفھو الجامع . ویقال : الجامع ھ
  

  ھو االله البدیع -٤

  المعني اللغوي : 

جnاء فnي لسnان العnرب مnادة بnدع: بnدع الشnيء یبدعnھ بnدعاً وابتدعnھ: أنشnأه وبnدأه.              
وبدع الركیة: استنبطھا وأحدثھا. .. والبدیع والبدع: الشnيء الnذي یكnون أولاً. وفnي     

الرسل؛ أي ما كنnت أول مnن أرسnل، قnد أرسnل قبلnي       التنزیل: قل ما كنت بدعاً من 
رسل كثیر. والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدین بعد الإكمال. ابن السكیت: البدعة 
كل محدثة... والبدیع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترعتھ لاعلى مثال. والبدیع: مnن  

ل قبnل كnل شnيء،    أسماء االله تعالى لإبداعھ الأشnیاء وإحداثnھ إیاھnا وھnو البnدیع الأو     
ویجوز أن یكون بمعنى مبدع أو یكون من بدع الخلق أي بدأه، واالله تعالى كما قnال  
سnnnبحانھ: بnnnدیع السnnnموات والأرض؛ أي خالقھnnnا ومبnnnدعھا فھnnnو سnnnبحانھ الخnnnالق      

  المخترع لا عن مثال سابق اھـ

  دلائل الاسم في القران والسنة : من  -

وإذا قضnnى أمnnرا فإنمnnا یقnnول لnnھ كnnن     قولnnھ تعnnالي : ("بnnدیع السnnماوات والأرض    
  ١١٧البقرة  -فیكون" )

  ٢٠٨/ الصفحة :١قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :

وبnدیع: فعیnل للمبالغnة وھnو خبnر مبتnدأ، محnذوف: أي ھnو بnدیع سnمواتھ وأرضnھ،            
  أبدع الشيء: أنشأه لا عن مثال، وكل من أنشأ ما لم یسبق إلیھ قیل لھ مبدع. اھـ
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  ٨٤/ الصفحة :٢رطبي في تفسیره: الجزء :* وقال الق

قولھ تعالى : "بدیع السماوات" فعیل للمبالغة ، وارتفع على خبر ابتداء محذوف ، 
واسم الفاعل مبدع ، كبصیر من مبصnر . أبnدعت الشnيء لا عnن مثnال ، فnاالله عnز        
وجل بدیع السماوات والأرض ، أي منشnئھا وموجnدھا ومبnدعھا ومخترعھnا علnى      

 مثال . وكل من أنشأ ما لnم یسnبق إلیnھ قیnل لnھ مبnدع ، ومنnھ اصnحاب         غیر حد ولا
البدع . وسمیت البدعة بدعة لأن قائلھا ابتدعھا من غیر فعل أو مقnال إمnام ، وفnي    

  البخاري  ونعمت البدعة ھذه  یعني قیام رمضان .  

الثانیة : كل بدعة صدرت من مخلوق فلا یخلو أن یكون لھnا أصnل فnي الشnرع أو     
فإن كان لھا أصل كانnت واقعnة تحnت عمnوم مnا نnدب االله إلیnھ وحnض رسnولھ            لا ،

علیھ ، فھي في حیز المدح . وإن لم یكن مثالھ موجوداً كنnوع مnن الجnود والسnخاء     
وفعل المعروف ، فھذا فعلھ من الأفعnال المحمnودة ، وإن لnم یكnن الفاعnل قnد سnبق        

لبدعnة ھnذه ، لمnا كانnت مnن      إلیھ . ویعضد ھذا قول عمر رضnي االله عنnھ : نعمnت ا   
أفعال الخیر وداخلة في حیز المدح ، وھي وإن كان النبي صلى االله علیھ وسلم قnد  
صلاھا إلا أنھ تركھا ولم یحافظ علیھا ، ولا جمnع النnاس علیھnا  ، فمحافظnة عمnر      
رضي االله عنھ علیھا ، وجمع الناس لھا ، وندبھم إلیھا ، بدعة لكنھا بدعة محمودة 

وإن كانت في خلاف ما أمر االله بھ ورسولھ فھي في حیز الذم والإنكار ممدوحة . 
وھnnو معنnnى قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم فnnي   " قnnال معنnnاه الخطnnابي وغیnnره . قلnnت 

خطبتھ  "وشر الأمnور محnدثاتھا وكnل بدعnة ضnلالة" یریnد مnا لnم  یوافnق كتابnا أو           
  : سنة ، أو عمل الصحابة رضي االله عنھم ، وقد بین ھذا بقولھ

"من سن في الإسلام سنة حسنة كان لھ أجرھnا وأجnر مnن عمnل بھnا مnن بعnده مnن         
غیnnر أن یnnنقص مnnن أجnnورھم شnnيء ومnnن سnnن فnnي الإسnnلام سnnنة سnnیئة كnnان علیnnھ     
وزرھا ووزر مnن عمnل بھnا مnن بعnده مnن غیnر أن یnنقص مnن أوزارھnم شnيء" .            

 nمة  وھذا إشارة إلى ما ابتدع من قبیح وحسن ، وھو أصل ھذا الباب ، وبnاالله العص
  والتوفیق ، لا رب غیره .

  ثم قال رحمھ االله بعد أن استفاض في  شرح بقیة الآیة:  
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...وتلخnnیص المعتقnnد فnnي ھnnذه الآیnnة : أن االله عnnز وجnnل لnnم یnnزل آمnnراً للمعnnدومات     
بشرط وجودھا ، قادراً مع تnأخر المقnدورات ، عالمnاً مnع تnأخر المعلومnات . فكnل        

ال فھnو بحسnب المnأمورات ، إذ المحnدثات تجnيء بعnد       ما في الآیة یقتضnي الاسnتقب  
أن لnnم تكnnن . وكnnل مnnا یسnnند إلnnى االله تعnnالى مnnن قnnدرة وعلnnم فھnnو قnnدیم لnnم یnnزل  .       

  اھـوالمعنى الذي تقتضیھ عبارة  كن  ھو قدیم قائم بالذات . 

  ومن دلائل الأسم في السنة :

مnع رسnول االله   ما أخرجھ النسائي بإسناد صحیح حدیث عن أنnس قnال :( أنnھ كnان     
صلى االله علیھ وسلم جالسا ورجل یصلي ثم دعا اللھم إني أسألك بأن لك الحمnد لا  
إلھ إلا أنت المنان بدیع السموات والأرض یnا ذا الجnلال والإكnرام یnا حnي یnا قیnوم        
فقال النبي صلى االله علیھ وسلم لقد دعا االله باسمھ العظیم الذي إذا دعnي بnھ أجnاب    

  وإذا سئل بھ أعطى)

  قال السیوطي في شرح الحدیث: -

( بnnدیع السnnموات والأرض ) أي خالقھمnnا ومخترعھمnnا لا علnnى مثnnال سnnبق فعیnnل     
بمعنى مفعل ( یا ذا الجلال ) ھو العظمة والسلطان قال الشیخ عز الnدین ابnن عبnد    
السلام الفرق بین الجلال والجمال إنما یحصل باعتبnار أثریھمnا إذ أثnر ھnذه الھیبnة      

محبة وتارة المھابة وھما شnيء واحnد فتnارة یخلnق االله مشnاھدة المحبnة       والأخرى ال
  وتارة المھابة والإكرام ھو الإحسان وإفاضة النعم .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٢٤/ ٢٣ص قال البیھقي في الأسماء والصفات:  -

قnال االله   قال الحلیمي في معنى البدیع : إنھ المبدع وھو محدث مالم یكن مثلھ قnط ، 
) ، أي  ١٠١، والأنعام :  ١١٧عز وجل : ( بدیع السموات والأرض ) ( البقرة : 

: مبnnدعھما ، والمبnnدع مnnن لnnھ إبnnداع ، فلمnnا ثبnnت وجnnود الإبnnداع مnnن االله عnnز وجnnل   
  اھـلعامة الجواھر والأعراض ، استحق أن یسمى بدیعاً ومبدعاً .
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  ھو االله الباقي -  ٥

  رامذو الجلال والأكھواالله  -٦

  المعني اللغوي:

الباقي : في أسماء االله الحسنى البnاقي: ھnو   ..مادة بقي الباقي : جاء في اللسان 
الذي لا ینتھي تقnدیر وجnوده فnي الإسnتقبال إلnى آخnر ینتھnي إلیnھ، ویعبnر عنnھ           

  بأنھ أبدي الوجود. والبقاء: ضد الفناء، بقي الشيء یبقى بقاءً وبقى بقیاً

دة: جلnل: االله الجلیnل سnبحانھ ذو الجnلال والإكnرام، جnل       ذو الجلال والإكnرام: مnا  و
جلال االله، وجلال االله: عظمتnھ، ولا یقnال الجnلال إلا الله. والجلیnل: مnن صnفات االله       

  تقدس وتعالى، وقد یوصف بھ الأمر العظیم، والرجل ذو القدر الخطیر

ملnة  قال ابن الأثیnر: وھnو سnبحانھ وتعnالى الجلیnل الموصnوف ویnروى بالحnاء المھ        
بنعnnوت الجnnلال، والحnnاوي جمیعھnnا، ھnnو الجلیnnل المطلnnق وھnnو راجnnع إلnnى كمnnال       
الصفات، كما أن الكبیر راجع إلى كمال الnذات، والعظnیم راجnع إلnى كمnال الnذات       

  اھـوالصفات. 

  *ومن دلائل الاسم في القران :

  قولھ تعالي :

  ""كل من علیھا فان * ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام

  ٣٤٩/الصفحة : ٤كثیر: الجزء :قال ابن 

یخبnnر تعnnالى أن جمیnnع أھnnل الأرض سnnیذھبون ویموتnnون أجمعnnون، وكnnذلك أھnnل    
السnnماوات إلا مnnن شnnاء االله ولا یبقnnى أحnnد سnnوى وجھnnھ الكnnریم، فnnإن الnnرب تعnnالى  
وتقدس لا یموت بل ھو الحي الذي لا یموت أبداً، قال قتnادة: أنبnأ بمnا خلnق ثnم أنبnأ       

وفي الدعاء المأثور: یا حnي یnا قیnوم یnا بnدیع السnموات والأرض       أن ذلك كلھ فان. 
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یا ذا الجلال والإكرام، لا إلھ إلا أنت برحمتnك نسnتغیث أصnلح لنnا شnأننا كلnھ، ولا       
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین، ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشnعبي: إذا قnرأت "كnل    

الجnnلال والإكnnرام"  مnnن علیھnnا فnnان" فnnلا تسnnكت حتnnى تقnnرأ "ویبقnnى وجnnھ ربnnك ذو 
وھذه الایة كقولھ تعالى: "كل شيء ھالك إلا وجھھ" وقد نعت تعالى وجھھ الكریم 
في ھذه الایة بأنھ ذو الجلال والإكرام أي ھو أھل أن یجل فلا یعصى، وأن یطnاع  
فلا یخnالف كقولnھ تعالى:"واصnبر نفسnك مnع الnذین یnدعون ربھnم بالغnداة والعشnي           

اراً عن المتصدقین: "إنما نطعمكم لوجھ االله" قnال ابnن   یریدون وجھھ" وكقولھ إخب
  عباس: ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبریاء. اھـ

  ١٩٣الصفحة : ٥وفي فتح القدیر للشوكاني بتصرف : الجزء : -

  قال رحمھ االله تعالي :

  "ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام"

في سورة البقرة بیان معنى ھnذا،   الوجھ عبارة عن ذاتھ سبحانھ ووجوده، وقد تقدم
وقیل: معنى "یبقى وجھ ربك" تبقى حجتھ التي یتقرب بھا إلیھ، والجلال: العظمnة  
والكبریnnاء واسnnتحقاق صnnفات المnnدح، یقnnال جnnل الشnnيء: أي عظnnم، وأجللتnnھ: أي      
أعظمتھ، وھو اسم من جل. ومعنnى ذو الإكnرام: أنnھ یكnرم عnن كnل شnيء لا یلیnق         

كرام لأولیائnھ، والخطnاب فnي قولnھ ربnك للنبnي صnلى االله علیnھ         بھ، وقیل إنھ ذو الإ
  وسلم أو لكل من یصلح لھ. اھـ

  دلائل الاسمان في السنة :  ومن  -

مnnا أخرجnnھ مسnnلم عnnن ثوبnnان قnnال" كnnان رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم إذا          -
انصرف من صلاتھ استغفر ثلاثا وقال اللھم أنت السلام ومنnك السnلام تباركnت ذا    

  لجلال والإكرام "  ا

  قال النووي في شرح الحدیث:
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( یا ذا الجnلال والإكnرام ) : أي یnا مسnتحق الجnلال وھnو العظمnة ، وقیnل الجnلال           
التنnزه عمnا لا یلیnnق ، وقیnل الجnnلال لا یسnتعمل إلا الله والإكnnرام والإحسnان ، وقیnnل      

  المكرم لأولیائھ بالإنعام علیھم والإحسان إلیھم اھـ

  علماء أھل السنة  :و من أقوال  -

  :     ١٩٨قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/-

قnnال ابnnن سnnلیمان( ذو الجnnلال والإكnnرام ) وھnnو مnnن الجnnلال والعظمnnة ، ومعنnnاه         
منصnnرف إلnnى جnnلال القnnدر ، وعظnnم الشnnأن ، فھnnو الجلیnnل الnnذي یصnnغر دونnnھ كnnل  

  جلیل ، ویتضع من كل رفیع . 

  عن الاكرم : ١١١وقال أیضا ص/

بو سلیمان : ھو أكnرم الأكnرامین ، لا یوازیnة كnریم ، ولا یعادلnھ فیnھ نظیnر ،        قال أ
  وقد یكون الأكرم بمعنى الكریم ، كملا جاء الأعز بمعنى العزیز .  

وفي شnرحھ لأسnم البnاقي قnال :قnال الحلیمnي رحمnھ االله وھnذا أیضnا مnن لnوازم                
ب لnم یجnز علیnھ الانقضnاء     قولھ القدیم ، لأنھ إذا كان موجnوداً لا عnن أول ولا بسnب   

والعدم ، فأن كل مnنقص بعnد وجnوده فإنمnا یكnون إنقضnاؤه لانقطnاع سnبب وجnوده          
فلما لم یكن لوجوده القدیم سبب فیتوھم أن ذلك السnبب إن ارتفnع عnدم ، علمنnا أنnھ      

  لا انقضاء لھ. اھـ

- : وفي شرح العقیدة الواسطیة لابن تیمیة قال ابن العثیمین  

والإكرام :بحانھ       ھيnاالله سnرم، فnرم والمكnالحة للمكnمصدر من أكرم، ص
وتعnnالى مكnnرم، وإكرامnnھ تعnnالى القیnnام بطاعتnnھ، ومكnnرم لمnnن یسnnتحق الإكnnرام مnnن  

  خلقھ بما أعد لھم من الثواب.
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فھnnو لجلالnnھ وكمnnال سnnلطانھ وعظمتnnھ أھnnل لأن یكnnرم ویثنnnى علیnnھ سnnبحانھ   
أن تقnnدره حnnق قnnدره، وأن وتعnnالى وإكnnرام كnnل أحnnد بحسnnبھ، فnnإكرام االله عnnز وجnnل 

  تعظمھ حق تعظیمھ، لا لاحتیاجھ إلى إكرامك، ولكن لیمن علیك بالجزاء.اھـ

  

  ھو االله الباعث -٧

  المعني اللغوي : 

جاء في اللسان مnادة بعnث: بعثnھ یبعثnھ بعثnاً: أرسnلھ وحnده، وبعnث بnھ: أرسnلھ مnع            
  غیره. وابتعثھ أیضاً أي أرسلھ فانبعث.  

ء مnnن االله للمnnوتى؛ ومنnnھ قولnnھ تعnnالى: ثnnم بعثنnnاكم مnnن بعnnد    والبعnnث أیضnnاً: الإحیnnا 
موتكم: أي أحییناكم. وبعث اللموتى: نشرھم لیوم البعnث. وبعnث االله الخلnق یبعnثھم     
بعثاً: نشرھم؛ من ذلnك. وفnتح العnین فnي البعnث كلnھ لغnة. ومnن أسnمائھ عnز وجnل:            

  الباعث، ھو الذي یبعث الخلق أي یحییھم بعد الموت یوم القیامة

  *من دلائل الاسم في القران   

  ٥٦البقرة/قولھ تعالي : " ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون " :  

  ١/١٣٧قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء -

والمnnراد بقولnnھ: "ثnnم بعثنnnاكم" الإحیnnاء لھnnم لوقوعnnھ بعnnد المnnوت، وأصnnل البعnnث        
  ا، ومنھ قول امرئ القیس:الإثارة للشيء من محلھ، یقال: بعثت الناقة: أي أثرھ

  وإخوان صدق قد بعثت بسحرة        فقاموا جمیعاً بین غاث ونشوان

  وقول عنترة:
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  وصحابة شم الأنوف بعثتھم        لیلا وقد مال الكرى بطلاھا

وإنمnnا عوقبnnوا بأخnnذ الصnnاعقة لھnnم لأنھnnم طلبnnوا مnnا لnnم یnnأذن االله بnnھ مnnن رؤیتnnھ فnnي  
تnnابعھم إلnnى إنكnnار الرؤیnnة فnnي الnnدنیا والآخnnرة،    الnnدنیا. وقnnد ذھبnnت المعتزلnnة ومnnن 

وذھnnب مnnن عnnداھم إلnnى جوازھnnا فnnي الnnدنیا والآخnnرة ووقوعھnnا فnnي الآخnnرة. وقnnد      
تnnواترت الأحادیnnث الصnnحیحة بnnأن العبnnاد یnnرون ربھnnم فnnي الآخnnرة، وھnnي قطیعnnة    
الدلالة لا ینبغي لمنصف أن یتمسك في مقابلھا بتلك القواعد الكلامیة التي جاء بھا 

ماء المعتزلة، وزعموا أن العقل قد حكم بھا دعوى مبینة على شnفا جnرف ھnار،    قد
  وقواعد لا یغتر بھا إلا من لا یحظ من العلم النافع بنصیب، اھـ

*ومnnن دلائnnل القnnران ایضnnاً ..قولnnھ تعnnالي : "وھnnو الnnذي یتوفnnاكم باللیnnل ویعلnnم مnnا    
عكم ثnم ینبnئكم بمnا    جرحتم بالنھار ثم یبعnثكم فیnھ لیقضnى أجnل مسnمى ثnم إلیnھ مnرج        

  ٦٠كنتم تعملون"الانعام/

  ١٨٦الصفحة : ٢قال ابن كثیر في تفسیره: الجزء :/ -

یقول تعالى إنھ یتوفى عباده فnي منnامھم باللیnل، وھnذا ھnو التnوفي الأصnغر، كمnا           
قال تعالى: " إذ قال االله یا عیسnى إنnي متوفیnك ورافعnك إلnي " وقnال تعnالى: " االله        

موتھnnا والتnnي لnnم تمnnت فnnي منامھnnا فیمسnnك التnnي قضnnى علیھnnا   یتnnوفى الأنفnnس حnnین 
الموت ویرسل الأخرى إلnى أجnل مسnمى " فnذكر فnي ھnذه الایnة الوفnاتین الكبnرى          
والصغرى، وھكذا ذكر في ھذا المقام، حكnم الوفnاتین الصnغرى ثnم الكبnرى، فقnال       

     nnبتم مnnا كسnnم مnnار" أي ویعلnnرحتم بالنھnnا جnnم مnnل ویعلnnاكم باللیnnذي یتوفnnو الnnن "وھ
الأعمال بالنھار، وھnذه جملnة معترضnة دلnت علnى إحاطnة علمnھ تعnالى بخلقnھ فnي           
لیلھم ونھارھم، في حال سكونھم وحال حركتھم، كمnا قnال " سnواء مnنكم مnن أسnر       
القول ومن جھر بھ ومن ھو مستخف باللیnل وسnارب بالنھnار " وكمnا قnال تعnالى:       

فnnي اللیnnل "ولتبتغnnوا مnnن  "ومnnن رحمتnnھ جعnnل لكnnم اللیnnل والنھnnار لتسnnكنوا فیnnھ" أي
فضnnلھ" أي فnnي النھnnار كمnnا قnnال " وجعلنnnا اللیnnل لباسnnا * وجعلنnnا النھnnار معاشnnا "    
ولھذا قال تعالى ھھنا "وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلnم مnا جnرحتم بالنھnار" أي مnا      
  كسبتم من الأعمال فیھ "ثم یبعثكم فیھ" أي في النھار، قالھ مجاھد وقتادة والسدي
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  مھ االله :ثم قال رح

وقولnnھ "لیقضnnى أجnnل مسnnمى" یعنnnي بnnھ أجnnل كnnل واحnnد مnnن النnnاس، "ثnnم إلیnnھ           
مnnnرجعكم" أي یnnnوم القیامnnnة "ثnnnم ینبnnnئكم" أي فیخبnnnركم "بمnnnا كنnnnتم تعملnnnون" أي     
ویجnnزیكم علnnى ذلnnك إن خیnnراً فخیnnر وإن شnnراً فشnnر، وقولnnھ "وھnnو القnnاھر فnnوق       

وكبریائnھ كnل شnيء،    عباده" أي وھو الذي قھر كل شيء وخضع لجلالھ وعظمتھ 
"ویرسل علیكم حفظة" أي من الملائكة یحفظون بدن الإنسان، كقولھ "لھ معقبnات  
من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من أمر االله" وحفظnة یحفظnون عملnھ ویحصnونھ     
كقولھ " وإن علیكم لحافظین " الایة وكقولھ "عن الیمین وعnن الشnمال قعیnد * مnا     

تید" وقولھ "إذ یتلقnى المتلقیnان" الایnة وقولnھ "حتnى      یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب ع
إذا جاء أحدكم الموت" أي احتضر وحان أجلھ "توفتھ رسلنا" أي ملائكة موكلون 
بذلك، قال ابnن عبnاس وغیnر واحnد: لملnك المnوت أعnوان مnن الملائكnة، یخرجnون           
 الnروح مnnن الجسnnد فیقبضnnھا ملnnك المnوت إذا انتھnnت إلnnى الحلقnnوم، وقولnnھ "وھnnم لا  
یفرطون" أي في حفظ روح المتوفى، بل یحفظونھا وینزلونھا حیnث شnاء االله عnز    
وجل، إن كان من الأبرار ففي علیین، وإن كان من الفجار ففي سجین، عیاذاً بnاالله  

  من ذلك

ثم قال : وقولھ "ثم ردوا إلى االله مولاھم الحق" قال ابن جریnر: "ثnم ردوا" یعنnي     
  حق" ...الملائكة "إلى االله مولاھم ال

ویحتمnnل أن یكnnون المnnراد بقولnnnھ " ثnnم ردوا" یعنnnي الخلائnnnق كلھnnم إلnnى االله یnnnوم        
القیامة، فیحكم فیھم بعدلھ، كما قال " قل إن الأولین والآخرین * لمجموعnون إلnى   
میقات یوم معلوم " وقال "وحشرناھم فلم نغادر مnنھم أحnداً" إلnى قولnھ "ولا یظلnم      

  الحق ألا لھ الحكم وھو أسرع الحاسبین".اھـربك أحداً" ولھذا قال "مولاھم 

  ٩/الصفحة : ٧وقال القرطبي في تفسیره رحمھ االله بتصرف: الجزء : -

قولnnھ تعnnالى: "وھnnو الnnذي یتوفnnاكم باللیnnل" أي ینnnیمكم فیقnnبض نفوسnnكم التnnي بھnnا       
تمیnnزون، ولnnیس بnnذلك موتnnا حقیقnnة بnnل ھnnو قnnبض الأرواح التصnnرف بnnالنوم كمnnا      

لتوفي استیفاء الشيء. وتوفي المیت اسnتوفى عnدد أیnام عمnره،     یقبضھا بالموت. وا
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والnnذي ینnnام كأنnnھ اسnnتوفى حركاتnnھ فnnي الیقظnnة. والوفnnاة المnnوت. وأوفیتnnك المnnال،     
  وتوفیتھ، واستوفیتھ إذا أخذتھ أجمع. وقال الشاعر:

  إن بني الأدرد لیسوا من أحد     ولا توفاھم قریش في العدد

ن البدن في المنام تبقى فیھ الحیاة، ولھnذا تكnون فیnھ    ویقال: إن الروح إذا خرجت م
الحركة والتنفس، فإذا انقضى عمره خرجت روحھ وتنقطع حیاتھ، وصnار میتnا لا   
یتحرك ولا یتنفس. وقال بعضھم. لا تخرج منھ الnروح، ولكnن یخnرج منnھ الnذھن.      

 أعلnم.  ویقال: ھذا أمر لا یعnرف حقیقتnھ إلا االله تعnالى. وھnذا أصnح الأقاویnل، واالله      
"ثم یبعثكم فیھ" أي في النھار، ویعني الیقظة. "لیقضى أجل مسnمى" أي لیسnتوفي   
كnnل إنسnnان أجnnلا ضnnرب لnnھ. وقnnرأ أبnnو رجnnاء وطلحnnة بnnن مصnnرف ثnnم یبعnnثكم فیnnھ  
لیقضnnي أجnnلا مسnnمى أي عنnnده. و"جnnرحتم" كسnnبتم.. وفnnي الآیnnة تقnnدیم وتnnأخیر،        

لنھnار ویعلnم مnا جnرحتم فیnھ، فقnدم       والتقدیر وھnو الnذي یتوفnاكم باللیnل ثnم یبعnثكم با      
الأھم الذي من أجلھ وقع البعث في النھار. وقال ابن جریج: ثم یبعnثكم فیnھ أي فnي    
المنام. ومعنى الآیة: إن إمھالھ تعnالى للكفnار لnیس لغفلnة عnن كفnرھم فإنnھ أحصnى         
كnnل شnnيء عnnددا وعلمnnھ وأثبتnnھ، ولكnnن لیقضnnي أجnnلا مسnnمى مnnن رزق وحیnnاة، ثnnم   

یجnازیھم. وقnد دل علnى الحشnر والنشnر بالبعnث، لأن النشnأة الثانیnة         یرجعون إلیnھ ف 
منزلتھا بعد الأولى كمنزلة الیقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدھما فھو قnادر  

  على الآخر.اھـ

  ومن دلائل الأسم في السنة الصحیحة: -

 ما أخرجھ  مسلم عن أبي ھریرة قnال( قnال رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم مnا        -
بین النفختین أبو كریب أربعون قnالوا یnا أبnا ھریnرة أربعnون یومnا قnال أبیnت قnالوا          
أربعون شھرا قال أبیت قالوا أربعون سنة قال أبیnت ثnم ینnزل االله مnن السnماء مnاء       
فینبتون كما ینبت البقل قال ولیس من الإنسان شيء إلا یبلى إلا عظما واحدا وھnو  

  لقیامة)عجب الذنب ومنھ یركب الخلق یوم ا

  قال النووي في شرح الحدیث :
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قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ما بین النفختین أربعون قالوا : یا أبا ھریnرة أربعnین   
یوما قال : أبیت . . . إلى آخnره ) معنnاه أبیnت أن أجnزم أن المnراد أربعnون یومnا ،        

سnرة  أو سنة ، أو شھرا ، بل الnذي أجnزم بnھ أنھnا أربعnون مجملnة ، وقnد جnاءت مف        
من روایة غیره فnي غیnر مسnلم أربعnون سnنة . قولnھ : ( عجnب الnذنب ) ھnو بفnتح           
العnnین وإسnnكان الجnnیم أي العظnnم اللطیnnف الnnذي فnnي أسnnفل الصnnلب ، وھnnو رأس         
العصnnعص ، ویقnnال لnnھ ( عجnnم ) بnnالمیم ، وھnnو أول مnnا یخلnnق مnnن الآدمnnي ، وھnnو   

  الذي یبقى منھ لیعاد تركیب الخلق علیھ .اھـ

  ):٢٨٦٦رجھ مسلم في الجنة وصفة نعیمھا( وأیضا ما أخ

عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قnال (إن أحnدكم إذا مnات عnرض     
علیھ مقعده بالغداة والعشي إن كnان مnن أھnل الجنnة فمnن أھnل الجنnة وإن كnان مnن          

  أھل النار فمن أھل النار یقال ھذا مقعدك حتى یبعثك االله إلیھ یوم القیامة)

  نووي في شرح مسلم :قال ال

اعلم أن مذھب أھل السنة إثبات عnذاب القبnر ، وقnد تظnاھرت علیnھ دلائnل الكتnاب        
والسnnنة ، قnnال االله تعnnالى : { النnnار یعرضnnون علیھnnا غnnدوا وعشnnیا . . . } الآیnnة         
وتظnnاھرت بnnھ الأحادیnnث الصnnحیحة عnnن النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم مnnن روایnnة     

    nواطن كثیnي مnحابة فnالى      جماعة من الصnد االله تعnل أن یعیnي العقnع فnرة ، ولا یمتن
الحیاة في جزء من الجسد ، ویعذبھ ، وإذا لم یمنعnھ العقnل وورد الشnرع بnھ وجnب      
قبولھ واعتقاده ، وقد ذكر مسلم ھنا أحادیث كثیرة في إثبات عذاب القبر ، وسnماع  
النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم صnnوت مnnن یعnnذب فیnnھ ، وسnnماع المnnوتى قnnرع نعnnال    

افنnnیھم ، وكلامnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم لأھnnل القلیnnب ، وقولnnھ : " مnnا أنnnتم بأسnnمع د
منھم " ، وسؤال الملكین المیت ، وإقعادھما إیاه ، وجوابھ لھما ، والفسح ، لnھ فnي   
قبره ، وعرض مقعده علیnھ بالغnداة والعشnي ، وسnبق معظnم شnرح ھnذا فnي كتnاب          

  nود : أن مnر      الصلاة ، وكتاب الجنائز ، والمقصnذاب القبnات عnنة إثبnل السnذھب أھ
كمnnا ذكرنnnا خلافnnا للخnnوارج ومعظnnم المعتزلnnة وبعnnض المرجئnnة نفnnوا ذلnnك ، ثnnم         
المعذب عند أھل السنة الجسد بعینھ أو بعضھ بعد إعnادة الnروح إلیnھ أو إلnى جnزء      
منھ ، وخالف فیھ محمnد بnن جریnر وعبnد االله بnن كnرام وطائفnة فقnالوا : لا یشnترط          
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قnnال أصnnحابنا : ھnnذا فاسnnد ؛ لأن الألnnم والإحسnnاس إنمnnا یكnnون فnnي  إعnnادة الnnروح ، 
الحي ، قال أصحابنا : ولا یمنع من ذلك كون المیت قد تفرقت أجزاؤه كمnا نشnاھد   
في العادة أو أكلتھ السباع أو حیتان البحر أو نحnو ذلnك ، فكمnا أن االله تعnالى یعیnده      

  nذا یعیnھ ، أو     للحشر وھو سبحانھ وتعالى قادر على ذلك ، فكnزء منnى جnاة إلnد الحی
أجزاء ، وإن أكلتھ السباع والحیتان ، فإن قیل فnنحن نشnاھد المیnت علnى حالnھ فnي       
قبnnره ، فكیnnف یسnnأل ویقعnnد ویضnnرب بمطnnارق مnnن حدیnnد ، ولا یظھnnر لnnھ أثnnر ؟       
فالجواب أن ذلك غیر ممتنع ، بnل لnھ نظیnر فnي العnادة وھnو النnائم ، فإنnھ یجnد لnذة           

یئا منھا ، وكnذا یجnد الیقطnان لnذة وألمnا لمnا یسnمعھ أو یفكnر         وآلاما لا نحس نحن ش
فیھ ولا یشاھد ذلك جالسnوه منnھ ، وكnذا كnان جبرائیnل یnأتي النبnي صnلى االله علیnھ          
وسلم فیخبره بالوحي الكریم ولا یدركھ الحاضرون ، وكل ھذا ظnاھر جلnي ، قnال    

تصnnا بnnالمقبور أصnnحابنا : وأمnnا إقعnnاده المnnذكور فnnي الحnnدیث فیحتمnnل أن یكnnون مخ
دون المنبوذ ، ومن أكلتھ السباع والحیتان ، وأمnا ضnربھ بالمطnارق فnلا یمتنnع أن      

  یوسع لھ في قبره فیقعد ویضرب . واالله أعلم .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  قال ابن العثیمین في شرح الوسطیة عن مدلول ھذا الاسم الكریم: -

  خراج الناس من قبورھم بعد موتھم.البعث بمعنى الإخراج، یعني: إ 

  وھذا من معتقد أھل السنة والجماعة.
وھnnnnذا ثابnnnnت بالكتnnnnاب والسnnnnنة وإجمnnnnاع المسnnnnلمین، بnnnnل إجمnnnnاع الیھnnnnود    

  والنصارى، حیث یقرون بأن ھناك یوماً یبعث الناس فیھ ویجازون:  
زعم الذین كفروا أن لن یبعثnوا قnل بلnى    [أما القرآن، فیقول االله عز وجل:  -

) ثnم  ١٥ثnم إنكnم بعnد ذلnك لمیتnون (     [] وقال عnز وجnل:   ٧[التغابن:  ]بي لتبعثنور
  ].١٦-١٥[المؤمنون:  ]إنكم یوم القیامة تبعثون

  في ذلك. rوأما في السنة، فجاءت الأحادیث المتواترة عن النبي  -
وأجمnnع المسnnلمون علnnى ھnnذا إجماعnnاً قطعیnnاً، وأن النnnاس سnnیبعثون یnnوم         -

) ٧فمnن یعمnل مثقnال ذرة خیnراً یnره (     [م ویجازون بأعمnالھم،  القیامة ویلاقون ربھ
  ].٨-٧[الزلزلة:  ]ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره
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]، فتnذكر  ٦[الانشnقاق:   ]یا أیھا الإنسان إنك كادح إلى ربك كnدحا فملاقیnھ  [
ھnnذا اللقnnاء حتnnى تعمnnل لnnھ، خوفnnاً مnnن أن تقnnف بnnین یnnدي االله عnnز وجnnل یnnوم القیامnnة  

العمل الصالح، انظر ماذا عملnت لیnوم النقلnة؟ ومnاذا عملnت       ولیس عندك شيء من
لیوم اللقاء؟ فإن أكثnر النnاس الیnوم ینظnرون مnاذا عملnوا للnدنیا، مnع العلnم بnأن ھnذه            
الدنیا التي عملوا لھا لا یدرون ھل یدركونھا أم لا؟ قد یخطط الإنسان لعمل دنیnوي  

غد، لكن الشيء المتnیقن أن أكثnر    یفعلھ غداً أو بعد غد، ولكنھ لا یدرك غداً ولا بعد
 ]بnnnل قلnnnوبھم فnnnي غمnnnرة مnnnن ھnnnذا [النnnnاس فnnnي غفلnnnة مnnnن ھnnnذا، قnnnال االله تعnnnالى:  

ولھnnnم أعمnnnال مnnnن دون ذلnnnك ھnnnم لھnnnا   [] وأعمnnnال الnnnدنیا یقnnnول:  ٦٣[المؤمنnnnون: 
]، فnnأتى بالجملnnة الاسnnمیة المفیnnدة للثبnnوت والاسnnتمرار:  ٦٣[المؤمنnnون:  ]عnnاملون

]: یعنnي:  ٢٢[ق:  ]قد كنnت فnي غفلnة مnن ھnذا     [تعالى: ، وقال ]ھم لھا عاملون[و
  ].٢٢[ق:  ]فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید[یوم القیامة وقال تعالى: 

ھnذا البعnnث الnnذي اتفقnnت علیnnھ الأدیnnان السnnماویة وكnnل متnnدین بnnدین ھnnو أحnnد أركnnان  
      nن ینتسnد ممnره أحnة ولا ینكnنة والجماعnب الإیمان الستة وھو من معتقدات أھل الس

  إلى ملة أبداً. اھـ
  

  :  ٤٠٤/"١لأبي العز الخنفي "الجزء :–وفي شرح العقیدة الطحاویة 

  زیادة بیان تكفي وتشفي لكل شاك بقدرة االله الباعث لمن في القبور   

قال :قولھ : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال یوم القیامة ، والعرض والحساب 
  اط والمیزان )، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب والصر

قولnnھ : ( ونnnؤمن بالبعnnث وجnnزاء الأعمnnال یnnوم القیامnnة ، والعnnرض والحسnnاب ،         
  وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب والصراط والمیزان )  

  رحمھ االله : –قال 

الإیمان بالمعاد مما دل علیھ الكتاب والسنة ، والعقل والفطرة السلیمة . فnأخبر االله   
یnز ، وأقnام الnدلیل علیnھ ، ورد علnى منكریnھ فnي غالnب         سبحانھ عنھ فnي كتابnھ العز  
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سور القرآن . وذلك : أن الأنبیnاء علnیھم السnلام كلھnم متفقnون علnى الإیمnان بnاالله ،         
فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم ، وھو فطري ، كلھم یقر بالرب ، إلا من عانnد  

ن ، ومحمnد صnلى   ، كفرعون ، بخلاف الإیمان بالیوم الآخnر ، فnإن منكریnھ كثیnرو    
االله علیھ وسلم لما كان خاتم الأنبیاء ، وكان قnد بعnث ھnو والسnاعة كھnاتین ، وكnان       

بین تفضیل الآخرة بیاناً لا یوجد في شيء من كتnب الأنبیnاء .    -ھو الحاشر المقفي 
ولھnذا ظnnن طائفnnة مnnن المتفلسnفة ونحnnوھم ، أنnnھ لnnم یفصnح بمعnnاد الأبnnدان إلا محمnnد    

، وجعلوا ھnذه حجnة لھnم فnي أنnھ مnن بnاب التخییnل والخطnاب           صلى االله علیھ وسلم
  الجمھوري .

والقرآن بین معاد النفس عنnد المnوت ، ومعnاد البnدن عنnد القیامnة الكبnرى فnي غیnر          
موضع . وھnؤلاء ینكnرون القیامnة الكبnرى ، وینكnرون معnاد الأبnدان ، ویقnول مnن          

وسnلم علnى طریnق التخییnل !     یقول منھم : إنھ لم یخبر بھ إلا محمد صnلى االله علیnھ   
وھذا كذب ، فإن القیامة الكبرى ھي معروفة عند الأنبیاء ، من آدم إلى نnوح ، إلnى   
إبراھیم وموسى وعیسى وغیرھم علیھم السلام ، وقد أخبر االله بھا مnن حnین أھnبط    
آدم ، فقnnال تعnnالى : "قnnال اھبطnnوا بعضnnكم لnnبعض عnnدو ولكnnم فnnي الأرض مسnnتقر    

قال فیھnا تحیnون وفیھnا تموتnون ومنھnا تخرجnون" . ولمnا قnال         ومتاع إلى حین" ، "
إبلیس اللعین : " رب فأنظرني إلى یوم یبعثnون * قnال فإنnك مnن المنظnرین * إلnى       
یوم الوقت المعلوم " . وأما نوح علیھ السلام فقال : "واالله أنبnتكم مnن الأرض نباتnاً    

یnھ السnلام : "والnذي أطمnع     * ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجاً" . وقال إبnراھیم عل 
  ثم قال رحمھ االله :أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین" . إلى آخر القصة . 

وذم المكذبین بالمعاد ، فقال : "قد خسر الnذین كnذبوا بلقnاء االله ومnا كnانوا مھتnدین"       
[" حتى إذا جاءتھم الساعة بغتnة قnالوا یnا حسnرتنا علnى مnا فرطنnا فیھnا " . "ألا إن         

ن في الساعة لفي ضلال بعید" . "بل ادارك علمھم في الآخnرة بnل ھnم    الذین یمارو
في شك منھnا بnل ھnم منھnا عمnون" . "وأقسnموا بnاالله جھnد أیمnانھم لا یبعnث االله مnن            
یموت بلى وعداً علیھ حقا" ، إلى أن قال : "ولیعلم الذین كفروا أنھم كانوا كاذبین" 

  لناس لا یؤمنون " . . " إن الساعة لآتیة لا ریب فیھا ولكن أكثر ا

    ثم قال رداًً عمن یشكك في البعث من بعد الموت  :
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ومnن ھnnذا قولnھ : "وضnnرب لنnnا مnثلاً ونسnnي خلقnھ ، قnnال : مnnن یحیnي العظnnام وھnnي      
رمیم" ؟ إلى آخر السورة . فلو رام أعلnم البشnر وأفضnحھم وأقnدرھم علnى البیnان ،       

شnابھ ھnذه الألفnاظ فnي الإیجnاز      أن یأتي بأحسن من ھnذه الحجnة ، أو بمثلھnا بألفnاظ ت    
ووضnnح الأدلnnة وصnnحة البرھnnان لمnnا قnnدر . فإنnnھ سnnبحانھ افتnnتح ھnnذه الحجnnة بسnnؤال 
أورده ملحد ، اقتضى جواباً ، فكان في قولھ : "ونسnي خلقnھ"  مnا وفnى بnالجواب .      
وأقام الحجة وأزال الشبھة لما أراد سبحانھ من تأكید الحجة وزیادة تقریرھا فقال : 

ھا الذي أنشأھا أول مرة" ، فاحتج بالإبداء على الإعادة ، وبالنشأة الأولى "قل یحیی
على النشأة الأخرى . إذ كل عاقل یعلم ضnروریا أن مnن قnدر علnى ھnذه قnدر علnى        
ھذه ، وأنھ لو كان عاجزاً عnن الثانیnة لكnان عnن الأولnى أعجnز وأعجnز. ولمnا كnان          

بتفاصیل خلقھ أتبع ذلnك بقولnھ :    الخلق یستلزم قدرة الخالق على المخلوق ، وعلمھ
"وھnnو بكnnل خلnnق علnnیم" . فھnnو علnnیم بتفاصnnیل الخلnnق الأول وجزئیاتnnھ ، ومnnواده        
وصورتھ ، فكذلك الثاني . فإذا كان تام العلم ، كامل القدرة ، كیnف یتعnذر علیnھ أن    
یحیي العظام وھي رمیم ؟ ثم أكnد الأمnر بحجnة قnاھرة ، وبرھnان ظnاھر ، یتضnمن        

ؤال ملحد آخر یقول : العظام اذا صارت رمیماً عnادت طبیعتھnا بnاردة    جواباً عن س
یابسة ، والحیاة لا بnد أن تكnون مادتھnا وحاملھnا طبیعnة حnارة رطبnة بمnا یnدل علnى           
أمnnر البعnnث ، ففیnnھ الnnدلیل والجnnواب معnnا، فقnnال : "الnnذي جعnnل لكnnم مnnن الشnnجر            

اج ھnذا العنصnر، الnذي    الأخضر ناراً فإذا أنتم منھ توقدون" . فnأخبر سnبحانھ بnإخر   
ھو في غایة الحرارة والیبوسة ، من الشجر الأخضر المتلnىء بالرطوبnة والبnرودة    
، فالذي یخnرج الشnيء مnن ضnده ، وتنقnاد لnھ مnواد المخلوقnات وعناصnرھا [و] لا          
تستعصي علیnھ ھnو الnذي یفعnل مnا أنكnره الملحnد ودفعnھ ، مnن إحیnاء العظnام وھnي             

لالة من الشيء الأجل الأعظم ، [على] الأیسnر الأصnغر   رمیم . ثم أكد ھذا بأخذ الد
، فإن كل عاقل یعلم أن من قدر على العظیم الجلیل فھو على ما دونnھ بكثیnر  أقnدر    
وأقnnدر ، فمnnن قnnدر علnnى حمnnل قنطnnار فھnnو علnnى حمnnل أوقیnnة أشnnد أقتnnداراً ، فقnnال :   

بر أن "أولnیس الnذي خلnق السnماوات والأرض بقnادر علnى أن یخلnق مnثلھم" ؟ فnأخ         
الذي أبدع السماوات والأرض ، على جلالتھما ، وعظnم شnأنھما ، وكبnر أجسnامھا     
، وسnnعتھما ، وعجیnnب خلقھمnnا ، أقnnدر علnnى أن یحیnnي عظامnnاً قnnد صnnارت رمیمnnاً ،  

  فیردھا إلى حالتھا الأولى .اھـ
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  ھو االله الباسط القابض:٩-٨

قران اسمین بھذه الباسط والقابض اسمان  من أسماء االله تعالي ولم یرد في ال
الصیغة وإنما وردا فعلین كما سوف یتبین ذلك القاريء   ، وقد وردا في السنة 

  الصحیحة وقد ذكرھما غیر واحد من العلماء كأبن القیم وأبن العثیمین .

  المعني اللغوي : -

  :بتصرف جاء في لسان العرب

    nnرزق لعبnnط الnnذي یبسnnو الnnط، ھnnالى: الباسnnماء االله تعnnي أسnnط: فnnعھ الباسnnاده ویوس
علیھم بجوده ورحمتnھ ویبسnط الأرواح فnي الأجسnاد عنnد الحیnاة. والبسnط: نقnیض         

  القبض، بسطھ یبسطھ بسطاً فانبسط وبسطھ فتبسط

القابض: القبض: خnلاف البسnط، قبضnھ یقبضnھ قبضnاً وقبضnھ؛ الأخیnرة عnن ابnن          
قھا الأعرابي؛ وأنشد: تركت ابن ذي الجدین فیھ مرشة، یقبض أحشاء الجبان شnھی 

والانقبnnnاض: خnnnلاف الانبسnnnاط، وقnnnد انقnnnبض وتقnnnبض. وانقnnnبض الشnnnيء: صnnnار  
مقبوضاً. وتقبضت الجلدة فnي النnار أي انnزوت. وفnي أسnماء االله تعnالى: القnابض،        
ھnnو الnnذي یمسnnك الnnرزق وغیnnره مnnن الأشnnیاء عnnن العبnnاد بلطفnnھ وحكمتnnھ ویقnnبض   

  الأرواح عند الممات.  

  *من دلائل الاسمان في القران :

  ٢٤٥البقرة/ھ تعالي : " واالله یقبض ویبسط وإلیھ ترجعون"قول

  ٤٠٠/ الصفحة :١قال ابن كثیر في تفسیره: الجزء :

قولھ "واالله یقبض ویبسط" أي أنفقوا ولا تبالوا، فاالله ھو الnرازق یضnیق علnى مnن     
یشnnاء مnnن عبnnاده فnnي الnnرزق، ویوسnnعھ علnnى آخnnرین، لnnھ الحكمnnة البالغnnة فnnي ذلnnك   

  ي یوم القیامة.اھـ"وإلیھ ترجعون" أ
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  ٢٩٣/ الصفحة :١وقال البغوي : الجزء : 

" واالله یقnnبض ویبسnnط " .. قیnnل یقnnبض بإمسnnاك الnnرزق والnnنفس والتقتیnnر ویبسnnط     
بالتوسیع وقیل یقبض بقبول التوبnة والصnدقة ویبسnط بnالخلف والثnواب، وقیnل ھnو        

ھ، وقیnل ھnذا   الإحیاء والإماتة فمن أماتة فقد قبضھ ومن مد لھ في عمره فقد بسط ل
في القلوب، لما أمnرھم االله تعnالى بالصnدقة أخبnر أنھnم لا یمكnنھم ذلnك إلا بتوفیقnھ،         
قال: یقبض بعض القلوب فلا ینشط بخیر ویبسnط بعضnھا فیقnدم لنفسnھ خیnراً ككمnا       
جnnاء فnnي الحnnدیث " القلnnوب بnnین أصnnبعین مnnن أصnnابع الnnرحمن یقلبھnnا كیnnف یشnnاء   

  "الحدیث.

 nnون " أي إلnnھ ترجعnnاء    " وإلیnnادة : الھnnال  قتnnالكم، قnnزیكم بأعمnnودون فیجnnى االله تع
راجعnnnة إلnnnى التnnnراب كنایnnnة عnnnن غیnnnر مnnnذكور، أي مnnnن التnnnراب خلقھnnnم وإلیnnnھ       

  یعودون.اھـ

  ومن دلائل القران ا في معني أسم الباسط :

قولھ تعالي : "ولو بسط االله الرزق لعبnاده لبغnوا فnي الأرض ولكnن ینnزل بقnدر مnا        
  ٢٧الشوري/ر بصیر"یشاء إنھ بعباده خبی

  ٢٥/ الصفحة :١٦قال القرطبي في تفسیره الجزء :\

  فیھ مسألتان : 

الأولى : في نزولھا ، قیل : إنھا نزلت في قوم من أھل الضفة تمنوا سعة الرزق . 
وقال خباب بن الأرت : فینا نزلت ، نظرنا إلى أموال بني النضیر وقریظnة وبنnي   

 nnnو بسnnnت " ولnnnا فنزلnnnاع  فتمنیناھnnnره ،  قینقnnnيء نشnnnط الشnnnع ، وبسnnnاه وسnnnط " معن
وبالصاد أیضاً ، " لبغوا في الأرض " طغواً وعصواً ، وقnال ابnن عبnاس : بغnیھم     
طلبھم منزلة بعnد منزلnة ودابnة بعnد دابnة ومركبnاً بعnد مركnب وملبسnاً بعnد ملnبس ،            

م وقیل : أراد لو أعطاھم الكثیر لطلبوا ما ھو أكثر منھ ، لقولھ : " لو كnان لابnن آد  
وادیnnان مnnن ذھnnب لابتغnnى إلیھمnnا ثالثnnاً " ، وھnnو ھnnو البغnnي ، وھnnو معنnnى قnnول ابnnن 



  
  

 ٥٧

عباس ، وقیل : لو جعلناھم سnواء فnي المnاء لمnا انقnاد بعضnھم لnبعض ، ولتعطلnت         
الصنائع ، وقیل : أراد بالرزق المطر الذي ھو سnبب الnرزق ، أي لnو أدام المطnر     

وا ویبسط أخnرى لیشnكروا ، وقیnل    لتشاغلوا بھ عن الدعاء ، فیقبض تارة لیتضرع
: كnnnانوا إذا أخصnnnبوا أغnnnار علnnnى بعnnnض ، فnnnلا یبعnnnد حمnnnل البغnnnي علnnnى ھnnnذا ،        
الزمخشري  : (( لبغnوا )) مnن البغnي وھnو الظلnم ، أي لبغnى ھnذا علnى ذاك وذاك         
علnnى ھnnذا ، لأن الغنnnى مبطnnرة مأشnnرة ، وكفnnى بقnnارون عبnnرة ، ومنnnھ قولnnھ علھnnي 

  لى أمتي زھرة الدنیا وكثرتھا "، ولبعض العرب : السلام : " أخوف ما أخاف ع

  وقد جعل الوسمي ینبت بیننا       وبین بني دودان نبعاً وشوحطا

یعني أنھم أحیوا فحدثوا أنفسھم بالبغي والتغابن ، أو من البغي وھnو البnذخ والكبnر    
 ، أي لتكبروا في الأرض وفعلوا مnا یتبnع الكبnر مnن العلnو فیھnا والفسnاد ، " ولكnن        
ینزل بقدر ما یشاء " أي ینزل أرزاقھم بقدر ما یشاء لكفایتھم ، وقال  مقاتnل  : ((  

  ینزل بقدر ما یشاء )) یجعل من یشاء غنیاً ومن یشاء فقیراً .  

الثانیة : قال علماؤنا : أفعال الرب سبحانھ لا تخلو عن مصالح وإن لم یجnب علnى   
بسط علیھ قnاده ذلnك الفسnاد فیnزوي     االله الاستصلاح ، فقد یعلم من حال عبد أنھ لو 

عنھ الدنیا ، مصلحة لھ ، فلیس ضیق الرزق ھواناً ولا سعة الnرزق فضnیلة ، وقnد    
أعطى أقواماً مع علمھ أنھم یستعملونھ فnي الفسnاد ، ولnو فعnل بھnم خnلاف مnا فعnل         
لكnnانوا أقnnرب إلnnى الصnnلاح والأمnnر علnnى الجملnnة مفnnوض إلnnى مشnnیئتھ ، ولا یمكnnن 

  لاستصلاح في كل فعل من أفعال االله تعالى ، اھـالتزام مذھب ا

  ومن دلائل الاسمان في السنة الصحیحة : -

ما أخرجھ أبو داود بإسناد صحیح عن أنس قnال (غnلا السnعر علnى عھnد رسnول        -
االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم فقnnالوا یnnا رسnnول االله سnnعر لنnnا فقnnال إن االله ھnnو المسnnعر    

   nnي لأرجnnرزاق وإنnnط الnnابض الباسnnي     القnnنكم یطلبنnnد مnnیس أحnnي ولnnى ربnnو أن ألق
  بمظلمة في دم ولا مال)  

  قال المباركفوري في تحفة الاحوزي :



  
  

 ٥٨

قولھ : ( غلا السعر ) بكسر السین وھnو بالفارسnیة نnرخ أي ارتفnع السnعر ( سnعر       
لنا ) أمnر مnن تسnعیر وھnو أن یnأمر السnلطان أو نوابnھ أو كnل مnن ولnي مnن أمnور             

ن لا یبیعnوا أمتعnتھم إلا بسnعر كnnذا فیمنnع مnن الزیnnادة      المسnلمین أمnر أھnل السnnوق أ   
علیھ أو النقصان لمصلحة ( إن االله ھو المسعر ) بتشدید العین المكسnورة قnال فnي    
النھایة : أي أنھ ھو الذي یرخص الأشnیاء ویغلیھnا فnلا اعتnراض لأحnد . ولnذلك لا       

  nره علnاء   یجوز التسعیر انتھى ( القابض الباسط ) أي مضیق الرزق وغیnن شnى م
كیف شاء وموسعھ ( ولیس أحnد مnنكم یطلبنnي بمظلمnة ) قnال فnي المجمnع مصnدر         
ظلم واسم ما أخذ منك بغیnر حnق وھnو بكسnر لام وفتحھnا وقnد ینكnر الفnتح انتھnى .          
وقد استدل بالحدیث وما ورد في معناھا على تحریم التسعیر وأنnھ مظلمnة ووجھnھ    

حجر علیھم . والإمnام مnأمور برعایnة    أن الناس مسلطون على أموالھم . والتسعیر 
مصnnلحة المسnnلمین ولnnیس نظnnره فnnي مصnnلحة المشnnتري بnnرخص الnnثمن أولnnى مnnن  
نظره في مصلحة البnائع بتnوفیر الnثمن وإذا تقابnل الأمnران وجnب تمكnین الفnریقین         
من الاجتھاد لأنفسھم وإلزام صاحب السلعة أن یبیع بما لا یرضى بھ منnاف لقولnھ   

 nnالى { إلا أن تكnnاء .      تعnnور العلمnnب جمھnnذا ذھnnى ھnnراض } وإلnnن تnnارة عnnون تج
وروي عnن مالnnك أنnnھ یجnnوز للإمnnام التسnnعیر . وأحادیnnث البnnاب تnnرد علیnnھ وظnnاھر  
الأحادیث أنھ لا فرق بین حالة الغلاء ولا حالة الرخص ، ولا فرق بnین المجلnوب   
وغیnnره وإلnnى ذلnnك مnnال الجمھnnور . وفnnي وجnnھ للشnnافعیة جnnواز التسnnعیر فnnي حالnnة   
الغnnلاء . وظnnاھر الأحادیnnث عnnدم الفnnرق بnnین مnnا كnnان قوتnnا للآدمnnي ولغیnnره مnnن         

  الحیوانات ، وبین ما كان من غیر ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة . اھـ 

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ) :١/٣٦٠قال القرطبي في الأسني في شرح أسماء االله الحسني (
لناشnnر فضnnلھ علnnي عبnnاده یnnرزق مnnن یشnnاء  قnnال الحلیمnnي: فnnي معنnnي الباسnnط أنnnھ ا 

  ویوسع ویجود ویفضل ویمكن ویخول ویعطى أكثر مما یحتاج إلیھ .
وقال في معني القابض : یطوي بره ومعروفھ عمن یرید ویضیق ویقتnر أو یحnرم   
فیفقnnر ، وقnnال الخطnnابي: وقیnnل ھnnو الnnذي یقnnبض الأرواح بnnالموت الnnذي كتبnnھ االله     

  تعالي علي العباد 
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قبض الصدقات ویبسط الجزاء علیھا قال : ولا ینبغnي أن یnدعي ربنnا جnل     وقیل : ی
  جلالھ باسم القابض حتي یقال معھ الباسط، 

قال ابن الحصnار : وھnذان الاسnمان یختصnان بمصnالح الnدنیا والآخnرة  ، قnال االله         
العظیم ( ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ینزل بقدر مnا یشnاء )   

  ٢٧/ الشوري
وذلnnك سیتضnnمن قnnوام الخلnnق بnnاللطف والخبnnرة وحسnnن التnnدبر والتقnnدیر والعلnnم          
بمصnnالح العبnnاد فnnي الجملnnة والتفاضnnل ، وبحسnnب ذلnnك یرسnnل الریnnاح ویسnnnخر          
السحاب فیمطر بلداً ویمنع غیره وُیِقnِلّ ویكُثnر وكnذلك یُصnرف الأسnباب إلnي احnاد        

  العباد كما یصرف جملة العوال لجملة العالمین اھـ

  الظاھر والباطنوھواالله الأول والأخر:١٣-١٠

  جاء في لسان العرب ما مختصره: المعني اللغوي :

: مادة أول: والأول: الرجوع. آل الشيء یؤول أولاً ومnآلاً: رجnع. وأول إلیnھ    لاول ا
  الشيء: رجعھ. وألت عن الشيء: ارتددت.  

بnاقي بعnد فنnاء خلقnھ     : في أسماء االله تعالى: الآخnر والمnؤخر، فnالآخر ھnو ال    والأخر
كلnnھ ناطقnnھ وصnnامتھ، والمnnؤخر ھnnو الnnذي یnnؤخر الأشnnیاء فیضnnعھا فnnي مواضnnعھا،  

  وھو ضد المقدم، والأخر ضد القدم. 

ن كnل شnيء: خnلاف الnبطن. والظnاھر: مnن أسnماء االله        iظھر: الظھnر م  والظاھر:
عnnز وجnnل؛ وفnnي التنزیnnل العزیnnز: ھnnو الأول والآخnnر والظاھروالبnnاطن؛ قnnال ابnnن  

ثیر: ھو الذي ظھر فوق كل شيء وعلا علیھ؛ وقیل: عرف بطریnق الاسnتدلال   الأ
  العقلي بما ظھر لھم من آثار أفعالھ وأوصافھ.

بطnnن: الnnبطن مnnن الإنسnnان وسnnائر الحیnnوان.. ؛ وتأویلnnھ مnnا روي عnnن       والب""اطن:
النبnnي، صnnلى االله علیnnھ وسnnلم، فnnي تمجیnnد الnnرب: اللھnnم أنnnت الظnnاھر فلnnیس فوقnnك    

باطن فلیس دونnك شnيء، وقیnل: معنnاه أنnھ علnم السnرائر والخفیnات         شيء، وأنت ال
كما علم كل ما ھو ظاھر الخلق، وقیل: الباطن ھو المحتجب عن أبصnار الخلائnق   
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وأوھامھم فلا یدركھ بصر ولا یحیط بھ وھم، وقیل: ھو العالم بكل ما بطnن. یقnال:   
  بطنت الأمر إذا عرفت باطنھ. اھـ

  ة في القران:*من دلائل الأسماء الأربع

  ٣قولھ تعالي : "ھو الأول والآخر والظاھر والباطن ..."الحدید

  ٢٣٥/ الصفحة ٥فتح القدیر: الجزء :٠قال الشوكاني:

"ھnو الأول" قبnnل كnnل شnnيء "والآخnر" بعnnد كnnل شnnيء: أي البnاقي بعnnد فنnnاء خلقnnھ     
"والظnاھر" العnnالي الغالnnب علnnى كnnل شnيء، أو الظnnاھر وجnnوده بالأدلnnة الواضnnحة   

الباطن" أي العالم بما بطن، ومن قولھم فnلان یnبطن أمnر فnلان: أي یعلnم داخلnة       "و
  أمره، ویجوز أن یكون المعنى المحتجب عن الأبصار والعقول.اھـ

  ٣١الصفحة : ١*وقال البغوي في تفسیره الجزء :

"ھو الأول والآخر والظاھر والباطن"، یعني ھو الأول قبل كل شnيء بnلا ابتnداء،    
كnnن شnnيء موجnnوداً، والآخnnر بعnnد فنnnاء كnnل شnnيء، بnnلا انتھnnاء تفنnnى   كnnان ھnnو ولnnم ی

الأشیاء ویبقى ھو، والظnاھر الغالnب العnالي علnى كnل شnيء، والبnاطن العnالم بكnل          
  شيء، ھذا معنى قول ابن عباس.

  وقال یمان: ھو الأول القدیم والآخر الرحیم، والظاھر الحلیم، والباطن العلیم.

ذ عرفnك توحیnده، والآخnر بجnوده إذ عرفnك التوبnة       وقال السnدي: ھnو الأول ببnره إ   
على ما جنیت، والظاھر بتوفیقھ إذ وفقnك للسnجود لnھ، والبnاطن بسnتره إذ عصnیتھ       

  فستر علیك.

وقال الجنید: ھو الأول بشرح القلوب، والآخر بغفران الnذنوب، والظnاھر یكتشnف    
  الكروب، والباطن بعلم الغیوب.



  
  

 ٦١

عبnnاً عnnن ھnnذه الآیnnة فقnnال: معناھnnا إن علمnnھ ك -رضnnي االله تعnnالى عنnnھ-وسnnأل عمnnر 
  بالأول كعلمھ بالآخر، وعلمھ بالظاھر كعلمھ بالباطن.اھـ

  ومن دلائل الأسماء في السنة الصحیحة : -

ما أخرجھ مسلم عن سھیل قال "كان أبو صالح یأمرنا إذا أراد أحnدنا أن ینnام أن    -
الأرض ورب  یضnnطجع علnnى شnnقھ الأیمnnن ثnnم یقnnول اللھnnم رب السnnماوات ورب      

العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحnب والنnوى ومنnزل التnوراة والإنجیnل      
والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصیتھ اللھم أنت الأول فلیس قبلك 
شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء وأنت الظاھر فلیس فوقك شيء وأنت البnاطن  

الفقnر" وكnان یnروي ذلnك عnن أبnي        فلیس دونك شيء اقnض عنnا الnدین وأغننnا مnن     
  ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم

  قال النووي في شرح الحدیث : -

قولھ : ( أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخnذ بناصnیتھ ) أي : مnن شnر كnل شnيء        
مnnن المخلوقnnات ؛ لأنھnnا كلھnnا فnnي سnnلطانھ ، وھnnو آخnnذ بنواصnnیھا . قولnnھ صnnلى االله  

ول فلیس قبلك شيء ، وأنت الآخnر فلnیس بعnدك شnيء     علیھ وسلم : ( اللھم أنت الأ
، وأنnت الظnاھر فلnیس فوقnnك شnيء ، وأنnت البnاطن فلnnیس دونnك شnيء اقnض عنnnا          
الدین ) یحتمل أن المراد بالدین ھنا حقوق االله تعالى وحقوق العباد كلھا مnن جمیnع   

ھnر  الأنواع ، وأما معنى الظاھر مnن أسnماء االله فقیnل : ھnو مnن الظھnور بمعنnى الق       
والغلبة ، وكمال القnدرة ، ومنnھ ظھnر فnلان علnى فnلان ، وقیnل : الظnاھر بالnدلائل          

  القطعیة ، والباطن : المحتجب عن خلقھ ، وقیل : العالم بالخفیات .

وأما تسمیتھ سبحانھ بالآخر ، فقnال الإمnام أبnو بكnر ابnن البnاقلاني : معنnاه البnاقي           
ان علیھا فnي الأزل ، ویكnون كnذلك بعnد     بصفاتھ من العلم والقدرة وغیرھما التي ك

مnnوت الخلائnnق ، وذھnnاب علnnومھم وقnnدرھم وحواسnnھم ، وتفnnرق أجسnnامھم ، قnnال :  
وتعلقnnت المعتزلnnة بھnnذا الاسnnم ، فnnاحتجوا بnnھ لمnnذھبھم فnnي فنnnاء الأجسnnام وذھnnابھم    
بالكلیة ، قالوا : ومعناه البnاقي بعnد فنnاء خلقnھ ، ومnذھب أھnل الحnق خnلاف ذلnك ،          

د الآخر بصفاتھ بعد ذھاب صفاتھم ، ولھذا یقال : آخر من بقي مnن بنnي   وأن المرا



  
  

 ٦٢

فلان فلان ، یnراد حیاتnھ ، ولا یnراد فنnاء أجسnام موتnاھم وعnدمھا ، ھnذا كnلام ابnن           
  الباقلاني .اھـ

  * ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  : ١٠قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/ -

ھnو الnذي لا قبnل لnھ ، والأخnر ھnو الnذي لا بعnد لnھ          قال الحلیمي رحمھ االله : الأول 
وھذا لأن قبل وبعد نھایتان فقبل نھایة الموجود مnن قبnل ابتدائnھ ، وبعnد غایتnھ مnن       
قبل انتھائھ فإذا لم یكن لھ ابتداء ولا انتھاء لnم یكnن للوجnود قبnل ولا بعnد فكnان ھnو        

  الأول  والأخراھـ

  ١/٤٧وقال ابن القیم في طریق الھجرتین :    

اسم االله الظاھر یقتضي العلو فأولیة االله عز وجل سابقھ علnى أولیnة كnل مnا سnواه،      
وآخریتھ ثابتة بعد آخریة كل ما سواه فأولیتھ سبقھ لكل شnيء، وآخریتnھ بقnاؤه بعnد     
كnnل شnnيء، وظاھریتnnھ سnnبحانھ فوقیتnnھ وعلnnوه علnnى كnnل شnnيء، ومعنnnى الظھnnور      

حnnاط بباطنnnھ. وبطونnnھ سnnبحانھ یقتضnnي العلnnو، وظnnاھر الشnnيء ھnnو مnnا عnnلا منnnھ وأ
إحاطتھ بكل شيء بحیث یكون أقرب إلیھ من نفسھ وھذا قnرب غیnر قnرب المحnب     

  من حبیبھ، ھذا لون وھذا لون.  

فمدار ھذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وھي إحاطتnان زمانیnة ومكانیnة فإحاطnة     
انتھnى إلnى   أولیتھ وآخریتnھ بالقبnل والبعnد فكnل سnابق انتھnى إلnى أولیتnھ وكnل آخnر           

آخریتھ فأحاطت أولیتھ وآخریتھ بالأوائل والأواخر، وأحاطnت ظاھریتnھ وباطنیتnھ    
بكل ظاھر وباطن، فما من ظاھر إلا واالله فوقھ، وما من باطن إلا االله ودونnھ. ومnا   

  من أول إلا االله قبلھ وما من آخر إلا واالله بعده.

تnnھ، والبnnاطن قربnnھ   فnnالأول قدمnnھ، والآخnnر دوامnnھ وبقnnاؤه والظnnاھر علnnوه وعظم     
ودنوه. فسبق كل شيء بأولیتھ، وبقي بعد كل شيء بآخریتھ، وعلا على كnل شnيء   
بظھnnوره، ودنnnا مnnن كnnل شnnيء ببطونnnھ، فnnلا تnnوارى منnnھ سnnماء سnnماء ولا أرض       
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أرضا، ولا یحجب عنھ ظاھر باطنnا بnل البnاطن لnھ ظnاھر، والغیnب عنnده شnھادة،         
ذه الأسماء الأربعة تشnتمل علnى أركnان    والبعید منھ قریب، والسر عنده علانیة. فھ

التوحید، فھو الأول في آخریتھ والآخر في أولیتھ والظاھر في بطونھ والباطن في 
  ظھوره، ویزل أولا وآخرا وظاھرا وباطنا.اھـ

  ٤٠/ الصفحة :١..وقال أیضا رحمھ االله تعالي  : في الجزء :

لأسnnباب والوقnnوف وعبودیتnnھ باسnnمھ الآخnnر تقتضnnي أیضnnا عnnدم ركونnnھ ووثوقnnھ با 
معھا، فإنھا تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخریة ویبقي الnدائم البnاقي بعnدھا، فnالتعلق     
بھا تعلق بعدم وینقضي، والتعلق بnالآخر سnبحانھ تعلnق بnالحي الnذي لا یمnوت ولا       
یزول فالمتعلق بھ حقیق أن لا یزول ولا ینقطع، بخلاف التعلق بغیره مما لnھ آخnر   

العارف إلیھ بسبق الأولیة حیث كان قبل الأسباب كلھnا، وكnذلك   یفني بھ، كذا نظر 
نظره إلیھ ببقاء الآخریة حیث  یبقnى بعnد الأسnباب كلھnا، فكnان االله ولnم یكnن شnيء         
غیره، وكل شيء ھالك إلا وجھھ. فتأمل عبودیتھ ھذین الاسمین ومnا یوجبانnھ مnن    

سnواه، وأن الأمnر    صحة الاضطرار إلى االله وحده ودوام الفقر إلیھ دون كل شnيء 
ابتnnداء منnnھ وإلیnnھ یرجnnع، فھnnو المبتnnدئ بالفضnnل حیnnث لا سnnبب ولا وسnnیلة، وإلیnnھ    
تنتھnnي الأسnnباب والوسnnائل فھnnو أول كnnل شnnيء وآخnnره، وكمnnا أنnnھ رب كnnل شnnيء     
وفاعلھ وخالقھ وبارئھ، فھو إلھھ وغایتھ التي لا صلاح لnھ ولا فnلاح ولا كمnال إلا    

مقصnnnوده، فھnnnو الأول الnnnذي ابتnnnدأت منnnnھ      بnnnأن یكnnnون وحnnnده غایتnnnھ ونھایتnnnھ و     
المخلوقات،والآخر الذي انتھت إلیnھ عبودیتھnا وإرادتھnا ومحبتھnا، فلnیس وراء االله      
شيءیقصد ویعبد ویتألھ كما أنھ لیس قبلھ شnيء یخلnق ویبnرأ، فكمnا كnان واحnدافي       
إیجادك فاجعلھ واحدا في تألھك إلیھ لیصnبح عبودیتnك، وكمnا ابتnدأوجودك وخلقnك      

اجعلnnھ نھایnnة حبnnك وإرادتnnك وتألھnnك إلیnnھ لتصnnح لnnك عبودیتnnھ باسnnمھ الأول    منnnھ ف
والآخر، وأكثnر الخلnق تعبnدوا لnھ باسnمھ الأول، وإنمnا الشnأن فnي التعبnد لnھ باسnمھ            
الآخر فھnذه عبودیnة الرسnل وأتبnاعھم، فھnو رب العnالمین وإلnھ المرسnلین سnبحانھ          

  وبحمده.  

نبي صلى االله علیnھ وسnلم بقولnھ: "وأنnت     وأما عبودیتھ باسمھ الظاھر فكما فسره ال
  الظاھر فلیس فوقك شيء، وأنت الباطن فلیس دونك شيء".اھـ
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  *وفي شرح العقیدة الواسطیة لابن العثیمین قال رحمھ االله:

 اطنnnnاھر والبnnnر والظnnnالأول والآخ    ةnnnا متقابلnnnماء كلھnnnة أسnnnذه أربعnnnھ
شnيء أولاً وآخnراً وكnذلك     إحاطة االله سnبحانھ وتعnالى بكnل   الزمان والمكان، تفیدفي

  في المكان ففیھ الإحاطة الزمانیة والإحاطة المكانیة.

  الأول        ھnnیس قبلnnذي لnnھ: "الnnلام بقولnnلاة والسnnھ الصnnي علیnnره النبnnفس
  شيء"

وھنا فسر الإثبات بالنفي فجعل ھذه الصفة الثبوتیة صفة سلبیة، وقnد ذكرنnا   
  ذا؟فیما سبق أن الصفات الثبوتیة أكمل وأكثر، فلما

بذلك، لتوكید الأولیة، یعني أنھا مطلقة، أولیة لیسnت أولیnة    فنقول: فسرھا النبي 
إضافیة، فیقnال: ھnذا أول باعتبnار مnا بعnده وفیnھ شnيء آخnر قبلnھ، فصnار تفسnیرھا            

  بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني.

رnnوالآخرهnnفس    nnذي لnnھ: "الnnلام بقولnnلاة والسnnھ الصnnي علیnnده النبnnیس بع
شيء"، ولا یتوھم أن ھnذا یnدل علnى غایnة لآخریتnھ، لأن ھنnاك أشnیاء أبدیnة وھnي          

أنnnھ محnnیط بكnnل الآخnnرمnnن المخلوقnnات، كالجنnnة والنnnار، وعلیnnھ فیكnnون معنnnى  
  شيء، فلا نھایة لآخریتھ.

 اھرnوالظ  :الىnnال تعnnا قnو، كمnnو العلnnور وھnن الظھnnم  لnnذي أرسnnو الnھ
]، أي: لیعلیnھ،  ٣٣التوبnة:  ھره علnى الnدین كلnھ   رسولھ بالھدى ودین الحق لیظ

فمnnnا اسnnnطاعوا أن ومنnnnھ ظھnnnر الدابnnnة لأنnnnھ عnnnال علیھnnnا، ومنnnnھ قولnnnھ تعnnnالى:   
علیnھ الصnلاة والسnلام فnي     ]، أي یعلوا علیھ، وقnال النبnي  ٩٧الكھف: یظھروه

  تفسیرھا: "الذي لیس فوقھ شيء"، فھو عال على كل شيء.

اطنnnوالب nnي علیnnره النبnnھ    فسnnیس دونnnذي لnnال: "الnnلام قnnلاة والسnnھ الص
شيء" وھذا كنایةعن إحاطتھ بكnل شnيء، ولكnن المعنnى أنnھ مnع علnوه عnز وجnل،          

  فھو باطن، فعلوه لا ینفي قربھ عز وجل، فالباطن قریب من معنى القریب.اھـ
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  ھو االله العفو الغفور الغفار: ١٦-١٤

  في لسان العرب: للأسماء الثلاثة المعني اللغوي

مادة عفا: في أسماء االله تعالى: العفو، وھو فعnول مnن العفnو، وھnو التجnاوز      :و لعفا
عن الذنب وترك العقاب علیnھ، وأصnلھ المحnو والطمnس، وھnو مnن أبنیnة المبالغnة.         
یقال: عفا یعفو عفواً، فھو عاف وعفو، قال اللیث: العفو عفnو االله، عnز وجnل، عnن     

ستحق عقوبnةً فتركتھnا فقnد عفnوت عنnھ..      خلقھ، واالله تعالى العفو الغفور. وكل من ا
وفي حدیث أبي بكر، رضي االله عنھ: سلوا االله العفو والعافیة والمعافاة، فأما العفnو  
فھو ما وصفناه من محو االله تعالى ذنوب عبده عنھ، وأما العافیة فھو أن یعافیnھ االله  

  تعالى من سقم أو بلیة وھي الصحة ضد المرض. اھـ
  

  للغفور الغفار : 

مnادة غفnر: الغفnور الغفnار، جnل ثنnاؤه، وھمnا مnن أبنیnة المبالغnة ومعناھمnا السnاتر              
لذنوب عباده المتجاوز عن خطایاھم وذنوبھم. یقال: اللھnم اغفnر لنnا مغفnرة وغفnراً      
وغفراناً، وإنك أنت الغفور الغفار یا أھل المغفnرة. وأصnل الغفnر التغطیnة والسnتر.      

  nnترھا؛ والغفnnھ أي سnnر االله ذنوبnnن    غفnnرج مnnان إذا خnnدیث: كnnي الحnnران. وفnnر: الغف
الخnnلاء قnnال: غفرانnnك الغفnnران: مصnnدر، وھnnو منصnnوب بإضnnمار أطلnnب، وفnnي         
تخصیصھ بnذلك قnولان أحnدھما التوبnة مnن تقصnیره فnي شnكر الnنعم التnي أنعnم بھnا             
علیھ بإطعامھ وھضمھ وتسھیل مخرجھ، فلجnأ إلnى الاسnتغفار مnن التقصnیر وتnرك       

 تعnnالى مnnدة لبثnnھ علnnى الخلاء،فإنnnھ كnnان لا یتnnرك ذكnnر االله    الاسnnتغفار مnnن ذكnnر االله 
بلسانھ وقلبھ إلا عند قضاء الحاجة، فكأنnھ رأى ذلnك تقصnیراً فتداركnھ بالاسnتغفار.      
وقد غفره یغفره غفراً: ستره. وكل شيء سترتھ، فقد غفرتھ؛ ومنھ قیل للذي یكnون  

وبnك بالسnواد فھnو    تحت بیضة الحدید على الnرأس: مغفnر. وتقnول العnرب: اصnبغ ث     
  أغفر لوسخھ أي أحمل لھ وأغطى لھ. ومنھ: غفر االله ذنوبھ أي سترھا. 

  *من دلائل الأسماء في القران :
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قولھ تعالي"ذلك ومن عاقب بمثnل مnا عوقnب بnھ ثnم بغnي علیnھ لینصnرنھ االله إن االله         
  ٦٠الحج/–لعفو غفور" 

  :٨٤/ ١٢قال القرطبي في تفسیره الجزء : -

ذلك ومن عاقnب " " ذلnك " فnي موضnع رفnع، أي ذلnك الأمnر الnذي         قولھ تعالى: " 
قصصnnنا علیnnك. قnnال  مقاتnnل : نزلnnت فnnي قnnوم مnnن مشnnركي مكnnة لقnnوا قومnnاً مnnن          
المسلمین للیلتnین بقیتnا مnن المحnرم فقnالوا: إن أصnحاب محمnد یكرھnون القتnال فnي           

الحnرام،   الشھر الحرام فاحملوا علیھم، فناشnدھم المسnلمون ألا یقnاتلوھم فnي الشnھر     
فnnأبى المشnnركون إلا القتnnال، فحملnnوا علnnیھم فثبnnت المسnnلمون ونصnnرھم االله علnnى        
المشركین وحصل في أنفس المسلمین من القتال فnي الشnھر الحnرام شnيء، فنزلnت      
ھذه الآیة. وقیل: نزلت في قوم من المشركین، مثلوا بقوم من المسلمین قتلوھم یوم 

ھ وسnلم بمثلnھ. فمعنnى " ومnن عاقnب بمثnل مnا        أحد فعاقبھم رسول االله صلى االله علی
عوقnnب بnnھ " أي مnnن جnnازى الظnnالم بمثnnل مnnا ظلمnnھ، فسnnمى جnnزاء العقوبnnة عقوبnnة    
لاستواء الفعلnین فnي الصnورة، فھnو مثnل " وجnزاء سnیئة سnیئة مثلھnا " [الشnورى:           

]. ومثل " فمن اعتnدى علnیكم فاعتnدوا علیnھ بمثnل مnا اعتnدى علnیكم " [البقnرة:          ٤٠
تقnnدم. " ثnnم بغnnي علیnnھ " أي بnnالكلام والإزعnnاج مnnن وطنnnھ، وذلnnك أن     ]. وقnnد١٩٤

المشركین كذبوا نبیھم وآذوا من آمن بھ وأخرجوه وأخرجوھم من مكnة، وظnاھروا   
علnnى إخnnراجھم. " لینصnnرنھ االله " أي لینصnnرن االله محمnnداً صnnلى االله علیnnھ وسnnلم      

ي عفnا عnن المnؤمنین    وأصحابھ، فnإن الكفnار بغnوا علnیھم. " إن االله لعفnو غفnور " أ      
  ذنوبھم وقتالھم في الشھر الحرام وستر. اھـ

  :  ٦٦٥/ ٣وقال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :

والإشارة بقولھ: "ذلك" إلى ما تقدم. قال الزجاج: أي الأمر ما قصصnنا علnیكم مnن    
إنجnnاز الوعnnد للمھnnاجرین خاصnnة إذا قتلnnوا أو مnnاتوا، فھnnو علnnى ھnnذا خبnnر مبتnnدأ          

نnnى "ومnnن عاقnnب بمثnnل مnnا عوقnnب بnnھ" مnnن جnnازى الظnnالم بمثnnل مnnا   محnnذوف، ومع
ظلمnnھ، وسnnمي الابتnnداء باسnnم الجnnزاء مشnnاكلة كقولnnھ تعnnالى: "وجnnزاء سnnیئة سnnیئة     
مثلھnnا" وقولnnھ تعnnالى: "فمnnن اعتnnدى علnnیكم فاعتnnدوا علیnnھ بمثnnل مnnا اعتnnدى علnnیكم"  

ثلیnة أنnھ   والعقوبة فnي الأصnل إنمnا تكnون بعnد فعnل تكnون جnزاء عنnھ، والمnراد بالم          
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اقتصnnر علnnى المقnnدار الnnذي ظلnnم بnnھ ولnnم یnnزد علیnnھ، ومعنnnى " ثnnم بغnnي علیnnھ " أن    
الظالم لھ في الابتnداء عnاوده بالمظلمnة بعnد تلnك المظلمnة الأولnى، قیnل المnراد بھnذا           
البغي: ھو ما وقع من المشركین من أزعnاج المسnلمین مnن أوطnانھم بعnد أن كnذبوا       

فnnي "لینصnnرنھ االله" جnnواب قسnnم محnnذوف: أي    نبnnیھم وآذوا مnnن آمnnن بnnھ، والnnلام    
لینصnnnرن االله المبغnnnي علیnnnھ علnnnى البnnnاغي "إن االله لعفnnnو غفnnnور" أي كثیnnnر العفnnnو    
والغفران للمؤمنین فیما وقع منھم من الnذنوب. وقیnل العفnو والغفnران لمnا وقnع مnن        
المؤمنین من ترجیح الانتقnام علnى العفnو، وقیnل إن معنnى " ثnم بغnي علیnھ " أي ثnم          

المجnnازي مبغیnnاً علیnnھ: أي مظلومnnاً، ومعنnnى ثnnم تفnnاوت الرتبnnة، لأن الابتnnداء      كnnان
  بالقتال معھ نوع ظلم كما قیل في أمثال العرب: البادي أظلم.اھـ 

  ومن دلائل الاسماء في السنة :-

ما أخرجھ الترمذي بإسناد صحیح عن عائشة قالت" قلت یا رسول االله أرأیnت إن  -
ما أقول فیھا قnال قnولي اللھnم إنnك عفnو كnریم تحnب العفnو         علمت أي لیلة لیلة القدر 

  فاعف عني"

وما أخرجھ البخاري عن عن أبي بكر الصدیق رضnي االله عنnھ أنnھ قnال لرسnول       -
االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم "علمنnnي دعnnاء أدعnnو بnnھ فnnي صnnلاتي قnnال قnnل اللھnnم إنnnي   

 nnي مغفnnاغفر لnnت فnnذنوب إلا أنnnر الnnرا ولا یغفnnا كثیnnي ظلمnnت نفسnnدك ظلمnnن عنnnرة م
 وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم"

  قال ابن حجر في شرح فتح الباري :-

قولھ : ( ظلمت نفسي ) أي بملابسة ما یستوجب العقوبة أو ینقص الحظ . وفیnھ أن  
الإنسان لا یعري عن تقصیر ولو كان صدیقا : قولھ : ( ولا یغفnر الnذنوب إلا أنnت    

مغفرة ، وھnو كقولnھ تعnالى ( والnذین إذا فعلnوا      ) فیھ إقرار بالوحدانیة واستجلاب لل
فاحشة أو ظلموا أنفسھم ) الآیة ، فأثنى على المسnتغفرین وفnي ضnمن ثنائnھ علnیھم      
بالاستغفار لوح بالأمر بھ كما قیل : إن كل شيء أثنى االله على فاعلھ فھو آمر بnھ ،  

طیبnي : دل  وكل شيء ذم فاعلھ فھو نnاه عنnھ . قولnھ : ( مغفnرة مnن عنnدك ) قnال ال       
التنكیر على أن المطلوب غفران عظیم لا یnدرك كھنnھ ، ووصnفھ بكونnھ مnن عنnده       
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سبحانھ وتعالى مریدا لذلك العظم لأن الذي یكون من عند االله لا یحیط بھ وصnف .  
وقال ابن دقیق العید : یحتمل وجھین ، أحدھما الإشارة إلى التوحیnد المnذكور كأنnھ    

أنnھ إشnارة إلnى     -وھnو أحسnن    -علnھ لnي أنnت ، والثnاني     قال لا یفعل ھذا إلا أنت فاف
طلب مغفnرة متفضnل بھnا لا یقتضnیھا سnبب مnن العبnد مnن عمnل حسnن ولا غیnره .            
انتھى . وبھذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال : المعنى ھب لnي المغفnرة تفضnلا وإن    

كرتnnا لnم أكnnن لھnا أھnnلا بعملnnي . قولnھ : ( إنnnك أنnت الغفnnور الnnرحیم ) ھمnا صnnفتان ذ     
ختما للكلام على جھة المقابلة لما تقدم ، فالغفور مقابnل لقولnھ اغفnر لnي ، والnرحیم      
مقابnnل لقولnnھ ارحمنnnي ، وھnnي مقابلnnة مرتبnnة . وفnnي ھnnذا الحnnدیث مnnن الفوائnnد أیضnnا  
استحباب طلب التعلnیم مnن العnالم ، خصوصnا فnي الnدعوات المطلnوب فھnا جوامnع          

  الكلم . اھـ

ھ مسلم عن أبي ھریnرة عnن النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم       ومن السنة أیضاُ ما أخرج
فیما یحكي عن ربھ عز وجل قال "أذنب عبد ذنبnا فقnال اللھnم اغفnر لnي ذنبnي فقnال        
تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلnم أن لnھ ربnا یغفnر الnذنب ویأخnذ بالnذنب ثnم عnاد          

فعلnم أن لnھ    فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا
ربnnا یغفnnر الnnذنب ویأخnnذ بالnnذنب ثnnم عnnاد فأذنnnب فقnnال أي رب اغفnnر لnnي ذنبnnي فقnnال  
تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخnذ بالnذنب اعمnل مnا     

  شئت فقد غفرت لك"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :-

  و:في معني العف -٥٥*قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/

قال الحلیمي في معني العفو :إنھ الواضnح عnن عبnاده تبعnات خطیnاھم وأثnامھم فnلا        
یستوفیھا منھم ، وذلك إذا تابوا واستغفروا ، أو تركوا لجھة أعظم مما فعلوا لیكفnر  
عنھم ما فعلوا بمnا تركnوا ، أو بشnفاعة مnن یشnفع لھnم ، أو یجعnل ذلnك كرامnة لnذي           

  حرمة لھم بھ وجزاء.
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ان : العفو وزنھ فعnول مnن العفnو وھnو بنnاء المبالغnة ، والعفnو الصnفح         قال أبو سلیم
عن الذنب وقیل : إ، العفو مأخوذة من عفت الریح الأثر إذ درستھ ، فكأنمnا العnافي   

  عن الذنب یمحو بصفحھ عنھ .اھـ

* وقnnال القرطبnnي رحمnnھ االله فnnي الاسnnني فnnي شnnرح أسnnماء االله الحسnnني عnnن معنnnي 
  ):١/١٥٥ الغفور الغفار (الجزء

وتقول غفر االله لك ، والیوم یغفر االله لكم غفراً فھو الغفnور والغفnور والغnافر وھnو     
یدل على الستر والإمھال وترك العجلة والاستعجال إذ قلنا : إن المغفرة من الغفnر  
وھو الستر ، والستر یكون في الحال وفي المال ، وینقسnم إلnى سnتر یقتnرن بnالعفو      

یة القبیح عن اطلاع الغیر علیھ ، ویتضمن الصبر والحلnم  وإسقاط الحق وإلى تغط
والأناة وكرم الذات والصnفات إلnى غیnر ذلnك ویتضnمن نفnي النقnائض التnي تضnاد          

  ھذه الصفات . اھـ

  ھو االله الحلیم -١٧

  المعني اللغوي :

  مادة حلم : لأبن منظور  جاء في لسان العرب

لم یحلم إذا رأى في المنام. ابن سیده: الحلم والحلم: الرؤیا، والجمع أحلام. یقال: ح
حلم في نومھ یحلم حلمnاً واحnتلم وانحلnم؛ والحلnم، بالكسnر: الأنnاة والعقnل، وجمعnھ         

  أحلام وحلوم.  

وفي حدیث النبي، صnلى االله علیnھ وسnلم، فnي صnلاة الجماعnة: لیلینnي مnنكم أولnوا          
وكأنnھ مnن الحلnم    الأحلام والنھى أي ذوو الألباب والعقول، واحدھا حلnم، بالكسnر،   

  الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء.  

والحلیم في صفة االله عز وجل: معناه الصبور، وقال: معنnاه أنnھ الnذي لا یسnتخفھ      
عصیان العصاة ولا یستفزه الغضب علnیھم، ولكنnھ جعnل لكnل شnيء مقnداراً، فھnو        

  منتھ إلیھ. اھـ
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  من دلائل الاسم في القران الكریم :و-

  ) مرة ..من ذلك قولھ تعالي :١١ورد أسم الحلیم في القران ( 

"إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسnكھما مnن أحnد مnن     
  بعده إنھ كان حلیما غفورا" فاطر

  ٣٠٩/ ١٤قال القرطبي في تفسیره الجزء :   

ما بnین أن آلھnتھم لا   قولھ تعالى : " إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا " ل
تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بین أن خالقھما وممسكھما ھnو االله ،  
فnلا یوجnد حnادث إلا بإیجnاده ، ولا یبقnnى إلا ببقائnھ . و(( أن )) فnي موضnع نصnnب        
بمعنى كراھة أن تزولا ، أو لئلا تnزولا ، أو یحمnل علnى المعنnى ، لأن المعنnى أن      

الأرض أن تزولا ، فلا حاجnة علnى ھnذا إلnى إضnمار ، وھnذا       االله یمنع السماوات و
قول  الزجاج  . " ولئن زالتnا إن أمسnكھما مnن أحnد مnن بعnده " قnال  الفnراء  : أي         
ولو زالتا ما أمسnكھما مnن أحnد . و(( إن )) بمعنnى مnا . قnال : وھnو مثnل قولnھ : "          

: المnراد زوالھمnا   ولئن أرسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یكفرون " وقیل 
یوم القیامة . وعن  إبراھیم  قال : دخل رجل من أصnحاب ابnن مسnعود إلnى كعnب      
الأحبار یتعلم منھ العلم ، فلما رجع قال لھ ابن مسعود : ما الذي أصnبت مnن كعnب    
؟ قال : سمعت كعبا یقول : إن السnماء تnدور علnى قطnب مثnل قطnب الرحnى ، فnي         

بnد االله ، وددت أنnك انقلبnت براحلتnك ورحلھnا ،      عمود على منكب ملك ، فقال لھ ع
كذب كعnب ، مnا تnرك یھودیتnھ ! إن االله تعnالى یقnول : (( إن االله یمسnك السnماوات         
والأرض أن تزولا )) إن السماوات لا تدور ، ولو كانnت تnدور لكانnت قnد زالnت .      

  ثم قال رحمھ االله تعالي :

" لأن المعنnى فیمnا ذكnره بعnض أھnل      ثم ختم الآیة بقولھ : " إنھ كان حلیما غفورا  
التأویل : أن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا مnن كفnر الكnافرین ، وقnولھم     
اتخnnذ االله ولnnدا . قnnال  الكلبnnي  : لمnnا قالnnت الیھnnود عزیnnر ابnnن االله وقالnnت النصnnارى  
المسیح ابن االله ، كادت السماوات والأرض أن تزولا عnن أمكنتھمnا ، فمنعھمnا االله    
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وأنزل ھذه الآیة فیھ ، وھو كقولھ تعالى : " لقد جئتم شnیئا إدا * تكnاد السnماوات     ،
  یتفطرن منھ " الآیة . اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ما أخرجھ مسلم والبخاري عnن ابnن عبnاس "أن نبnي االله صnلى االله علیnھ وسnلم         -
 االله رب العnnرش كnnان یقnnول عنnnد الكnnرب لا إلnnھ إلا االله العظnnیم الحلnnیم لا إلnnھ إلا

  العظیم لا إلھ إلا االله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكریم"
  قال ابن حجر في شرح فتح الباري : -

قولھ ( رب العرش العظیم ) نقل ابnن التnین عnن الnداودي أنnھ رواه برفnع العظnیم ،        
وكnnذا برفnnع الكnnریم فnnي قولnnھ " رب العnnرش الكnnریم " علnnى أنھمnnا نعتnnان للnnرب ،     

ي ثبت في روایة الجمھور بالجر علnى أنnھ نعnت للعnرش ، ، ورجnح أبnو بكnر        والذ
الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظیم أولى من وصف العرش ، وفیnھ نطnر لأن   
وصnnف مnnا یضnnاف للعظnnیم بnnالعظیم أقnnوى فnnي تعظnnیم العظnnیم ، فقnnد نعnnت الھدھnnد     

الحلnیم الnذي   عرش بلقیس بأنھ عرش عظیم ولم ینكر علیھ سلیمان ، قال العلماء : 
یؤخر العقوبة مع القدرة ، والعظnیم الnذي لا شnيء یعظnم علیnھ ، والكnریم المعطnى        
فضnnلا ، وسnnیأتي لnnذلك مزیnnد فnnي شnnرح الأسnnماء الحسnnنى قریبnnا . وقnnال الطیبnnي :   
صدر ھذا الثناء بذكر الرب لیناسب كشnف الكnرب ، لأنnھ مقتضnى التربیnة ، وفیnھ       

أصnل التنزیھnات الجلالیnة ، والعظمnة التnي      التھلیل المشnتمل علnى التوحیnد ، وھnو     
تدل على تمnام القnدرة ، والحلnم الnذي یnدل علnى العلnم ، إذ الجاھnل لا یتصnور منnھ           

  حلم ولا كرم ، وھما أصل الأوصاف الإكرامیة . اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٥٣قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/-

إنھ ھو الnذي لا یحnبس إنعامnھ وإفضnالھ عnن عبnادة        قال الحلیمي في معنى الحلیم :
لأجل ذنوبھم ، ولكنھ یرزق العاصي كما یرزق المطیع ، ویبقیھ وھnو منھمnك فnي    
معاصnnیھ كمnnا یبقnnى البnnر التقnnي ، وقnnد یقیnnھ الآفnnات والبلایnnا ، وھnnو غافnnل لا یnnذكر    
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عnnن  فضnnلاً عnnن إنnnھ یnnدعوه كمnnا یقیھnnا الناسnnك الnnذي یسnnألھ ، وربمnnا شnnغلتھ العبnnادة 
  المسألة . 

  )١/٩٤وقال القرطبي في الأسني في شرح أسماء االله الحسني ( 

وقال أبو سلیمان الخطابي : الحلیم ، ھو ذو الصفح والأناة الذي لا یستفزه غضب 
، ولا یستخفھ جھل جاھل ، ولا عصیان عnاص ، ولا یسnتحق الصnافح مnع العجnز      

  ، المتأني الذي لا یعجل بالعقوبة .اسم الحلیم ، إنما الحلیم ھو الصفوح مع القدرة 

  الحكیم-الحكم ھو االله: ١٩-١٨

  المعني اللغوي :  

  جاء في اللسان لأبن منظور مادة حكم:

االله سبحانھ وتعالى أحكم الحاكمین، وھو الحكnیم لnھ الحكnم، سnبحانھ وتعnالى. قnال        
م، اللیnnث: الحكnnnم االله تعnnnالى. الأزھnnري: مnnnن صnnnفات االله الحكnnم والحكnnnیم والحnnnاك   

ومعاني ھnذه الأسnماء متقاربnة، واالله أعلnم بمnا أراد بھnا، وعلینnا الإیمnان بأنھnا مnن           
أسمائھ. ابن الأثیر: في أسماء االله تعالى الحكم والحكیم وھما بمعنnى الحnاكم، وھnو    
القاضي، فھو فعیnل بمعنnى فاعnل، أو ھnو الnذي یحكnم الأشnیاء ویتقنھnا، فھnو فعیnل           

الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشیاء بمعنى مفعل، وقیل: الحكیم ذو 
  بأفضل العلوم اھـ

  في القران الكریم : انمن دلائل الاسمو-

  ٨قولھ تعالي : " ألیس االله بأحكم الحاكمین" التین /

  ٤/٦٨٠قال ابن كثیر في تفسیره : الجزء :

 یجnور  قولھ تعالى: "ألیس االله بأحكم الحاكمین" أي أما ھو أحكم الحاكمین الnذي لا 
ولا یظلم أحداً، ومن عدلھ أن یقیم القیامة فینتصف للمظلوم فnي الnدنیا ممnن ظلمnھ.     
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وقد قدمنا في حدیث  أبي ھریرة  مرفوعاً "فإذا قرأ أحدكم والتnین والزیتnون فnأتى    
علnnnى آخرھnnnا "ألnnnیس االله بnnnأحكم الحnnnاكمین" فلیقnnnل بلnnnى وأنnnnا علnnnى ذلnnnك مnnnن           

  الشاھدین.اھـ

  في القران : ومن دلائل الاسم أیضاً-

قولnnھ تعnnالي : "وإذ قnnال االله یnnا عیسnnى ابnnن مnnریم أأنnnت قلnnت للنnnاس اتخnnذوني وأمnnي  
إلھین من دون االله قال سبحانك ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنnت قلتnھ   
فقد علمتھ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب * ما قلnت  

ن اعبدوا االله ربي وربكم وكنnت علnیھم شnھیدا مnا دمnت فnیھم       لھم إلا ما أمرتني بھ أ
فلما توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم وأنت على كل شيء شھید * إن تعذبھم فnإنھم  

  ١١٨عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحكیم" المائدة 

  ١٦٤/ ٢قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

سولھ عیسnى ابnن مnریم علیnھ السnلام قnائلاً       ھذا أیضاً مما یخاطب االله بھ عبده ور   
لھ یوم القیامة بحضرة من اتخذه وأمھ إلھین من دون االله "یا عیسى ابن مریم أأنت 
قلnnت للنnnاس اتخnnذوني وأمnnي إلھnnین مnnن دون االله" وھnnذا تھدیnnد للنصnnارى وتnnوبیخ       

  وتقریع على رؤوس الأشھاد، ھكذا قالھ قتادة وغیره

عبادك" الایة، التبري مnنھم، ورد المشnیئة فnیھم إلnى      ومعنى قولھ "إن تعذبھم فإنھم
االله، وتعلیق ذلك على الشnرط لا یقتضnي وقوعnھ كمnا فnي نظnائر ذلnك مnن الایnات،          
والnذي قالnnھ قتnnادة وغیnnره ھnnو الأظھnnر، واالله أعلnnم، أن ذلnnك كnnائن یnnوم القیامnnة لیnnدل  

  مة .على تھدید النصارى وتقریعھم وتوبیخھم على رؤوس الأشھاد یوم القیا

وقولھ " سبحانك ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحnق " ھnذا توفیnق للتnأدب فnي        
  الجواب الكامل،

وقولھ "إن كنت قلتھ فقد علمتnھ" أي إن كnان صnدر منnي ھnذا فقnد علمتnھ یnا رب،           
فإنھ لا یخفى علیك شnيء، فمnا قلتnھ ولا أردتnھ فnي نفسnي ولا أضnمرتھ، ولھnذا قnال          
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أعلم ما في نفسك إنك أنت عnلام الغیnوب * مnا قلnت لھnم إلا      "تعلم ما في نفسي ولا 
ما أمرتني بھ" بإبلاغھ "أن اعبnدوا االله ربnي وربكnم" أي مnا دعnوتھم إلا إلnى الnذي        
أرسلتني بھ وأمرتني بإبلاغھ "أن اعبدوا االله ربnي وربكnم" أي ھnذا ھnو الnذي قلnت       

علnى أعمnالھم حnین    لھم. وقولھ "وكنت علیھم شھیداً ما دمت فnیھم" أي كنnت أشnھد    
كنت بnین أظھnرھم "فلمnا تnوفیتني كنnت أنnت الرقیnب علnیھم وأنnت علnى كnل شnيء             

  شھید

وقولnnھ "إن تعnnذبھم فnnإنھم عبnnادك وإن تغفnnر لھnnم فإنnnك أنnnت العزیnnز الحكnnیم" ھnnذا       
الكلام یتضمن رد المشیئة إلى االله عز وجل، فإنnھ الفعnال لمnا یشnاء، الnذي لا یسnأل       

ویتضnnمن التبnnري مnnن النصnnارى الnnذین كnnذبوا علnnى االله  عمnnا یفعnnل، وھnnم یسnnألون،  
وعلى رسولھ، وجعلوا الله نداً وصاحبة وولداً، تعالى االله عمnا یقولnون علnواً كبیnراً،     
وھذه الایة لھا شأن عظیم، ونبأ عجیب، وقد ورد فnي الحnدیث: أن النبnي صnلى االله     

  علیھ وسلم قام بھا لیلة حتى الصباح یرددھا.اھـ

  ١٣٩/ ٢ني  في فتح القدیر الجزء :وقال الشوكا -

"إن تعذبھم فإنھم عبادك" تصنع بھم ما شئت وتحكم فیھم بما ترید "وإن تغفر لھnم   
فإنك أنت العزیnز الحكnیم" أي القnادر علnى ذلnك الحكnیم فnي أفعالnھ، قیnل قالnھ علnى            
وجnnnھ الاسnnnتعطاف كمnnnا یسnnnتعطف السnnnید لعبnnnده. ولھnnnذا لnnnم یقnnnل إن تعnnnذبھم فnnnإنھم  

ل قالھ على وجھ التسلیم لأمر االله والانقیاد لھ، ولھذا عدل عن الغفور عصوك، وقی
  الرحیم إلى العزیز الحكیم.اھـ

  ٣٤٨/ ٦وقال القرطبي في تفسیره الجزء : -

قولھ تعالى : " إن تعذبھم فإنھم عبادك " شرط وجوابھ " وإن تغفnر لھnم فإنnك أنnت     
   العزیز الحكیم " مثلھ روى النسائي عن أبي ذر قال:

قnnام النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم بآیnnة لیلnnة حتnnى أصnnبح والآیnnة " إن تعnnذبھم فnnإنھم     
  عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحكیم "
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واختلف في تأویلھ فقیل: قالھ على وجھ الاستعطاف لھم والرأفة بھم كما یسnتعطف  
لأمnnره السnnید لعبnnده ولھnnذا لnnم یقnnل: فnnإنھم عصnnوك وقیnnل: قالnnھ علnnى وجnnھ التسnnلیم      

والاستجارة مnن عذابnھ وھnو یعلnم انnھ لا یغفnر لكnافر، وقیnل الھnاء والمnیم فnي " إن            
تعذبھم " لمن مات منھم على الكفر والھاء والمیم فnي " وإن تغفnر لھnم " لمnن تnاب      
منھم قبل الموت وھذا حسن وأما قول من قال : إن عیسى علیnھ السnلام لnم یعلnم أن     

على كتاب االله عز وجل، لأن الأخبnار مnن االله عnز    الكفار لا یغفر لھ فقول مجترئ 
وجل لا تنسخ وقیnل: كnان عنnد عیسnى أنھnم أحnدثوا معاصnي، وعلمnوا بعnده بمnا لnم            
یnnأمرھم بnnھ إلا أنھnnم علnnى عمnnود دینnnھ فقnnال: وإن تغفnnر لھnnم مnnا أحnnدثوا بعnnدي مnnن      
المعاصي، وقnال : "فإنnك أنnت العزیnز الحكnیم" ولnم یقnل: فإنnك أن الغفnور الnرحیم           
على ما تقتضیھ القصة من التسnلیم لأمnره والتفnویض لحكمnھ ولnو قnال : فإنnك أنnت         
الغفnnور الnnرحیم لأوھnnم الnnدعاء بnnالمغفرة لمnnن مnnات علnnى شnnركھ وذلnnك مسnnتحیل          
فالتقدیر إن تبقھم على كفnرھم حتnى یموتnوا وتعnذبھم فnإنھم عبnادك وإن تھnدھم إلnى         

یمتنع علیك ما تریnده الحكnیم    توحیدك وطاعتك فتغفر لھم فإنك أنت العزیز الذي لا
  فیما تفعلھ تضل من تشاء وتھدي من تشاء اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة :

مnnا أخرجnnھ الترمnnذي عnnن ابnnن عبnnاس قnnال" قnnال رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم    
یحشر الناس یnوم القیامnة حفnاة عnراة غnرلا كمnا خلقnوا ثnم قnرأ كمnا بnدأنا أول خلnق             

كنا فnاعلین وأول مnن یكسnى مnن الخلائnق إبnراھیم ویؤخnذ مnن          نعیده وعدا علینا إنا
أصnnحابي برجnnال ذات الیمnnین وذات الشnnمال فnnأقول یnnا رب أصnnحابي فیقnnال إنnnك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك إنھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منnذ فnارقتھم فnأقول كمnا     

  ت العزیز الحكیم "قال العبد الصالح إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك أن

 بأسnناده عnن عائشnة رضnي تعnالي عنھnا      مnا أخرجnھ مسnلم    ومن دلائل السنة أیضاً -
  :قالت 

"كان إذا قام من اللیل افتتح صلاتھ اللھnم رب جبرائیnل ومیكائیnل وإسnرافیل فnاطر      
السnnماوات والأرض عnnالم الغیnnب والشnnھادة أنnnت تحكnnم بnnین عبnnادك فیمnnا كnnانوا فیnnھ  
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اختلnف فیnھ مnن الحnق بإذنnك إنnك تھnدي مnن تشnاء إلnى صnراط            یختلفون اھدني لما 
  مستقیم"

  قال النووي في شرح مسلم :-
قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : ( اللھnnم رب جبریnnل ومیكائیnnل وإسnnرافیل فnnاطر      
السnnموات والأرض ) قnnال العلمnnاء : خصnnھم بالnnذكر ، وإن كnnان االله تعnnالى رب  

مnن نظnائره مnن الإضnافة إلnى كnل       كل المخلوقات كما تقرر في القnرآن والسnنة   
عظnnیم المرتبnnة وكبیnnر الشnnان دون مnnا یسnnتحقر ویستصnnغر ، فیقnnال لnnھ سnnبحانھ    
وتعnnnnnالى : رب السnnnnnموات والأرض رب العnnnnnرش الكnnnnnریم ، ورب الملائكnnnnnة 
والnnروح ، رب المشnnرقین ورب المغnnربین ، رب النnnاس ، مالnnك النnnاس ، إلnnھ      

یnnnnین ، خnnnnالق السnnnnموات النnnnnاس ، رب العnnnnالمین ، رب كnnnnل شnnnnيء ، رب النب 
والأرض ؛ فnnnاطر السnnnموات والأرض ، جاعnnnل الملائكnnnة رسnnnلا . فكnnnل ذلnnnك    
وشبھھ وصف لھ سبحانھ بدلائل العظمة وعظnیم القnدرة والملnك ، ولnم یسnتعمل      
ذلك فیما یحتقر ویستصغر فلا یقال : رب الحشرات وخnالق القnردة والخنnازیر    

لمخلوقnnات وخnnالق كnnل شnnيء ، وشnnبھ ذلnnك علnnى الإفnnراد ، وإنمnnا یقnnال : خnnالق ا
وحینئnnذ تnnدخل ھnnذه فnnي العمnnوم ، واالله أعلnnم . قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : (       
اھدني لمnا اختلnف فیnھ مnن الحnق ) معنnاه : ثبتنnي علیnھ كقولnھ تعnالى : { اھnدنا            

  الصراط المستقیم } .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  قال ابن العثیمین :

دة (ح ك م): تnدل علnى حكnم وإحكnام، فعلnى الأول یكnون       ھذه المnا  الحكیم
الحكnnیم بمعنnnى الحnnاكم، وعلnnى الثnnاني یكnnون الحكnnیم بمعنnnى المحكnnم، إذاً: یnnدل ھnnذا  
الاسnnnم الكnnnریم علnnnى أن الحكnnnم الله، ویnnnدل علnnnى أن االله موصnnnوف بالحكمnnnة، لأن    
 الإحكام ھnو الإتقnان، والإتقnان وضnع الشnيء فnي موضnعھ. ففnي الآیnة إثبnات حكnم           

  وإثبات حكمة:

  فاالله عز وجل وحده ھو الحاكم، وحكم االله إما كوني وإما شرعي:  
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  فحكم االله الشرعي ما جاءت بھ رسلھ ونزلت بھ كتبھ من شرائع الدین.

وحكم االله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحیnاة والمnوت   
  ونحو ذلك من معاني ربوبیتھ ومتقتضیاتھا.

ذلكnnم حكnnم االله شnnرعي: قولnnھ تعnnالى فnnي سnnورة الممتحنnnة:   دلیnnل الحكnnم ال
  ].١٠الممتحنة: یحكم بینكم

فلnnن أبnnرح  ودلیnnل الحكnnم الكnnوني: قولnnھ تعnnالى عnnن أحnnد أخnnوة یوسnnف:      
  ].٨٠یوسف: الأرض حتى یأذن لي أبي أو یحكم االله لي وھو خیر الحاكمین

للكnnnnوني ، فشnnnnامل ألnnnnیس االله بnnnnأحكم الحnnnnاكمین وأمnnnnا قولnnnnھ تعnnnnالى:  
والشnnرعي، فnnاالله عnnز وجnnل حكnnیم بnnالحكم الكnnوني وبnnالحكم الشnnرعي، وھnnو أیضnnاً   

  محكم لھما، فكل من الحكمین موافق للحكمة.

لكن من الحكمnة مnا نعلمnھ، ومnن الحكمnة مnالا نعلمnھ، لأن االله تعnالى یقnول:          
ًوما أوتیتم من العلم إلا قلیلا  

  ثم الحكمة نوعان:

ء علnnى كیفیتnnھ وحالnnھ التnnي ھnnو علیھnnا، كحnnال الأول: حكمnnة فnnي كnnون الشnnي
الصلاة، فھي عبادة كبیnرة تسnبق بطھnارة مnن الحnدث والخبnث وتnؤدى علnى ھیئnة          
معینة من قیام وقعود وركوع وسجود، وكالزكاة، فھي عبادة الله تعالى بnأداء جnزء   
مnnن المnnال النnnامي غالبnnاً لمnnن ھnnم فnnي حاجnnة إلیھnnا، أو فnnي المسnnلمین حاجnnة إلnnیھم      

  لمؤلفة قلوبھم.كبعض ا

النوع الثاني: حكمة في الغایnة مnن الحكnم، حیnث إن جمیnع أحكnام االله تعnالى        
  لھا غایات حمیدة وثمرات جلیلة.

فnnانظر إلnnى حكمnnة االله فnnي حكمnnھ الكnnوني، حیnnث یصnnیب النnnاس المصnnائب     
ظھnر الفسnاد فnي البnر والبحnر بمnا كسnبت        العظیمة لغایات حمیدة، كقولnھ تعnالى   
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]، ففیھnا رد  ٤١الnروم:  یقھم بعض الذي عملوا لعلھnم یرجعnون  أیدي الناس لیذ
  االله تعالى لیست لحكمة، بل ھي لمجرد مشیئتھ.لقول من یقول: إن أحكام

  وفي ھذه الآیة من أسماء االله: العلیم، والحكیم. ومن صفاتھ: العلم والحكمة.

الطمأنینnة  وفیھا من الفوائnد المسnلكیة: أن الإیمnان بعلnم االله وحكمتnھ یسnتلزم       
التامnnة لمnnا حكnnم بnnھ مnnن أحكnnام كونیnnة وشnnرعیة، لصnnدور ذلnnك عnnن علnnم وحكمnnة،    

  فیزول عنھ القلق النفسي وینشرح صدره.اھـ

عnن حكمnnة االله فnي خnnرق العnnادة    ٢٢٥وذكnر ابnnن القnیم فnnي طریnق الھجnnرتین :ص   -
  وتعطیل السنن الكونیة  

  رحمھ االله تعالي  : -فقال
تضیاتھا أحیانا إذا كان فیnھ مصnلحة راجحnة علnى     قد یخرق العادة ویعطلھا عن مق 

مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النnار التnي ألقnى فیھnا ابnراھیم وجعلھnا بnردا        
وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظیمة، وكnذلك تعطیnل المnاء عnن     
إغراق موسى وقومھ وعما خلق علیھ مnن الإسnالة والتقnاء أجزائnھ بعضnھا بnبعض       

و لما فیھ من المصالح العظیمة والآیات الباھرة والحكمة التامة التي ظھnرت فnي   ھ
الوجnnود وترتnnب علیھnnا مnnن مصnnالح الnnدنیا والآخnnرة مnnا ترتnnب، فھكnnذا سnnائر أفعالnnھ  
سبحانھ، مnع أنnھ أشnھد عبnاده بnذلك أنnھ مسnبب الأسnباب وأن الأسnباب خلقnھ، وأنnھ            

كذلك لم یكن من ذاتھا وأنفسھا بnل   یملك تعطیھا عن مقتضیاتھا وآثارھا وأن كونھا
ھو الذي جعلھا كذلك وأودع فیھا من القوى والطبائع مnا اقتضnت بnھ آثارھnا، وأنnھ      
إن شnnاء أن یسnnلبھا إیاھnnا سnnلبھا لا كمnnا یقnnول أعnnداؤه مnnن الفلاسnnفة والطبnnائعیین          
وزنادقة الأطباء أنھ لیس في الإمكان تجرید ھذه الأسnباب عnن آثارھnا  وموجباتھnا     

لnnون: لا تعطیnnل فnnي الطبیعnnة، ولیسnnت الطبیعnnة عنnnدھم مربوبnnة مقھnnورة تحnnت  ویقو
قھر قnاھر وتسnخیر مسnخر یصnرفھا كیnف یشnاء، بnل ھnي المتصnرفة المnدبرة. ولا           
كمnnا یقnnول مnnن نقnnص علمnnھ ومعرفتnnھ بأسnnرار مخلوقاتnnھ ومnnا أودعھnnا مnnن القnnوى       

قابnھ، فجحnد   والطبائع والغرائnز وبالأسnباب التnي ربnط بھnا خلقnھ وأمnره وثوابnھ وع        
ذلك كلھ ورد الأمر إلnى مشnیئة محضnة مجnردة عnن الحكمnة والغایnة وعnن ارتبnاط          
العnnالم بعضnnھ بnnبعض ارتبnnاط الأسnnباب بمسnnبباتھا والقnnوى بمحالھnnا. ثnnم المحnnذور        
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اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما یرید بقدرتھ ومشیئتھ فوق كnل محnذور،   
بأسرھا لازمة لھ لزوم الطفل لحاملھ والحرارة فإن القائل بذلك یجعل ھذه الشرور 

للنار ولا یمكنھ دفعھا ولا تخلیص الحnرارة منھnا، فھnم فnروا مnن إضnافة الشnر إلnى         
خلقھ، ومشیئتھ واختیاره، ثم ألزموه إیاه وأضافوه إلیھ إضnافة لا یمكnن إزالتھnا مnع     

عطیnnل تعطیnل قدرتnھ ومشnیئتھ وخلقnnھ، وعلمnھ بتفاصnیل أحnوال عبnnاده، وفnي ذلnك ت        
ربوبیتnnnھ للعnnnالمین. فقnnnروا مnnnن محnnnذور بnnnالتزام عnnnدة محnnnاذیر، واسnnnتجاروا مnnnن     
الرمضnnاء بالنnnار. وھnnذا كمnnا نnnزه الجھمیnnة عnnن اسnnتوائھ علnnى عرشnnھ وعلnnوه علnnى   
مخلوقاتھ، فإنھ فرار من التحیز والجھة، ثnم جعلnوه سnبحانھ فnي كnل مكnان مخالطnا        

اقل من مجاورتnھ. ففnروا مnن    للقاذورات والأماكن المكروھات وكل مكان یأنف الع
تخصیصھ بالعلو فعمموا بھ كل مكان. ولما علمت الفرعونیnة بطnلان ھnذا المnذھب     
فروا إلى شر منھ فأخلوا داخل العالم وخارجھ منھ البتة وقnالوا: لnیس فnوق العnرش     
رب یعبnnد، ولا إلnnھ یصnnلى لnnھ یسnnجد، ولا ترفnnع إلیnnھ الأیnnدي، ولا یصnnعد إلیnnھ الكلnnم  

لصالح، ولا عnرج بمحمnد صnلى االله علیnھ وسnلم إلیnھ بnل عnرج بnھ          الطیب والعمل ا
إلnnى عnnدم صnnرف، ولا فnnرق بالنسnnبة إلیnnھ بnnین العnnرش وبnnین أسnnفل السnnافلین، ومnnن 
المعلوم أنھ لیس موجودا في أسفل السافلین، فإذا لم یكن موجودا فوق العرش فھnذا  

     nوانھم مnة وإخnا رأت الحلولیnوده. فلمnباه   إعدام لھ البتة وتعطیل لوجnة أشnن الإتحادی
النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا: بل ھو ھذا الوجود الساري في الموجودات 
الظnnاھر فیھnnا علnnى اخnnتلاف صnnورھا وأنواعھnnا بحسnnنھا فھnnو فnnي المnnاء مnnاء وفnnي     

  الخمر خمر وفي النار نار، وھو حقیقة كل شيء وما ھیتھ.
د خسnیس أو شnریف،   فنزھوه عن استوائھ علnى عرشnھ وجعلnوه وجnود كnل موجnو       

صغیر أو كبیnر طیnب أو غیnره، تعnالى االله عمnا یقnول أعnداؤه علnوا كبیnرا. وكnذلك           
القnnائلون بقnnدم العnnالم نزھnnوه عnnن قیnnام الإرادات والأفعnnال المتجnnددة بnnھ، ثnnم جعلnnوا    
جمیع الحوادث لازمة لnھ لا ینفnك عنھnا. ونزھnوه عnن إرادتnھ وجعلnوه لازمnا لذاتnھ          

    كالمضطر إلى صدوره عنھ.
وكذلك المعتزلة الجھمیة نزھوه عن صفات كمالھ لئلا یقعوا فnي تشnبیھ، ثnم شnبھوه     
بخلقھ وأفعالھ، وحكموا علیھ بحسن ما یحسن منھم وقبح ما یقبح منھم، مnع تشnبیھھ   
فnnي سnnلب صnnفات كمالnnھ بالجمnnادات والناقصnnات وإن مnnن فnnر مnnن إثبnnات السnnمع         

بھ بالأحجnnار التnnي لا تسnnمع ولا  فقnnد شnn -لnnئلا یشnnبھھ -والبصnnر والكnnلام والحیnnاة لnnھ 
تبصر ولا تتكلم. ومن عطلھ عن صفة الكلام لما یلزم من تشبیھ بزعمnھ فقnد شnبھھ    
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بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منھم الكلام. ومن نزھھ عن نزولھ كل لیلnة إلnى   
سماء الدنیا ودنوه عشیة عرفة مnن أھnل الموقnف ومجیئnھ یnوم القیامnة للقضnاء بnین         

من تشبیھھ بالأجسام فقد شبھھ بالجماد الذي لا یتصnرف ولا یفعnل ولا    عباده فرارا
  یجيء ولا یأتي ولا ینزل.

ومن نزھnھ عnن أن یفعnل لغnرض أو حكمnة أو لnداع إلnى الفعnل حnذرا مnن تشnبیھھ             
بالفnnاعلین لnnذلك فقnnد شnnبھھ بأھnnل السnnفھ والعبnnث الnnذي لا یقصnnدون بأفعnnالھم غایnnة       

    محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا.
ومن نزھھ عnن خلnق أفعnال عبnاده وتصnرفھ فnیھم بالھدایnة والإضnلال وتخصnیص          
من شاء منھم بفضلھ أو منعnھ لمnن شnاء حnذرا مnن الظلnم بزعمnھ فقnد وصnفة بnأقبح           
الظلم والجور حیث یخلد فnي أطبnاق النیnران مnن اسnتنفد عمnره كلnھ فnي طاعتnھ إذا          

اعnnات وتجعلھnnا ھبnnاء  فعnnل قبnnل المnnوت كبیnnرة واحnnدة فإنھnnا تحnnبط جمیnnع تلnnك الط     
منثورا، ویخلد في جھnنم مnع الكفnار مnا لnم یتnب منھnا، إلnى غیnر ذلnك مnن أصnولھم             
الفاسدة " فھدى االله الذین آمنوا لما اختلفوا فیھ من الحق بإذنھ واالله یھدي مnن یشnاء   

  إلى صراط مستقیم "
  
  :في شرح معني الحكم ما نصھ ٧٩قال ابن القیم صو -

بودیnnة لغیnnره باطلnnة وعنnnاء وضnnلال، وكnnل محبnnة لغیnnره  ولnnھ الحكnnم وحnnده، فكnnل ع
عذاب لصاحبھا وكل غنى لغیره فقر وضلال، وكل عز بغیره ذل وصnغار، وكnل   
تكثر بغیره قلة وفاقة، فكما استحال أن یكون للخلnق رب غیnره فكnذلك اسnتحال أن     
یكnnون لھnnم إلnnھ غیnnره، فھnnو الnnذي انتھnnت إلیnnھ الرغبnnات وتوجھnnت نحnnوه الطلبnnات،   

یل أن یكون معھ إلھ آخر، فإن الإلھ على حقیقة ھو الغنى الصمد ولا حاجnة  ویستح
بھ إلى أحد، وقیام كnل شnيء بnھ ولnیس قیامnھ بغیnره، ومnن المحnال أن یحصnل فnي           
الوجود اثنان كذلك، ولو  كان فnي الوجnود إلھnان لفسnد نظامnھ أعظnم فسnاد واختnل         

ن كnnل منھمnnا مسnnتقل  أعظnnم اخnnتلال، كمnnا یسnnتحیل أن یكnnون لnnھ فnnاعلان متسnnاویا    
  بالفعل، فإن استقلالھما ینافي استقلالھما واستقلال أحدھما یمنع ربوبیة الآخراھـ
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  ھو االله الحق-٢٠

  المعني اللغوي : -

  جاء في لسان العرب مادة حقق بتصرف:  

  حقق: الحق: نقیض الباطل، وجمعھ حقوق وحقاق، ولیس لھ بناء أدنى عدد.   

وجل، وقیل من صفاتھ؛ قال ابnن الأثیnر: ھnو الموجnود     والحق: من أسماء االله عز  
حقیقةً المتحقق وجوده وإلھیتnھ. والحnق: ضnد الباطnل. وفnي التنزیnل: ثnم ردوا إلnى         
االله مولاھم الحق. وقولھ تعالى: ولو اتبع الحق أھواءھم؛ قال ثعلب: الحnق ھنnا االله   

كن القnرآن بمnا   عز وجل، وقال الزجاج: ویجوز أن یكون الحق ھنا التنزیل أي لو 
یحبونھ لفسدت السموات والأرض. وقولnھ تعnالى: وجnاءت سnكرة المnوت بnالحق؛       
  معناه جاءت السكرة التي تدل الإنسان أنھ میت بالحق بالموت الذي خلق لھ. اھـ

  ومن دلائل الاسم في القران :  -

ى االله قولھ تعالي : " * أفحسبتم أنما خلقنnاكم عبثnا وأنكnم إلینnا لا ترجعnون * فتعnال      
  ١١٦-١١٥الملك الحق لا إلھ إلا ھو رب العرش الكریم" المؤمنون 

  ٣/٣٤٦قال ابن كثیر في تفسیره بتصرف الجزء :

قولھ تعالى: "أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً" أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بnلا قصnد   
البھnائم   ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وقیل: للعبث، أي لتلعبوا وتعبثnوا كمnا خلقnت   

لا ثواب لھا ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبnادة وإقامnة أوامnر االله عnز وجnل "وأنكnم       
إلینnnا لا ترجعnnون" أي لا تعnnودون فnnي الnnدار الاخnnرة، كمnnا قnnال تعnnالى: "أیحسnnب      
الإنسان أن یترك سدى" یعني ھمnلاً. وقولnھ: "فتعnالى االله الملnك الحnق" أي تقnدس       

لك الحق المنnزه عnن ذلnك "لا إلnھ إلا ھnو رب العnرش       أن یخلق شیئاً عبثاً، فإنھ الم
الكریم" فذكر العرش لأنھ سقف جمیnع المخلوقnات، ووصnفھ بأنnھ كnریم أي حسnن       

  المنظر بھي الشكل، كما قال تعالى: " أنبتنا فیھا من كل زوج كریم ".اھـ
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  ١٤٠/  ١٢وقال القرطبي في تفسیرالاسم الجزء : -

لnnك الحnnق " أي تنnnزه وتقnnدس االله الملnnك الحnnق عnnن   قولnnھ تعnnالى: " فتعnnالى االله الم  
الأولاد والشركاء والأنداد، وعnن أن یخلnق شnیئاً عبثnاً أو سnفھاً، لأنnھ الحكnیم. " لا        
إلnnھ إلا ھnnو رب العnnرش الكnnریم " لnnیس فnnي القnnرآن غیرھnnا. وقnnرأ  ابnnن محیصnnن      

  وروي عن  ابن كثیر  " الكریم " بالرفع نعتاً الله. اھـ

  في السنة الصحیحة : ومن دلائل الاسم

ما أخرجھ مسلم عن ابن عباس" أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كnان یقnول إذا   
قام إلى الصلاة من جوف اللیل اللھم لك الحمد أنnت نnور السnموات والأرض ولnك     
الحمد أنت قیام السموات والأرض ولك الحمد أنnت رب السnموات والأرض ومnن    

لك الحnق ولقnاؤك حnق والجنnة حnق والنnار حnق        فیھن أنت الحق ووعدك الحق وقو
والسnnاعة حnnق اللھnnم لnnك أسnnلمت وبnnك آمنnnت وعلیnnك توكلnnت وإلیnnك أنبnnت وبnnك           
خاصمت وإلیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلھnي  

  لا إلھ إلا أنت "

ث للنووي أقتصر ھنا بذكر الجزئیة الخاصة بمدلول اسnم االله  في شرح الحدی و -
  رحمھ االله تعالي :  -" الحق " قالتعالي 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أنت الحق ) قال العلماء : الحnق فnي أسnمائھ سnبحانھ     
وتعالى معناه المتحقق وجوده ، وكل شيء صح وجوده وتحقق فھو حnق ، ومنnھ :   
الحاقة أي الكائنة حقا بغیر شك ، ومثلھ قولھ صلى االله علیھ وسلم في ھذا الحnدیث  

ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنnار حnق والسnاعة حnق     : ( 
) أي كلnnھ متحقnnق لا شnnك فیnnھ ، وقیnnل : معنnnاه خبnnرك حnnق وصnnدق ، وقیnnل : أنnnت    
صاحب الحق ، وقیل : محق الحق ، وقیل : الإلھ الحق دون ما یقولnھ الملحnدون ،   

دونnھ الباطnل } وقیnل    كما قال تعالى : { ذلك بأن االله ھو الحق وأن ما یدعون مnن  
في قولھ : ( ووعدك الحق ) أي صدق ، ومعنى ( لقاؤك حnق ) أي البعnث ، وقیnل    
: الموت . وھذا القول باطل في ھnذا الموضnع ، وإنمnا نبھnت علیnھ لnئلا یغتnر بnھ ،         
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والصواب البعث فھو الذي یقضیھ سیاق الكلام وما بعده ، وھو الذي یرد بھ علnى  
  الملحد لا بالموت ..اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :٤/٣٣٥قال ابن القیم في بدائع الفوائد - 

فلnnو تأمnnل العاقnnل الnnروح وحركتھnnا فقnnط . لاسnnتخرج منھnnا الإیمnnان بnnاالله وصnnفاتھ ،  
والشھادة بأنھ لا إلھ إلا ھو والإیمnان برسnلھ وملائكتnھ ولقائnھ ، وإنمnا یصnدق بھnذا        

وانجابnت عنnھ سnحائب غیبnھ ، وانكشnف      من أشرقت شمس الھدایة علnى أفnق قلبnھ    
عnnن قلبnnھ حجnnاب " إنnnا وجnnدنا آباءنnnا علnnى أمnnة وإنnnا علnnى آثnnارھم مقتnnدون " [            

] ، فھنالك یبدو لھ سر طال عنھ اكتتامھ ویلوح لھ صnباح ھnو لیلnھ     ٢٣الزخرف : 
وظلامھ فقnف الآن عنnد كnل كلمnة مnن قولnھ تعnالى: " إن فnي السnماوات والأرض          

في خلقكnم ومnا یبnث مnن دابnة آیnات لقnوم یوقنnون * واخnتلاف          لآیات للمؤمنین * و
اللیnnل والنھnnار ومnnا أنnnزل االله مnnن السnnماء مnnن رزق فأحیnnا بnnھ الأرض بعnnد موتھnnا      

] ، ثnnم تأمnnل وجnnھ  ٥،  ٤،  ٣وتصnnریف الریnnاح آیnnات لقnnوم یعقلnnون " [ الجاثیnnة : 
  nnددة وكnnب متعnnد أم مطالnnوب واحnnى مطلnة أعلnnت آیnnاذا جعلnnى مnnة وعلnnا آیnذلك كونھ

سائر ما في القرآن من ھذا النمط كآخر آل عمران وقولھ في سورة الnروم " ومnن   
آیاتھ " إلى آخرھnا ، وقولnھ فnي سnورة النمnل : " قnل الحمnد الله وسnلام علnى عبnاده           

] ، إلnى آخnر الآیnات وأضnعاف أضnعاف ذلnك فnي         ٥٩الذین اصطفى " [ النمnل :  
لأرض آیnnات للمnnوقنین * وفnnي  القnnرآن ، وكقولnnھ فnnي سnnورة الnnذاریات : " وفnnي ا   

] ، " وكأین من آیة فnي السnموات    ٢١،  ٢٠أنفسكم أفلا تبصرون " [ الذاریات : 
] فھnذا كلnھ مnن     ١٠٥والأرض یمرون علیھnا وھnم عنھnا معرضnون " [ یوسnف :      

الحق الذي خلقت بھ السموات والأرض وما بینھمnا وھnو حnق مقnارن لوجnود ھnذه       
  أه كل موفق كاتب ، وغیر كاتب كما قیل :المخلوقات سطور في صفحاتھ یقر

  تأمل سطور الكائنات فإنھا       من الملأ الأعلى إلیك رسائل

  وقد خط فیھا لو تأملت خطھا        ألا كل شيء ما خلا االله باطل
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وأما الحق الذي ھو غایة خلقھا فھnو غایnة تnراد مnن العبnاد وغایnة تnراد بھnم فnالتي          
تعالى وصفات كمالھ عز وجل ، وأن یعبnدون لا یشnركوا   تراد منھم أن یعرفوا االله 

بھ شیئاً فیكون ھو وحده إلھھم ومعبnودھم ومطnاعھم ومحبnوبھم قnال تعnالى : " االله      
الذي خلnق سnبع سnماوات ومnن الأرض مnثلھن یتنnزل الأمnر بیnنھن لتعلمnوا أن االله          

، فnأخبر  ]  ١٢على كل شيء قدیر وأن االله قد أحاط بكل شيء علما " [ الطnلاق :  
أنھ خلق العالم لیعرف عبnاده كمnال قدرتnھ وإحاطnة علمnھ ، وذلnك یسnتلزم معرفتnھ         

  ومعرفة أسمائھ وصفاتھ وتوحیده .

  ثم قال رحمھ  االله تعالي :

والرب تعالى مالك الملك فھو المتصرف بفعلھ وأمره فمن ظن أنھ خلق خلقھ عبثاً 
ره حق قدره كما قnال تعnالى : "   لم یأمرھم ولم ینھھم . فقد طعن في ملكھ ، ولم یقد

 ٩١وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء " [ الأنعnام :  
] ، فمن جحد شرع االله وأمره ونھیھ ، وجعل الخلnق بمنزلnة الأنعnام المھملnة . فقnد      
طعن فnي ملnك االله ولnم یقnدره حnق قnدره ، وكnذلك كونnھ تعnالى إلnھ الخلnق یقتضnي             

اتnھ وصnفاتھ وأسnمائھ ووقnوع أفعالnھ علnى أكمnل الوجnوه وأتمھnا . فكمnا أن           كمال ذ
  ذاتھ الحق فقولھ الحق . ووعده الحق . وأمره الحق .

وأفعالھ كلھا حق وجزاءه المستلزم لشnرعھ ودینnھ وللیnوم الآخnر حnق . فمnن أنكnر        
شیئاً من ذلك فما وصف االله بأنھ الحق المطلnق مnن كnل وجnھ وبكnل اعتبnار فكونnھ        
حقاً یستلزم شرعھ ودینھ وثوابھ وعقابھ . فكیف یظن بالملك الحnق أن یخلnق خلقnھ    
عبثاً ، وأن یتركھم سدى لا یnأمرھم ولا ینھnاھم ولا یثیnبھم ولا یعnاقبھم .  كمnا قnال       

  ] أھـ ٣٦تعالى : " أیحسب الإنسان أن یترك سدى " [ القیامة : 
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  ھو االله الحسیب -٢١

  المعني اللغوي : 

لسان العرب مادة حسب بتصرف: في أسماء االله تعالى الحسیب: ھو الكnافي،  جاء في 
فعیل بمعنى مفعل، من أحسبني الشيء إذا كفاني. والحسب: الكرم. والحسب: الشرف 
الثابت في الآباء، وقیل: ھو الشرف في الفعل، عن ابن الأعرابي. والحسnب: مnا یعnده    

  الإنسان من مفاخر آبائھ.  

اسبة. ؛ والاحتساب: طلnب الأجnر، والاسnم: الحسnبة بالكسnر، وھnو       وحاسبھ: من الـمح
الأجر. واحتسب فلان ابناً لھ أو ابنةً لھ إذا مات وھو كبیر، وافترط فرطnاً إذا مnات لnھ    
ولد صغیر، لم یبلع الحلم؛ وفي الحدیث: من مات لھ ولد فاحتسبھ، أي احتسnب الأجnر   

في جملnة بلایnا االله، التnي یثnاب علnى       بصبره على مصیبتھ بھ، معناه: اعتد مصیبتھ بھ
  الصبر علیھا، واحتسب بكذا أجراً عند االله، والجمع الحسب.  

  من دلائل الاسم في القران الكریم : -

  ٦النساء /-قولھ تعالي : " وكفى باالله حسیبا" 

  ٦٠٠/ ١قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

اً ورقیبnnاً علnnى الأولیnnاء فnnي حnnال " وكفnnى بnnاالله حسnnیباً" أي وكفnnى بnnاالله محاسnnباً وشnnھید
نظnnرھم للأیتnnام وحnnال تسnnلیمھم للأمnnوال ھnnل ھnnي كاملnnة مnnوفرة أو منقوصnnة مبخوسnnة  
مدخلة، مروج حسابھا، مدلس أمورھا ؟ االله عnالم بnذلك كلnھ ، ولھnذا ثبnت فnي صnحیح        
مسلم أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: "یا أبا ذر إني أراك ضnعیفاً وإنnي أحnب    

  ا أحب لنفسي لا تأمرن على اثنین ولا تلین مال یتیم".اھـلك م

  ٣٥/ ٥وقال القرطبي في تفسیره : الجزء :-

قولھ تعالى:" وكفى باالله حسیبا" أي كفى االله حاسnباً لأعمnالكم ومجازیnاً بھnا، ففnي ھnذا       
  وعید لكل جاحد حق والباء زائدة وھو في موضع رفع.اھـ



  
  

 ٨٦

  : ومن دلائل الاسم في السنة الصحیحة •

ماأخرجھ البخnاري ابnن عبnاس قnال "كnان آخnر قnول إبnراھیم حnین ألقnي فnي النnار              -١
  حسبي االله ونعم الوكیل"

ماأخرجھ مسلم عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیnھ وسnلم قnال" لnم یnتكلم فnي        -٢
المھnnد إلا ثلاثnnة عیسnnى ابnnن مnnریم وصnnاحب جnnریج وكnnان جnnریج رجnnلا عابnnدا فاتخnnذ     

أتتھ أمھ وھو یصلي فقالnت یnا جnریج فقnال یnا رب أمnي وصnلاتي        صومعة فكان فیھا ف
فأقبل على صلاتھ فانصرفت فلما كان من الغد أتتھ وھو یصلي فقالnت یnا جnریج فقnال     
یا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاتھ فانصرفت فلما كان من الغد أتتھ وھو یصnلي  

         nلاتھ فقالnى صnل علnلاتي فأقبnي وصnال أي رب أمnریج فقnا جnھ   فقالت یnم لا تمتnت اللھ
حتى ینظر إلى وجوه المومسnات فتnذاكر بنnو إسnرائیل جریجnا وعبادتnھ وكانnت امnرأة         
بغي یتمثل بحسنھا فقالت إن شئتم لأفتننھ لكم قnال فتعرضnت لnھ فلnم یلتفnت إلیھnا فأتnت        
راعیا كان یأوي إلى صومعتھ فأمكنتھ من نفسھا فوقع علیھا فحملت فلمnا ولnدت قالnت    

ه فاسnتنزلوه وھnدموا صnومعتھ وجعلnوا یضnربونھ فقnال مnا شnأنكم         ھو مnن جnریج فnأتو   
قالوا زنیnت بھnذه البغnي فولnدت منnك فقnال أیnن الصnبي فجnاءوا بnھ فقnال دعnوني حتnى              
أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنnھ وقnال یnا غnلام مnن أبnوك قnال        

نبنnي لnك صnومعتك    فلان الراعي قال فأقبلوا على جریج یقبلونھ ویتمسحون بھ وقالوا 
من ذھب قال لا أعیدوھا من طین كما كانت ففعلnوا وبینnا صnبي یرضnع مnن أمnھ فمnر        
رجل راكب على دابة فارھة وشارة حسنة فقالت أمھ اللھم اجعل ابني مثل ھnذا فتnرك   
الثدي وأقبل إلیھ فنظر إلیھ فقال اللھم لا تجعلني مثلھ ثم أقبل على ثدیھ فجعnل یرتضnع   

إلى رسول االله صnلى االله علیnھ وسnلم وھnو یحكnي ارتضnاعھ بإصnبعھ        قال فكأني أنظر 
السnnبابة فnnي فمnnھ فجعnnل یمصnnھا قnnال ومnnروا بجاریnnة وھnnم یضnnربونھا ویقولnnون زنیnnت  
سرقت وھي تقول حسبي االله ونعم الوكیل فقالت أمھ اللھnم لا تجعnل ابنnي مثلھnا فتnرك      

الحnدیث فقالnت حلقnى مnر      الرضاع ونظر إلیھا فقال اللھم اجعلني مثلھا فھنnاك تراجعnا  
رجل حسن الھیئة فقلت اللھم اجعل ابني مثلھ فقلت اللھم لا تجعلنnي مثلnھ ومnروا بھnذه     
الأمnة وھnم یضnربونھا ویقولnون زنیnت سnرقت فقلnت اللھnم لا تجعnل ابنnي مثلھnا فقلnnت            
اللھم اجعلني مثلھا قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللھم لا تجعلنnي مثلnھ وإن ھnذه    

  ون لھا زنیت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللھم اجعلني مثلھا"یقول



  
  

 ٨٧

قلnnت : فnnي الحnnدیثین جnnاء الاسnnتعانة بnnاالله عنnnد الفnnتن بھnnذا الnnدعاء " حسnnبي االله ونعnnم      
  الوكیل "

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :١٤٨البیھقي  في الأسماء والصفات للبیھقي:ص/قال 

جزاء والمقادیر التي یعلم العباد أمثالھا بالحساب مnن  قال الحلیمي : ومعناه المدرك للأ
غیnnر أن یحسnnب لأن الحاسnnب یnnدرك الأجnnزاء شnnیئاً فشnnیئاً ، ویعلnnم الجملnnة عنnnد انتھnnاء  
حسابھ ، واالله تعالى لا یتوقف علمھ بشnئ علnى أمnر یكnون ، وحnال یحnدث ، وقnد قیnل         

ن فnnnأكرمني الحسnnnیب ھnnnو الكnnnافي ، فعیnnnل بمعنnnnى مفعnnnل . تقnnnول العnnnرب نزلnnnت بفnnnلا
  وأحسبني أي أعطاني ما كفاني حتى قلت : حسبي .    

 

  الحفیظ ھو االله الحافظ:٢٣-٢٢

  :جاء في لسان العرب  المعني اللغوي :

الحفnnیظ : مnnن صnnفات االله عnnز وجnnل لا یعnnزب عnnن حفظnnھ الأشnnیاء كلھnnا مnnن   حف""ظ:
 مثقال ذرة في السموات والأرض وقد حفظ علي خلقھ ما یعملnون مnن خیnر أو شnر    
، وقد حفظ السnموات والأرض بقدرتnھ " ولا یئnوده حفظھمnا وھnو العلnي العظnیم "        

  ٢٥٥البقرة /
والحnافظ والحفnیظ : الموكnل بالشnيء بحفظnnھ یقnال : فnلان حفnیظ علnیكم وحافظنnnا ،         
والحفظnnة : الnnذین یحصnnون الأعمnnال ویكتبونھnnا علnnي بنnnي ادم مnnن الملائكnnة وھnnم       

  الحافظون .اھـ
  

  ي القران الكریم :ف الأسمان*من دلائل 



  
  

 ٨٨

قولھ تعالي : "فلما رجعوا إلى أبیھم قالوا یا أبانا منع منnا الكیnل فأرسnل معنnا أخانnا      
نكتل وإنا لھ لحافظون * قال ھل آمنكم علیھ إلا كما أمنتكم على أخیھ من قبnل فnاالله   

       ٦٤یوسف  / -خیر حافظا وھو أرحم الراحمین"
  

  ٦٣٦/ ٢قال ابن كثیر في تفسیره : الجزء :
یقول االله تعالى عنھم: إنھم رجعوا إلى أبیھم "قالوا یا أبانا منع منnا الكیnل" یعنnون      

بعد ھذه المرة، إن لم ترسل معنا أخانا بنیامین لا نكتل، فأرسلھ معنا نكتل، وإنnا لnھ   
لحافظون، قرأ بعضھم بالیاء أي یكتل ھnو، "وإنnا لnھ لحnافظون" أي لا تخnف علیnھ       

وھذا كما قالوا لھ في یوسف "أرسلھ معنا غداً یرتع ویلعب وإنnا  فإنھ سیرجع إلیك، 
لھ لحافظون" ولھذا قال لھم: "ھل آمنكم علیnھ إلا كمnا أمنnتكم علnى أخیnھ مnن قبnل"        
أي ھل أنتم صانعون بnھ إلا كمnا صnنعتم بأخیnھ مnن قبnل، تغیبونnھ عنnي، وتحولnون          

أرحnم الnراحمین" أي    بیني وبینھ ؟ "فاالله خیnر حافظnاً" وقnرأ بعضnھم حفظnاً "وھnو      
ھو أرحم الراحمین بي، وسیرحم كبري وضعفي ووجnدي بولnدي، وأرجnو مnن االله     

  أن یرده علي ویجمع شملي بھ، إنھ أرحم الراحمین.اھـ

  ٦٤/ ٣وقال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :-

" قال ھل آمنكم علیھ إلا كمnا أمنnتكم علnى أخیnھ مnن قبnل " مسnتأنفة جnواب سnؤال           
تقnnدم فnnي نظnnائر ذلnnك فnnي مواضnnع كثیnnرة، والمعنnnى: أنnnھ لا یnnأمنھم علnnى  مقnnدر كمnnا

بنیامین إلا كما أمنھم على أخیھ یوسف وقد قالوا لھ في یوسف "وإنا لھ لحnافظون"  
كما قالوا ھنا "وإنا لnھ لحnافظون" ثnم خnانوه فnي یوسnف فھnو إن أمnنھم فnي بنیnامین           

حافظnnnاً وھnnnو أرحnnnم  خnnnاف أن یخونnnnوه فیnnnھ كمnnnا خnnnانوه فnnnي یوسnnnف "فnnnاالله خیnnnر  
الراحمین" لعل ھنnا إضnماراً والتقnدیر فتوكnل یعقnوب علnى االله ودفعnھ إلnیھم وقnال:          
فاالله خیر حفظاً، ومعنى الآیة: أن حفnظ االله خیnر مnن حفظھnم لnھ، لمnا وكnل یعقnوب         
حفظھ إلى االله سبحانھ حفظھ وأرجعھ إلیھ، ولما قال في یوسف: "وأخاف أن یأكلnھ  

  متحان ما وقع.اھـالذئب" وقع لھ من الا

  *ومن دلائل الاسمان في السنة :



  
  

 ٨٩

ما أخرجھ الترمذي وغیnره بإسnناد صnحیح عnن أبnي ھریnرة قnال " أن رسnول االله         -
صلى االله علیھ وسلم قال إذا قnام أحnدكم عnن فراشnھ ثnم رجnع إلیnھ فلینفضnھ بصnنفة          

ربnي   إزاره ثلاث مرات فإنھ لا یدري ما خلفھ علیھ بعد فإذا اضطجع فلیقل باسمك
وضعت جنبي وبك أرفعھ فإن أمسnكت نفسnي فارحمھnا وإن أرسnلتھا فاحفظھnا بمnا       
تحفظ بnھ عبnادك الصnالحین فnإذا اسnتیقظ فلیقnل الحمnد الله الnذي عافnاني فnي جسnدي            

  ورد علي روحي وأذن لي بذكره  

  " قال المباركفوري في شرح الحدیث :

وایnة الشnیخان " إذا أوى   قولھ : " إذا قام أحدكم عن فراشھ ثnم رجnع إلیnھ " وفnي ر    
أحدكم إلى فراشھ " " فلینفضھ " بضم الفاء أي فلیحركھ ( بصنفة إزاره ) قال فnي  
القnnاموس : صnnنفھ الثnnوب كفرحnnة وصnnنفھ وصnnنفتھ . بكسnnرھما حاشnnیتھ أي جانnnب   
كان أو جانبnھ الnذي لا ھnدب لnھ أو الnذي فیnھ الھnدب انتھnى . وفnي روایnة البخnاري            

اره ، وفnي روایnة مسnلم فلیأخnذ داخلnة إزاره فلیnنفض بھnا        فلینفض فراشھ بداخلة إز
فراشھ . قال الجزري في النھایnة : داخلnة الإزار طرفnھ وحاشnیتھ مnن داخnل وإنمnا        
أمnnره بداخلتnnھ دون خارجتnnھ لأن المnnؤتزر یأخnnذ إزاره بیمینnnھ وشnnمالھ فیلnnزق مnnا        

     nھ فمتnوق داخلتnھ فnا بیمینnھ  بشمالھ على جسده وھي داخلة إزاره ثم یضع مnى عاجل
أمnnر أو خشnnي سnnقوط إزاره مسnnكھ بشnnمالھ ودفnnع عnnن نفسnnھ بیمینnnھ فnnإذا صnnار إلnnى  
فراشھ فحل إزاره فإنما یحل بیمینھ خارجnة الإزار وتبقnى الداخلnة معلقnة وبھnا یقnع       
النفض لأنھا غیر مشغولة بالید انتھى قال القاري : قیل النفض بnإزاره لأن الغالnب   

  nوب غیnداخل       في العرب أنھ لم یكن لھم ثnد بnن إزار ورداء ، وقیnیھم مnو علnا ھnر م
الإزار لیبقى الخارج نظیفا ولأن ھذا أیسر ولكشف العورة أقل وأستر ، وإنمnا قnال   
ھذا لأن رسم العرب ترك الفراش في موضعھ لیلا ونھارا ولnذا عللnھ وقnال " فإنnھ     

    nف " علیnات والتخفیnھ " بالفتحnھ " أي " أي الشأن والمرید للنوم " لا یدري ما خلف
على الفراش " بعده " أي ما صار بعnده خلفnا وبnدلا عنnھ إذا غnاب . قnال الطیبnي :        
معناه لا یدري ما وقع في فراشھ بعدما خرج منھ من تراب أو قذاة أو ھوام . وقال 
النووي : معناه أنھ یستحب أن ینفض فراشھ قبل أن یدخل فیnھ لnئلا یكnون قnد دخnل      

المؤذیnnnات وھnnnو لا یشnnnعر ، ولیnnnنفض ویnnnده فیnnnھ حیnnnة أو عقnnnرب أو غیرھمnnnا مnnnن 
مستورة بطرف إزاره لئلا یحصل فnي یnده مكnروه إن كnان فشnيء ھنnاك " باسnمك        
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ربي وضnعت جنبnي " أي مسnتعینا باسnمك یnا ربnي " وبnك أرفعnھ " أي باسnمك أو          
بحولك وقوتnك أرفعnھ فnلا أسnتغني عنnك بحnال " فnإن أمسnكت نفسnي " أي قبضnت           

) أي بnالمغفرة والتجnاوز عنھnا " وإن أرسnلتھا " بnأن      روحي فnي النnوم ( فارحمھnا    
رددت الحیاة إلي وأیقظینnي مnن النnوم " فاحفظھnا " أي مnن المعصnیة والمخالفnة "        
بمnnnا تحفnnnظ بnnnھ " أي مnnnن التوفیnnnق والعصnnnمة والأمانnnnة ( عبnnnادك الصnnnالحین ) أي  

، ومnnا القnnائمین بحقnnوق االله وعبnnاده . والبnnاء فnnي بمnnا تحفnnظ مثلھnnا فnnي كتبnnت بnnالقلم    
موصnnولة مبھمnnة وبیانھnnا مnnا دل علیھnnا صnnلتھا لأن االله تعnnالى إنمnnا یحفnnظ عبnnاده          
الصالحین مnن المعاصnي ومnن أن لا یتھnاونوا فnي طاعتnھ وعبادتnھ بتوفیقnھ ولطفnھ          
ورعایتnnھ " ورد علnnي روحnnي " أي روحnnي الممیnnزة بnnرد تمییزھnnا الزائnnل عنھnnا         

لnnى النnnوم أن انتفnnاع الإنسnnان  بنومھnnا . قnnال الطیبnnي . الحكمnnة فnnي إطnnلاق المnnوت ع 
بالحیاة إنما ھو لتحري رضا االله عنھ وقصد طاعتھ واجتنnاب سnخطھ وعقابnھ فمnن     
نام زال عنھ الانتفnاع فكnان كالمیnت فحمnدا الله تعnالى علnى ھnذه النعمnة وزوال ذلnك          

  المانع انتھى  

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  :٦٩قال البیھقي في الاسماء والصفات ص

الحلیمي : ومعناه الموثوق منھ بترك التضnییع وقnال أبnو سnلیمان فیمnا أخبnرت       قال 
  عنھ : الحفیظ ھو الحافظ ، فعیل بمعني فاعل كالقدیر والعلیم ، یحفظ

السموات والأرض ومن فیھما لتبقى مدة بقائھا فلا تزول ولا تnدثر ، قnال االله عnز     
ل جnل وعnلا: ( وحفظnاً مnن     ) ، وقnا  ٢٥٥وجل : ( ولا یئnوده حفظھمnا ) ( البقnرة /   

) ، أي : حفظناھnnا حفظnnاً ، وھnnو الnnذي یحفnnظ   ٧كnnل شnnیطان مnnراد ) ( الصnnافات / 
عبادة من المھالك والمعاطnب ، ویقnیھم مصnارع الشnر : قnال االله عnز وجnل : ( لnھ         

) ، أي  ١١معقبnnات مnnن بnnین یدیnnة ومnnن خلفnnة یحفظونnnھ مnnن أمnnر الnnھ ) ( الرعnnب / 
مالھم ، ویحصي علیھم أقوالھم ، ویعلم نیاتھم ، ومnا  بأمره ، ویحفظ على الخلق أع

تكnnن صnnدرھم فnnلا تغیnnب عنnnھ غائبnnة ، ولا تخفnnى علیnnھ خافیnnة ، ویحفnnظ أولیnnاءه        
فیعصمھم عن مواقعة الnذنوب ، ویحرسnھم مnن مكائnد الشnیطان لیسnلموا مnن شnره         

  وفتنتھ .   
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  )٣٠٨/ ١وقال القرطبي في الاسني  في شرح أسماء االله الحسني (و

ا الإسم یكون من أوصاف الذات ، ومن أوصاف الفعل ، فإن كnان مnن صnفات    فھذ
الذات فیرجع إلnى معنnى العلnیم ، لأنnھ یحفnظ بعلمnھ جمیnع المعلومnات ، فnلا یغیnب           
عنھ شئ منھا ، كما یقال  : فلان یحفظ القnرآن ، أي : ھnو حاضnر فnي قلبnھ . وفnي       

لى ( ومnا كnان ربnك نسnیا ) (     مقابلھ ھذا الحفظ النسیان : وعلى ھذا خرج قولھ تعnا 
) ، وقولھ : ( وقال علمھا عند ربي في كتnاب لا یضnل ربnي ولا ینسnى      ٦٤مریم /

) ، وإن كان من صفات الفعnل فیرجnع إلnى حفظnھ للوجnود وضnد ھnذا        ٥٢) ( طھ /
 ٦٤الحفظ الإھمال ، وعلى ھذا خرج قولھ تعالى : ( فللھ خیر حافظاً ) ( یوسnف / 

لجمیnع یكnون بأقولnھ وأفعالnھ وبملائكتnھ : قnال االله العظnیم : (        ) ، فحفظ االله تعnالى ل 
) ، وقnال : ( ویرسnل    ٤٢قل من یكلؤكم باللیnل والنھnار مnن الnرحمن ) ( الأنبیnاء /     

  ) ، أي : ملائكتة تمنعھم وتصدھم     ٦١علیكم حفظة ) ( الأنعام / 

  ھو االله الجمیل-٢٤

لقران ووأنما ورد كره في السنة الجمیل من أسماء االله التي لم یأتي ذكرھا  في ا
  الصحیحة كما سیأتي بیانھ .

  المعني اللغوي :-
  جاء في لسان العرب مادة جمل:  

  الجمل: الذكر من الإبل والجمع أجمال وجمال وجمل وجمالات وجمالة وجمائل؛  
قال ابن الأثیر: والجمال یقع على الصnور والمعnاني؛ ومنnھ الحnدیث: إن االله جمیnل      

أي حسن الأفعال كامnل الأوصnاف؛ وقولnھ أنشnده ثعلnب لعبیnد االله بnن         یحب الجمال
عتبة: وما الحق أن تھوى فتشعف بالذي ھویnت، إذا مnا كnان لnیس بأجمnل قnال ابnن        
سnnیده: یجnnوز أن یكnnون أجمnnل فیnnھ بمعنnnى جمیnnل، وقnnد یجnnوز أن یكnnون أراد لnnیس      

  اھـبأجمل من غیره، كما قالوا االله أكبر، یریدون من كل شيء. 
  
  من دلائل الاسم في السنة :-
ما أخرجھ مسلم عن عبد االله بن مسعود عن النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم قnال "لا       -

یnدخل الجنnnة مnnن كnnان فnnي قلبnnھ مثقnال ذرة مnnن كبnnر قnnال رجnnل إن الرجnnل یحnnب أن   
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یكnnون ثوبnnھ حسnnنا ونعلnnھ حسnnنة قnnال إن االله جمیnnل یحnnب الجمnnال الكبnnر بطnnر الحnnق  
  وغمط الناس"

  ووي في شرح الحدیث بتصرف یسیر :قال الن-
( لا یدخل الجنة مnن فnي قلبnھ مثقnال ذرة مnن كبnر ) فقnد اختلnف فnي تأویلnھ . فnذكر            
الخطnnابي فیnnھ وجھnnین أحnnدھما : أن المnnراد التكبnnر عnnن الإیمnnان فصnnاحبھ لا یnnدخل    
الجنة أصلا إذا مات علیھ . والثاني أنھ لا یكون في قلبnھ كبnر حnال دخولnھ الجنnة ،      

  ل االله تعالى :كما قا
{ ونزعنا ما في صدورھم من غل } وھذان التأویلان فیھما بعد فإن ھnذا الحnدیث    

ورد في سیاق النھي عن الكبر المعروف وھو الارتفاع على الناس ، واحتقارھم ، 
ودفع الحق ، فلا ینبغي أن یحمل على ھذین التأویلین المخرجین لnھ عnن المطلnوب    

اضnي عیnاض وغیnره مnن المحققnین أنnھ لا یnدخل الجنnة         . بل الظاھر مnا اختnاره الق  
دون مجازاة إن جازاه . وقیل : ھذا جزاؤه لو جازاه ، وقد یتكرم بأنnھ لا یجازیnھ ،   
بnnل لا بnnد أن یnnدخل كnnل الموحnnدین الجنnnة إمnnا أولا ، وإمnnا ثانیnnا بعnnد تعnnذیب بعnnض      

   nnع المتقnnدخل مnnل : لا یnnا . وقیnnرین علیھnnاتوا مصnnذین مnnائر الnnحاب الكبnnین أول أص
  وھلة . 

وأما قولnھ : ( قnال رجnل إن الرجnل یحnب أن یكnون ثوبnھ حسnنا ) وقولnھ صnلى االله           
علیھ وسلم : ( إن االله جمیل یحب الجمال ) اختلفوا في معنnاه ، فقیnل : إن معنnاه أن    
كل أمnره سnبحانھ وتعnالى حسnن جمیnل ، ولnھ الأسnماء الحسnنى ، وصnفات الجمnال           

ى مجمل ككریم وسnمیع بمعنnى مكnرم ومسnمع . وقnال      والكمال . وقیل : جمیل بمعن
الإمnnام أبnnو القاسnnم القشnnیري رحمnnھ االله : معنnnاه جلیnnل . وحكnnى الإمnnام أبnnو سnnلیمان    

  الخطابي أنھ بمعنى ذي النور والبھجة أي مالكھما .
جمیnnل الأفعnnال بكnnم ، بnnاللطف والنظnnر إلnnیكم ، یكلفكnnم الیسnnیر مnnن العمnnل ، ویعnnین   

  الجزیل ، ویشكر علیھ .علیھ ، ویثبت علیھ 
واعلم أن ھذا الاسم ورد في ھذا الحدیث الصحیح ولكنھ من أخبار الآحاد . وورد  

أیضا في حدیث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال . والمختnار جnواز إطلاقnھ علnى     
  االله تعالى : ومن العلماء من منعھ .

مnا ورد الشnرع بإطلاقnھ     قال الإمام أبو المعnالي إمnام الحnرمین رحمnھ االله تعnالى :      
في أسماء االله تعالى وصفاتھ أطلقناه ، وما منع الشرع من إطلاقھ منعنnاه ، ومnا لnم    
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یرد فیھ إذن ولا منع لم نقض فیھ بتحلیل ولا تحریم ؛ فnإن الأحكnام الشnرعیة تتلقnى     
  من موارد الشرع ، ولو قضینا بتحلیل أو تحریم لكنا مثبتین حكما بغیر الشرع .

م لا یشترط فnي جnواز الإطnلاق ورود مnا یقطnع بnھ فnي الشnرع ، ولكnن مnا           قال : ث 
یقتضnnnي العمnnnل وإن لnnnم یوجnnnب العلnnnم فإنnnnھ كnnnاف ، إلا أن الأقیسnnnة الشnnnرعیة مnnnن  
مقتضnnیات العمnnل ، ولا یجnnوز التمسnnك بھnnن فnnي تسnnمیة االله تعnnالى ، ووصnnفھ . ھnnذا 

وبھnذا الفnن خصوصnا    كلام إمام الحرمین ومحلھ من الإتقان والتحقیق بالعلم مطلقا 
  معروف بالغایة العلیا .  

وأمnا قولnھ : لnم نقnnض فیnھ بتحلیnل ولا تحnریم لأن ذلnnك لا یكnون إلا بالشnرع : فھnnذا         
مبنnnي علnnى المnnذھب المختnnار فnnي حكnnم الأشnnیاء قبnnل ورود الشnnرع فnnإن المnnذھب        
الصحیح عند المحققین من أصحابنا أنnھ لا حكnم فیھnا لا بتحلیnل ، ولا تحnریم ، ولا      

باحnnة ، ولا غیnnر ذلnnك ؛ لأن الحكnnم عنnnد أھnnل السnnنة لا یكnnون إلا بالشnnرع . وقnnال     إ
بعض أصحابنا : إنھا على الإباحة وقال بعضھم : علnى التحnریم ، وقnال بعضnھم :     

  على الوقف . 
لا یعلnnم مnnا یقnnال فیھnnا . والمختnnار الأول . واالله أعلnnم . وقnnد اختلnnف أھnnل السnnنة فnnي    

nnفھ مnnالى ووصnnمیة االله وتعnnھ  تسnnرد بnnم یnnا لnnدح بمnnلال والمnnال والجnnاف الكمnnن أوص
الشرع ولا منعھ فأجازه طائفة ، ومنعھ آخرون إلا أن یرد بھ شرع مقطوع بnھ مnن   
نص كتاب االله ، أو سنة متواترة ، أو إجماع على إطلاقھ . فإن ورد خبر واحد فقد 

ل ، وذلnك جnائز   اختلفوا فیھ فأجازه طائفة ، وقالوا : الدعاء بھ والثناء من باب العم
بخیر الواحد . ومنعھ آخرون لكونnھ راجعnا إلnى اعتقnاد مnا یجnوز أو یسnتحیل علnى         
االله تعالى . وطریق ھnذا القطnع . قnال القاضnي : والصnواب جnوازه لاشnتمالھ علnى         
العمل ، ولقول االله تعالى : { والله الأسماء الحسنى فnادعوة بھnا } واالله أعلnم . وأمnا     

ھ وإنكnاره ترفعnا وتجبnرا . وقولnھ صnلى االله علیnھ وسnلم : (        ( بطر الحق ) فھو دفع
  وغمط الناس ) معناه احتقارھم . اھـ

  
 * ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  
  رحمھ االله في الفوائد عن معرفة االله سبحانھ وتعالى بالجمال–قال ابن القیم  -
  ) ما نصھ : ١/١٩٩(
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لجمnnال ، وھnnي معرفnnة خnnواص  مnnن أعnnز أنnnواع المعرفnnة معرفnnة الnnرب سnnبحانھ با   
الخلق ، وكلھم عرفھ بصفة من صفاتھ ، وأتمھم معرفnة مnن عرفnھ بكمالnھ وجلالnھ      
وجمالھ سnبحانھ ، لnیس كمثلnھ شnيء فnي سnائر صnفاتھ ، ولnو فرضnت الخلnق كلھnم            
على أجملھم صورة وكلھم علnى تلnك الصnورة ، ونسnبت جمnالھم الظnاھر والبnاطن        

  من نسبة سراج ضعیف إلى قرص الشمس .إلى جمال الرب سبحانھ لكان أقل 
ویكفي في جمالھ أنھ لو كشف الحجاب عن وجھھ لأحرقnت سnبحاتھ مnا انتھnى إلیnھ      
بصره من خلقھ . ویكفي في جمالھ أن كل جمال ظاھر وبnاطن فnي الnدنیا والآخnرة     

  فمن آثار صنعتھ فما الظن بمن صدر عنھ ھذا الجمال .
والقnnوة جمیعnnاً والجnnود كلnnھ والإحسnnان كلnnھ  ویكفnnي فnnي جمالnnھ أنnnھ لnnھ العnnزة جمیعnnاً

والعلم كلھ والفضل كلھ . ولنور وجھnھ أشnرقت الظلمnات كمnا قnال النبnي صnلى االله        
علیھ وسلم في دعاء الطائف " أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات وصلح 
علیnھ أمnnر الnدنیا والآخnnرة " وقnال  عبnnد االله بnnن مسnعود  : لnnیس عنnد ربكnnم لیnnل ولا      

nnnموات   نھnnnور السnnnبحانھ نnnnو سnnnھ ، فھnnnور وجھnnnن نnnnموات والأرض مnnnور السnnnار ن
والأرض ویوم القیامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره ، ومnن أسnمائھ   
الحسنى ( الجمیل ) وفي  الصحیح  عنھ صلى االله علیھ وسلم " إن االله جمیل یحnب  

  الجمال " .
وجمnnال الصnnفات ، وجمnnال   وجمالnnھ سnnبحانھ مnnن أربnnع مراتnnب : جمnnال الnnذات ،      

الأفعnnال ، وجمnnال الأسnnماء . فأسnnماؤه كلھnnا حسnnنى وصnnفاتھ كلھnnا صnnفات كمnnال         
وأفعالnnھ كلھnnا حكمnnة ومصnnلحة وعnnدل ورحمnnة . وأمnnا جمnnال الnnذات ومnnا ھnnو علیnnھ    
فالأمر لا یدركھ سواه . ولا یعلمھ غیnره . ولnیس عنnد المخلnوقین منnھ إلا تعریفnات       

ده ، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغیار مجnوب  تعرف بھا إلى من أكرمھ من عبا
بسnnتر الnnرداء والإزار ، كمnnا قnnال رسnnولھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم فیمnnا یحكnnى عنnnھ " 
الكبریاء ردائي والعظمة إزاري " ولمnا كانnت الكبریnاء أعظnم وأوسnع كانnت أحnق        

ابnن  باسم الرداء ، فإنھ سبحانھ الكبیر المتعnال ، فھnو سnبحانھ العلnي العظnیم . قnال        
عبnnاس  : حجnnب الnnذات بالصnnفات وحجnnب الصnnفات بالأفعnnال ، فمnnا ظنnnك بجمnnال      

  حجب بأوصاف الكمال . وستر بنعوت العظمة والجلال .
ومnnن ھnnذا المعنnnى یفھnnم بعnnض معnnاني جمnnال ذاتnnھ ، فnnإن العبnnد یترقnnى مnnن معرفnnة     
الأفعال إلى معرفة الصفات ومnن معرفnة الصnفات إلnى معرفnة الnذات ، فnإذا شnاھد         
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من جمال الأفعال استدل بھ على جمال الصnفات ، ثnم اسnتدل بجمnال الصnفات       شیئاً
  على جمال الذات . اھـ

  الرحیم -ھواالله الرحمن:٢٦-٢٥

  * المعني اللغوي :

  جاء في لسان العرب مادة رحم مختصرا:

الرحمة: الرقة والتعطف، والمرحمة مثلھ، وقnد رحمتnھ وترحمnت علیnھ. وتnراحم       
  عضاً. والرحمة: المغفرة؛القوم: رحم بعضھم ب

.واالله الرحمن الرحیم: بنیnت الصnفة الأولnى علnى فعnلان لأن معنnاه الكثnرة، وذلnك         
لأن رحمتھ وسnعت كnل شnيء وھnو أرحnم الnراحمین، فأمnا الnرحیم فإنمnا ذكnر بعnد            

  الرحمن لأن الرحمن مقصور على االله عز وجل،. والرحیم قد یكون لغیره؛  

أسماء االله عز وجل مnذكور فnي الكتnب الأول، ولnم      قال الزجاج: الرحمن اسم من 
  یكونوا یعرفونھ من أسماء االله

قال الأزھري ولا یجوز أن یقnال رحمnن إلا االله عnز وجnل، وفعnلان مnن أبنیnة مnا          
یبnnالع فnnي وصnnفھ، فnnالرحمن الnnذي وسnnعت رحمتnnھ كnnل شnnيء، فnnلا یجnnوز أن یقnnال   

  رحمن لغیر االله؛  

لا یسnمى غیnر االله بnھ، وقnد یقnال رجnل رحnیم.        وقال الحسن؛ الnرحمن اسnم ممتنnع     
الجوھري: الرحمن والرحیم اسمان مشتقان من الرحمة، ونظیرھمnا فnي اللnة نnدیم     
ونnnدمان، وھمnnا بمعنnnى، ویجnnوز تكریnnر الاسnnمین إذا اختلnnف اشnnتقاقھما علnnى جھnnة   
التوكید كما یقال فلان جاد مجد، إلا أن الرحمن اسم مختص الله تعالى لا یجnوز أن  

ى بھ غیره ولا یوصnف، ألا تnرى أنnھ قnال: قnل ادعnوا االله أو ادعnوا الnرحمن؟         یسم
فعادل بھ الاسم الذي لا یشركھ فیھ غیnره، وھمnا مnن أبنیnة المبالغnة، ورحمnن أبلnغ        
من رحیم، والرحیم یوصف بھ غیر االله تعالى فیقال رجل رحیم، ولا یقال رحمnن.  

  اھـ
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وخمسnین مnرة وأسnم ( الnرحیم )     ھذا وقد ذكر ( الرحمن ) في القران سnبعاً  
  أكثر من مائة مرة  

  *ومن دلائل الاسمان في القران:

  )١قولھ تعالي (بسم االله الرحمن الرحیم )( الفاتحة  -

 -١٣٦البقnnرة  -وقولnnھ تعnnالي (وإلھكnnم إلnnھ واحnnد لا إلا ھnnو الnnرحمن الnnرحیم )        -
  لمستعان .وآیات أخري كثیرة سیأتي ذكرھا عند بیان شرح أھل العلم واالله ا

  قال القرطبي في تفسیره لمعني"الرحمن الرحیم":-

وصف نفسھ تعالى بعد "رب العالمین" ، بأنnھ "الnرحمن الnرحیم" ، لأنnھ لمnا كnان       
فnnي اتصnnافھ بnnـ "رب العnnالمین" ترھیnnب قرنnnھ بnnـ "االله الnnرحمن" ، لمnnا تضnnمن مnnن 

ن أعnون علnى   الترغیب ، لیجمع في صفاتھ بین الرھبة منھ ، والرغبة إلیnھ ، فیكnو  
طاعتھ وأمنھ ، كمnا قnال  "نبnئ عبnادي أنnي أنnا الغفnور الnرحیم * وأن عnذابي ھnو           
العnذاب الألnnیم" . وقnال : "غnnافر الnذنب وقابnnل التnوب شnnدید العقnاب ذي الطnnول" .      
وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة أن رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم قnال : "لnو       

ة ما طمع بجنتھ أحد ولو یعلم الكnافر مnا عنnد االله    یعلم المؤمن ما عند االله من العقوب
  من الرحمة ما قنط من جنتھ أحد" . اھـ

  ومن دلائل السنة الصحیحة  :-

حدیث أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیھ وسnلم قnال( لمnا خلnق االله الخلnق كتnب        -
  في كتابھ فھو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي)

في بیان رحمة االله سnیأتي بیانھnا عنnد شnرح العلمnاء      وھناك عشرات من الأحادیث 
  لھذین الاسمین وأكتفي ھنا بھذا الحدیث .

: قولnھ تعnالى  : ( إن رحمتnي     فnي شnرح حnدیث أبnو ھریnرة      قال النووي رحمھ االله
تغلب غضبي ) وفي روایة : ( سبقت رحمتي غضبي ) قnال العلمnاء : غضnب االله    
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دة ، فإرادتھ الإثابة للمطیnع ، ومنفعnة العبnد    تعالى ورضاه یرجعان إلى معنى الإرا
تسمى رضا ورحمة ، وإرادتnھ عقnاب العاصnي وخذلانnھ تسnمى غضnبا ، وإرادتnھ        
سبحانھ وتعالى صفة لھ قدیمة یرید بھا جمیnع المnرادات ، قnالوا : والمnراد بالسnبق      
والغلبة ھنا كثرة الرحمة وشمولھا ، كما یقال : غلب علnى فnلان الكnرم والشnجاعة     

  إذا كثرا منھ .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : •

  :٢/٣٢٢قال ابن القیم في بدائع الفوائد  -

واعلم أن الرحمة والبركة المضافتین إلى االله تعالى نوعان : أحدھما مضnاف إلیnھ   
إضافة مفعول إلى فاعلھ . والثاني : مضاف إلیھ إضافة صفة إلى الموصnوف بھnا   

دیث الصحیح : " احتجت الجنة والنار " ، فذكر الحدیث ، فمن الأول قولھ في الح
وفیھ : " فقال للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك مnن أشnاء " فھnذه رحمnة مخلوقnة      
مضnnافة إلیnnھ إضnnافة المخلnnوق بالرحمnnة إلnnى الخnnالق تعnnالى وسnnماھا رحمnnة لأنھnnا     

قولnھ  خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بھا أھل الرحمة وإنما یدخلھا الرحماء ومنھ 
صلى االله علیھ وسلم : " خلق االله الرحمة یnوم خلقھnا مائnة رحمnة كnل رحمnة منھnا        
طباق مnا بnین السnماء والأرض " ، ومنnھ قولnھ تعnالى : " ولnئن أذقنnا الإنسnان منnا           

] ، ومنnnھ تسnnمیتھ تعnnالى للمطnnر رحمnnة بقولnnھ : " وھnnو الnnذي   ٩رحمnnة " [ ھnnود : 
] ، وعلnى ھnذا فnلا یمتنnع      ٤٨لفرقnان :  أرسل الریاح بشnراً بnین یnدي رحمتnھ " [ ا    

الnدعاء المشnnھور بnnین النnnاس قnnدیماً وحnnدیثاً وھnnو قnnول الnnداعي .  اللھnnم اجمعنnnا فnnي  
مسnnتقر رحمتnnك  ، وذكnnره  البخnnاري  فnnي كتnnاب  الأدب المفnnرد  لnnھ عnnن بعnnض        

  السلف وحكى فیھ الكراھة .

لnnیس مnnراد  قnnال : إن مسnnتقر رحمتnnھ ذاتnnھ وھnnذا بنnnاء علnnى أن الرحمnnة صnnفة ، و     
الداعي ذلك ، بnل مnراده الرحمnة المخلوقnة التnي ھnي الجنnة ، ولكnن الnذین كرھnوا           
ذلك لھم نظر دقیق جnداً وھnو أنnھ إذا كnان المnراد بالرحمnة الجنnة نفسnھا لnم یحسnن           
إضnnافة المسnnتقر إلیھnnا ، ولھnnذا لا یحسnnن أن یقnnال اجمعنnnا فnnي مسnnتقر جنتnnك ، فnnإن   

مستقر نفسھ . كما قال : حسنت مستقراً ومقامnاً  الجنة نفسھا ھي دار القرار وھي ال
، فكیف یضاف المستقر إلیھا والمستقر ھnو المكnان الnذي یسnتقر فیnھ الشnيء ، ولا       
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یصح أن یطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فیھ الجنة ، فتأملھ ولھذا قnال  
اجمعنnا   : مستقر رحمتھ ذاتھ ، والصواب أن ھذا لا یمتنع وحتى لو قال صnریحاً : 

في مستقر جنتك لم یمتنع . وذلك أن المستقر أعم من أن یكون رحمة ، أو عnذاباً .  
فإن أضیف إلى أحد أنواعھ أضیف إلى ما یبینھ ویمیزه مnن غیnره ، كأنnھ قیnل فnي      
المستقر الذي ھو رحمتك لا في المستقر الآخر ، ونظیر ھذا أن یقول : اجلس فnي  

ھnnو المسnnجد ، والإضnnافة فnnي مثnnل ذلnnك غیnnر   مسnnتقر المسnnجد . أي المسnnتقر الnnذي 
ممتنعة ولا مستكرھة وأیضاً فإن الجنnة وإن سnمیت رحمnة لnم یمتنnع أن یسnمى مnا        
فیھا من أنواع النعیم رحمة ، ولا ریب أن مستقر ذلك النعnیم ھnو الجنnة ، فالnداعي     
أن یطلnnب أن یجمعnnھ االله ومnnن یحnnب فnnي المكnnان الnnذي تسnnتقر فیnnھ تلnnك الرحمnnة         

فnي الجنnة وھnذا ظnاھر جnداً ، فnلا یمتنnع الnدعاء بوجnھ واالله أعلnم . وھnذا             المخلوقة
بخلاف قول الداعي :  یا حnي یnا قیnوم برحمتnك أسnتغیث  فnإن الرحمnة ھنnا صnفتھ          
تبارك وتعnالى وھnي متعلnق الاسnتغاثة . فإنnھ لا یسnتغاث بمخلnوق ولھnذا كnان ھnذا           

غاثة برحمnnة أرحnnnم  الnnدعاء مnnن أدعیnnة الكnnرب لمnnا تضnnمنھ مnnن التوحیnnد والاسnnت         
الراحمین متوسلاً إلیھ بإسمین علیھما مدار الأسماء الحسنى كلھا ، وإلیھما مرجnع  
معانیھnnا جمیعھnnا ، وھnnو اسnnم الحnnي القیnnوم ، فnnإن الحیnnاة مسnnتلزمة لجمیnnع صnnفات     
الكمال ، ولا یتخلف عنھا صفة منھnا إلا لضnعف الحیnاة ، فnإذا كانnت حیاتnھ تعnالى        

لزم إثباتھا إثبات كل كمال یضاد نفي كمnال الحیnاة ، وبھnذا    أكمل حیاة وأتمھا ، است
الطریق العقلي أثبت متكلمnو أھnل الإثبnات لnھ تعnالى صnفة السnمع والبصnر والعلnم          

  والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال .

  ثم قال رحمھ االله :

اتھ والمقصود إن الرحمة المستغاث بھا ھي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوق 
، كما أن المستعیذ بعزتھ في قولھ : أعوذ بعزتك ، مستعیذ بعزتھ التnي ھnي صnفتھ    
لا بعزتھ التي خلقھا یعز بھا عباده المؤمنین . وھذا كلnھ یقnرر قnول أھnل السnنة إن      
قnnول النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : " أعnnوذ بكلمnnات االله التامnnات " یnnدل علnnى أن      

فإنnھ لا یسnتعاذ بمخلnوق ، وأمnا قولnھ تعnالى        كلماتnھ تبnارك وتعnالى غیnر مخلوقnة ،     
]  فھnذه   ٧حكایة عن ملائكتھ : " ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً  " [ غnافر :  

رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى : " ورحمتي وسعت كل شnيء  



  
  

 ٩٩

] ، وسnnعتھا عمnnوم تعلقھnnا بكnnل شnnيء . كمnnا أن سnnعة علمnnھ     ١٥٦" [ الأعnnراف : 
  تعلقھ بكل معلوم .اھـتعالى عموم 

عنnد شnرحھ للعقیnدة     رحمnھ االله تعnالي  فnي تعریفnھ للاسnمین      -و قال ابن العثیمین -
  :)٣٠/ ١الواسطیة (

)* "الرحمن"، ھو ذو الرحمة الواسعة، لأن (فعnلان) فnي اللغnة العربیnة     ١(
  تدل على السعة والامتلاء، كما یقال: رجل غضبان: إذا امتلأ غضباً.

اسnnم یnnدل علnnى الفعnnل، لأنnnھ فعیnnل بمعنnnى فاعnnل فھnnو دال    )* "الnnرحیم":٢(
  على الفعل.

فیجتمnnع مnnن "الnnرحمن الnnرحیم": أن رحمnnة االله واسnnعة وأنھnnا واصnnلة إلnnى       
الخلق. وھذا ھو ما أوما إلیھ بعضھم بقولnھ: الnرحمن رحمnة عامnة والnرحیم رحمnة       

فقnط فكأنھnا   خاصة بالمؤمنین، ولما كانت رحمة االله للكافر رحمة خاصة في الnدنیا  
لا رحمة لھم، لأنھم في الآخرة یقول تعالى لھم إذا سألوا االله أن یخرجھم مnن النnار   

ربنnا أخرجنnا منھnا فnإن     [وتوسلوا إلى االله تعالى بربوبیتھ واعترافھم على أنفسnھم:  
]، فnلا تnدركھم الرحمnة، بnل یnدركھم العnدل،       ١٠٧[المؤمنnون:   ]عدنا فإنا ظnالمون 

  ].١٠٨[المؤمنون:  ]اخسئوا فیھا ولا تكلمون[م: فیقول االله عز وجل لھ
االله تعالى یحمد على كمالھ عز وجل وعلى إنعامھ، فنحن نحمnد االله عnز وجnل لأنnھ     

وما بكnم  [كامل الصفات من كل وجھ، ونحمده أیضاً لأنھ كامل الأنعام والإحسان: 
ر نعمnة  ]، وأكبn ٥٣[النحnل:   ]من نعمة فمن االله ثnم إذا مسnكم الضnر فإلیnھ تجnأرون     

أنعم االله بھا على الخلق إرسال الرسل الذي بnھ ھدایnة الخلnق، ولھnذا یقnول المؤلnف       
  "الحمد الله الذي أرسل رسول رسولھ بالھدى ودین الحق".

والمراد بالرسول ھنا الجنس، فإن جمیع الرسل أرسلوا بالھدى ودین الحق، 
بnnھ الأنبیnnاء، وتnnم بnnھ ، فإنnnھ قnnد خnnتم االله rولكnnن الnnذي أكمnnل االله بnnھ الرسnnالة محمnnد  

نفسnھ بالنسnبة للرسnل، كرجnل بنnى قصnراً وأتمnھ، إلا         rالبناء، كمnا وصnف محمnد    
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موضع لبنة، فكان النnاس یnأتون إلnى ھnذا القصnر ویتعجبnون منnھ، إلا موضnع ھnذه          
  ، علیھ الصلاة والسلام.)١(اللبنة، یقول: "فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبیین"

  ولھ تعالي :شرح ق عند ثم قال رحمھ االله

یدل على أن كnل شnيء وصnلھ علnم     )  ٧ غافر/  ( {ربنا وسعت كل شيء }
االله، وھnnو واصnnل لكnnل شnnيء، فnnإن رحمتnnھ وصnnلت إلیnnھ، لأن االله قnnرن بینھمnnا فnnي   

  ٧غافر/ -ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماالحكم 

وھذه ھي الرحمnة العامnة التnي تشnمل جمیnع المخلوقnات، حتnى الكفnار، لأن         
رن الرحمة ھذه مع العلم، فكل ما بلغھ علم االله، وعلم االله بالغ لكل شnيء، فقnد   االله ق

  بلغتھ رحمتھ، فكما یعلم الكافر، یرحم الكافر أیضاً.

لكnnن  رحمتnnھ للكnnافر رحمnnة جسnnدیة بدنیnnة دنیویnnة قاصnnرة غایnnة القصnnور       
اب بالنسبة لرحمة المؤمن، فالذي یرزق الكافر ھو االله الذي یرزقھ بالطعام والشر

  واللباس والمسكن والمنكح وغیر ذلك.

أمnnا المؤمنnnون، فnnرحمتھم رحمnnة أخnnص مnnن ھnnذه وأعظnnم، لأنھnnار رحمnnة       
  إیمانیة دینیة دنیویة.

ولھذا تجد المnؤمن أحسnن حnالاً مnن الكnافر، حتnى فnي أمnور الnدنیا، لأن االله          
مnnnnن عمnnnnل صnnnnالحاً مnnnnن ذكnnnnر أو أنثnnnnى وھnnnnو مnnnnؤمن فلنحیینnnnnھ حیnnnnاة یقnnnnول: 
بالنسnnبة للكفnnار، حیnnاتھم كحیnnاة  ]: الحیnnاة الطیبnnة ھnnذه مفقnnودة٩٧ النحnnل:طیبnnة

البھnnائم، إذا شnnبع، روث، وإذا لnnم یشnnبع، جلnnس یصnnرخ ھكnnذا ھnnؤلاء الكفnnار إن          
شبعوا، بطروا وإلا جلسوا یصnرخون ولا یسnتفیدون مnن دنیnاھم، لكnن المnؤمن إن       

مnئن متفnق   أصابتھ سراء، شكر، فھو في خیر في ھذا وفي ھذا، وقلبnھ منشnرح مط  

                                                 

  النبیین. خاتم rومسلم/ كتاب الفضائل/ باب ذكر كونھ  ،rالبخاري/ كتاب المناقب/ باب خاتم النبیین  رواه - ١
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مع القضاء والقnدر، لا جnزع عنnد الnبلاء، ولا بطnر عنnد النعمnاء، بnل ھnو متnوازن           
  مستقیم معتدل فھذا فرق ما بین الرحمة ھذه وھذه.

وزاد رحمھ االله بیاناً وتوضیحاً لمعني ھذین الاسمین فnي مقطnع أخnر فقnال      
  ما مختصره :  

بجھالnة ثnم تnاب     أنھ مnن عمnل مnنكم سnوءاً    * ومن رحمتھ ما ذكره بقولھ: 
  ] ھذه من رحمتھ.٥٤الأنعام: من بعده وأصلح فأنھ غفور رحیم

سؤءا.نكرة في سیاق الشرط، فتعم كل سوء، حتى الشرك  

 *ةnnnبجھال    دمnnnفھ عnnnم، والسnnnدم العلnnnا عnnnالمراد بھnnnفھ، ولیسnnnي: بسnnnیعن
  الحكمة، لأن كل من عصى االله، فقد عصاه بجھالة وسفھ وعدم حكمة.

 ابnnم تnnام  ثnnیم( (الانعnnور رحnnھ غفnnلح فأنnnده وأصnnن بعnn٥٤م ( ھnnر ذنبnnفیغف
  ویرحمھ.

ولم یختم الآیnة بھnذا، إلا سnینال التائnب المغفnرة والرحمnة، ھnذا مnن رحمتnھ          
التnي كتبھnnا علnnى نفسnnھ، وإلا لكnnان مقتضnnى العnnدل أن یؤاخnnذه علnnى ذنبnnھ، ویجزیnnھ  

  على عملھ الصالح.

صnلح خمسnین یومnاً، فالعnدل أن     فلو أن رجلاً أذنب خمسین یوما، ثم تاب وأ
نعذبھ عن خمسین یوماً، ونجازیnھ بnالثواب عnن خمسnین یومnاً، لكnن االله عnز وجnل         
كتب على نفسھ الرحمة، فكل الخمسین یومnاً، لكnن االله عnز وجnل كتnب علnى نفسnھ        
الرحمة، فكnل الخمسnین یومnاً التnي ذھبnت مnن السnوء تمحnى وتnزول بسnاعة، وزد           

، السnnnیئات ٧الفرقnnnان: الله سnnnیئاتھم حسnnnناتفأولئnnnك یبnnnدل ا علnnnى ذلnnnك: 
  الماضیة تكون حسنات، لأن كل حسنة عنھا توبة، وكل توبة فیھا أجر.

  كتب ربكم علي نفسھ الرحمةفظھر بھذا أثر قولھ تعالى: 

  وفي الآیة من صفات االله: الربوبیة، والإیجاب، والرحمة.
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  ثم قال :

  فلیست بشيء عند رحمة االله.كل الراحمین، إذا جمعت رحماتھم كلھم، 

ویدلك على ھذا أن االله عز وجل خلق مئة رحمة، وضع منھا رحمnة واحnدة   
  .)٢(یتراحم بھا الخلائق في الدنیا

كل الخلائق تتراحم، البھnائم والعقnلاء، ولھnذا تجnد البعیnر الجمnوح الرمnوح        
ترفnnع رجلھnnا عnnن ولnnدھا مخافnnة أن تصnnیبھ عنnnدما یرضnnع حتnnى یرضnnع بسnnھولة      

، وكذلك تجد السnباع الشرسnة تجnدھا تحnن علnى ولnدھا وإذا جاءھnا أحnد فnي          ویسر
  جحرھا مع أولادھا، ترمي نفسھا علیھ، فتدافع عنھم، حتى ترده عن أولادھا.

  وقد دل على ثبوت رحمة االله تعالى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل:

بالاسnnم، فأمnnا الكتnnاب، فجnnاء بnnھ إثبnnات الرحمnnة علnnى وجnnوه متنوعnnة، تnnارة    
وربnك  ]، وتnارة بالصnفة، قولnھ:    ١٠٧یونس: وھو الغفور الرحیمكقولھ: 

یعnnذب مnnن یشnnاء ]، وتnnارة بالفعnnل، كقولnnھ: ٥٨الكھnnف: الغفnnور ذو الرحمnnة
وھnnو أرحnnم العنكبnnوت/   ) وتnnارة باسnnم التفضnnیل، كقولnnھ:ویnnرحم مnnن یشnnاء

  ].٩٢یوسف: الراحمین

  نة.وبمثل ھذه الوجوه.. جاءت الس

وأمnnnا الأدلnnnة العقلیnnnة علnnnى ثبnnnوت الرحمnnnة الله تعnnnالى، فمنھnnnا مnnnا نnnnرى مnnnن 
الخیرات الكثیرة التي تحصل بأمر االله عز وجل، ومنھا ما نnرى مnن الnنقم الكثیnرة     

  التي تندفع بأمر االله، كلھ دال على إثبات الرحمة عقلا.

فالنnاس فnي جnnدب وفnي قحnnط، الأرض مجدبnة، والسnnماء قاحطnة، لا مطnnر،      
نبات، فینزل االله المطر، وتنبت الأرض، وتشبع الأنعام، ویسقي الناس.. حتnى   ولا

العnnامي الnnذي لnnم یnnدرس، لnnو سnnألتھ وقلnnت: ھnnذا مnnن أي شnnيء؟ فسnnیقول: ھnnذا مnnن    
  رحمة االله ولا یشك أحد في ھذا أبداً.
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  فرحمةاالله عز وجل ثابتة بالدلیل السمعي والدلیل العقلي.

التعطیnnل أن یكnnون االله تعnnالى متصnnفاً   وأنكnnر الأشnnاعرة وغیnnرھم مnnن أھnnل    
بالرحمnnnة، قnnnالوا: لأن العقnnnل لnnnم یnnnدل علیھnnnا. وثانیnnnاً: لأن الرحمnnnة رقnnnة وضnnnعف 
وتطnnامن للمرحnnوم، وھnnذا لا یلیnnق بnnاالله عnnز وجnnل، لأن االله أعظnnم مnnن أن یnnرحم        
بnnnالمعنى الnnnذي ھnnnو الرحمnnnة، ولا یمكnnnن أن یكnnnون الله رحمnnnة!! وقnnnالوا: المnnnراد      

  حسان، أو: الإحسان نفسھ، أي: إما النعم، أو إرادة النعم.بالرحمة: إرادة الإ

فتnnأملالآن كیnnnف سnnnلبوا ھnnnذه الصnnnفة العظیمnnة، التnnnي كnnnل مnnnؤمن یرجوھnnnا   
إن رحمnت االله  ویؤملھا، كل إنسnان لnو سnألتھ: مnاذا تریnد؟ قnال: أریnد رحمnة االله         

]. أنكروا ھذا، قnالوا: لا یمكnن أن یوصnف    ٥٦الأعراف: قریب من المحسنین
  الله بالرحمة!!ا

  ونحن نرد علیھم قولھم من وجھین: بالتسلیم، والمنع:

التسلیم أن نقول: ھب أن العقل لا یدل علیھا، ولكن السمع دل علیھا، فثبتnت  
بدلیل آخر، والقاعدة العامة عند جمیع العقلاء: أن انتفnاء الnدلیل المعnین لا یسnتلزم     

أن الرحمnة لnم تثبnت بالعقnل، لكnن      انتفاء المدلول، لأنnھ قnد یثبnت بnدلیل آخnر. فھnب       
  ثبتت بالسمع، وكم من أشیاء ثبتت بأدلة كثیرة.

أما المنع، فنقول: إن قولكم: إن العقل لا یدل على الرحمnة: قnول باطnل، بnل     
العقل یدل على الرحمة، فھذه النعم المشھودة والمسnموعة، وھnذه الnنقم المدفوعnة،     

nnو كnnك، ولnnلا شnnة بnnببھا الرحمnnببھا؟ إن سnnا سnnاھم مnnا أعطnnاد، مnnرحم العبnnان االله لا ی
  النعم، ولا دفع عنھم النقم!

وھnnذا أمnnر مشnnھود، یشnnھد بnnھ الخnnاص والعnnام، العnnامي فnnي دكانnnھ أو سnnوقھ   
  یعرف أن ھذه النعم من آثار الرحمة.

والعجیnnب أن ھnnؤلاء القnnوم أثبتnnوا صnnفة الإرادة عnnن طریnnق التخصnnیص،       
لعقnnnل: بالسnnnمع: واضnnnح. وبالعقnnnل: لأن  قnnnالوا: الإرادة ثابتnnnة الله تعnnnالى بالسnnnمع وا 
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التخصیص، یدل على الإرادة ومعنى التخصیص یعني تخصnیص المخلوقnات بمnا    
ھي علیھ یدل على الإرادة، كون ھnذه السnماء سnماء، وھnذه الأرض أرضnاً، وھnذه       
النجnnوم وھnnذه الشnnمس... ھnnذه مختلفnnة بسnnبب الإرادة، أراد االله أن تكnnون السnnماء        

  ون الأرض أرضاً، فكانت، والنجم نجماً، فكان.... وھكذا.سماء، فكانت، وأن تك

قnnالوا: فالتخصnnیص یnnدل علnnى الإرادة، لأنnnھ لnnولا الإرادة، لكnnان الكnnل شnnیئاً   
  واحداً!

نقول لھم: یا سبحان االله العظیم! ھذا الدلیل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم 
ن دلالnة الnنعم علnى    على الرحمة أضعف وأخفى مnن دلالnة الnنعم علnى الرحمnة، لأ     

الرحمnnة یسnnتوي فnnي علمھnnا العnnام والخnnاص، ودلالnnة التخصnnیص علnnى الإرادة لا     
یعرفھا إلا الخاص مnن طلبnة العلnم، فكیnف تنكnرون مnا ھnو أجلnى وتثبتnون مnا ھnو            

  أخفى؟! وھل ھذا إلا تناقض منكم؟! .اھـ

ا یقnال  رحمnھ االله تعnالي  لnیس ھنnاك مn      -وبعد ھذا الشرح المستفیض لأبن العثیمین
  واالله المستعان .

  ھو االله الرب-٢٧

  : المعني اللغوي
  جاء في اللسان بتصرف:مادة ریب: 
الرب: ھو االله عز وجل، ھnو رب كnل شnيء أي مالكnھ، ولnھ الربوبیnة علnى جمیnع          

الخلق، لا شریك لھ، وھو رب الأرباب، ومالك الـملوك والأملاك. ولا یقnال الnرب   
  ال: ویقال الرب، بالألف واللام، لغیر االله؛  في غیر االله، إلا بالإضافة، ق

ورب كل شnيء: مالكnھ ومسnتحقھ؛ وقیnل: صnاحبھ. ویقnال: فnلان رب ھnذا الشnيء           
  أي ملكھ لھ. 

وكnnل مnnن ملnnك شnnیئاً، فھnnو ربnnھ. یقnnال: ھnnو رب الدابnnة، ورب الnnدار، وفnnلان رب       
البیnnnnت، وھnnnnن ربnnnnات الnnnnـحجال؛ ویقnnnnال: رب، مشnnnnدد؛ ورب، مخفnnnnف؛ وأنشnnnnد    

قد علم الأقوال أن لیس فوقnھ رب، غیnر مnن یعطnـي الnـحظوظ، ویnرزق       المفضل:و
وفي حدیث أشراط الساعة: وأن تلد الأمـة ربھا، أو ربnـتھا. قnال: الnرب یطلnق فnي      
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اللغة على المالك، والسـید، والـمدبر، والـمربي، والقیم، والnـمنعم؛ قnال: ولا یطلnق    
غیnره أضnـیف، فقیnل: رب    غیر مضاف إلا علnى االله، عnز وجnل، وإذا أطلnق علnى      

  كذا. اھـ
  
  دلائل الأسم من القران: من -

  ٢الفاتحة -قال تعالي : "الحمد الله رب العالمین"

  ٣٠: الصفحة : ١الجزء  –قال الشوكاني في فتح القدیر 

"الحمnnد الله" الحمnnد: ھnnو الثنnnاء باللسnnان علnnى الجمیnnل الاختیnnاري، وبقیnnد الاختیnnار   
الجمیل وإن لnم یكnن الممnدوح مختnاراً كمnدح الرجnل       فارق المدح، فإنھ یكون على 

على جمالھ وقوتھ وشجاعتھ. وقال صاحب الكشاف: إنھما إخوان، والحمد أخnص  
مnnن الشnnكر مnnورداً وأعnnم منnnھ متعلقnnاً. فمnnورد الحمnnد اللسnnان فقnnط، ومتعلقnnھ النعمnnة   
وغیرھnnا. ومnnورد الشnnكر اللسnnان والجنnnان والأركnnان، ومتعلقnnھ النعمnnة. وقیnnل: إن     

ورد الحمد كمnورد الشnكر، لأن كnل ثنnاء باللسnان لا یكnون مnن صnمیم القلnب مnع           م
موافقnnة الجnnوارح لnnیس بحمnnد بnnل سnnخریة واسnnتھزاء. وأجیnnب بnnأن اعتبnnار موافقnnة   

وفnرق بnین    -القلب والجوارح في الحمnد لا یسnتلزم أن یكnون مnورداً لnھ بnل شnرطاً       
تصnnة بnnالرب سnnبحانھ الشnnرط والشnnطر وتعریفnnھ لاسnnتغراق أفnnراد الحمnnد وأنھnnا مخ

على معنى أن حمد غیره لا اعتداد بnھ، لأن المnنعم ھnو االله عnز وجnل، أو علnى أن       
  حمده ھو الفرد الكامل فیكون الحصر ادعائیاً. 

  رحمھ االله تعالي : –ثم قال 

"رب العالمین" قال في الصحاح: الnرب اسnم مnن أسnماء االله تعnالى، ولا یقnال فnي        
لوه في الجاھلیة للملك. وقال في الكشاف: الرب المالك. غیره إلا بالإضافة، وقد قا

ومنnnھ قnnول صnnفوان لأبnnي سnnفیان: لأن یربنnnي رجnnل مnnن قnnریش أحnnب إلnnي مnnن أن   
یربني رجل من ھوازن، ثم ذكnر نحnو كnلام الصnحاح. قnال القرطبnي فnي تفسnیره:         
والرب السید، ومنھ قولھ تعالى: "اذكرني عند ربك" وفي الحدیث: "أن تلnد الأمnة   
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بھا"، والرب: المصلح والمدبر والجابر والقائم قال: والرب المعبnود. ومنnھ قnول    ر
  الشاعر:

  أرب یبول الثعلبان برأسھ        لقد ھان من بالت علیھ الثعالب

و"العالمین": جمع العالم، وھو كل موجود سوى االله تعالى، قالھ قتادة. وقیل: أھnل  
ل ابن عباس: العالمون الجن والإنس. كل زمان عالم، قالھ الحسین بن الفضل. وقا

وقال الفراء وأبو عبید: العالم عبارة عمن یعقnل وھnم أربعnة أمnم: الإنnس، والجnن،       
والملائكnnة، والشnnیاطین. ولا یقnnال للبھnnائم عnnالم، لأن ھnnذا الجمnnع إنمnnا ھnnو جمnnع مnnا  
یعقل. حكى ھذه الأقوال القرطبي فnي تفسnیره وذكnر أدلتھnا وقnال: إن القnول الأول       

صnnح ھnnذه الأقnnوال لأنnnھ شnnامل لكnnل مخلnnوق وموجnnود، دلیلnnھ قولnnھ تعnnالى: " قnnال    أ
فرعnnون ومnnا رب العnnالمین * قnnال رب السnnماوات والأرض ومnnا بینھمnnا " وھnnو       
مأخوذ من العلم والعلامة لأنھ یدل على موجده، كذا قال الزجاج. وقال: العالم كnل  

  ما خلقھ االله في الدنیا والآخرة .اھـ

  ١٧٥/ الصفحة :١ي في تفسیره : الجزء :وقال القرطب -

اختلف العلماء أیما أفضل ، قول العبد : الحمد الله رب العالمین ، أو قول لا إلnھ إلا  
االله ؟ فقالت طائفة  : قولھ الحمد الله رب العالمین أفضnل ، لأن فnي ضnمنھ التوحیnد     

إلا االله توحیnد  الذي ھو لا إلnھ إلا االله ، ففnي قولnھ توحیnد وحمnد ، وفnي قولnھ لا إلnھ         
فقط . وقnال طائفnة  :لا إلnھ إلا االله أفضnل ، لأنھnا تnدفع الكفnر والإشnراك ، وعلیھnا          

  یقاتل الخلق ، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  :

"أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله" . واختnار ھnذا القnول ابnن عطیnة      
  علیھ وسلم :  قال : والحاكم بذلك قول النبي صلى االله

  "أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ" .  

  رحمھ االله تعالي : –ثم قال 
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أجمnnع المسnnلمون علnnى أن االله محمnnود علnnى سnnائر نعمnnھ ، وأن ممnnا أنعnnم االله بnnھ          
الإیمnnان ، فnnدل علnnى أن الإیمnnان فعلnnھ وخلقnnھ ، والnnدلیل علnnى ذلnnك قولnnھ  "رب           

" . والعالمون جملة المخلوقات ،ومن جملتھا الإیمان ، لا كما قال القدریة  العالمین
  إنھ خلق لھم ، على ما یأتي بیانھ .  

ثم قال  : قولھ تعالى : "رب العالمین" أي مالكھم ، وكل من ملك شیئاً فھnو ربnھ ،   
فالرب : المالك . وفي الصحاح : والرب اسم من أسnماء االله تعnالى ، ولا یقnال فnي     

  غیره إلا بالإضافة ، وقد قالوه في الجاھلیة للملك ، قال الحارث بن حلزة :   

  وھو الرب والشید على یو     م الحیارین والبلاء بلاء

  والرب : السید ، ومنھ قولھ تعالى : "اذكرني عند ربك" . وفي الحدیث : 

ب : المصnلح  "أن تلد الأمة ربتھا" أي سیدتھا ، وقد بیناه في كتاب التnذكرة . والnر  
والمnnدبر والجnnابر والقnnائم . قnnال الھnnروي وغیnnره : یقnnال لمnnن قnnام بإصnnلاح شnnيء     
  وإتمامھ : قد ربھ یربھ فھو رب لھ وارب ، ومنھ سمي الربانیون لقیامھم بالكتب . 

قnnال بعnnض العلمnnاء  :إن ھnnذا الاسnnم ھnnو اسnnم االله الأعظnnم ،    :رحمnnھ االله  – ثnnم قnnال
مnnل ذلnnك فnnي القnnرآن ، كمnnا فnnي آخnnر  آل عمnnران       لكثnnرة دعnnوة الnnداعین بnnھ ، وتأ  

وسورة  إبراھیم  وغیرھمnا ، ولمnا یشnعر بnھ ھnذا الوصnف مnن الصnلة بnین الnرب           
  والمربوب ، مع ما یتضمنھ من العطف والرحمة والافتقار في كل حال .

واختلف في اشnتقاقھ ، فقیnل : إنnھ مشnتق مnن التربیnة ، فnاالله سnبحانھ وتعnالى مnدبر           
ھم ، ومنھ قولھ تعالى  "وربائبكم اللاتي فnي حجnوركم" . فسnمى بنnت     لخلقھ ومربی

  الزوجة ربیبة لتربیة الزوج لھا .  

فعلى أنھ مدبر لخلقھ ومربیھم یكnون صnفة فعnل  ، وعلnى أن الnرب بمعنnى المالnك        
  والسید یكون صفة ذات .  

رحمnnھ االله تعnnالي  : متnnى أدخلnnت الألnnف والnnلام علnnى  رب  اخnnتص االله    –ثnnم قnnال 
تعالى بھ ، لأنھا للعھد ، وان حذفنا منھ صار مشتركاً بnین االله وبnین عبnاده . فیقnال     
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: االله رب العبnnاد ، وزیnnد رب الnnدار ، فnnاالله سnnبحانھ رب الأربnnاب ، یملnnك المالnnك      
والمملnnوك ، وھnnو خnnالق ذلnnك ورازقnnھ ، وكnnل رب سnnواه غیnnر خnnالق ولا رازق ،    

ذلك مnن یnده ، وإنمnا یملnك شnیئاً دون      وكل مملوك فمملك بعد أن لم یكن ، ومنتزع 
شnnيء ، وصnnفة االله تعnnالى مخالفnnة لھnnذه المعnnاني ، فھnnذا الفnnرق بnnین صnnفة الخnnالق     

  والمخلوقین . اھـ

  دلائل الاسم في السنة الصحیحة :من  *

أخرج مسلم في صحیحة "عن أبي ھریرة قال قال رسnول االله صnلى االله علیnھ     -
مة یnا ابnن آدم مرضnت فلnم تعnدني قnال یnا        وسلم إن االله عز وجل یقول یوم القیا

رب كیف أعودك وأنnت رب العnالمین قnال أمnا علمnت أن عبnدي فلانnا مnرض         
فلnnم تعnnده أمnnا علمnnت أنnnك لnnو عدتnnھ لوجnnدتني عنnnده یnnا ابnnن آدم اسnnتطعمتك فلnnم   
تطعمنnnي قnnال یnnا رب وكیnnف أطعمnnك وأنnnت رب العnnالمین قnnال أمnnا علمnnت أنnnھ  

 nnھ أمnnم تطعمnnلان فلnnدي فnnتطعمك عبnnك  اسnnدت ذلnnھ لوجnnو أطعمتnnك لnnت أنnnا علم
عنnnدي یnnا ابnnن آدم استسnnقیتك فلnnم تسnnقني قnnال یnnا رب كیnnف أسnnقیك وأنnnت رب    
العnالمین قnnال استسnقاك عبnnدي فnnلان فلnم تسnnقھ أمnا إنnnك لnnو سnقیتھ وجnnدت ذلnnك      

  عندي"

  قال النووي في شرح الحدیث :

قولnnھ عnnز وجnnل : ( مرضnnت فلnnم تعnnدني قnnال : یnnا رب كیnnف أعnnودك وأنnnت رب      
عnnالمین ؟ قnnال : أمnnا علمnnت أن عبnnدي فلانnnا مnnرض فلnnم تعnnده ، أمnnا علمnnت أنnnك      ال

لوعدتھ لوجدتني عنده ؟ ) قال العلماء : إنما أضاف المرض إلیnھ سnبحانھ وتعnالى    
، والمnnراد العبnnد تشnnریفا للعبnnد وتقریبnnا لnnھ . قnnالوا : ومعنnnى ( وجnnدتني عنnnده ) أي   

فnي تمnام الحnدیث : " لnو أطعمتnھ      وجدت ثوابي وكرامتي ، ویدل علیھ قولھ تعالى 
  لوجدت ذلك عندي ، لو أسقیتھ لوجدت ذلك عندي " أي ثوابھ . واالله أعلم .اھـ

*وأخرج مسلم عن ابن عباس" أن رسول االله صلى االله علیھ وسnلم كnان یقnول إذا    
قام إلى الصلاة من جوف اللیل اللھم لك الحمد أنت نnور السnموات والأرض ولnك    

لسموات والأرض ولك الحمد أنت رب السnموات والأرض ومnن   الحمد أنت قیام ا
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فیھن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقnاؤك حnق والجنnة حnق والنnار حnق       
والسnnاعة حnnق اللھnnم لnnك أسnnلمت وبnnك آمنnnت وعلیnnك توكلnnت وإلیnnك أنبnnت وبnnك          
خاصمت وإلیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلھnي  

  "  لا إلھ إلا أنت

ونخص بالذكر شرح اسnم " الnرب "وسnیاتي شnرح      قال النووي في شرح الحدیث
البnاقي مnnن الاسnnماء فnnي الحnدیث عنnnد ذكnnر كnnل أسnم علnnي حnnده منعnnاًً للتكnnرار واالله    

  : المستعان 

قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : ( أنnnت رب السnnموات والأرض ومnnن فnnیھن ) قnnال       
د المطnاع ، فشnرط المربnوب أن یكnون     العلماء : للرب ثلاث معان في اللغة : السی

ممن یعقل ، وإلیھ أشار الخطابي بقولھ : لا یصح أن یقnال سnید الجبnال والشnجر ،     
قال القاضي عیاض : ھذا الشرط فاسد بل الجمیع مطیع لھ سnبحانھ وتعnالى . قnال    

  االله تعالى : { أتینا طائعین }.اھـ

  من أقوال أھل السنة والجماعة :و -

.. فnي توضnیح معنnي    ٢٢/ الصnفحة : ١الجnزء :  –في كتابھ العبودیة  تیمیة نقال اب
  حدیث :

"تعnnnس عبnnnد الnnnدرھم ، تعnnnس عبnnnد الnnnدینار ، تعnnnس عبnnnد القطیفnnnة ، تعnnnس عبnnnد       
  الخمیصة".. ما مختصره:

إذا تبین لك ذلك فمعلوم أن الناس في ھnذا البnاب یتفاضnلون فیnھ تفاضnلا عظیمnا ،       
ینقسnمون فیnھ إلnى عnام وخnاص ، ولھnذا        وھو تفاضnلھم فnي حقیقnة الإیمnان ، وھnم     

كانnت ربوبیnة الnnرب سnبحانھ لھnم فیھnnا عمnوم وخصnوص وضnnروب ، ولھnذا كnnان        
الشرك في ھذه الأمة أخفى من دبیب النمnل ، وفnي الصnحیح عnن النبnي صnلى االله       
علیھ وسلم أنھ قال : " تعس عبد الدرھم ، تعس عبد الدینار ، تعس عبد القطیفnة ،  

، تعس وانتكس ، وإذا شnیك فnلا انnتفش ، إذا أعطnى رضnى ،      تعس عبد الخمیصة 
وإذا منع سخط " فسماه النبي صلى االله علیھ وسnلم عبnد الnدرھم ، وعبnد الnدینار ،      
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وعبد القطیفة ، وعبد الخمیصة ، وذكر ما فیھ مnا ھnو دعnاء وخبnر وھnو قولnھ : "       
،  تعnnnس وانnnnتكس وإذا شnnnیك فnnnلا انnnnتفش " والnnnنقش إخnnnراج الشnnnوكة مnnnن الرجnnnل 

والمنقاش ما یخرج بھ الشوكة . وھذه حال من إذا أصnابھ شnر لnم یخnرج منnھ ولnم       
یفلح لكونھ تعس وانتكس ، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه . وھnذه حnال   
من عبد المال ، وقد وصف ذلnك بأنnھ إذا أعطnى رضnى وإن منnع سnخط كمnا قnال         

ت ، فnnإن أعطnnوا منھnnا   التوبnnة ] : " ومnnنھم مnnن یلمnnزك فnnي الصnnدقا     ٥٨تعnnالى [ 
رضوا وإن لم یعطوا منھا إذا ھnم یسnخطون " فرضnاھم لغیnر االله وسnخطھم لغیnر       

-ونحو ذلnك مnن أھnواء نفسnھ    -االله . وھكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة 
إن حصل لھ رضى وإن لم یحصل لnھ سnخط ، فھnذا عبnد مnا یھnواه مnن ذلnك وھnو          

قیقnة ھnو رق القلnب وعبودیتnھ ، فمnا اسnترق       رقیق لھ ، إذ الرق والعبودیnة فnي الح  
  القلب واستعبده فھو عبده ، ولھذا یقال :  

  العبد حر ما قنع   والحر عبد ما طمع  وقال الشاعر :

  اطلعت مطامعى فاستعبدنى ولو أنى قنعت لكنت حرا

ویقال : الطمع غل في العنق وقید في الرجل ، فإذا زال الغل من العنnق زال القیnد   
  .   من الرجل

  ٢٩وقال أیضاً رحمھ االله : في الصفحة : 

إذا تبین ھذا فكلما ازداد القلب حبا الله ازداد لھ عبودیة وحریnة عمnا سnواه ، وكلمnا     
  ازداد لھ عبودیة ازداد لھ حبا وحریة عما سواه .

والقلب فقیر بالذل إلى االله من جھتین : من جھة العبادة والعلة الغائیة ، ومnن جھnة   
التوكnل وھnي العلnة الفاعلیnة ، فالقلnب لا یصnلح ولا یفلnح ولا سnیر ولا         الاستعانة و

یلتذ ولا یطیب ولا یسكن ولا یطمئن إلا بعبادة ربھ والإنابnة إلیnھ ، ولnو حصnل لnھ      
كل ما یلتذ بھ من المخلوقات لم یطمئن ولم یسكن ، إذ فیھ فقnر ذاتnى إلnى ربnھ مnن      

لnھ الفnرح والسnرور واللnذة     حیث ھو معبوده ومحبوبnھ ومطلوبnھ ، وبnذلك یحصnل     
  والنعمة والسكون والطمأنینة .
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وھnnذا لا یحصnnل إلا باعانnnة االله لnnھ ، لا یقnnدر علnnى تحصnnیل ذلnnك لnnھ إلا االله ، فھnnو    
دائماً مفتقر إلى حقیقة " إیاك نعبد وإیاك نستعین " ، فإنnھ لnو أعnین علnى حصnول      

یnث یكnون ھnو غایnة     ما یحبھ ویطلبھ ویشتھیھ ویریده ولnم یحصnل لnھ عبnادة االله بح    
مراده ونھایة مقصوده وھو المحبnوب لnھ بالقصnد الأول وكnل مnا سnواه فإنnھ یحبnھ         
لأجلھ لا یحب شیئا لذاتھ إلا االله ، فمتى لم یحصل لھ ھذا لم یكن قnد حقnق حقیقnة (    
لا إلnnھ إلا االله ) ولا حقnnnق التوحیnnnد والعبودیnnnة والمحبnnة ، وكnnnان فیnnnھ مnnnن الnnnنقص   

والحسnnرة والعnnذاب بحسnnب ذلnnك ، ولnnو سnnعى فnnي ھnnذا       والعیnnب بnnل ومnnن الآلام   
المطلوب فلم یكن مستعینا باالله متوكلا على االله مفتقرا إلیھ في حصولھ لم یحصnل  
لھ ، فإن ما شnاء االله كnان ومnا لnم یشnأ لnم یكnن ، فھnو مفتقnر إلnى االله مnن حیnث ھnو              
المطلnnnوب المحبnnnوب المnnnراد المعبnnnود ، ومnnnن حیnnnث ھnnnو المسnnnئول المسnnnتعان بnnnھ 

لمتوكnnل علیnnھ ، فھnnو إلھnnھ لا إلnnھ لnnھ غیnnره ، وھnnو ربnnھ لا رب لnnھ سnnواه ، ولا تnnتم  ا
عبودیتھ الله إلا بھذین ، فمتى كnان محبnا لغیnر االله لذاتnھ أو ملتفتnا إلnى غیnر االله أنnھ         
یعینھ كان عبnدا لمnا أحبnھ وعبnدا لمnا رجnاه بحسnب حبnھ لnھ ورجائnھ إیnاه ، وإذا لnم             

  سواه فإنما أحبھ لھ . یحب لذاتھ إلا االله وكل ما أحبھ

ولnم یnرج قnط شnیئا إلا االله ، وإذا فعnل مnا فعnل مnن الأسnباب أو حصnل مnا حصnnل             
منھnnا كnnان شnnاھدا أن االله ھnnو الnnذى خلقھnnا وقnnدرھا وأن كnnل مnnن فnnي السnnماوات           
والأرض فnnاالله ربnnھ وملیكnnھ وخالقnnھ ، وھnnو فقیnnر إلیnnھ ، كnnان قnnد حصnnل مnnن تمnnام    

  لك .عبودیتھ الله بحسب ما قسم لھ من ذ

والنnnاس فnnي ھnnذا علnnى درجnnات متفاوتnnة لا یحصnnى طرقھnnا إلا االله فأكمnnل الخلnnق      
وأفضnnلھم وأعلاھnnم وأقnnربھم إلnnى االله وأقnnواھم وأھnnداھم أتمھnnم عبودیnnة الله مnnن ھnnذا 

  الوجھ . اھـ    

  ) اھـ٢٠٤وقال البیھقي في الأسماء والصفات (ص/

٠     nدع حnا أبnل مnغ كnھ     قال الحلیمي : في معنى الرب : ھو المبلnدر لnذي قnھ الnد كمال
فھو یسل النطفة من الصلب ثم یجعلھا علقة ، ثم العلقة مضغة ، ثم یخلق المضnغة  
عظاما . ثم یكسو العظم لحماً ، ثمیخلnق الnروح فnي البnدن ، ویخرجnھ خلقnاً آخnر ،        
وھو صغیر ضعیف ، فلا یزال ینمیھ وینشیھ حتى یجعلھ رجnلاً ، ویكnون فnي بnدء     
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   nنم یجعلnاباً ، ثnھ ،          أمره شnائم علیnو القnھ ، فھnئ خلقnذاكل شnیخاً وھكnم شnلاً ، ثnھ كھ
  والمبلغ إیاه الجسد الذي وضعھ لھ ، وجعلھ نھایة ومقدارا لھ .  

وقال أبو سلیمان فیما أخبرت عنھ : قد روى غیر واحد من أھل التفسnیر فnي قولnھ    
،  ) ،إن معنnnى الnnرب السnnید ٢جnnل وعnnلا : ( الحمnnد الله رب العnnالمین ) ( الفاتحnnة /  

وھnnذا یسnnتقیم إذا جعلنnnا العnnالمین معنnnاه الممیnnزون دون الجمnnاد ، لأنnnھ لا یصnnح أن  
یقال : سید الشجر والجبال ونحوھnا . كمnا یقnال : سnید النnاس ، ومnن ھnذا قولnھ : (         

) ، أي  ٥ارجع إلى ربك فا سألھ ما بال النسوة اللاتnي قطعnن أیnدیھن ) ( یوسnف /    
  : إلى سیدك .  

الك وعلى ھذا تستقیم الإضافة إلى العموم ، وذھب كثیر مnنھم  وقیل : إن الرب الم
إلى أن اسم العالم یقع على جمیnع المكونnات ، واحتجnوا بقولnھ : سnبحانھ وتعnالى (       
قال فnرعن ومnا رب العnالمین * قnال رب السnموات والأرض ومnا بینھمnا إن كنnتم         

  ) .   ٢٤-٢٣موقنین ) ( الشعراء /

  

  ذو القوة المتین -اقالرز الرازق ھو االله:٣٠-٢٨

  :والرزاقالمعني اللغوي للرزاق  -

جnnاء فnnي لسnnان العnnرب مnnادة رزق: الnnرازق والnnرزاق: فnnي صnnفة االله تعnnالى لأنnnھ     
یnnnرزق الخلnnnق أجمعnnnین، وھnnnو الnnnذي خلnnnق الأرزاق وأعطnnnى الخلائnnnق أرزاقھnnnا    
وأوصلھا إلیھم، وفعال مnن أبنیnة المبالغnة. والnرزق: معnروف. والأرزاق نوعnان:       

للأبدان كnالأقوات، وباطنnة للقلnوب والنفnوس كالمعnارف والعلnوم؛ قnال االله        ظاھرة 
تعnnالى: ومnnا مnnن دابnnة فnnي الأرض إلا علnnى االله رزقھnnا. وأرزاق بنnnي آدم مكتوبnnة     
مقدرة لھم، وھي واصلة إلیھم. قال االله تعالى: ما أرید منھم من رزق وما أریnد أن  

یعبnدون. وقnnال تعnnالى: إن االله ھnnو  یطعمnون؛ یقnnول: بnnل أنnا رازقھnnم مnnا خلقnnتھم إلا ل  
الرزاق ذو القوة المتین. یقال: رزق الخلق رزقاً ورزقاً، فالرزق بفnتح الnراء، ھnو    

  المصدر الحقیقي، والرزق الاسم اھـ
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  :المعني اللغوي لذو القوة للمتین  -

مادة : متن: المتن من كل شيء: ما صلب ظھره، والجمع متون ومتان؛ ومتن كnل  
 nnر منnnا ظھnnيء: مnnع   شnnا ارتفnnل: مnnتوى، وقیnnن الأرض واسnnع مnnا ارتفnnتن: مnnھ. والم

  وصلب، والجمع كالجمع.  

. ورجل متن: قnوي صnلب. ووتnر متnین: شnدید. وشnيء متnین: صnلب. وقولnھ عnز           
وجnnل: إن االله ھnnو الnnرزاق ذو القnnوة المتnnین: معنnnاه ذو الاقتnnدار والشnnدة، القnnراءة        

تبnارك وتقnدس، ومعنnى ذو القnوة     بالرفع، والمتnین صnفة لقولnھ ذو القnوة، وھnو االله      
المتین ذو الاقتدار الشدید، والمتین في صفة االله القوي؛ قال ابن الأثیر: ھnو القnوي   
الشدید الذي لا یلحقھ في أفعالھ مشقة ولا كلفnة ولا تعnب، والمتانnة: الشnدة والقnوة،      

  فھو من حیث أنھ بالغ القدرة تامھا قوي، ومن حیث أنھ شدید القوة متین؛اھـ

  

  في القران الكریم : اءمن دلائل الاسم -

  ٥٨قولھ تعالي : "إن االله ھو الرزاق ذو القوة المتین" الذریات/ 

  ١٣١/ ٥قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :-

"إن االله ھو الرزاق" لا رزاق سواه ولا معطي غیره، فھو الذي یnرزق مخلوقاتnھ    
ا لnھ مnن العبnادة "ذو القnوة المتnین"      ویقوم بما یصلحھم فnلا یشnتغلوا بغیnر مnا خلقnو     

ارتفاع المتین على أنھ وصnف للnرزاق، أو لnذو، أو خبnر مبتnدأ محnذوف، أو خبnر        
  ثم قال :بعد خبر. 

  ومعنى المتین: الشدید القوة ھنا.اھـ

  ٣٨١/ ١* وقال البغوي في تفسیره الجزء :-
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، وھnnو القnnوى  " إن االله ھnnو الnnرزاق "، یعنnnي: لجمیnnع خلقnnھ، " ذو القnnوة المتnnین "    
  المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. اھـ

  ومن دلائل القران عن أسم االله "  الرازق" قولھ تعالي : -

"وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقھا ویعلم مستقرھا ومسnتودعھا كnل فnي     
  ٦كتاب مبین" ھود/

  ٢/٥٧٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

زاق المخلوقnnات مnnن سnnائر دواب الأرض صnnغیرھا  أخبnnر تعnnالى أنnnھ متكفnnل بnnأر   
وكبیرھا بحریھا وبریھا وأنھ یعلم مستقرھا ومستودعھا أي یعلم أین منتھى سnیرھا  
في الأرض وأین تأوي إلیھ من وكرھا وھو مستودعھا، وقال علnي بnن أبnي طلحnة     
وغیnnره عnnن ابnnن عبnnاس "ویعلnnم مسnnتقرھا" أي حیnnث تnnأوي "ومسnnتودعھا" حیnnث     

اھد "مستقرھا" فnي الnرحم "ومسnتودعھا" فnي الصnلب كnالتي فnي        تموت، وعن مج
الأنعام، وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة، وذكر ابن أبي حnاتم أقnوال   
المفسnnرین ھھنnnا كمnnا ذكnnره عنnnد تلnnك الایnnة فnnاالله أعلnnم. وأن جمیnnع ذلnnك مكتnnوب فnnي  

 طnائر  كتاب عنnد االله مبnین عnن جمیnع ذلnك كقولnھ: "ومnا مnن دابnة فnي الأرض ولا          
یطیnnر بجناحیnnھ إلا أمnnم أمثnnالكم مnnا فرطنnnا فnnي الكتnnاب مnnن شnnيء ثnnم إلnnى ربھnnم             
یحشرون" وقولھ: " وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو ویعلم ما في البر والبحnر  
وما تسقط من ورقnة إلا یعلمھnا ولا حبnة فnي ظلمnات الأرض ولا رطnب ولا یnابس        

  إلا في كتاب مبین ".اھـ

  ٩/٩تفسیره الجزء : وقال القرطبي في

قولھ تعالى: " وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقھnا " ( مnا) نفnي و ( مnن)      
زائnnدة و ( دابnnة) فnnي موضnnع رفnnع، التقnnدیر: ومnnا دابnnة. " إلا علnnى االله رزقھnnا " (      
على) بمعنى ( من)، أي من االله رزقھا، یدل علیھ قnول مجاھnد: كnل مnا جاؤھnا مnن       

: ( علnى االله) أي فضnلاً لا وجوبnاً. وقیnل: وعnداً منnھ حقnاً. وقnد         رزق فمن االله. وقیل
تقدم بیnان ھnذا المعنnى فnي ( النسnاء) وأنnھ سnبحانھ لا یجnب علیnھ شnيء. ( رزقھnا)            
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رفع بالابتداء، وعند الكوفیین بالصفة، وظاھر الآیnة العمnوم ومعناھnا الخصnوص،     
في كnل دابnة: ولnك دابnة     لأن كثیراً من الدواب ھلك قبل أن یرزق. وقیل: ھي عامة 

لnم تnرزق رزقnاً تعnیش بnnھ فقnد رزقnت روحھnا، ووجnھ الnnنظم بمnا قبnل: أنnھ سnnبحانھ            
أخبر برزق الجمیع، وأنھ لا یغفل عن تربیتھ، فكیف تخفى علیھ أحوالكم یnا معشnر   
الكفار وھو یرزقكم؟! والدابة كل حیوان یدب. والرزق حقیقتھ ما یتغذى بھ الحnي،  

ونماء جسده. ولا یجوز أن یكون الرزق بمعنnى الملnك، لأن    ویكون فیھ بقاء روحھ
البھائم ترزق ولیس یصح وصفھا بأنھا مالكة لعلفھnا، وھكnذا الأطفnال تnرزق اللnبن      
ولا یقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تعnالى: " وفnي السnماء رزقكnم     

كnان ملكnاً لكnان إذا     ) ولیس لنا في السماء ملك، ولأن الnرزق لnو  ٢٢" ( الذاریات: 
أكل الإنسان مnن ملnك غیnره أن یكnون قnد أكnل مnن رزق غیnره، وذلnك محnال، لأن           
العبد لا یأكل إلا رزق نفسھ. وقد تقnدم فnي ( البقnرة) ھnذا المعنnى والحمnد الله. وقیnل        
لبعضnnھم: مnnن أیnnن تأكnnل؟ فقnnال: الnnذي خلnnق الرحnnى یأتیھnnا بnnالطحین، والnnذي شnnدق   

. وقیل لأبي أسید: من أین تأكل؟ فقnال: سnبحان االله واالله   الأشداق ھو خالق الأرزاق
أكبر! إن االله یرزق الكلب أفلا یرزق أبا سید!. وقیل لحاتم الأصnم: مnن أیnن تأكnل؟     
فقال: من عند االله، فقیل لھ: االله ینزل لك دنانیر ودراھم من السnماء؟ فقnال: كnأن مnا     

لم یؤتني رزقي من السnماء سnاقھ   لھ إلا السماء! یا ھذا الأرض لھ والسماء لھ، فإن 
  لي من الأرض، وأنشد:

  وكیف أخاف الفقر واالله رازقي     ورازق ھذا الخلق في العسر والیسر   

  تكفل بالأرزاق للخلق كلھم     وللضب في البیداء والحوت في البحر

  ثم قال رحمھ االله :

مسnتودعھا "  قولھ تعالى: " ویعلم مستقرھا " أي من الأرض حیث تnأوي إلیnھ. " و  
أي الموضع الذي تموت فیھ فتدفن، قالnھ مقسnم عnن ابnن عبnاس رضnي االله عنھمnا.        
وقnnال الربیnnع بnnن أنnnس: " مسnnتقرھا " فnnي الnnرحم، و " مسnnتودعھا " فnnي الصnnلب.     
وقیل: " یعلnم مسnتقرھا " فnي الجنnة أو فnي النnار. " ومسnتودعھا " فnي القبnر، یnدل           

   nة وأھnل الجنnا " (     علیھ قولھ تعالى في وصف أھnتقرا ومقامnنت مسnار: " حسnل الن
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) " كnل فnي كتnاب مبnین "     ٦٦)  " ساءت مستقرا ومقاما " ( الفرقان: ٧٦الفرقان: 
  أي في اللوح المحفوظ.اھـ

  الفرق بین الرزاق والرازق ؟ما ولكن  قلت :

والجnnnواب علnnnي ذلnnnك أعلnnnم أخnnnي القnnnاريء أن الnnnرزاق ھnnnو الnnnذي خلnnnق الارزاق   
أو بnnدونھا واالله سnnبحانھ وتعnnالي یnnرزق مnnن یشnnاء بغیnnر    وأوصnnلھا الnnیھم بالأسnnباب 

حسnnnاب ، وسnnnواء كnnnان الnnnرزق للأبnnnدان مnnnن الاقnnnوات والاطعمnnnة   أو للقلnnnوب         
والالنفوس كالمعارف والعلوم فھو جnل جلالnھ یبسnط الnرزق ویقبضnوھو علnي كnل        

  شيء قدیر

ھnم  أما الرازق فھو الذي یرزق الارواح جمیعھا رزقا بعnد رزق ویكثnره ویوسnعھ ل   
  .ویفھم ذلك من تفسیر الایات التي ذكرناھا فانتبھ واالله المستعان  

  في السنة: ء من دلائل الاسما -

ماأخرجھ مسلمً عن أبي ذر عن النبي صلى االله علیھ وسnلم فیمnا روى عnن االله     -
تبارك وتعالى أنھ قال " یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسnي وجعلتnھ بیnنكم    

بnادي كلكnم ضnال إلا مnن ھدیتnھ فاسnتھدوني أھnدكم یnا         محرما فلا تظالموا یnا ع 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتnھ فاسnتطعموني أطعمكnم یnا عبnادي كلكnم عnار        
إلا من كسوتھ فاستكسوني أكسكم یا عبادي إنكnم تخطئnون باللیnل والنھnار وأنnا      
أغفر الذنوب جمیعا فاسnتغفروني أغفnر لكnم یnا عبnادي إنكnم لnن تبلغnوا ضnري          

ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني یا عبnادي لnو أن أولكnم وآخnركم وإنسnكم      فتضروني 
وجنكم كانوا على أتقnى قلnب رجnل واحnد مnنكم مnا زاد ذلnك فnي ملكnي شnیئا یnا            
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علnى أفجnر قلnب رجnل واحnد      
 ما نقص ذلك مnن ملكnي شnیئا یnا عبnادي لnو أن أولكnم وآخnركم وإنسnكم وجnنكم          
قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت كل إنسnان مسnألتھ مnا نقnص ذلnك ممnا       
عنnnدي إلا كمnnا یnnنقص المخnnیط إذا أدخnnل البحnnر یnnا عبnnادي إنمnnا ھnnي أعمnnالكم       
أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن وجد خیرا فلیحمد االله ومن وجد غیر ذلك فnلا  

  یلومن إلا نفسھ "
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  قال النووي في شرح الحدیث: 

ى : { إني حرمت الظلم علnى نفسnي } قnال العلمnاء : معنnاه تقدسnت عنnھ        قولھ تعال
وتعالیت ، والظلم مستحیل في حق االله سبحانھ وتعالى . كیف یجnاوز سnبحانھ حnدا    
ولnیس فوقnnھ مnnن یطیعnnھ ؟ وكیnnف یتصnnرف فnnي غیnnر ملnnك ، والعnnالم كلnnھ فnnي ملكnnھ  

لnnم تحریمnnا  وسnnلطانھ ؟ وأصnnل التحnnریم فnnي اللغnnة المنnnع ، فسnnمى تقدسnnھ عnnن الظ    
لمشابھتھ للممنوع في أصل عدم الشيء . قولھ تعالى : { وجعلتھ بینكم محرما فلا 
تظالموا } ھو بفتح التاء أي لا تتظالموا ، والمراد لا یظلnم بعضnكم بعضnا ، وھnذا     
توكید لقولھ تعالى : { یا عبادي وجعلتھ بینكم محرما } وزیادة تغلیظ فnي تحریمnھ   

ضال إلا من ھدیتھ } قال المازري : ظاھر ھذا أنھnم خلقnوا   . قولھ تعالى : { كلكم 
على الضnلال إلا مnن ھnداه االله تعnالى . وفnي الحnدیث المشnھور " كnل مولnود یولnد           
على الفطرة " قال : فقد یكnون المnراد بnالأول وصnفھم بمnا كnانوا علیnھ قبnل مبعnث          

یثnار الشnھوات   النبي صلى االله علیھ وسلم ، وأنھم لو تركوا ومnا فnي طبnاعھم مnن إ    
والراحnnة وإھمnnال النظnnر لضnnلوا . وھnnذا الثnnاني أظھnnر . وفnnي ھnnذا دلیnnل لمnnذھب        
أصnnحابنا وسnnائر أھnnل السnnنة أن المھتnnدي ھnnو مnnن ھnnداه االله ، وبھnnدى االله اھتnnدى ،   
وبإرادة االله تعالى ذلnك ، وأنnھ سnبحانھ وتعnالى إنمnا أراد ھدایnة بعnض عبnاده وھnم          

ین ، ولnو أرادھnا لاھتnدوا ، خلافnا للمعتزلnة فnي       المھتدون ، ولnم یnرد ھدایnة الآخnر    
قولھم الفاسد : أنھ سبحانھ وتعالى أراد ھدایة الجمیع . جل االله أن یرید ما لا یقnع ،  

  أو یقع ما لا یرید .

قولھ تعالى : { ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخیط إذا أدخnل البحnر }    
: قال العلماء : ھذا تقریnب إلnى الأفھnام ،     المخیط بكسر المیم وفتح الیاء ھو الإبرة

ومعناه لا ینقص شیئا أصلا كما قال في الحnدیث الآخnر : " لا یغیضnھا نفقnة " أي     
لا ینقصnnھا نفقnnة ؛ لأن مnnا عنnnد االله لا یدخلnnھ نقnnص ، وإنمnnا یnnدخل الnnنقص المحnnدود 

ق الفاني ، وعطاء االله تعالى من رحمتnھ وكرمnھ ، وھمnا صnفتان قnدیمتان لا یتطnر      
إلیھما نقص ، فضرب المثل بالمخیط في البحر ، لأنnھ غایnة مnا یضnرب بnھ المثnل       
فnnي القلnnة ، والمقصnnود التقریnnب إلnnى الإفھnnام بمnnا شnnاھدوه ؛ فnnإن البحnnر مnnن أعظnnم   
المرئیات عیانا ، وأكبرھا ، والإبnرة مnن أصnغر الموجnودات ، مnع أنھnا صnقیلة لا        

  یتعلق بھا ماء . واالله أعلم . 
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: ( یnnا عبnnادي إنكnnم تخطئnnون باللیnnل والنھnnار ) الروایnnة المشnnھورة (      قولnnھ تعnnالى  
تخطئون ) بضم التاء ، وروي بفتحھا وفتح الطاء ، یقال : خطئ یخطأ إذا فعل مnا  
تnأثم بnھ فھnو خnاطئ ، ومنnھ قولnھ تعnالى : { اسnتغفر لنnا ذنوبنnا إنnا كنnا خnاطئین }              

  ویقال في الإثم أیضا : أخطأ ، فھما صحیحان .اھـ

 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  )٦٦قال البیھقي في الأسماء والصفات (ص/ -

  قال الحلیمي : وھو الرزاق رزقاً بعد رزق ، والمكثر الموسع لھ .  

وقال أبو سلیمان فیما أخبرت عنھ : الرزاق ھو المتكفل بnالرزق والقnائم علnى كnل     
ح وغیر مباح فھnو رزق  نفس بما یقیمھا من قوتھا . قال وكل ما وصل إلیھ من مبا

االله ، علnnى معنnnى أنnnھ قnnد جعnnل لnnھ قوتnnاً ومعاشnnاً : قnnال االله عnnز وجnnل : { والنخnnل     
) ، وقnnال وفnnي السnnماء    ١١-١٠باسnnیقات لھnnا طلnnع نضnnید * رزقnnاً للعبnnاد } ( ق/    

) ألا أن كnnان مأذونnnاً لnnھ فnnي تناولnnھ فھnnو   ٢٢رزقكnnم ومnnا توعnnدون } ( الnnذاریات / 
غیر مأذون لھ فیھ فھو حرام حكماً . وجمیع ذلnك رزق   حلال حكماً ، وما كان منھ

  على ما بیناه .  

  قال ابن العثیمین في شرح الوسطیة : -

لناس یحتnاجون إلnى رزق االله، أمnا االله تعnالى، فإنnھ لا یریnد مnنھم رزقnاً ولا         
  أن یطعموه. ثم قال رحمھ االله :

رازقnnال :      الىnnال تعnnاء، قnnو العطnnرزق، وھnnن الnnة مnnیغة مبالغnnر ( صnnوإذا حض
، ٣٦/النسnnnnاء) القسnnnnمة أولnnnnوا القربnnnnى والیتnnnnامى والمسnnnnاكین فnnnnأرزقوھم منnnnnھ      

  أعطوھم، والإنسان یسأل االله تعالى في صلاتھ، ویقول: اللھم ارزقني.أي:

  وینقسم إلى قسمین: عام وخاص.
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فالعالم: كل ما ینتفع بھ البدن، سواء كان حnلالاً أو حرامnاً، وسnواء كnان المnرزوق      
  كافراً، ولھذا قال السفاریني:   مسلماً أو

  أو ضده فحل عن المحال    والرزق ما ینفع من حلال  

  ولیس مخلوق بغیر رزق      لأنھ رازق كل الخلــق

لأنك لو قلت: إن الnرزق ھnو العطnاء الحnلال. لكnان كnل الnذین یnأكلون الحnرام، لnم           
یnnب یرزقnnوا، مnnع أن االله أعطnnاھم مnnا تصnnلح بnnھ أبnnدانھم، لكnnن الnnرزق نوعnnان: ط      

قل من حرم زینة االله التي أخرج لعباده والطیبnات   وخبیث، ولھذا قال االله تعالى: )
]، ولnnم یقnnل: والnnرزق، أمnnا الخبائnnث مnnن الnnرزق، فھnnي  ٣٢مnnن الرزق(الأعnnراف: 

  حرام.

أما الرزق الخاص، فھو ما یقوم بھ الnدین مnن العلnم النnافع والعمnل الصnالح       
ولھnnnnذا جnnnnاءت الآیnnnnة الكریمnnnnة:    والnnnnرزق الحnnnnلال المعnnnnین علnnnnى طاعnnnnة االله،     

ولم یقل: الnرازق، لكثnره رزقnھ وكثnرة مnن یرزقnھ، فالnذي یرزقnھ االله         الرزاق
عز وجل لا یحصى باعتبار أجناسnھ، فضnلاً عnن أنواعnھ، فضnلاً عnن آحnاده، لأن        

ومnnا مnnن دابnnة فnnي الأرض إلا علnnى االله رزقھnnا ویعلnnم مسnnتقرھا ( االله تعnnالى یقnnول: 
  ویعطي االله الرزق بحسب الحال. ]،٦ومستودعھا( ھود: 

ولكن إذا قال قائل: إذا كnان االله ھnو الnرزاق، فھnل أسnعى لطلnب الnرزق: أو        
  أبق في بیتي ویأتیني الرزق؟

فالجواب نقول: اسع لطلب الرزق، كمnا أن االله غفnور، فلnیس معنnى ھnذا أن      
  لا تعمل وتتسبب للمغفرة.

  أما قول الشاعر:

  ق في غشاوتھ الجنینویرز      جنون من أن تسعى لرزق
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فھnnذا القnnول باطnnل. وإمnnا استشnnھاده بnnالجنین، فnnالجواب: أن یقnnال الجنnnین لا    
  یمكن أن یوجھ إلیھ طلب الرزق، لأنھ غیر قادر، بخلاف القادر.

ھnnو الnnذي جعnnل لكnnم الأرض ذلnnولاً فامشnnوا فnnي       ولھnnذا قnnال االله تعnnالى:   
وأن یكnون ھnذا السnعي    ]، فلابد من سnعي،  ١٥الملك: مناكبھا وكلوا من رزقھ
  على وفق الشرع.اھـ

  ھو االله  اللطیف الخبیر:-٣٢-٣١

  المعني اللغوي :

  جاء في لسان العرب بتصرف :

: مnnادة لطnnف: واللطیnnف: صnnفة مnnن صnnفات االله واسnnم مnnن أسnnمائھ، وفnnي      طی""فال
التنزیل العزیز: االله لطیف بعباده، وفیھ: وھو اللطیف الخبیر؛ ومعنnاه، واالله أعلnم،   

یق بعباده. قال أبو عمرو: اللطیف الذي یوصل إلیك أربك في رفnق، واللطnف   الرف
من االله تعالى: التوفیق والعصمة، وقال ابن الأثیnر فnي تفسnیره: اللطیnف ھnو الnذي       
اجتمع لھ الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإیصالھا إلى مnن قnدرھا لnھ مnن     

  خلقھ.

االله عnnز وجnnل العnnالم بمnnا كnnان ومnnا یكnnون.  مnnادة خبر:والخبیnnر: مnnن أسnnماء  :الخبی""ر
وقولnھ: وخبnnرت الأمnnر أي علمتnnھ. وخبnnرت الأمnnر أخبnnره إذا عرفتnnھ علnnى حقیقتnnھ.  

  وقولھ تعالى: فاسأل بھ خبیراً؛ أي اسأل عنھ خبیراً یخبر.  

والخبnnر، بالتحریnnك: واحnnد الأخبnnار. والخبnnر: مnnا أتnnاك مnnن نبnnإ عمnnن تسnnتخبر. ابnnن   
  مع أخبار، وأخابیر جمع الجمع. اھـسیده: الخبر النبأ، والج

  في القران الكریم : انمن دلائل الاسمو -

  ١٤قولھ تعالي : "ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر" الملك/ -
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  ٣٦٠/ ٥قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :

والاسnnnتفھام فnnnي قولnnnھ: "ألا یعلnnnم مnnnن خلnnnق" للإنكnnnار، والمعنnnnى: ألا یعلnnnم السnnnر  
لوب من خلق ذلك وأوجده، فالموصول عبارة عن الخالق، ویجnوز  ومضمرات الق

أن یكnnون عبnnارة عnnن المخلnnوق، وفnnي یعلnnم ضnnمیر یعnnود إلnnى االله: أي ألا یعلnnم االله   
المخلوق الذي ھو من جملة خلقھ، فnإن الإسnرار والجھnر ومضnمرات القلnوب مnن       

اعnل  جملة خلقھ، وجملة "وھو اللطیف الخبیر" في محل نصnب علnى الحnال مnن ف    
یعلم: أي الذي لطف علمھ بما في القلوب، الخبیر بما تسره وتضمره مnن الأمnور،   

  لا تخفى علیھ من ذلك خافیة.اھـ

  ١٨٨/ ١٨وقال القرطبي في تفسیره : الجزء : -

قال: "ألا یعلم من خلق"  یعني ألا یعلم السر من خلق السر. یقول أنا خلقت السnر   
قلوب العباد. وقال أھل المعاني: إن شئت جعلت  في القلب أفلا أكون عالماً بما في

من اسماً للخالق جل وعلا ویكون المعنnى ألا یعلnم الخnالق خلقnھ وإن شnئت جعلتnھ       
اسماً للمخلوق، والمعنى: ألا یعلم االله من خلق. ولا بد أن یكnون الخnالق علامnاً بمnا     

كثیnر وقnد   خلقھ وما یخلقnھ. قnال ابnن المسnیب: بینمnا رجnل واقnف باللیnل فnي شnجر           
عصفت الnریح فوقnع فnي نفnس الرجnل: أتnرى االله یعلnم مnا یسnقط مnن ھnذا الnورق؟              
فنودي من جانب الغیصة بصوت عظیم : ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیnر !  
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایني: من أسماء صفات الnذات مnا ھnو للعلnم، منھnا      

ومنھا الخبیر ویختص بnأن یعلnم مnا یكnون      العلیم  ومعناھا تعمیم جمیع المعلومات.
قبnnل أن یكnnون. ومنھnnا الحكnnیم ویخnnتص أن یعلnnم دقnnائق الأوصnnاف. ومنھnnا الشnnھید    
ویختص بأن یعلم الغائnب والحاضnر، ومعناھnا ألا یغیnب عنnھ شnئ. ومنھnا الحnافظ         
ویختص بأنھ لا ینسى. ومنھا المحصي ویخnتص بnأن لا تشnغلھ الكثnرة عnن العلnم،       

واشتداد الریح وتساقط الأوراق، فیعلم عن ذلك أجزاء الحركnات   مثل ضوء النور
في كل ورقة. وكیف لا یعلم وھو الذي یخلق ! وقnد قnال: "ألا یعلnم مnن خلnق وھnو       

  اللطیف الخبیر". اھـ

  من دلائل الاسمان في السنة : -
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ما أخرجnھ مسnلم  عnم عائشnة رضnي االله عنھnا قالnت "لمnا كانnت لیلتnي التnي كnان             -
ى االله علیھ وسلم فیھا عندي انقلب فوضnع رداءه وخلnع نعلیnھ فوضnعھما     النبي صل

عند رجلیھ وبسط طرف إزاره على فراشھ فاضnطجع فلnم یلبnث إلا ریثمnا ظnن أن      
قnnد رقnnدت فأخnnذ رداءه رویnnدا وانتعnnل رویnnدا وفnnتح البnnاب فخnnرج ثnnم أجافnnھ رویnnدا    

ه حتnى  فجعلت درعي فnي رأسnي واختمnرت وتقنعnت إزاري ثnم انطلقnت علnى إثnر        
جاء البقیع فقام فأطال القیام ثم رفع یدیھ ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسnرع  
فأسnnnرعت فھnnnرول فھرولnnnت فأحضnnnر فأحضnnnرت فسnnnبقتھ فnnnدخلت فلnnnیس إلا أن     
اضnnطجعت فnnدخل فقnnال مnnا لnnك یnnا عnnائش حشnnیا رابیnnة قالnnت قلnnت لا شnnيء قnnال         

بnnأبي أنnnت وأمnnي لتخبرینnnي أو لیخبرنnnي اللطیnnف الخبیnnر قالnnت قلnnت یnnا رسnnول االله  
فأخبرتھ قال فأنnت السnواد الnذي رأیnت أمnامي قلnت نعnم فلھnدني فnي صnدري لھnدة            
أوجعتني ثم قال أظننت أن یحیف االله علیك ورسولھ قالت مھما یكnتم النnاس یعلمnھ    
االله نعم قال فإن جبریل أتاني حین رأیت فناداني فأخفnاه منnك فأجبتnھ فأخفیتnھ منnك      

ت ثیابك وظننnت أن قnد رقnدت فكرھnت أن أوقظnك      ولم یكن یدخل علیك وقد وضع
وخشیت أن تستوحشي فقال إن ربك یأمرك أن تأتي أھل البقیع فتستغفر لھnم قالnت   
قلت كیف أقول لھم یا رسول االله قال قولي السnلام علnى أھnل الnدیار مnن المnؤمنین       
والمسnnnnلمین ویnnnnرحم االله المسnnnnتقدمین منnnnnا والمسnnnnتأخرین وإنnnnnا إن شnnnnاء االله بكnnnnم 

  حقون"للا

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  قال ابن العثیمین  في شرح العقیدة الوسطیة عن معني الخبیر ما نصھ : -

الخبیnnر: ھnnو العلnnیم ببnnواطن الأمnnور فیكnnون ھnnذا وصnnفاً أخnnص بعnnد وصnnف أعnnم،       
فنقnnول: العلnnیم بظnnواھر الأمnnور، والخبیnnر ببnnواطن الأمnnور، فیكnnون العلnnم بnnالبواطن    

ین: مرة بطریق العموم، ومرة بطریق الخصوص، لnئلا یظnن أن علمnھ    مذكوراً مرت
  مختص بالظواھر.

وفnnي معنnnي اللطیnnف مnnن أقnnوال أھnnل السnnنة قnnال الشnnاطبيء رحمnnھ االله فnnي كتابnnھ       -
  ما مختصره : ١/٢٦٦"الأعتصام " الجزء :
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ثبت بمضمون ھذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفي عن الدین جملnة وتفصnیلاً   
إن كان قد ثبnت أیضnاً فnي الأصnول الفقھیnة علnى وجnھ مnن البرھnان أبلnغ ـ فلنnبن             ـ و

  علیھ فنقول :  
قد فھم قوم من السلف الصالح وأھل الانقطاع إلى االله ممن ثبت ولایnتھم أنھnم كnانوا    
یشددون على أنفسھم ، ویلزمون غیرھم الشدة أیضاً والتزام الحرج دیدناً في سلوك 

من لم یدخل تحت ھذا الالتnزام مقصnراً مطnروداً ومحرومnاً     طریق الآخرة ، وعدوا 
، وربما فھموا ذلnك مnن بعnض الإطلاقnات الشnرعیة ، فرشnحوا بnذلك مnا التزمnوه ،          

  فأفضى الأمر بھم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقیقیة أو الإضافیة .  
خnnر فمnnن ذلnnك أن یكnnون للمكلnnف طریقnnان فnnي سnnلوكھ للآخnnرة ، أحnnدھما سnnھل والآ   

صnnnعب ، وكلاھمnnnا فnnnي التوصnnnل إلnnnى المطلnnnوب علnnnى حnnnد واحnnnد ، فیأخnnnذ بعnnnض  
المتشnnددین بnnالطریق الأصnnعب الnnذي یشnnق علnnى المكلnnف مثلnnھ ، ویتnnرك الطریnnق        
الأسھل بناء على التشدید على الnنفس ، كالnذي یجnد للطھnارة مnاءین : سnخناً وبnارداً        

یعnط الnنفس حقھnا الnذي      فیتحرى البnارد الشnاق اسnتعمالھ ، ویتnرك الآخnر ، فھnذا لnم       
طلبھ الشnارع منnھ ، وخnالف دلیnل رفnع الحnرج مnن غیnر معنnى زائnد ، فالشnارع لnم             
یnnرض بشnnرعیة مثلnnھ ، وقnnد قnnال االله تعnnالى : "ولا تقتلnnوا أنفسnnكم إن االله كnnان بكnnم        

  رحیما " فصار متبعاً لھواه ، ولا حجة لھ في قولھ علیھ الصلاة والسلام : 
االله بھ الخطایا ویرفnع بnھ الnدرجات ؟ إسnباغ الوضnوء عنnد        "ألا أدلكم على ما یمحو
  الكریھات " الحدیث . 

من حیث كان الإسباغ مع كراھیة النفس سبباً لمحو الخطایا ورفnع الnدرجات ، ففیnھ    
دلیل على أن للإنسان أن یسعى فnي تحصnیل ھnذا الأجnر بnإكراه الnنفس ، ولا یكnون        

نقnول : لا دلیnل فnي الحnدیث علnى مnا قلnتم ،         إلا بتحري إدخال الكراھیة علیھا ، لأنا
وإنما فیھ أن الإسباغ مع وجود الكراھیة ، ففیھ أمر زائnد ، كالرجnل یجnد مnاء بnارداً      

  في زمان الشتاء ولا یجده سخناً فلا یمنعھ شدة برده عن كمال الإسباغ .  
مnة مnا   وأما القصد إلى الكراھیة فلیس في الحدیث ما یقتضnیھ ، بnل فnي الأدلnة المتقد    

یnnدل علnnى أنnnھ مرفnnوع عnnن العبnnاد ، ولnnو سnnلم أن الحnnدیث یقتضnnیھ لكانnnت أدلnnة رفnnع  
الحرج تعارضھ وھي قطعیة وخبر الواحد ظني ، فلا تعارض بینھمnا للاتفnاق علnى    
تقnnدیم القطعnnي ، ومثnnل الحnnدیث قnnول االله تعnnالى : "ذلnnك بnnأنھم لا یصnnیبھم ظمnnأ ولا     

  نصب ولا مخمصة " الآیة .
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صnnار مnnن المnnأكول علnnى أخشnnنھ وأفظعnnھ لمجnnرد التشnnدید لا لغnnرض ومnnن ذلnnك الاقت
سواه ، فھو من النمط المذكور فوقnھ ، لأن الشnرع لnم یقصnد إلnى تعnذیب الnنفس فnي         

  التكلیف ، وھو أیضاً مخالف لقولھ علیھ الصلاة والسلام : 
  "إن لنفسك علیك حقاً" .

  ده .  وقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم : یأكل الطیب إذا وج
  وكان یحب الحلواء والعسل .  

  ویعجبھ لحم الذراع ، ویستعذب لھ الماء ، فأین التشدید من ھذا؟ .
ولا یدخل الاسnتعمال المبnاح فnي قولnھ تعnالى : "أذھبnتم طیبnاتكم فnي حیnاتكم الnدنیا"           
لأن المراد بnھ الإسnراف الخnارج عnن حnد المبnاح ، بnدلیل مnا تقnدم ، فnإذاً الاقتصnار            

في المأكل من غیر عذر تنطع ، وقد مnر مnا فیnھ قولnھ تعnالى : "یnا أیھnا         على البشیع
  الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل االله لكم" الآیة .  

ومnnن ذلnnك الاقتصnnار فnnي الملnnبس علnnى الخشnnن مnnن غیnnر ضnnرورة ، فإنnnھ مnnن قبیnnل   
  التشدید والتنطع المذموم ، وفیھ أیضاً من قصد الشھرة ما فیھ .  

الربیع بن زیاد الحارثي أنھ قال لعلي بن أبي طالب رضي االله عنnھ :  وقد روي عن 
أغد بي على أخي عاصم . قال : ما بالھ ؟ قال : لبس العباء یرید النسك . فقال علnي  
رضnnي االله عنnnھ : علnnي بnnھ . فnnأتي بnnھ مnnؤتزراً بعبnnاءة ، مرتnnدیاً بnnالأخرى ، شnnعث       

nnك ! أمnnال : ویحnnھ وقnnي وجھnnبس فnnة ، فعnnرأس واللحیnnا الnnك ؟ أمnnن أھلnnتحییت مnnا اس
رحمت ولدك ؟ أترى االله أباح لك الطیبات وھو یكnره أن تنnال منھnا شnیئاً ؟ بnل أنnت       
أھnnون علnnى االله مnnن ذلnnك ، أمnnا سnnمعت االله یقnnول فnnي كتابnnھ : "والأرض وضnnعھا        
للأنام" إلى قولھ : "یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان" ؟ أفترى االله أباح ھذه لعبnادة إلا  

ویحمnnدوا االله علیnnھ فیثبnnتھم علیnnھ ؟ وإن ابتnnذالك نعnnم االله بالفعnnل خیnnر منnnھ       لیبتnnذلوه 
بالقول . قال عاصم : فما بالك في خشونة مأكلك وخشnونة ملبسnك ، قnال : ویحnك !     

  إن االله فرض على أئمة الحق أن یقدروا أنفسھم بضعفة الناس . 
طالبھم بالشnكر علیھnا إذا   فتأملوا كیف لم یطالب االله ا لعباد بترك الملذوذات ! وإنما 

تناولوھnnا ، فnnالمتحري للامتنnnاع مnnن تنnnاول مnnا أباحnnھ االله مnnن غیnnر موجnnب شnnرعي     
مفتات على الشارع وكل ما جاء عن المتقدمین من الامتناع عnن بعnض المتنnاولات    
مnnnن ھnnnذه الجھnnnة . وإنمnnnا امتنعnnnوا منnnnھ لعnnnارض شnnnرعي یشnnnھد الnnnدلیل باعتبnnnاره ،  

الحال في یده ، أو لأن المتناول ذریعة إلى مnا یكnره أو   كالامتناع من التوسع لضیق 
یمنع ، أو لأن في المتناول وجھ شبھة تفطن إلیھ التارك ولم یnتفطن إلیnھ غیnره ممnن     
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علم بامتناعھ . وقضایا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردھnا ، لاحتمالھnا فnي أنفسnھا     
  .  

   وھذه المسألة مذكورة على وجھھا في كتاب الموافقات .
ومن ذلك الاقتصnار فnي الأفعnال والأحnوال علnى مnا یخnالف محبnة النفnوس وحملھnا           
علnnى ذلnnك فnnي كnnل شnnيء مnnن غیnnر اسnnتثناء ، فھnnو مnnن قبیnnل التشnnدید . ألا تnnرى أن      
الشnnارع أبnnاح أشnnیاء ممnnا فیnnھ قضnnاء نھمnnة الnnنفس وتمتعھnnا واسnnتلذاذھا ؟ فلnnو كانnnت   

لnم یكnن مباحnاً ، بnل منnدوب التnرك       مخالفتھا براً لشرع ، ولندب الناس إلى تركھ ، ف
  أو مكروه الفعل .  

وأیضnnnاً ، فnnnإن االله تعnnnالى وضnnnع فnnnي الأمnnnور المتناولnnnة إیجابnnnاً أو نnnnدباً أشnnnیاء مnnnن  
المستلذات الحاملة على تناول تلnك الأمnور  لتكnون تلnك اللnذات كالحnادي إلnى القیnام         

ذا اجتنبnnت أجnnوراً بتلnك الأمnnور ، كمnnا جعnnل فnnي الأوامnnر إذا امتثلnnت وفnnي النnnواھي إ 
منتظnnرة ولnnو شnnاء لnnم یفعnnل ، وجعnnل فnnي الأوامnnر إذا تركnnت والنnnواھي إذا ارتكبnnت   
جزاء على خلاف الأول ، لیكون جمیع ذلك منھضاً لعزائم المكلفnین فnي الامتثnال ،    
حتى إنھ وضع لأھل الامتثال الثائرین على المبایعة فnي أنفnس التكnالیف أنواعnاً مnن      

لأنوار الشارحة للصدور ، مnا لا یعدلnھ مnن لnذات الnدنیا شnيء ،       اللذات العاجلة ، وا
حتى یكون سبباً لاستلذاذ الطاعة والفرار إلیھا وتفضیلھا على غیرھا ، فیخف علnى  
العامل العمل حتى یتحمل منھ ما لم یكن قادراً قبnل علnى تحملnھ إلا بالمشnقة المنھnي      

  عنھا ، فإذا سقطت سقط النھي . 
للأطعمnة علnى اختلافھnا لnذات مختلفnات الألnوان ، وللأشnربة         بل تأملوا كیف وضnع 

كذلك ، وللوقوع الموضوع سبباً لاكتساب العیnال ـ وھnو أشnد تعبnاً عnن الnنفس ـ لnذة          
أعلى مnن لnذة المطعnم والمشnرب ، إلnى غیnر ذلnك مnن الأمnور الخارجیnة عnن نفnس             

سnائر النnاس    المتناول ، كوضع القبول فnي الأرض وترفیnع المنnازل ، والتقnدم علnى     
  في الأمور العظائم وھي أیضاً تقتضي لذات تستصغر جنبھا لذات الدنیا . 

وإذا كان كذلك ، فأین ھذا الموضوع الكریم من الnرب اللطیnف الخبیnر ؟ فمnن یnأتي      
متعبداً بزعمھ بخلاف ما وضع الشارع لھ من الرفق والتیسnیر والأسnباب الموصnلة    

، ویجعلnnھ ھnnو السnnلم الموصnnل والطریnnق     إلnnى محبتnnھ ، فیأخnnذ بالأشnnق والأصnnعب   
الأخص ھل ذھا كلھ إلاغایة في الجھالnھ ، وتلnف فnي تیnھ الضnلالة ؟ عافانnا االله مnن        
ذلnك بفضnnلھ فnnإذا سnnمعتم بحكایnة تقتضnnي تشnnدیداً علnnى ھnذا السnnبیل ، أو یظھnnر منھnnا    
تنطع أو تكلف فإما أن یكون صاحبھا ممن یعتبر كالسلف الصnالح ، أو مnن غیnرھم    



  
  

 ١٢٦

لا یعرف ولا ثبت إعتباره عند أھل الحل والعقد مnن العلمnاء ، فnإن كnان الأول     ممن 
فلا بد أن یكون على خnلاف مnا ظھnر لبnادي الnرأي ـ كمnا تقnدم ـ إن كnان الثnاني فnلا             
حجة فیھ ، وإنما الحجة في المقتدین برسول االله صلى االله علیھ وسnلم . فھnذه خمسnة    

  علیھا ما سواھا .  اھـ في التشدید في سلوك طریق الآخرة یقاس
 

  ھو االله الخالق  البارئ  المصور:٣٥-٣٣

  المعني اللغوي:

الخnالق: االله تعnnالى وتقnnدس الخnالق والخnnلاق، وفnnي التنزیnل: ھnnو االله الخnnالق البnnارئ    
المصور؛ وفیھ: بلى وھnو الخnلاق العلnیم؛ وإنمnا قnدم أول وھلnة لأنnھ مnن أسnماء االله          

 تعالى الخالق والخلاق ولا تجوز ھnذه الصnفة   جل وعز. الأزھري: ومن صفات االله
بالألف واللام لغیر االله عز وجل، وھو الnذي أوجnد الأشnیاء جمیعھnا بعnد أن لnم تكnن        
موجnnودة، وأصnnل الخلnnق التقnnدیر، فھnnو باعتبnnار تقnnدیر مnnا منnnھ وجودھnnا وبالاعتبnnار    

مثnال   للإیجاد على وفق التقدیر خالق. والخلق في كلام العرب: ابتnداع الشnيء علnى   
لnnم یسnnبق إلیnnھ: وكnnل شnnيء خلقnnھ االله فھnnو مبتدئnnھ علnnى غیnnر مثnnال سnnبق إلیnnھ: ألا لnnھ  

  الخلق والأمر تبارك االله أحسن الخالقین

البnnارئ: مnnن أسnnماء االله عnnز وجnnل، واالله البnnارئ الnnذارئ. وفnnي     الب""اري المص""ور:  
بارئ: ھnو  التنزیل العزیز: البارئ المصور. وقال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم. قال: ال

الذي خلق الخلق لا عن مثال. قال ولھذه اللفظة من الاختصnاص بخلnق الحیnوان مnا     
لnnیس لھnnا بغیnnره مnnن المخلوقnnات، وقلمnnا تسnnتعمل فnnي غیnnر الحیnnوان، فیقnnال: بnnرأ االله   
النسnnمة وخلnnق السnnموات والأرض. قnnال ابnnن سnnیده: بnnرأ االله الخلnnق یبnnرؤھم بnnرءًا        

ما أصاب مnن  «اھر والأعراض. وفي التنزیل: وبروءًا: خلقھم، یكون ذلك في الجو
  اھـ» مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھا

  *من دلائل ھذه الاسماء في القران:

  ٢٤الحشر/قولھ تعالي : "ھو االله الخالق البارئ المصور لھ الأسماء الحسنى "
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  ٤٣٩/الصفحة : ٤قال ابن كثیرفي تفسیره : الجزء :

تعالى: " ھو االله الخالق البارئ المصور " الخلق التقدیر والبnرء ھnو الفnري،     قولھ
وھو التنفیذ وإبnراز مnا قnدره وقnرره إلnى الوجnود ولnیس كnل مnن قnدر شnیئاً ورتبnھ             

  یقدر على تنفیذه وإیجاده سوى االله عز وجل. قال الشاعر یمدح آخر:

  خلق ثم لا یفريولأنت تفري ما خلقـــــــت            وبعـض القوم ی 

أي أنnnت تنفnnذ مnnا خلقnnت أي قnnدرت، بخnnلاف غیnnرك فإنnnھ لا یسnnتطیع مnnا یریnnد،          
فالخلق التقدیر والفري التنفیnذ، ومنnھ یقnال قnدر الجnلاد ثnم فnرى أي قطnع علnى مnا           
قدره بحسب ما یریده. وقولھ تعالى: " الخالق البارئ المصور " أي الذي إذا أراد 

لصفة التي یرید، والصورة التي یختار كقولھ تعnالى:  شیئاً قال لھ كن فیكون على ا
"في أي صورة ما شاء ركبك" ولھذا قال المصnور أي الnذي ینفnذ مnا یریnد إیجnاده       

  على الصفة التي یریدھا.اھـ

  ٤٣الصفحة : ١٨.**وقال القرطبي في تفسیره : الجزء :/

مقnnدر . و" قولnnھ تعnnالى : " ھnnو االله الخnnالق البnnارئ المصnnور " " الخnnالق" ھنnnا ال     
البارئ" المنشأ المخترع . و" المصور " مصnور الصnور  ومركبھnا علnى ھیئnات      
مختلفnnة  . فالتصnnویر  مرتnnب علnnى الخلnnق والبرایnnة وتnnابع لھnnا .ومعنnnى التصnnویر     
التخطیط والتشكیل . وخلق االله  الإنسان  في أرحnام الأمھnات ثnلاث  خلnق : جعلnھ      

شnكیل الnذي یكnون بnھ صnورة وھیئnة       علقة ، ثم مضnغة ،ثnم جعلnھ صnورة  وھnو الت     
  یعرف بھا ویتمیز عن غیره بسمتھا . فتبارك االله أحسن الخالقین  . وقال النابغة :  

  الخالق البارئ  المصور في الأرحام     ماء حتى یصیر دما    

وقnد جعnل بعnnض  النnاس الخلnق  بمعنnnى التصnویر ،ولnیس كnnذلك ، وإنمnا  التصnnیر        
رایnnة  بینھمnnا .ومنnnھ قولnnھ الحnnق : "وإذ تخلnnق مnnن الطnnین  آخnnرا والتقnnدیر  أولا  والب

  ]  . ١١٠كھیئة  الطیر " [ المائدة : 

  وقال زھیر : 
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  ولأنت تفري ما خلقت وبعض   القوم یخلق ثم لا یفري    

یقول: تقدر ما تعدر ثم تفریھ ،أي تمضیھ على وفق تقدیرك ، وغیnرك یقnدر مnا لا    
صnوره فnي تصnور تقnدیره أو لعجnزه  عnن تمnام        یتم لnھ ولا یقnع فیnھ مnراده ، إمnا لق     

  مراده .اھـ 

  *ومن دلائل أسم  الخالق الباري أیضا في القران :

  قولھ تعالي:

"قل من رب السماوات والأرض قnل االله قnل أفاتخnذتم مnن دونnھ أولیnاء لا یملكnون        
لأنفسھم نفعا ولا ضرا قل ھل یسnتوي الأعمnى والبصnیر أم ھnل تسnتوي الظلمnات       

م جعلnnوا الله شnnركاء خلقnnوا كخلقnnھ فتشnnابھ الخلnnق علnnیھم قnnل االله خnnالق كnnل  والنnnور أ
  ١٦شيء وھو الواحد القھار" الرعد/

  ٣/١٠٦قال الشوكاني في فتح القدیر  -

أمnر االله سnnبحانھ رسnولھ أن یسnnأل الكفnار مnnن رب السnموات والأرض؟ ثnnم              
فnي قولnھ: "ولnئن سnألتھم      لما كانوا یقرون بذلك ویعترفون بھ كما حكاه االله سبحانھ

من خلق السموات والأرض لیقولن خلقھnن العزیnز العلnیم"، وقولnھ "ولnئن سnألتھم       
من خلقھم لیقولن االله" أمر رسولھ صلى االله علیھ وسلم أن یجیب، فقال: "قnل االله"  
فكأنnnھ حكnnى جnnوابھم ومnnا یعتقدونnnھ، لأنھnnم ربمnnا تلعثمnnوا فnnي الجnnواب حnnذراً ممnnا      

أن یلزمھم الحجة ویبكتھم فقال " قل أفاتخذتم مnن دونnھ أولیnاء "    یلزمھم، ثم أمره ب
والاستفھام للإنكار: أي إذا كان رب السموات والأرض ھnو االله كمnا تقnرون بnذلك     
وتعترفون بھ كما حكاه سبحانھ عنكم بقولھ: " قل مnن رب السnماوات السnبع ورب    

مnnnن دونnnnھ أولیnnnاء  العnnnرش العظnnnیم * سnnnیقولون الله ". فمnnnا بnnnالكم اتخnnnذتم لأنفسnnnكم
عاجزین "لا یملكون لأنفسھم نفعاً" ینفعونھnا بnھ "ولا ضnراً" یضnرون بnھ غیnرھم       
أو یدفعونnnھ عnnن أنفسnnھم، فكیnnف ترجnnون مnnنھم النفnnع والضnnر وھnnم لا یملكونھمnnا        
لأنفسnnھم والجملnnة فnnي محnnل نصnnب علnnى الحnnال، ثnnم ضnnرب االله سnnبحانھ لھnnم مnnثلاً   

ولnھ لھnم، فقnال: "قnل ھnل یسnتوي الأعمnى        وأمر رسولھ صلى االله علیھ وسnلم أن یق 



  
  

 ١٢٩

والبصnnیر" أي ھnnل یسnnتوي الأعمnnى فnnي دینnnھ وھnnو الكnnافر، والبصnnیر فیnnھ وھnnو        
  الموحد، فإن الأول جاھل لما یجب علیھ وما یلزمھ، والثاني عالم بذلك. 

ثم قال :والمراد بالظلمات الكفر، وبالنور الإیمnان، والاسnتفھام للتقریnع والتnوبیخ:      
ان مستویین وبینھما من التفاوت ما بین الأعمى والبصnیر، ومnا بnین    أي كیف یكون

الظلمات والنور، ووحد النور وجمع الظلمة، لأن طریnق الحnق واحnدة لا تختلnف،     
وطرائق الباطل كثیرة غیnر محصnرة "أم جعلnوا الله شnركاء خلقnوا كخلقnھ" أم ھnي        

لقnnnوا كخلقnnnھ، المنقطعnnnة التnnnي بمعنnnnى بnnnل والھمnnnزة: أي بnnnل أجعلnnnوا الله شnnnركاء خ 
والاستفھام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنباري: معنnاه أجعلnوا الله شnركاء خلقnوا مثnل      
ما خلق االله فتشابھ خلق الشركاء بخلق االله عندھم: أي لnیس الأمnر علnى ھnذا حتnى      
یشتبھ الأمر علیھم، بل إذا فكروا بعقnولھم وجnدوا االله ھnو المنفnرد بnالخلق، وسnائر       

شnnیئاً، وجملnة: خلقnnوا كخلقnnھ فnnي محnل نصnnب صnnفة لشnnركاء.   الشnركاء لا یخلقnnون  
والمعنnnى: أنھnnم لnnم یجعلnnوا الله شnnركاء متصnnفین بnnأنھم خلقnnوا كخلقnnھ "فتشnnابھ" بھnnذا  
السبب "الخلق علیھم" حتى یستحقوا بذلك العبادة منھم، بل إنمnا جعلnوا لnھ شnركاء     

نھ بnnأن الأصnnنام ونحوھnnا، وھnnي بمعnnزل عnnن أن تكnnون كnnذلك، ثnnم أمnnره االله سnnبحا    
یوضح لھم الحق ویرشدھم إلى الصواب فقال: "قل االله خالق كnل شnيء" كائنnاً مnا     
كان لnیس لغیnره فnي ذلnك مشnاركة بوجnھ مnن الوجnوه. قnال الزجnاج: والمعنnى أنnھ             
خالق كل شيء مما یصnح أن یكnون مخلوقnاً، ألا تnرى أنnھ تعnالى شnيء وھnو غیnر          

قھnnار" لمnnا عnnداه، فكnnل مnnا عnnداه  مخلnnوق "وھnnو الواحnnد" أي المتفnnرد بالربوبیnnة "ال 
  مربوب مقھور مغلوب.اھـ

  ٢٥٨الصفحة : ٩وقال الفرطبي : الجزء :/

قولھ تعالى: " قnل مnن رب السnماوات والأرض " أمnر االله تعnالى نبیnھ صnلى االله          
علیnھ وسnnلم أن یقnnول للمشnnركین: ( قnل مnnن رب السnnماوات والأرض) ثnnم أمnnره أن   

ة إن لم یقولوا ذلك، وجھلnوا مnن ھnو. " قnل أفاتخnذتم      یقول لھم: ھو االله إلزاماً للحج
مnnن دونnnnھ أولیnnاء " ھnnnذا یnnدل علnnnى اعتnnnرافھم بnnأن االله ھnnnو الخnnالق وإلا لnnnم یكnnnن      
للاحتجnnاج بقولnnھ: " قnnل أفاتخnnذتم مnnن دونnnھ أولیnnاء " معنnnى، دلیلnnھ قولnnھ: " ولnnئن      

تnرفتم  ) أي فnإذا اع ٣٨سألتھم من خلق السماوات والأرض لیقولن االله " ( الزمnر:  
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فلم تعبدون غیره؟! وذلك الغیر لا ینفع ولا یضر، وھnو إلnزام صnحیح. ثnم ضnرب      
لھnnم مnnثلاً فقnnال: " قnnل ھnnل یسnnتوي الأعمnnى والبصnnیر " فكnnذلك لا یسnnتوي المnnؤمن  
الذي یبصر الحق، والمشرك الذي لا یبصر الحق. وقیل: الأعمى مثnل لمnا عبnدوه    

ھnnل تسnnتوي الظلمnnات والنnnور " أي  مnnن دون االله، والبصnnیر مثnnل االله تعnnالى: " أم  
الشرك والإیمان. وقرأ ابن محیصن وأبو بكر و  الأعمش  وحمnزة و  الكسnائي  (   
یستوي) بالیاء لتقدم الفعل، ولأن تأنیث ( الظلمnات) لnیس بحقیقnي. البnاقون بالتnاء،      
واختnnاره أبnnو عبیnnد، قnnال: لأنnnھ لnnم یحnnل بnnین المؤنnnث والفعnnل حائnnل. و ( الظلمnnات    

  مثل الإیمان والكفر، ونحن لا نقف على كیفیة ذلك.والنور) 

" أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقھ فتشابھ الخلق علیھم " ھذا من تمام الاحتجnاج،   
أي خلق غیnر االله مثnل خلقnھ فتشnابھ الخلnق علھnیم، فnلا یnدرون خلnق االله مnن خلnق            

ق كnل شnيء)،   آلھتھم. " قل االله خnالق كnل شnيء " أي قnل لھnم یnا محمnد: ( االله خnال        
  فلزم لذلك أن یعبده كل شيء.

والآیة رد على المشركین والقدریة الذین زعموا أنھم خلقوا كما خلق االله. " وھnو   
الواحد " قبل كل شيء. " القھار " الغالب لكnل شnيء، الnذي یغلnب فnي مnراده كnل        
مرید. قnال  القشnیري أبnو نصnر : ولا یبعnد أن تكnون الآیnة واردة فnیمن لا یعتnرف          
بالصانع، أي سلھم عن خnالق السnماوات والأرض، فإنnھ یسnھل تقریnر الحجnة فیnھ        
علیھم، ویقnرب الأمnر مnن الضnرورة، فnإن عجnز الجمnاد وعجnز كnل مخلnوق عnن            
خلnق السnnماوات والأرض معلnوم، وإذا تقnnرر ھnذا وبnnان أن الصnانع ھnnو االله فكیnnف     

للعالم صnانعان لاشnتبھ   یجوز اعتداء الشریك لھ؟! وبین في أثناء الكلام أنھ لو كان 
  الخلق، ولم یتمیز فعل ھذا عن فعل ذلك، فبم یعلم أن الفعل من اثنین؟!.اھـ

*ومن دلائل ھذا الأسم في القران أیضا قولھ تعالي : "یا أیھا النnاس اعبnدوا ربكnم    
  ٢١الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون " البقرة /

  ٨٨: /الصفحة ١قال ابن كثیرابن كثیر الجزء :

شرع تبارك وتعالى في بیnان وحدانیnة ألوھیتnھ بأنnھ تعnالى ھnو المnنعم علnى عبیnده          
بإخراجھم من العدم إلى الوجود وإسباغھ علیھم النعم الظاھرة والباطنnة بnأن جعnل    
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لھم الأرض فراشnاً أي مھnداً كnالفراش مقnررة موطnأة مثبتnة بالرواسnي الشnامخات         
الایnnة الأخnnرى "وجعلنnnا السnnماء سnnقفاً   والسnnماء بنnnاء وھnnو السnnقف، كمnnا قnnال فnnي    

محفوظاً وھم عن آیاتھnا معرضnون" " وأنnزل لكnم مnن السnماء مnاء " والمnراد بnھ          
السnnحاب ھھنnnا فnnي وقتnnھ عنnnد احتیnnاجھم إلیnnھ فnnأخرج لھnnم بnnھ مnnن أنnnواع الnnزروع      
والثمnnار مnnا ھnnو مشnnاھد رزقnnاً لھnnم ولأنعnnامھم كمnnا قnnرر ھnnذا فnnي غیnnر موضnnع مnnن  

 nnبھ آیnnن أشnnرآن، ومnnراراً   القnnم الأرض قnnل لكnnذي جعnnالى: "الnnھ تعnnة قولnnذه الایnnة بھ
والسnnماء بنnnاء وصnnوركم فأحسnnن صnnوركم ورزقكnnم مnnن الطیبnnات ذلكnnم االله ربكnnم     
فتبnnارك االله رب العnnالمین" ومضnnمونھ: أنnnھ الخnnالق الnnرازق مالnnك الnnدار وسnnاكنیھا  

تجعلnوا  ورازقھم، فبھذا یستحق أن یعبد وحده ولا یشرك بھ غیره ولھذا قال: "فnلا  
الله أنداداً وأنتم تعلمون" وفي الصحیحین "عن ابن مسnعود قnال قلnت یnا رسnول االله      
أي الذنب أعظم عند االله ؟ قال: أن تجعل الله نداً وھو خلقك" الحدیث، وكnذا حnدیث   
معاذ أتدري ما حق االله علnى عبnاده ؟ "أن یعبnدوه ولا یشnركوا بnھ شnیئاً" الحnدیث،        

أحدكم ما شnاء االله وشnاء فnلان، ولكnن لیقnل مnا شnاء         وفي الحدیث الاخر "لا یقولن
  االله ثم شاء فلان" 

  ثم ذكر رحمھ االله :    

عnnن ابnnن عبnnاس فnnي قnnول االله عnnز وجnnل: "فnnلا تجعلnnوا الله أنnnداداً" قnnال الأنnnداد ھnnو    
الشرك أخفى من دبیnب النمnل علnى صnفاة سnوداء فnي ظلمnة اللیnل، وھnو أن یقnول           

ویقnnول لnnولا كلبnnة ھnnذا لأتانnnا اللصnnوص البارحnnة   واالله وحیاتnnك یnnا فnnلان وحیnnاتي،  
ولولا البط في الدار لأتى اللصnوص، وقnول الرجnل لصnاحبھ مnا شnاء االله وشnئت،        
وقول الرجل لولا االله وفلان لا تجعل فیھا فnلان ھnذا كلnھ بnھ شnرك، وفnي الحnدیث        
 أن رجلاً قال لرسول االله صلى االله علیھ وسلم مnا شnاء وشnئت، قnال: "أجعلتنnي الله     
نداً" وفnي الحnدیث الاخnر: "نعnم القnوم أنnتم لnولا أنكnم تنnددون تقولnون مnا شnاء االله             
وشاء فلان" قnال أبnو العالیnة فnلا تجعلnوا الله أنnداداً أي عnدلاء شnركاء، وھكnذا قnال           
الربیع بن أنس وقتادة والسدي وأبnو مالnك وإسnماعیل بnن أبnي خالnد، وقnال مجاھnد         

لمnnون" قnnال تعلمnnون أنnnھ إلnnھ واحnnد فnnي التnnوراة        "فnnلا تجعلnnوا الله أنnnداداً وأنnnتم تع   
  والإنجیل.
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  ثم قال رحمھ االله :

والشاھد منھ في ھذه الایة قولnھ: وإن االله خلقكnم ورزقكnم فاعبnدوه ولا تشnركوا بnھ       
شیئا  وھذه الایة دالة على توحیده تعالى بالعبادة وحده لا شریك لھ وقnد اسnتدل بnھ    

وجnود الصnانع تعnالى وھnي دالnة علnى        كثیر من المفسnرین كnالرازي وغیnره علnى    
ذلnnك بطریnnق الأولnnى فnnإن مnnن تأمnnل ھnnذه الموجnnودات السnnفلیة والعلویnnة واخnnتلاف   
أشكالھا وألوانھا وطباعھا ومنافعھا ووضعھا فnي مواضnع النفnع بھnا محكمnة، علnم       
قدرة خالقھnا وحكمتnھ وعلمnھ وإتقانnھ وعظnیم سnلطانھ، كمnا قnال بعnض الأعnراب،           

على وجnود الnرب تعnالى ؟ فقnال: یnا سnبحان االله إن البعnر لیnدل          وقد سئل ما الدلیل
على البعیر، وإن أثر الأقدام لتدل علnى المسnیر، فسnماء ذات أبnراج، وأرض ذات     

  فجاج، وبحار ذات أمواج؟ ألا یدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر ؟.

ف وحكى الرازي عن الإمnام مالnك أن الرشnید سnألھ عnن ذلnك فاسnتدل لnھ بnاختلا           
اللغnnات والأصnnوات والنغمnnات، وعnnن أبnnي حنیفnnة أن بعnnض الزنادقnnة سnnألوه عnnن      
وجود الباري تعالى، فقال لھم: دعوني فإني مفكر في أمر قnد أخبnرت عنnھ ذكnروا     
لي أن سفینة في البحر موقرة فیھا أنواع من المتاجر ولnیس بھnا أحnد یحرسnھا ولا     

خترق الأمواج العظام حتnى  یسوقھا، وھي مع ذلك تذھب وتجيء وتسیر بنفسھا وت
تتخلص منھا، وتسnیر حیnث شnاءت بنفسnھا مnن غیnر أن یسnوقھا أحnد، فقnالوا: ھnذا           
شnnيء لا یقولnnھ عاقnnل، فقnnال: ویحكnnم ھnnذه الموجnnودات بمnnا فیھnnا مnnن العnnالم العلnnوي 
والسnnفلي ومnnا اشnnتملت علیnnھ مnnن الأشnnیاء المحكمnnة لnnیس لھnnا صnnانع، فبھnnت القnnوم    

لى یدیھ. وعن الشافعي أنھ سئل عن وجود الصnانع،  ورجعوا إلى الحق وأسلموا ع
فقnnال: ھnnذا ورق التnnوت طعمnnھ واحnnد تأكلnnھ الnnدود فیخnnرج منnnھ الإبریسnnم، وتأكلnnھ     
النحل فیخرج منھ العسل وتأكلھ الشاة والبقnر والأنعnام فتلقیnھ بعnراً وروثnاً، وتأكلnھ       

نnھ سnئل   الظباء فیخرج منھا المسك وھو شيء واحد، وعن الإمام أحمد بnن حنبnل أ  
عن ذلك فقال ھھنا حصن حصnین أملnس لnیس لnھ بnاب ولا منفnذ، ظnاھره كالفضnة         
البیضاء، وباطنھ كالذھب الإبریز، فبینnا ھnو كnذلك إذا انصnدع جnداره فخnرج منnھ        
حیوان سمیع بصیر ذو شnكل حسnن وصnوت ملnیح، یعنnي بnذلك البیضnة إذا خnرج         

  منھا الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:
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  بات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملیكتأمل في ن

  عیون من لجین شاخصات بأحداق ھي الذھب السبیك

  على قضب الزبرجد شاھدات بأن االله لیس لھ شریك

  وقال ابن المعتز :   

  فیا عجباً كیف یعصى الإلــھ أم كیف یجحده الجاحد

  وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد

ات في ارتفاعھا واتساعھا وما فیھا من الكواكب وقال آخرون من تأمل ھذه السمو
الكبار والصغار النیرة من السیارة ومن الثوابت، وشnاھدھا كیnف تnدور مnع الفلnك      
العظیم في كل یوم ولیلة دویرة ولھا فnي أنفسnھا سnیر یخصnھا، ونظnر إلnى البحnار        
المكتنفnة لnnلأرض مnnن كnnل جانnnب، والجبnnال الموضnnوعة فnnي الأرض لتقnnر ویسnnكن  

ھا مع اختلاف أشnكالھا وألوانھnا كمnا قnال تعnالى: "ومnن الجبnال جnدد بnیض          ساكنو
وحمnnر مختلnnف ألوانھnnا وغرابیnnب سnnود * ومnnن النnnاس والnnدواب والأنعnnام مختلnnف  
ألوانھ كذلك، إنما یخشى االله من عباده العلماء" وكnذلك ھnذه الأنھnار السnارحة مnن      

المتنوعnnة والنبnnات  قطnnر إلnnى قطnnر للمنnnافع ومnnا ذرأ فnnي الأرض مnnن الحیوانnnات      
المختلnnف الطعnnوم والأرایnnیج والأشnnكال والألnnوان مnnع اتحnnاد طبیعnnة التربnnة والمnnاء   
استدل علnى وجnود الصnانع وقدرتnھ العظیمnة وحكمتnھ ورحمتnھ بخلقnھ ولطفnھ بھnم           
وإحسnnانھ إلnnیھم وبnnره بھnnم لا إلnnھ غیnnره ولا رب سnnواه، علیnnھ توكلnnت وإلیnnھ أنیnnب،   

  ھذا المقام كثیرة جداً.اھـوالایات في القرآن الدالة على 

  ** ومن دلائل الاسماء في السنة :

ما أخرجھ مسلم "عن سھیل قال كان أبو صالح یأمرنا إذا أراد أحnدنا أن ینnام أن    -
یضnnطجع علnnى شnnقھ الأیمnnن ثnnم یقnnول اللھnnم رب السnnماوات ورب الأرض ورب       

لإنجیnل  العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحnب والنnوى ومنnزل التnوراة وا    
والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصیتھ اللھم أنت الأول فلیس قبلك 
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شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء وأنت الظاھر فلیس فوقك شيء وأنت البnاطن  
فلnیس دونnك شnيء اقnnض عنnا الnدین وأغننnnا مnن الفقnر وكnان یnnروي ذلnك عnن أبnnي           

  ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم "  

  وي في شرح الحدیث :قال النو

قولnھ صnلى االله علیnnھ وسnلم : ( اللھnnم أنnت الأول فلnnیس قبلnك شnnيء ، وأنnت الآخnnر       
فلیس بعدك شيء ، ..)یحتمل أن المراد بالدین ھنا حقوق االله تعالى وحقnوق العبnاد   
كلھا من جمیع الأنواع ، وأما معنى الظاھر من أسماء االله فقیل : ھnو مnن الظھnور    

بnnة ، وكمnnال القnnدرة ، ومنnnھ ظھnnر فnnلان علnnى فnnلان ، وقیnnل :      بمعنnnى القھnnر والغل 
الظاھر بالدلائل القطعیة ، والباطن : المحتجب عن خلقھ ، وقیل : العالم بالخفیnات  
. وأما تسمیتھ سبحانھ بالآخر ، فقnال الإمnام أبnو بكnر ابnن البnاقلاني : معنnاه البnاقي         

 nد    بصفاتھ من العلم والقدرة وغیرھما التي كان علیھا فnذلك بعnون كnي الأزل ، ویك
مnnوت الخلائnnق ، وذھnnاب علnnومھم وقnnدرھم وحواسnnھم ، وتفnnرق أجسnnامھم ، قnnال :  
وتعلقnnت المعتزلnnة بھnnذا الاسnnم ، فnnاحتجوا بnnھ لمnnذھبھم فnnي فنnnاء الأجسnnام وذھnnابھم    
بالكلیة ، قالوا : ومعناه البnاقي بعnد فنnاء خلقnھ ، ومnذھب أھnل الحnق خnلاف ذلnك ،          

فاتھ بعد ذھاب صفاتھم ، ولھذا یقال : آخر من بقي مnن بنnي   وأن المراد الآخر بص
فلان فلان ، یnراد حیاتnھ ، ولا یnراد فنnاء أجسnام موتnاھم وعnدمھا ، ھnذا كnلام ابnن           

  الباقلاني .اھـ

  * ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  في معني اسم الخالق :٤/٣١٣قال ابن القیم في بدائع الفوائد 

لناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقnون  قال تعالي : " یا أیھا ا
] ، إلى قولھ : " فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة أعnدت   ٢١" [ البقرة : 

] ، فھذا استدلال في غایة الظھور ، ونھایnة البیnان علnى     ٢٤للكافرین " [ البقرة : 
مالnھ مnن قدرتnھ وعلمnھ     جمیع مطالب أصnول الnدین مnن إثبnات الصnانع وصnفات ك      

  وإرادتھ وحیاتھ وحكمتھ وأفعالھ ، وحدوث العالم وإثبات نوعي توحیده تعالى . 
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توحیnnnد الربوبیnnnة المتضnnnمن أنnnnھ وحnnnده الnnnرب الخnnnالق الفnnnاطر ، وتوحیnnnد الإلھیnnnة  
المتضnnnمن أنnnnھ وحnnnده الإلnnnھ المعبnnnود المحبnnnوب الnnnذي لا تصnnnلح العبnnnادة ، والnnnذل  

رر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسnولھ محمnد صnلى    والخضوع والحب إلا لھ ، ثم ق
االله علیھ وسلم أبلغ تقریر وأحسنھ وأتمھ وأبعده عن المعارض . فثبت بذلك صدق 
رسولھ في كل ما یقولھ . وقد أخبnر عnن المعnاد والجنnة والنnار . فثبnت صnحة ذلnك         
ضرورة فقررت ھذه الآیات ھذه المطالب كلھا على أحسnن وجnھ فصnدرھا تعnالى     

] ، وھذا خطاب لجمیع بني آدم یشnتركون   ٢١لھ : " یا أیھا الناس " [ البقرة : بقو
] ، فnnأمرھم بعبnnادة  ٢١كلھnnم فnnي تعلقnnھ بھnnم ثnnم قnnال : " اعبnnدوا ربكnnم " [ البقnnرة :  

ربھم وفي ضمن ھذه الكلمة البرھان القطعي علnى وجnوب عبادتnھ ، لأنnھ إذا كnان      
    nو مالnانھ وھnھ وإحسnن      ربنا الذي یربینا بنعمnل ذرة مnنا وكnا وأنفسnا ورقابنnك ذواتن

  العبد فمملوكة لھ ملكاً خالصاً حقیقیاً ، وقد رباه بإحسانھ إلیھ وإنعامھ علیھ .

]  ٢١فعبادتھ لھ وشكره إیاه واجب علیھ ولھذا قال :  " اعبدوا ربكم " [ البقnرة :   
. واالله ، ولnnم یقnnل إلھكnnم . والnnرب ھnnو السnnید والمالnnك والمnnنعم والمربnnي والمصnnلح  

تعالى ھو الرب بھnذه الاعتبnارات كلھnا فnلا شnيء أوجnب فnي العقnول والفطnر مnن           
]  ٢١عبادة من ھذا شأنھ وحده لا شریك لھ . ثم قال : " الnذي خلقكnم " [ البقnرة :    

، فنبnھ بھnذا أیضnnاً علnى وجnnوب عبادتnھ وحnnده وھnو كونnnھ أخnرجھم مnnن العnدم إلnnى        
ك بnاعترافھم وإقnرارھم . كمnا قnال فnي      الوجود وأنشأھم واخترعھم وحده بnلا شnری  

 ٨٧غیر موضع من القرآن : " ولئن سألتھم من خلقھم لیقnولن االله " [ الزخnرف :   
] ، فإذا كان ھو وحده الخالق ، فكیف لا یكون وحده المعبود وكیnف یجعلnون معnھ    

  شریكاً في العبادة . وأنتم مقرون بأنھ لا شریك لھ في الخلق .اھـ

) قnال   ٢٤صفات للبیھقي في شرحھ لأسnم البnاريء  (ص/    وفي الأسماء وال-
:  

رحمھ االله وھnذا الاسnم یحتمnل معنیnین : أحnدھما : الموجnد لمnا         -قال الحلیمي :
  كان في علومھ من أصناف الخلائق ، وھذا ھو الذي یشیر إلیھ 

  :٢٧وعن معني المصور قال البیھقي في الأسماء والصفات ص -
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یnئ لمنnاظر الأشnیاء علnى مnا أراده مnن تشnابھ أو تخnالف         قال الحلیمي : معنnاه المھ 
  والاعتراف بالإبداع یقتضي الاعتراف بما ھو من لواحقھ .  

قال الخطابي : المصور الذي أنشأ خلقھ على صور مختلفة لیتعارفوا بھا ومعنى و
التصnnویر التخطnnیط والتشnnكیل وخلnnق االله عnnز وجnnل الإنسnnان فnnي أرحnnام الأمھnnات    

بھnا ویتمیnز عnن غیnره بسnمتھا جعلnھ علقnة ثnم مضnغة ثnم جعلnھ            ثلاث خلق یعnرف  
صورة وھو التشكیل الذي یكون بھ ذا صورة وھیئة ( فتبارك االله أحسnن الخnالقین   

  ) .   ١٤) ( المؤمنون /

  ھو االله الحي القیوم:٣٧-٣٦

  المعني اللغوي :  

الحnnي : جnnاء فnnي لسnnان العnnرب مnnادة حیnnا: والحیnnاة: نقnnیض المnnوت،. وحnnي یحیnnا    -
ویحي فھو حي، وللجمیع حیوا، بالتشnدید، قnال: ولغnة أخnرى حnي وللجمیnع حیnوا،        
خفیفة. وقرأ أھل المدینة: ویحیا من حیي عnن بینnة. والحnي مnن كnل شnيء: نقnیض        
المیت، والجمع أحیاء. والحي: كل متكلم ناطق. والحي من النبnات: مnا كnان طریnاً     

  یھتز.  

-  nةً،       القیوم: مادة قوم: والقیام: نقیض الجلnة وقامnاً وقومnاً وقیامnوم قومnام یقnوس، ق
والقومnة المnnرة الواحnnدة. وقnnال مجاھnnد: القیnnوم القnائم علnnى كnnل شnnيء، وقnnال قتnnادة:   
القیوم القائم على خلقھ بآجالھم وأعمnالھم وأرزاقھnم. وقnال الكلبnي: القیnوم الnذي لا       

أ عمnر الحnي   بديء لھ. وقال أبو عبیدة: القیوم القائم على الأشیاء. الجوھري: وقnر 
القیام، وھو لغة، والحnي القیnوم أي القnائم بnأمر خلقnھ فnي إنشnائھم ورزقھnم وعلمnھ          
بمسnnتقرھم ومسnnتودعھم. وفnnي حnnدیث الnnدعاء: ولnnك الحمnnد أنnnت قیnnام السnnموات          
والأرض، وفي روایة: قیم، وفي أخرى: قیوم، وھnي مnن أبنیnة المبالغnة، ومعناھnا      

جمیع أحوالھ، وأصلھا من الnواو قیnوام وقیnوم    القیام بأمور الخلق وتدبیر العالم في 
وقیووم، بوزن فیعال وفیعل وفیعول. والقیوم: من أسماء االله المعدودة، وھو القnائم  
بنفسھ مطلقاً لا بغیره، وھnو مnع ذلnك یقnوم بnھ كnل موجnود حتnى لا یتصnور وجnود           

  شيء ولا دوام وجوده إلا بھ.  
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  من دلائل الاسمان في القران :

  ٢٥٥البقرة/ -"االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم .."قال تعالي : 

  ٢٥٦/ ٣* قال القرطبي في تفسیره بتصرف: الجزء : 

وھذه الآیة تضمنت التوحید والصفات العلا ، وھي خمسnون كلمnة ، وفnي كnل كلمnة      
خمسون بركة ، وھي تعدل ثلث القرآن ، ورد بذلك الحnدیث ، ذكnره  ابnن عطیnة  ،     
و(( االله )) مبتدأ ، و(( لا إلھ )) مبتدأ ثان وخبره محذوف تقnدیره معبnود أو موجnود    
، و" إلا ھو " بدل من موضع لا إلھ ، وقیnل : " االله لا إلnھ إلا ھnو " ابتnداء وخبnر ،      
وھو مرفوع محمول على المعنى ، أي مnا إلnھ إلا ھnو ، ویجnوز فnي غیnر القnرآن لا        

ثناء ، قال أبnو ذر فnي حدیثnھ الطویnل : سnألت رسnول       إلھ إلا إیاه ، نصب على الاست
االله صلى االله علیھ وسلم أي آیة أنnزل االله علیnك مnن القnرآن أعظnم ؟ فقnال : " االله لا       
إلھ إلا ھو الحي القیوم " ، وقال ابن عباس : أشnرف آیnة فnي القnرآن آیnة الكرسnي ،       

ر وظnاھر ثمnان عشnرة    قال بعض العلماء : لأنھ یكرر فیھا اسم االله تعالى بین مضnم 
  مرة . 

" الحي القیوم " نعnت الله عnز وجnل ، وإن شnئت كnان بnدلاً مnن (( ھnو )) وإن شnئت          
كnnان خبnnراً بعnnد خبnnر ، وإن شnnئت علnnى إضnnمار مبتnnدأ ، ویجnnوز فnnي غیnnر القnnرآن        
النصب على المدح ، و(( الحي )) اسم من أسمائھ الحسنى یسnمى بnھ ، ویقnال : إنnھ     

، ویقnnال : إن عیسnnى ابnnن مnnریم علیnnھ السnnلام كnnان إذا أراد     اسnnم االله تعnnالى الأعظnnم 
یحیى الموتى یدعو بھذا الدعاء : یا حي یا قیnوم ، ویقnال : إن آصnف بnن برخیnا لمnا       
أراد أن یأتي بعرش بلقیس إلى سلیمان دعا بقولھ یا حnي یnا قیnوم ، ویقnال : إن بنnي      

ھیnا شnراھیا ، یعنnي یnا حnي      إسرائیل سألوا موسى عن اسم االله الأعظم فقال لھم : أیا
یا قیوم ، ویقال : ھو دعاء أھل البحnر إذا خnافوا الغnرق یnدعون بnھ ، قnال  الطبnري         
عن قnوم : إنnھ یقnال حnي قیnوم كمnا وصnف نفسnھ ، ویسnلم ذلnك دون أن ینظnر فیnھ ،             
وقیل : سمى نفسھ حیاً لصرفھ الأمور مصاریفھا وتقدیره الأشیاء مقادیرھnا ، وقnال    

  حي الذي لا یموت ، وقال  السدي  : المراد بالحي الباقي ، قال لبید : قتادة  : ال

  فإما تریني الیوم أصبحت سالماً        فلست بأحیا من كلاب وجعفر     
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وقد قیل : إن ھذا الإسم ھو اسم االله الأعظم " القیوم " من قام ، أي القnائم بتnدبیر مnا    
قnائم علnى كnل نفnس بمnا كسnبت حتnى        خلق ، عnن  قتnادة  ، وقnال  الحسnن  : معنnاه ال     

یجازیھا بعملھا ، من حیث ھو عالم بھا لا یخفى علیھ شيء منھا وقال ابnن عبnاس ،   
  معناه الذي لا یحول ولا یزول ، قال أمیة بن أبي الصلت : 

  لم تخلق السماء والنجوم      والشمس معھا قمر یقوم

  قدره مھیمن قیوم        والحشر والجنة والنعیم

  لأمر شأنھ عظیملا إ

قال  البیھقي  : ورأیت في  عیون التفسیر  لـ إسnماعیل الضnریر  فnي تفسnیر القیnوم      
قال : ویقال ھو الذي لا ینام ، وكأنھ أخذه من قولھ عز وجل عقیبھ في آیnة الكرسnي   
: " لا تأخذه سنة ولا نوم " وقال  الكلبي  : القیوم الذي لا بnدء لnھ ، ذكnره  أبnو بكnر      

، وأصnnل قیnnوم قیnnووم اجتمعnnت الnnواو والیnnاء وسnnبقت إحnnداھما بالسnnكون     الأنبnnاري 
فأدغمت الأولnى فnي الثانیnة بعnد قلnب الnواو یnاء ، ولا یكnون قیnوم فعnولاً ، لأنnھ مnن             
الواو فكان یكون قووماً ، قرأ ابن مسعود و علقمة  و الأعمش  و النخعي  (( الحnي  

ف بnین أھnل اللغnة فnي أن القیnوم      القیام )) بالألف ، وروي ذلك عن عمnر ، ولا خnلا  
أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة ، والقیnام منقnول عnن القnوام إلnى القیnام ،       

  صرف عن الفعال إلى الفیعال ، كما قیل للصراغ الصیاغ ، قال الشاعر : 

  إن ذا العرش للذي یرزق النا         س وحي علیھم قیوم

، والسnnنة : النعnnاس فnnي قnnول الجمیnnع ،    ثnnم نفnnى عnnز وجnnل أن تأخnnذه سnnنة ولا نnnوم    
والنعاس ما كان من العین فإذا صار في القلب صnار نومnاً ، قnال  عnدي بnن الرقnاع        

  یصف امرأة بفتور النظر : 

  وسنان أقصده النعاس فرنقت       في عینھ سنة ولیس بنائم

فnي   وفرق المفضnل بینھمnا فقnال : السnنة مnن الnرأس ، والنعnاس فnي العnین ، والنnوم          
القلب ، وقال  ابن زیnد  : الوسnنان الnذي یقnوم مnن النnوم وھnو لا یعقnل ، حتnى ربمnا           
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جرد السیف على أھلnھ ، قnال  ابnن عطیnة  : وھnذا الnذي قالnھ  ابnن زیnد  فیnھ نظnر ،            
ولیس ذلك بمفھوم من كلام العرب ، وقال  السدي  : السنة : ریح النnوم الnذي یأخnذ    

  في الوجھ فینعس الإنسان .  

: وبالجملة فھو فتور یعتري الإنسnان ولا یفقnد معnھ عقلnھ ، والمnراد بھnذه الآیnة         قلت
أن االله تعالى لا یدركھ خلnل ولا یلحقnھ ملnل بحnال مnن الأحnوال ، والأصnل فnي سnنة          
وسnnنة حnnذفت الnnواو كمnnا حnnذفت مnnن یسnnن ، والنnnوم ھnnو المسnnتثقل الnnذي یnnزول معnnھ   

  توكید .  الذھن في حق البشر والواو للعطف ، و(( لا ))

قلت : والناس یnذكرون فnي ھnذا البnاب " عnن أبnي ھریnرة قnال : سnمعت رسnول االله           
صلى االله علیھ وسلم یحكي عن موسى على المنبر قال : وقnع فnي نفnس موسnى ھnل      
ینام االله جل ثناؤه فأرسل االله إلیnھ ملكnاً فأرقnھ ثلاثnاً ثnم أعطnاه قnارورتین فnي كnل یnد           

ال فجعnل ینnام وتكnاد یnداه تلتقیnان ثnم یسnتیقظ فینحnي         قارورة وأمره أن یحتفظ بھما ق
 -قnال   -إحداھما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت یnداه فانكسnرت القارورتnان    

ضرب االله لھ مثلاً أن لو كان ینام لnم تستمسnك السnماء والأرض " ، ولا یصnح ھnذا      
  الحدیث ، ضعفھ غیر واحد منھم  البیھقي  . اھـ

  ٤/ ١سیره : الجزء :وقال الشوكاني في تف-

قولnھ"لا إلnھ إلا ھnو" أي لا معبnود بحnق إلا ھnو، وھnذه الجملnة خبnر المبتnnدأ.           -
والحي: الباقي، وقیل: الذي لا یزول ولا یحnول، وقیnل: المصnرف للأمnور والمقnدر      
للأشیاء. قال الطبري عن قوم إنھ یقال حnي كمnا وصnف نفسnھ، ویسnلم ذلnك دون أن       

دأ محذوف. والقیوم القnائم علnى كnل نفnس بمnا كسnبت،       ینظر فیھ، وھو خبر ثان ومبت
وقیل: القائم بذاتھ المقیم لغیره، وقیل: القائم بتدبیر الخلnق وحفظnھ، وقیnل: ھnو الnذي      
لا ینام، وقیل: الnذي لا بnدیل لnھ. وأصnل قیnوم قیnووم اجتمعnت الیnاء والnواو وسnبقت           

    nواو یnب الnد قلnعود    إحداھما بالسكون فأدغمت الأولى في الثانیة بعnن مسnرأ ابnاء. وق
وعلقمة والنخعي والأعمش الحي القیام بالألف، وروي ذلnك عnن عمnر، ولا خnلاف     
بnnین أھnnل اللغnnة أن القیnnوم أعnnرف عنnnد العnnرب وأصnnح بنnnاء، وأثبnnت علnnة. والسnnنة:     
النعاس في قnول الجمھnور، والنعnاس: مnا یتقnدم النnوم مnن الفتnور وانطبnاق العینnین،           

  nار نومnال:        فإذا صار في القلب صnوم فقnاس والنnنة والنعnین السnل بnرق المفصnاً. وف
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السنة من الرأس، والنعاس في العین، والنوم في القلب انتھى. والذي ینبغي التعویل 
علیھ في الفرق بnین السnنة والنnوم أن السnنة لا یفقnد معھnا العقnل، بخnلاف النnوم فإنnھ           

قnل، بnل وجمیnع    استرخاء أعضاء الnدماغ مnن رطوبnات الأبخnرة حتnى یفقnد معnھ الع       
الإدراكات بسائر المشاعر، والمراد أنھ لا یعتریھ سبحانھ شيء منھمnا، وقnدم السnنة    

  على النوم، لكونھا تتقدمھ في الوجود.  

قال الرازي في تفسیره: إن السنة ما تتقدم النوم، فإذا كانت عبارة عن مقدمة النnوم،  
    nوم بطریnذه نnھ لا یأخnوم     فإذا قیل: لا تأخذه سنة دل على أنnر النnان ذكnى، فكnق الأول

تكراراً، قلنا: تقدیر الآیة لا تأخذه سنة فضnلاً عnن أن یأخnذه نnوم، واالله أعلnم بمnراده       
انتھى. وأقول: إن ھذه الأولولیة التي ذكرھا غیnر مسnلمة، فnإن النnوم قnد یnرد ابتnداء        
 من دون ما ذكر من النعاس. وإذا ورد على القلب والعnین دفعnة واحnدة فإنnھ قnال لnھ      
نوم، ولا یقال لھ سنة، فلا یستلزم نفي السنة نفي النوم. وقد ورد عن العnرب نفیھمnا   

  جمیعاً، ومنھ قول زھیر:

  ولا سنة طوال الدھر تأخذه        ولا ینام وما في أمره فند

فلم یكتف بنفي السنة، وأیضاً فإن الإنسان یقدر علnى أن یnدفع عnن نفسnھ السnنة، ولا      
فسnnھ النnnوم، فقnnد یأخnnذه النnnوم ولا تأخnnذه السnnنة، فلnnو وقnnع    یقnnدر علnnى أن یnnدفع عnnن ن 

الاقتصار في النظم القرآني على نفي السnنة لnم یفnد ذلnك نفnي النnوم، وھكnذا لnو وقnع          
الاقتصnnار علnnى نفnnي النnnوم لnnم یفnnد نفnnي السnnنة، فكnnم مnnن ذي سnnنة غیnnر نnnائم، وكnnرر   

رحمnھ االله  حرف النفي للتنصnیص علnى شnمول النفnي لكnل واحnد منھمnا. .. ثnم ذكnر          
  بقیة تفسیره للأیة اھـ

  من دلائل الاسمان في السنة :و*

ما أخرجھ الترمذي بإسناد صحیح عن بلال بن یسار بن زید مولى النبnي صnلى االله   
علیھ وسلم  قال حدثني أبي عن جnدي سnمع النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم یقnول "مnن         

م وأتوب إلیھ غفnر لnھ وإن كnان    قال أستغفر االله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیو
  فر من الزحف"  
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  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي :

قولھ : " أستغفر االله الذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم " روي بالنصب علnى الوصnف   
للفظ االله وبالرفع لكونھما بدلین أو بیانین لقولnھ ھnو ، والأول ھnو الأكثnر والأشnھر .      

القیnnوم النصnnب صnnفة الله أو مnnدحا والرفnnع بnnدلا مnnن   وقnnال الطیبnnي یجnnوز فnnي الحnnي  
الضمیر أو على المدح أو علnى أنnھ خبnر مبتnدأ محnذوف " وأتnوب إلیnھ " ینبغnي ألا         
یتلفظ بذلك إلا إذا كان صادقا وألا یكون بین یدي االله كاذبnا ولnذا روى أن المسnتغفر    

مnnن  مnnن الnnذنب وھnnو مقnnیم علیnnھ كالمسnnتھزئ بربnnھ " وإن كnnان فnnر " أي ھnnرب "      
الزحف " قال الطیبي : الزحف الجیش الكثیر الnذي یnرى لكثرتnھ كأنnھ یزحnف قnال       
فnnي النھایnnة مnnن زحnnف الصnnبي إذا دب علnnى إسnnتھ قلnnیلا قلnnیلا . وقnnال المظھnnر ھnnو     
اجتماع الجیش فnي وجnھ العnدو أي مnن حnرب الكفnار حیnث لا یجnوز الفnرار بnأن لا           

  لا نوى التحرف والتحیز . انتھى .یزید الكفار على المسلمین مثلى عدد المسلمین و

  من أقوال أھل السنة والجماعة : و*

 :  ٧٩قال ابن القیم في طریق الھجرتین ص -

وكذلك إذا شھد مشnھد القیومیnة الجnامع لصnفات الأفعnال وأنnھ قnائم علnى كnل شnيء،           
وقائم على كل نفس، وأنnھ تعnالى ھnو القnائم بنفسnھ المقnیم لغیnره القnائم علیnھ بتnدبیره           

وبیتnnھ وقھnnره وإیصnnال جnnزاء المحسnnن إلیnnھ وجnnزاء المسnnيء إلیnnھ وأنnnھ بكمnnال      ورب
قیومیتھ لا ینام ولا ینبغي لھ أن ینام، یخفnض القسnط ویرفعnھ، ویرفnع ولا یضnل ولا      
ینسى. وھذا المشھد مnن أرفnع مشnاھد العnارفین، وھnو مشnھد الربوبیnة. وأعلnى منnھ          

فاء، وھو شھادة أن لا إلnھ إلا ھnو   مشھد الإلھیة الذي ھو مشھد الرسل وأتباعھم الحن
وأن إلھیnnھ مnnا سnnواه باطnnل ومحnnال، كمnnا أن ربوبیnnة مnnا سnnواه كnnذلك فnnلا أحnnد سnnواه     
یستحق أن یؤلnھ ویعبnد، ویصnلى لnھ ویسnجد، ویسnتحق نھایnة الحnب مnع نھایnة الnذل            
لكمال أسمائھ وصnفاتھ وأفعالnھ، فھnو المطnاع وحnده علnى الحقیقnة، والمnألوه وحnده،          

ده، فكل عبودیة لغیره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغیره عnذاب  ولھ الحكم وح
لصاحبھا وكل غنى لغیnره فقnر وضnلال، وكnل عnز بغیnره ذل وصnغار، وكnل تكثnر          
بغیره قلة وفاقة، فكما استحال أن یكnون للخلnق رب غیnره فكnذلك اسnتحال أن یكnون       

ات، ویسnتحیل أن  لھم إلھ غیره، فھو الذي انتھت إلیھ الرغبات وتوجھت نحوه الطلب
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یكون معھ إلھ آخر، فإن الإلھ على حقیقة ھو الغنnى الصnمد ولا حاجnة بnھ إلnى أحnد،       
وقیام كل شnيء بnھ ولnیس قیامnھ بغیnره، ومnن المحnال أن یحصnل فnي الوجnود اثنnان            
كذلك، ولو  كان في الوجود إلھnان لفسnد نظامnھ أعظnم فسnاد واختnل أعظnم اخnتلال،         

ن متساویان كل منھما مستقل بالفعل، فإن اسnتقلالھما  كما یستحیل أن یكون لھ فاعلا
  ینافي استقلالھماواستقلال أحدھما یمنع ربوبیة الآخراھـ

*و قال ابن العثیمین في شح الوسطیة عن معني ( الحي القیوم )التي جاءت في ایnة  
  الكرسي :  

یخnرج الحnي مnن    [مnن أسnماء االله، وقnد تطلnق علnى غیnر االله، قnال تعnالى:          ]الحي[
]، ولكن لیس الحي كالحي، ولا یلزم مnن الاشnتراك فnي الاسnم     ٩٥[الأنعام:  ]المیت

  التماثل في المسمى.

  على وزن فیعول، وھذه من صیغ المبالغة، وھي مأخوذة من القیام. ]القیوم[

، أي: أنnnھ القnnائم بنفسnnھ، فقیامnnھ بنفسnnھ یسnnتلزم اسnnتغناءه عnnن كnnل    ]القیnnوم[ومعنnnى 
لا شرب ولا غیرھا، وغیره لا یقوم بنفسھ بل ھو محتnاج  شيء، لا یحتاج إلى أكل و

  إلى االله عز وجل في إیجاده وإعداده وإمداده.

أفمن ھو قnائم علnى كnل    [كذلك أنھ قائم على غیره لقولھ تعالى  ]القیوم[ومن معنى 
]، والمقابل محذوف تقدیره: كمن لیس كnذلك، والقnائم   ٣٣[الرعد:  ]نفس بما كسبت

بت ھو االله عز وجل ولھذا یقول العلماء القیوم ھnو القnائم علnى    على كل نفس بما كس
نفسھ القائم على غیره، وإذا كان قائماً على غیره، لزم أن یكون غیره قائماً بھ، قnال  

]، فھnnو إذاً ٢٥[الnnروم:  ]ومnnن آیاتnnھ أن تقnnوم السnnماء والأرض بnnأمره  [االله تعnnالى: 
  كامل الصفات وكامل الملك والأفعال.

مان ھما الاسم الأعظم الذي إذا دعي االله بھ أجاب ولھذا ینبغي للإنسnان  وھذان الاس
في دعائھ أن یتوسل بھ، فیقول: یا حي! یا قیnوم! وقnد ذكnرا فnي الكتnاب العزیnز فnي        

االله لا إلnھ إلا ھnو الحnي    [ثلاثة مواضع: ھذا أحدھا، والثاني فnي سnورة آل عمnران:    
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وعنnnت الوجnnوه للحnnي القیnnوم وقnnد  []، والثالnnث سnnورة طnnھ: ٢[آل عمnnران:  ]القیnnوم
  ].١١١[طھ:  ]خاب من حمل ظلماً

 ]الحnي [ھذان الاسمان فیھما الكمال الذاتي والكمnال السnلطاني، فالnذاتي فnي قولnھ:      
  ، لأنھ یقوم على كل شيء ویقوم بھ كل شيء.اھـ]القیوم[والسلطاني في قولھ: 

  ھو االله الحمید المجید:٣٩-٣٨

  المعني اللغوي :

nnد: مnnدة  الحمیnnھ المحمnnھ، ومنnnى فعلnnھ علnnال: حمدتnnذم؛ ویقnnیض الnnد: نقnnد: الحمnnادة حم
  خلاف المذمة. وفي التنزیل العزیز: الحمد الله رب العالمین.  

والحمیnد: مnnن صnnفات االله تعnnالى وتقnدس بمعنnnى المحمnnود علnnى كnل حnnال، وھnnو مnnن    
  الأسماء الحسنى فعیل بمعنى محمود

  خاء. والمجد: الكرم والشرف.المجید: مادة مجد: المجد: المروءة والس

. والمجید: من صفات االله عز وجل. وفي التنزیل العزیز: ذو العnرش المجیnد. وفnي    
  اسماء االله تعالى: الماجد. والمجد في كلام العرب: الشرف الواسع. 

  من دلائل الأسمان في القران :و-

  ٧٣"ھود/قولھ تعالي : " رحمة االله وبركاتھ علیكم أھل البیت إنھ حمید مجید

  ٥٩٣/ ٢قال ابن كثیر في تفسیره: الجزء : 

"رحمnnة االله وبركاتnnھ علnnیكم أھnnل البیnnت إنnnھ حمیnnد مجیnnد" أي ھnnو الحمیnnد فnnي جمیnnع  
  أفعالھ وأقوالھ محمود ممجد في صفاتھ وذاتھ.اھـ
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  ٧٣٨/ ٢وقال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :  -

وسعت كل شيء والبركات  "رحمة االله وبركاتھ علیكم أھل البیت" أي الرحمة التي
وھي النمو والزیادة قیل الرحمة: النبوة، والبركnات: الأسnباط مnن بنnي إسnرائیل لمnا       
فnnیھم مnnن الأنبیnnاء، وانتصnnاب أھnnل البیnnت علnnى المnnدح أو الاختصnnاص، وصnnرف       
الخطاب من صیغة الواحدة إلى الجمع لقصد التعمیم "إنھ حمید" أي یفعnل موجبnات   

الكثnرة "مجیnnد" كثیnر الإحسnان إلnnى عبnاده بمnا یفیضnnھ       حمnده مnن عبnاده علnnى سnبیل    
علnnnیھم مnnnن الخیnnnرات، والجملnnnة تعلیnnnل لقولnnnھ: "رحمnnnة االله وبركاتnnnھ علnnnیكم أھnnnل     

  البیت".اھـ

  ومن دلائل الاسمان في السنة : -

ما أخرجھ مسلم عن أبnي مسnعود الأنصnاري قnال "أتانnا رسnول االله صnلى االله علیnھ         
    nن عبnعد بnس سnالى أن        وسلم ونحن في مجلnا االله تعnعد أمرنnن سnیر بnھ بشnال لnادة فق

نصلي علیك یا رسول االله فكیف نصلي علیك قال فسكت رسول االله صلى االله علیnھ  
وسلم حتى تمنینا أنھ لnم یسnألھ ثnم قnال رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم قولnوا اللھnم           
صل على محمد وعلnى آل محمnد كمnا صnلیت علnى آل إبnراھیم وبnارك علnى محمnد          
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم فnي العnالمین إنnك حمیnد مجیnد والسnلام       

  كما قد علمتم"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :١/٤١٩قال ابن القیم في مدارج السالكین 

  وھو سبحانھ الحمید المجید، وحمد ومجده یقتضیان آثارھما.

العفnو عnن السnیئات، والمسnامحة     ومن آثارھما: مغفرة الزلات، وإقالnة العثnرات، و  
على الجنایات. مع كمال القnدرة علnى اسnتیفاء الحnق. والعلnم منnھ سnبحانھ بالجنایnة         
ومقدار عقوبتھا. فحملھ بعد علمھ، وعفnوه بعnد قدرتnھ، ومغفرتnھ عnن كمnال عزتnھ        
وحكمتnnھ، كمnnا قnnال المسnnیح صnnلى االله علیnnھ وسnnلم " إن تعnnذبھم فnnإنھم عبnnادك وإن   
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أنnnت العزیnnز الحكnnیم " أي فمغفرتnnك عnnن كمnnال قnnدرتك وحكمتnnك.  تغفnnر لھnnم فإنnnك 
لست كمن یغفر عجزاً. ویسامح جھلا بقدر الحق، بل أنت علیم بحقnك. قnادر علnى    

  استیفائھ، حكیم في الأخذ بھ.

فمnnن تأمnnل سnnریان آثnnار الأسnnماء والصnnفات فnnي العnnالم، وفnnي الأمnnر، تبnnین لnnھ أن     
قدیرھا: ھو من كمال الأسماء والصفات مصدر قضاء ھذه الجنایات من العبید، وت

والأفعnnnال. وغایاتھnnnا أیضnnnاً: مقتضnnnى حمnnnده ومجnnnده، كمnnnا ھnnnو مقتضnnnى ربوبیتnnnھ 
  وإلھیتھ.  

فلھ في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة، والآیات الباھرة، والتعرفات إلى عباده 
بأسnمائھ وصnفاتھ، واسnتدعاء محبnتھم لnھ، وذكnرھم لnھ، وشnكرھم لnھ، وتعبnدھم لnھ            

  بأسمائھ الحسنى.اھـ

  

  

  الفاتح -ھو االله الفتاح : ٤١-٤٠

 المعني اللغوي :-

جاء في اللسان بتصnرف : الفnتح : نقnیض الأغnلاق ، فتحnھ یفتحnھ فتحاًوافتتحnھ        
  فانفتح وتفتح .

وقال الأزھري : والفتاح الحكومnة ویقnال للقاضnي : الفتnاح لأنnھ یفnتح مواضnع        
ي : الحاكم .قال ابن الأثیر : ھو الذي یفnتح  الحق وقال :الفتاح في صفة االله تعال

أبnnواب الnnرزق والرحمnnة لعبnnاده، وقیnnل معنnnاه الحnnاكم بیnnنھم ، والفتnnاح مnnن أبنیnnة  
  المبالغة . اھـ

  * من دلائل الاسم في القران :
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  ٢٦قولھ تعالي : "قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وھو الفتاح العلیم" سبا/

  ٤/٤٦٤القدیر الجزء :قال الشوكاني في فتح 

ثم أمره سبحانھ بأن یھددھم بعذاب الآخرة، لكnن علnى وجnھ لا تصnریح فیnھ فقnال:       
"قل یجمع بیننا ربنا" أي یوم القیامة "ثم یفتح بیننا بالحق" أي یحكم ویقضnي بیننnا   
بالحق، فیثیب المطیع، ویعاقب العاصي "وھو الفتاح" أي الحnاكم بnالحق القاضnي    

بما یتعلق بحكمھ وقضائھ مnن المصnالح. وھnذه أیضnاً منسnوخة       بالصواب "العلیم"
  بآیة السیف.اھـ

  ٥٩ومن الدلائل وقولھ تعالي : " وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو " الانعام -

  ١٧٨/ ٢في فتح القدیر للشوكاني قال في تفسیرالایة : الجزء :-

ن الغیب، جعnل للأمnور   المفاتح جمع مفتح بالفتح: وھو المخزن: أي عنده مخاز   
الغیبیة مخازن تخزن فیھا على طریق الاستعارة، أو جمع مفتح بكسر المیم، وھnو  
المفتاح، جعل للأمور الغیبیnة مفnاتح یتوصnل بھnا إلnى مnا فnي المخnازن منھnا علnى           
طریق الاستعارة أیضاً، ویؤید أنھا جمع مفتح بالكسر قnراءة ابnن السnمیفع (وعنnده     

لمفاتیح جمع مفتاح والمعنى: إن عنده سnبحانھ خاصnة مخnازن    مفاتیح الغیب) فإن ا
الغیب، أو المفاتح التي یتوصل بھا إلى المخازن. وقولھ: "لا یعلمھا إلا ھو" جملة 
مؤكnدة لمضnمون الجملnة الأولnى، وأنnھ لا علnم لأحnد مnن خلقnھ بشnيء مnن الأمnور             

ما یستعجلھ الكفار مnن  الغیبیة التي استأثر االله بعلمھا، ویندرج تحت ھذه الآیة علم 
العnnذاب كمnnا یرشnnد إلیnnھ السnnیاق انnnدراجاً أولیnnاً. وفnnي ھnnذه الآیnnة الشnnریفة مnnا یnnدفع     
أباطیل الكھان والمنجمین والرملیین وغیرھم من المدعین ما لیس من شnأنھم، ولا  
یدخل تحت قدرتھم ولا یحیط بھ علمھم، ولقد ابتلي الإسnلام وأھلnھ بقnوم سnوء مnن      

الة والأنواع المخذولة ولم یربحوا مnن أكnاذیبھم وأبnاطیلھم بغیnر     ھذه الأجناس الض
خطة السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق صلى االله علیھ وسلم: "من أتnى  

  كاھناً أو منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد"..اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة : -
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نبي صلى االله علیھ وسnلم  ما أخرجھ البخاري عن ابن عمر رضي االله عنھما عن ال-
قnnال (مفnnاتیح الغیnnب خمnnس لا یعلمھnnا إلا االله لا یعلnnم مnnا تغnnیض الأرحnnام إلا االله ولا   
یعلم مnا فnي غnد إلا االله ولا یعلnم متnى یnأتي المطnر أحnد إلا االله ولا تnدري نفnس بnأي            

  أرض تموت إلا االله ولا یعلم متى تقوم الساعة إلا االله)

  رح الحدیث :قال الحافظ ابن حجر في ش -

لا یعلnم مnا تغnیض     -إلnى أن قnال    -وقولھ في أول حدیث ابnن عمnر " مفnاتیح الغیnب     
الأرحnnام إلا االله " فوقnnع فnnي معظnnم الروایnnات " لا یعلnnم مnnا فnnي الأرحnnام إلا االله "         
واختلف في معنى الزیnادة والنقصnان علnى أقnوال : فقیnل مnا یnنقص مnن الخلقnة ومnا           

من التسعة الأشھر في الحمل وما یزداد في النفاس إلnى   یزداد فیھا ، وقیل ما ینقص
الستین ، وقیل مnا یnنقص بظھnور الحnیض فnي الحبnل بnنقص الولnد ومnا یnزداد علnى            
التسعة الأشھر بقدر ما حاضت ، وقیل مnا یnنقص فnي الحمnل بانقطnاع الحnیض ومnا        

د مnن  یزداد بدم النفاس من بعد الوضع ، وقیnل مnا یnنقص مnن الأولاد قبnل ومnا یnزدا       
الأولاد بعد ، وقال الشیخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع االله بھ اسnتعار للغیnب مفnاتیح    
اقتnnداء بمnnا نطnnق بnnھ الكتnnاب العزیnnز ( وعنnnده مفnnاتح الغیnnب ) ولیقnnرب الأمnnر علnnى     
السامع لأن أمور الغیب لا یحصnیھا إلا عالمھnا وأقnرب الأشnیاء إلnى الاطnلاع علnى        

یسnر الأشnیاء لفnتح البnاب فnإذا كnان أیسnر الأشnیاء لا         ما غnاب الأبnواب ، والمفnاتیح أ   
یعرف موضعھا فما فوقھا أحرى أن لا یعnرف قnال والمnراد بنفnي العلnم عnن الغیnب        
الحقیقي فإن لبعض الغیnوب أسnبابا قnد یسnتدل بھnا علیھnا لكnن لnیس ذلnك حقیقیnا قnال            
فلمnnان كnnان جمیnnع مnnا فnnي الوجnnود محصnnورا فnnي علمnnھ شnnبھھ المصnnطفى بالمخnnازن 
واستعار لبابھا المفتاح وھو كما قال تعالى ( وإن من شnيء إلا عنnدنا خزائنnھ ) قnال     
والحكمة في جعلھا خمسا الإشارة إلى حصnر العnوالم فیھnا ففnي قولnھ ( ومnا تغnیض        
الأرحام ) إشارة إلى ما یزید في النفس وینقص وخص الرحم بالnذكر لكnون الأكثnر    

ف أحد حقیقتھا فغیرھا بطریnق الأولnى وفnي    یعرفونھا بالعادة ومع ذلك فنفى أن یعر
قولھ ولا یعلم متى یأتي المطر إشارة إلى أمور العالم العلوي وخص المطnر مnع أن   
لھ أسبابا قد تدل بجري العادة على وقوعھ لكنھ مnن غیnر تحقیnق ، وفnي قولnھ " ولا      
تدري نفس بnأي أرض تمnوت " إشnارة إلnى أمnور العnالم السnفلي مnع أن عnادة أكثnر           

لناس أن یموت ببلده ولكن لیس ذلك حقیقة بل لو مات في بلده لا یعلم فnي أي بقعnة   ا
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یدفن منھا ولو كان ھناك مقبرة لأسلافھ بل قبر أعده ھو لھ وفي قولھ " ولا یعلم مnا  
فnي غnد إلا االله " إشnارة إلnى أنnواع الزمnان ومnا فیھnا مnن الحnوادث وعبnر بلفnظ غnد              

كان مع قربة لا یعلم حقیقة مnا یقnع فیnھ مnع إمكnان       لتكون حقیقتھ أقرب الأزمنة وإذا
الأمارة والعلامة فما بعد عنھ أولى ، وفي قولھ " ولا یعلم متى تقnوم السnاعة إلا االله   
" إشارة إلى علوم الآخرة فإن یوم القیامة أولھا وإذا نفى علم الأقرب انتفnى علnم مnا    

الفاسnدة وقnد بnین بقولnnھ     بعnده فجمعnت الآیnة أنnnواع الغیnوب وأزالnت جمیnع الnnدعاوي      
تعnnالى فnnي الآیnnة الأخnnرى وھnnي قولnnھ تعnnالى ( فnnلا یظھnnر علnnى غیبnnھ أحnnدا ، إلا مnnن  
ارتضى من رسول ) أن الاطnلاع علnى شnيء مnن ھnذه الأمnور لا یكnون إلا بتوفیnق         

  انتھى ملخصا .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : •

وعنده مفnاتح الغیnب   لقولھ تعالي (قال ابن العثیمین في للعقیدة الواسطیھ عند شرحھ 
  ما مختصره :].٥٩الأنعام: )لا یعلمھا إلا ھو 

  مبتدأ مؤخر."مفاتح"أي: عند االله وھو خبر مقدم " عنده"

ویفید ھnذا التركیnب الحصnر والاختصnاص، عنnده لا عنnد غیnره مفnاتح الغیnب وأكnد           
ھذه المفاتح عنnد   ، ففي الجملة حصر بأن علم"لا یعلمھا إلا ھو"ھذا الحصر بقولھ: 

  االله بطریقتین: إحداھما: بطریقة التقدیم والتأخیر والثانیة: طریقة النفي والإثبات.

، قیل: أنھ جمع مفتح، بكسnر المnیم وفnتح التnاء: المفتnاح، أو أنھnا جمnع        "مفاتح"كلمة 
مفتاح لكن حذفت منھا الیاء وھو قلیل، ونحnن نعnرف أن المفتnاح مnا یفnتح بnھ البnاب        

مفnnnnاتح "یnnnnع مفnnnnتح، بفnnnnتح المnnnnیم والكسnnnnر التnnnnاء وھnnnnي الخnnnnزائن، فnnnnـ   وقیnnnnل: جم
، أي: مبادئnھ، لأن مفnتح كnل شnيء یكnون فnي       "مفاتح الغیnب "خزانتھ، وقیل: "الغیب

، أي: مبnادئ الغیnب، فnإن ھnذه المnذكورات      "مفnاتح الغیnب  "أولھ، فیكnون علnى ھnذا:    
  مبادئ لما بعدھا.

والغیnب أمnر نسnب،    غیب: ماكnان غائبnاً  مصدر غاب یغیب غیباً، والمراد بال"الغیب"
  لكن الغیب المطلق علمھ خاص باالله.
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ھذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح: ھnي المبnادئ، أو: ھnي الخnزائن، أو: المفnاتیح، لا      
یعلمھnnا إلا االله عnnز وجnnل، فnnلا یعلمھnnا ملnnك، ولا یعلمھnnا رسnnول، حتnnى إن أشnnرف        

بشري ـ وھو محمnد علیnھ الصnلاة     الرسل الملكي وھو جبریل ـ سأل أشرف الرسل ا 
، )١(والسلام ـ قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنھا بأعلم من السnائل"  

والمعنى: كما أنھ لا علم لك بھا، فلا علم لي بھا أیضاً. فمن ادعى علم الساعة، فھnو  
  كاذب كافر، ومن صدقھ، فھو أیضاً كافر، لأنھ مكذب للقرآن.

إن االله عنnnده علnnم "حnnین قnnرأ: ا أعلnnم الخلnnق بكnnلام االله محمnnد  وھnnذه المفnnاتح؟ فسnnرھ 
الساعة وینزل الغیث ویعلnم مnا فnي الأرحnام ومnا تnدري نفnس مnاذا تكسnب غnداً ومnا            

  ، فھي خمسة أمور:)٢(]٣٤لقمان: "تدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم خبیر

یت السnاعة بھnذا،   الأول علم السnاعة: فعلnم السnاعة مبnدأ مفتnاح لحیnاة الآخnرة، وسnم        
لأنھا ساعة عظیمة، یھدد بھا جمیع الناس، وھnي الحاقnة والواقعnة، والسnاعة علمھnا      

  عند االله لا یدري أحد متى تقوم إلا االله عز وجل.

مصnnدر ومعنnnاه: إزالnnة الشnnدة :الغیnnث"وینnnزل الغیnnث"الثnnاني: تنزیnnل الغیnnث: لقولnnھ: 
لجدب وإذا كnان ھnو الnذي ینnزل     بھ المطر، لأنھ بالمطر نزول شدة القحط واوالمراد

  الغیث، كان ھو الذي یعلم وقت نزولھ.

والمطnnnر نزولnnnھ مفتnnnاح لحیnnnاة الأرض بالنبnnnات، وبحیnnnاة النبnnnات یكnnnون الخیnnnر فnnnي  
  المرعى وجمیع ما یتعلق بمصالح العباد.

وینزل الغیث"، ولم یقل: وینزل المطر، لأن المطnر أحیانnاً ینnزل    "وھنا نقطة: قال: 
نبات، فلا یكون غیثاً، ولا تحیnا بnھ الأرض، ولھnذا ثبnت فnي "صnحیح       ولا یكون فیھ 

مسnnnلم": "لیسnnnت السnnnنة إلا تمطnnnروا، إنمnnnا السnnnنة أ، تمطnnnروا ولا تنبnnnت الأرض       
  ، والسنة القحط.)٣(شیئاً"

، أي: أرحnام الإنnاث،   "ویعلnم مnا فnي الأرحnام    "الثالث: علم مnا فnي الأرحnام: لقولnھ:     
، أي: مnnا فnnي بطnnون الأمھnnات مnnن بنnnي آدم      فھnnو عnnز وجnnل یعلnnم مnnا فnnي الأرحnnام     
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وغیرھم، ومتعلق العلم عام بكل شيء، فلا یعلnم مnا فnي الأرحnام إلا مnن خلقھnا عnز        
  وجل.

فإن قلت: یقnال الآن: إنھnم صnاروا یعلمnون الnذكر مnن الأنثnى فnي الnرحم، فھnل ھnذا            
  صحیح؟

بعnnد تكnnوین نقnnول: إن ھnnذا الأمnnر وقnnع ولا یمكnnن إنكnnاره، لكnnنھم لا یعلمnnون ذلnnك إلا   
الجنین وظھور ذكورتھ أو أنوثتھ، وللجنین أحوال أخnرى لا یعلمونھnا، فnلا یعلمnون     
متى ینزل، ولا یعلمون إذا نزل إلnى متnى یبقnى حیnاً ولا یعلمnون ھnل یكnون شnقیاً أو         

  سعیداً، ولا یعلمون ھل یكون غنیاً أم فقیراً.. إلى غیر ذلك من أحوالھ المجھولة.

علم فیما یتعلق بالأجنة مجھول للخلق، فصnدق العمnوم فnي قولnھ:     إذاً أكثر متعلقات ال
  ویعلم ما في الأرحام""

وما تدري نفس ماذا تكسب غداً "الرابع: علم ما في الغد: وھو ما بعد یومك: لقولھ: 
"    دمnھ، فعnب لنفسnوھذا مفتاح الكسب في المستقبل، وإذا كان الإنسان لا یعلم ما یكس

  لى.علمھ بما یكسبھ غیره أو

لكن لnو قnال قائnل: أنnا أعلnم مnا فnي الغnد، سnأذھب إلnى المكnان الفلانnي، أو أقnرأ، أو              
  أزور أقاربي فنقول: قد یجز بأنھ سیعمل ولكن یحول بینھ وبین العمل مانع.

وما تدري نفس بnأي أرض تمnوت"، مnا یnدري     "الخامس: علم مكان الموت: لقولھ: 
فnnي أرض إسnnلامیة أو أرض أي أحnnد ھnnل یمnnوت فnnي أرضnnھ أو فnnي أرض أخnnرى؟ 

كافر أھلھا؟ ولا یدري ھnل یمnوت فnي البnر أو فnي البحnر أو فnي الجnو؟ وھnذا شnيء           
  مشاھد.

ولا یدري بأي ساعة یموت، لأنھ إذا كان لا یمكنھ أن یدري بأي أرض یموت وھnو  
  قد یتحكم في المكان، فكذلك لا یدري بأي زمن وساعة یموت.

لا یعلمھا إلا االله وسمیت مفاتح الغیnب، لأن علnم   فھذه الخمسة ھل مفاتح الغیب التي 
ومnا  "مفتnاح للعمnل المسnتقبل     ماذا تكسب غnداً" "ما في الأرحام مفتاح للحیاة الدنیا، 
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تnnدري نفnnس بnnأي أرض تموت"مفتnnاح لحیnnاة الآخnnرة، لأن الإنسnnان إذا مnnات، دخnnل    
فnاتح كلھnا   عالم الآخnرة، وسnبق بیnان علnم السnاعة وتنزیnل الغیnث، فتبnین أن ھnذه الم         

  اھـمبادئ لكل ما وراءھا، "إن االله علیم خبیر"

  ھو االله العلي الاعلي:٤٣-٤٢

  :جاء في لسان العرب ما مختصره : المعني اللغوي

مادة علا: علو كnل شnيء وعلnوه وعلnوه وعلاوتnھ وعالیnھ وعالیتnھ: أرفعnھ، وعnلا          
  الشيء علوًا فھو علي، وعلي وتعلى...

تعnالي العnا الأعلnى ذو العnلا والعnلاء والمعnا ، تعnالى        واالله عز وجnل ھnو العلnي الم   
عما یقول الظالمون علواً كبیراً، ھو الأعلnى سnبحانھ بمعنnى العnا ، وتفسnیر تعnالى       
جل ونبا عن كل ثناء فھو أعظم وأجل وأعلى مما یثنى علیھ لا إلھ إلا االله وحده لا 

ضnھا مnن بعnض،    شریك لھ؛ قال الأزھري: وتفسیر ھذه الصفات سبحانھ یقرب بع
فالعلي الشnریف فعیnل مnن عnلا یعلnو، وھnو بمعنnى العnالي، وھnو الnذي لnیس فوقnھ             

  شيء.

ویقال: ھو الذي علا الخلق فقھرھم بقدرتھ. والأعلى: ھو االله الذي ھnو أعلnى مnن     
كل عال واسمھ الأعلnى أي صnفتھ أعلnى الصnفات، والعnلاء: الشnرف، وذو العnلا:        

ع العلیnا أي جمnع الصnفة العلیnا والكلمnة العلیnا،       صاحب الصفات العلا، والعلا: جم
ویكون العلى جمع الاسnم الأعلnى، وصnفة االله العلیnا شnھادة أن لا إلnھ إلا االله، فھnذه        
أعلnnى الصnnفات، ولا یوصnnف بھnnا غیnnر االله وحnnده لا شnnریك لnnھ، ولnnم یnnزل االله علیnnاً 

  م. اھـعالیاً متعالیاً، تعالى االله عن إلحاد الملحدین، وھو العلي العظی

  دلائل الأ سمان في القران والسنة :   -

  في القران الكریم أیات كثیرة منھا علي سبیل المثال:

  قولھ تعالي :  



  
  

 ١٥٢

"من كان یرید العnزة فللnھ العnزة جمیعnا إلیnھ یصnعد الكلnم الطیnب والعمnل الصnالح           
  ١٠فاطر-یرفعھ .."

  ٤/٤٨٤*قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :

لعnزة" قnال الفnراء معنnاه مnن كnان علnم العnزة لمnن ھnي؟ فإنھnا الله            "من كان یریnد ا  
جمیعnnاً. وقnnال قتnnادة: مnnن كnnان یریnnد العnnزة فلیتعnnزز بطاعnnة االله، فجعnnل معنnnى فللnnھ   
العزة: الدعاء إلى طاعة من لھ العزة، كما یقnال مnن أراد المnال فالمnال لفnلان: أي      

بعبnادة االله العnزة، والعnزة لnھ     فلیطلبھ من عنده. وقال الزجاج: تقدیره من كان یرید 
  سبحانھ، فإن االله عز وجل یعزه في الدنیا والآخرة.

  ثم قال : 

والظاھر في معنnى الآیnة: أن مnن كnان یریnد العnزة ویطلبھnا فلیطلبھnا مnن االله عnز            
وجل: فللھ العزة جمیعاً، لیس لغیره منھا شيء، فتشمل الآیة كل مnن طلnب العnزة،    

یnھ لnذوي الأقnدار والھمnم مnن أیnن تنnال العnزة، ومnن أي          ویكون المقصnود بھnا التنب  
جھة تطلب؟ "إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمnل الصnالح یرفعnھ" أي إلnى االله یصnعد      
لا إلnnى غیnnره، ومعنnnى صnnعوده إلیnnھ قبولnnھ لnnھ، أو صnnعود الكتبnnة مnnن الملائكnnة بمnnا  

تنnاول  یكتبونھ من الصحف، وخص الكلم الطیب بالذكر لبیان الثواب علیھ، وھnو ی 
كnnل كnnلام یتصnnف بكونnnھ طیبnnاً مnnن ذكnnر الله، وأمnnر بمعnnروف، ونھnnي عnnن منكnnر،      
وتnnلاوة وغیnnر ذلnnك، فnnلا وجnnھ لتخصیصnnھ بكلمnnة التوحیnnد، أو بالتحمیnnد والتمجیnnد.   
وقیل المراد بصعوده صعوده إلى سnماء الnدنیا. وقیnل المnراد بصnعوده علnم االله بnھ        

  اھـ.

  ٢٨٦/ الصفحة :١٤: وقال القرطبي في تفسیره مختصرا: الجزء -

قولھ تعالى : " من كان یریnد العnزة فللnھ العnزة جمیعnا " التقnدیر عنnد الفnراء : مnن          
كان یرید علم العزة وكذا قال غیره مnن أھnل العلnم . أي مnن كnان یریnد علnم العnزة         
التnnي لاذل معھnnا ، لأن العnnزة إذا كانnnت تnnؤدي إلnnى ذلnnة فإنمnnا ھnnي تعnnرض للذلnnة ،   

معھnnا الله عnnز وجnnل "جمیعnnا" منصnnوب علnnى الحnnال . وقnnدر       والعnnزة التnnي لا ذل  
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 -والعnزة لnھ سnبحانھ     -الزجاج معناه : من كnان یریnد بعبادتnھ االله عnز وجnل العnزة       
  فإن االله عز وجل یعزة في الآخرة والدنیا . قلت : وھذا أحسن  

  ثم قال رحمھ االله :

  فیھ مسألتان : قولھ تعالى :" إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعھ " 

الأولى :قولھ تعالى : " إلیھ یصعد الكلم الطیب " وتnم الكnلام . ثnم تبnدئ " والعمnل      
الصnnالح یرفعnnھ " علnnى معنnnى : یرفعnnھ االله ، أو یرفnnع صnnاحبھ . ویجnnوز أن یكnnون   
المعنى : والعمل الصالح یرفع الكلم الطیب ، فیكون الكnلام متصnلا علnى مnا یnأتي      

كة إلى فوق ، وھو العروج أیضا . ولا یتصnور ذلnك فnي    بیانھ .والصعود ھو الحر
الكلام لأنھ عرض ، لكن ضرب صعوده مثلا لقبولھ ، لأن موضع الثnواب فnوق ،   
وموضع العذاب أسفل . وقال الزجاج : یقال ارتفع الأمر إلى القاضnي أي علمnھ ،   

  فھو بمعنى العلم .  

 nعد    وخص الكلام والطیب بالذكر لبیان الثواب علیھ . وقولnى االله یصnھ  أي إلnھ  إلی
. وقیل یصعد إلى سمائھ والمحل الذي لا یجري فیھ لأحد غیnره حكnم . وقیnل : أي    
یحمnnل الكتnnاب الnnذي كتnnب فیnnھ طاعnnات العبnnد إلnnى السnnماء .  والكلnnم الطیnnب  ھnnو       
التوحید الصادر عن عقیدة طیبة . وقیل : ھو التحمید والتمجید ، وذكر االله ونحnوه  

  . وأنشدوا :

  ترض من رجل حلاوة قولھ     حت یزین ما یقول فعال لا

  فإذا وزنت فعالھ بمقالھ     فتوازنا فإخاك ذاك جمال

وقال ابن المقفع : قول بلا عمل ، كثرید بلا دسم ، وسحاب بلا مطر ، وقnوس بnلا   
  وتر . وفیھ قیل : 

  لا ثیكون المقال إلا بفعل        كل قول بلا فعال ھباء

  ل جمیل         ونكاحا بلا ولي سواءإن قول بلا فعا
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  ثم قال :

والظاھر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطیب . وقد جnاء فnي الآثnار أن     
العبد إذا قال : لا إلھ إلا االله بنیة صادقة نظرت الملائكة إلى عملھ فإن كnان العمnل   
  موافقا لقولھ صعدا جمیعا وإن كان عملھ مخالفا وقف قولھ حتي یتوب من عملھ .  

  وبعد كلام قال رحمھ االله :

  nnم   وقیnnى الكلnnھ االله علnnالح یرفعnnل الصnnز ، أي أن العمnnل وعnnى االله جnnود علnnل : تع
الطیب ، لأن العمل تحقیق الكلم ، والعامل أكثر تعب من القائل ، وھnذا ھnو حقیقnة    
الكلام ، لأن االله ھو الرافع والخافض ، والثاني والأول مجاز ، ولكنnھ سnائغ جnائز    

لعلnو مnن قnال بnھ ، وأنnھ فnي العربیnة         قال النحnاس : القnول الأول أولاھnا وأصnحھا    
أولى لأن القراء على رفع العمل . ولو كان المعنى : والعمل الصnالح یرفعnھ االله ،   

  أو العمل الصالح یرفعھ الكلم الطیب ، لكن الإختیار نصف العمل . اھـ 

  *ومن دلائل الاسم في القران أیضا :

  قولھ تعالي :  

  ٢٥٥البقرة  -".. وھو العلي العظیم"

  ٢٥٦/ الصفحة : ٣قال القرطبي في تفسیرھا : الجزء :

و " العلي " یراد بھ علو القدر والمنزلة لا علو المكان ، لأن االله منزه عن التحیnز  
، وحكى  الطبري  عن قnوم أنھnم قnالوا : ھnو العلnي عnن خلقnھ بارتفnاع مكانnھ عnن           

الوجnnھ ألا  أمكnnان خلقnnھ ، قnnال  ابnnن عطیnnة  ، وھnnذا قnnول جھلnnة مجسnnمین ، وكnnان    
یحكnnى ، وعnnن  عبnnد الnnرحمن بnnن قnnوط  أن رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم لیلnnة   
أسnnري بnnھ سnnمع تسnnبیحاً فnnي السnnموات العلnnى : سnnبحانھ االله العلnnي الأعلnnى سnnبحانھ  
وتعالى ، والعلي والعالي : القاھر الغالب للأشیاء ، تقول العرب : علا فلان فلانnاً  

  : أي غلبھ وقھره ، قال الشاعر 



  
  

 ١٥٥

  فلما علونا واستوینا علیھم        تركناھم صرعى لنسر وكاسر

] ، و" العظnیم   ٤ومنھ قولھ تعالى : " إن فرعون علا في الأرض " [ القصص : 
" صnnفة بمعنnnى عظnnیم القnnدر والخطnnر والشnnرف ، لا علnnى معنnnى عظnnم الأجnnرام ،   

یnnق بمعنnnى وحكnnى  الطبnnري  عnnن قnnوم أن العظnnیم معنnnاه المعظnnم ، كمnnا یقnnال : العت 
  المعتق ، وأنشد بیت الأعشى : 

  فكان الخمر العتیق من الإسـ       ـفنط ممزوجة بماء زلال

وحكي عن قوم أنھم أنكnروا ذلnك وقnالوا : لnو كnان بمعنnى معظnم لوجnب ألا یكnون          
  عظیماً قبل أن یخلق الخلق وبعد فنائھم ، إذ لا معظم لھ حینئذ . اھـ

  صحیحة :ومن دلائل الاسم في السنة ال -

ما أخرجھ أبو داود في الطب  باسناد حسن عن أبي الدرداء قال (سمعت رسول  -
االله صلى االله علیھ وسلم یقول من اشتكى منكم شیئا أو اشتكاه أخ لھ فلیقل ربنnا االله  
الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كمnا رحمتnك فnي السnماء     

وبنnnا وخطایانnnا أنnnت رب الطیبnnین أنnnزل   فاجعnnل رحمتnnك فnnي الأرض اغفnnر لنnnا ح  
  رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ھذا الوجع فیبرأ)

وما أخرجھ مسلم في المساجد عnن معاویnة بnن الحكnم السnلمي  قnال ( وكانnت لnي         -
جاریة ترعى غنما لي قبل أحnد والجوانیnة فاطلعnت ذات یnوم فnإذا الnذئب قnد ذھnب         

آسnف كمnا یأسnفون لكنnي صnككتھا صnكة        بشاة مnن غنمھnا وأنnا رجnل مnن بنnي آدم      
فأتیnnت رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم فعظnnم ذلnnك علnnي قلnnت یnnا رسnnول االله أفnnلا   
أعتقھا قال ائتني بھا فأتیتھ بھا فقال لھا أین االله قالت في السnماء قnال مnن أنnا قالnت      

  أنت رسول االله قال أعتقھا فإنھا مؤمنة )  

  ** قال النووي في شرح مسلم :



  
  

 ١٥٦

: ( صككتھا ) أي لطمتھا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أیnن االله ؟ قالnت فnي    قولھ 
السnnماء قnnال : مnnن أنnnا ؟ قالnnت : أنnnت رسnnول االله قnnال : أعتقھnnا فإنھnnا مؤمنnnة ) ھnnذا   

  الحدیث من أحادیث الصفات ..

. أحدھما : الإیمان بھ من غیر خnوض فnي معنnاه ، مnع اعتقnاد أن االله تعnالى لnیس         
وتنزیھھ عن سمات المخلوقات . والثاني تأویلھ بما یلیق بھ ، فمن قnال  كمثلھ شيء 

بھذا قال : كان المراد امتحانھا ، ھل ھي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال ھnو  
االله وحnnده ، وھnnو الnnذي إذا دعnnاه الnnداعي اسnnتقبل السnnماء كمnnا إذا صnnلى المصnnلي      

ماء كمnا أنnھ لnیس منحصnرا فnي      استقبل الكعبة ؟ ولیس ذلك ؛ لأنھ منحصر في الس
جھة الكعبة ، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعین ، كما أن الكعبnة قبلnة المصnلین ، أو    
ھي من عبدة الأوثان العابدین للأوثان التي بین أیدیھم ، فلما قالnت : فnي السnماء ،    
علnnم أنھnnا موحnnدة ولیسnnت عابnnدة للأوثnnان . قnnال القاضnnي عیnnاض : لا خnnلاف بnnین    

ن قاطبnnnة فقnnnیھھم ومحnnnدثھم ومnnnتكلمھم ونظnnnارھم ومقلnnnدھم أن الظnnnواھر   المسnnnلمی
الnnواردة بnnذكر االله تعnnالى فnnي السnnماء كقولnnھ تعnnالى : { أأمنnnتم مnnن فnnي السnnماء أن     
یخسف بكم الأرض } ونحوه لیست على ظاھرھا ، بل متأولة عند جمیعھم ، فمnن  

لفقھاء والمتكلمnین  قال بإثبات جھة فوق من غیر تحدید ولا تكییف من المحدثین وا
تأول : في السماء ، أي : علnى السnماء ، ومnن قnال مnن دھمnاء النظnار والمتكلمnین         
وأصnnحاب التنزیnnھ بنفnnي الحnnد واسnnتحالة الجھnnة فnnي حقnnھ سnnبحانھ وتعnnالى تأولوھnnا  
تأویلات بحسب مقتضاھا ، وذكر نحو ما سnبق . قnال : ویnا لیnت شnعري مnا الnذي        

وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمnروا  جمع أھل السنة وألحق كلھم على 
، وسnnكتوا لحیnnرة العقnnل ، واتفقnnوا علnnى تحnnریم التكییnnف والتشnnكیل ، وأن ذلnnك مnnن  
وقوفھم وإمساكھم غیر شاك فnي الوجnود والموجnودة ، وغیnر قnادح فnي التوحیnد ،        
بل ھnو حقیقتnھ ، ثnم تسnامح بعضnھم بإثبnات الجھnة خاشnیا مnن مثnل ھnذا التسnامح ،             

 nھ            وھل بnن أنnرع مnھ الشnا أطلقnلاق مnن إطnرق ؟ لكnات فnات الجھnف وإثبnین التكیی
القاھر فوق عباده ، وأنھ استوى على العرش ، مع التمسك بالآیة الجامعnة للتنزیnھ   
الكلي الذي لا یصح في المعقnول غیnره ، وھnو قولnھ تعnالى : { لnیس كمثلnھ صnلى         

ھذا كلام القاضي رحمھ االله االله علیھ وسلم شيء } عصمة لمن وفقھ االله تعالى ، و
  تعالى .اھـ 



  
  

 ١٥٧

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :١/٧٨وقال ابن القیم في طریق الھجرتین  -

فمن شھد مشھد علو االله على خلقھ وفوقیتھ لعباده واستواءه على عرشھ كما أخبnر  
بھ أعرف الخلق وأعلمھم بھ الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى ھذه الصفة بحیث 

لقلبھ صمد یعرج القلب إلیھ مناجیا لھ مطرقا واقفا  بnین یدیnھ  وقnوف العبnد      یصیر
الذلیل بین یدي الملك العزیز، فیشعر بان كلمھ وعملھ صاعد إلیnھ معnروض علیnھ    
مع أوفى خاصتھ وأولیائھ، فیستحي أن یصnعد إلیnھ مnن كلمnھ مnا یخزیnھ ویفضnحھ        

قطnار العnوالم كnل وقnت بnأنواع      ھناك، ویشھد نزول الأمر والمراسیم الإلھیة إلnى أ 
مnnن الإماتnnة والإحیnnاء والتولیnnة والعnnزل والخفnnض والرفnnع      -التnnدبیر والمصnnرف  

 -والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرسnالھ وتقلnب الnدول ومداولnة الأیnام بnین النnاس       
  ثم قال رحمھ االله :

إلیnھ   فمراسمھ نافذة فیھا كما یشاء " یدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثnم یعnرج   
في یوم كان مقداره ألف سnنة ممnا تعnدون " فمnن أعطnى ھnذا المشnھد حقnھ معرفnة          

  وعبودیة استغنى بھ. اھـ

  وقال ابن العثیمین في شرح العقیدة الواسطیة : -

ومnnذھب أھnnل السnnنة والجماعnnة أن االله سnnبحانھ وتعnnالى عnnال بذاتnnھ،   ]وھnnو العلnnي[
  وأن علوه من الصفات الذاتیة الأزلیة الأبدیة.

وخالف أھل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن االله بذاتھ في كل مكان وطائفnة  
قالوا: إن االله لیس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا یمین ولا شمال ولا 

  منفصل عن العالم ولا متصل.

یكnون  وما في الأرض مnا  [والذین قالوا بأنھ في كل مكان استدلوا بقول االله تعالى: 
من نجوى ثلاثة إلا ھnو رابعھnم ولا خمسnة إلا ھnو سادسnھم ولا أدنnى مnن ذلnك ولا         

ھnو الnذي   []، واستدلوا بقولھ تعnالى:  ٧[المجادلة:  ]أكثر إلا ھو معھم أین ما كانوا



  
  

 ١٥٨

خلnnق السnnموات والأرض فnnي سnnتة أیnnام ثnnم اسnnتوى علnnى العnnرش یعلnnم مnnا یلnnج فnnي    
ومnا یعnرج فیھnا وھnو معكnم أیnن مnا         الأرض وما یخرج منھا وما ینزل مnن السnماء  

]، وعلى ھذا، فلیس عالیاً بذاتھ، بل العلnو  ٤[الحدید:  ]كنتم واالله بما تعملون بصیر
  عندھم علو صفة.

أما الذین قالوا: إنھ لا یوصف بجھة، فقnالوا: لأننnا لnو وصnفناه بnذلك، لكnان جسnماً،        
  أن یكون في أي جھة.والأجسام متماثلة، وھذا یستلزم التمثیل وعلى ھذا، فننكر 

  ولكننا نرد على ھؤلاء وھؤلاء من وجھین:

  الوجھ الأول: إبطال احتجاجھم.

  والثاني: إثبات نقیض قولھم بالأدلة القاطعة.

أما الأول، فنقول لمن زعمnوا أن االله بذاتnھ فnي كnل مكnان: دعnواكم ھnذه دعnوى          -١
  باطلة یردھا السمع والعقل:

ثبت لنفسھ أنnھ العلnي والآیnة التnي اسnتدللتم بھnا لا تnدل        أما السمع، فإن االله تعالى أ -
علnnى ذلnnك، لأن المعیnnة لا تسnnتلزم الحلnnول فnnي المكnnان، ألا تnnرى إلnnى قnnول العnnرب: 
القمر معنا، ومحلھ فnي السnماء؟ ویقnول الرجnل: زوجتnي معnي، وھnو فnي المشnرق          

وھnو  وھي في المغرب؟ ویقول الضnابط للجنnود: اذھبnوا إلnى المعركnة وأنnا معكnم،        
في غرفة القیادة وھم في ساحة القتال؟ فلا یلزم من المعیnة أن یكnون الصnاحب فnي     
مكان المصاحب أبداً، والمعیة یتحدد معناھا بحسب ما تضاف إلیnھ، فنقnول أحیانnاً:    
ھذا لبن معھ ماء وھذه المعیة اقتضت الاختلاط. ویقول الرجل متاعي معnي، وھnو   

مل متاعھ معھ: متاعي معي وھو متصل بnھ.  في بیتھ غیر متصل بھ، ویقول: إذا ح
فھذه كلمة واحدة لكن یختلnف معناھnا بحسnب الإضnافة، فبھnذا نقnول: معیnة االله عnز         
وجل لخلقة تلیق بجلالھ سnبحانھ وتعnالى، كسnائر صnفاتھ، فھnي معیnة تامnة حقیقیnة،         

  لكن ھو في السماء.
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االله معnnك فnnي كnnل  وأمnnا الnnدلیل العقلnnي علnnى بطnnلان قnnولھم، فنقnnول: إذا قلnnت: إن     -
  مكان، فھذا یلزم علیھ لوازم باطلة، فیلزم علیھ:  

أولاً: إما التعدد أو التجnزؤ، وھnذا لازم باطnل بnلا شnك، وبطnلان الnلازم یnدل علnى          
  بطلان اللزوم.

ثانیاً: نقول: إذا قلت: إنnھ معnك فnي الأمكنnھ، لnزم أن یnزداد بزیnادة النnاس، ویnنقص          
  بنقص الناس.

لك ألا تنزھھ عن المواضع القnذرة، فnإذا قلnت: إن االله معnك وأنnت      ثالثاً: یلزم على ذ
  في الخلاء فیكون ھذا أعظم قدح في االله عز وجل.

فتبین بھذا أن قولھم مناف للسمع ومناف للعقل، وأن القرآن لا یدل علیnھ بnأي وجnھ    
  من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبداً.

  لھم: أما الآخرون، فنقول -٢

أولاً: إن نفیكم للجھة یسnتلزم نفnي الnرب عnز وجnل، إذ لا نعلnم شnیئاً لا یكnون فnوق          
العالم ولا تحتھ ولا یمین ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، إلا العnدم، ولھnذا قnال    
بعض العلماء: لو قیل لنا صفوا االله بالعnدم مnا وجnدنا أصnدق وصnفاً للعnدم مnن ھnذا         

  الوصف.

  ات الجھة یستلزم التجسیم! نحن نناقشكم في كلمة الجسم:ثانیاً: قولكم: إثب

  ما ھذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات االله من أجلھ؟!

أتریدون بالجسnم الشnيء المكnون مnن أشnیاء مفتقnر بعضnھا إلnى بعnض لا یمكnن أن           
یقnوم إلnى باجتمnnاع ھnذه الأجnزاء؟! فnnإن أردتnم ھnذا، فnnنحن لا نقnره، ونقnnول: إن االله        

یس بجسم بھذا المعنى، ومن قال: إن إثبات علوه یستلزم ھذا الجسم، فقولnھ مجnرد   ل
  دعوى ویكفینا أن نقول: لا قبول.
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أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسھا المتصفة بما یلیق بھnا، فnنحن نثبnت ذلnك،     
 ونقول: إن الله تعالى ذاتاً، وھو قائم بنفسھ، متصف بصفات الكمال، وھذا ھو الnذي 

  یعلم بھ كل إنسان.

وبھذا یتبین بطnلان قnول ھnؤلاء الnذین أثبتnوا أن االله بذاتnھ فnي كnل مكnان، أو أن االله          
تعالى لیس فوق العالم ولا تحتnھ ولا متصnل ولا منفصnل ونقولnك ھnو علnى عرشnھ        

  استوى عز وجل.

أما أدلة العلو التي یثبت بھا نقیض قول ھnؤلاء وھnؤلاء، والتnي تثبnت مnا قالnھ أھnل        
سنة والجماعة، فھي أدلة كثیnرة لا تحصnر أفرادھnا، وأمnا أنواعھnا، فھnي خمسnة:        ال

  الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

أما الكتاب، فتنوعت أدلتھ على علو االله عز وجل منھا التصnریح بnالعلو والفوقیnة     -
  وصعود الأشیاء إلیھ ونزولھا منھ وما أشبھ ذلك.

نوعت دلالتھا، واتفقت السنة بأصنافھا الثلاثnة علnى علnو االله    أما السنة، فكذلك، فت -
  وفعلھ وإقراراه. rبذاتھ، فقد ثبت علو االله بذاتھ في السنة من قول الرسول 

أما الإجماع، فقد أجمع المسلمون قبل ظھور ھذه الطوائف المبتدعnة علnى أن االله    -
  تعالى مستو على عرشھ فوق خلقھ.

ي كلام االله ولا رسnولھ، ولا كnلام الصnحابة ولا التnابعین     قال شیخ الإسلام: "لیس ف
لھم بإحسان ما یدل لا نصاً ولا ظاھراً على أن االله تعالى لیس فnوق العnرش ولnیس    

  في السماء، بل كل كلامھم متفق على أن االله فوق كل شيء".

وأما العقل، فإننا نقول: كل یعلم أن العلnو صnفة كمnال، وإذا كnان صnفة كمnال، فإنnھ        
یجnnب أن یكnnون ثابتnnاً الله، لأن االله متصnnف بصnnفات الكمnnال، ولnnذلك نقولnnك إمnnا أن      
یكون االله في أعلى أو فnي أسnف أو فnي المحnاذي، فالأسnفل والمحnاذي ممتنnع، لأن        
الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقnص لمشnابھة المخلnوق ومماثلتnھ، فلnم یبnق إلا       

  العلو، وھذا وجھ آخر في الدلیل العقلي.
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ما الفطرة، فإننا نقول: ما من إنسnان یقnول: یnارب! إلا وجnد فnي قلبnھ ضnرورة        وأ -
  بطلب العلو.

  ثم قال رحمھ االله في مقطع أخر  :

  واعلم أن علو االله عز وجل ینقسم إلى قسمین: علو معنوي ، وعلو ذاتي: 

أما العلو المعنوي ؛ فھو ثابت الله بإجماع أھل القبلة ؛ أي: بالإجماع من أھل - ١
  بدع وأھل السنة؛ كلھم یؤمنون بأن االله تعالى عال علواً معنویاً . ال

وأما العلو الذاتي ؛ فیثبتھ أھل السنة ، ولا یثبتھ أھل البدعة ؛ یقولون : إن االله - ٢
  تعالى لیس عالیاً علواً ذاتیاً. 

فنبدأ أولاً بأدلة أھل السnنة علnى علnو االله سnبحانھ وتعnالى الnذاتي فنقnول : إن        
سنة استدلوا على علو االله تعال علواً ذاتیاً بالكتاب والسnنة والإجمnاع والعقnل    أھل ال

  والفطرة : 

أولاً : فالكتاب تنوعت دلالتھ على علو االله ؛ فتارة بذكر العلnو، وتnارة بnذكر    
القوقیة ، وتارة بذكر نزول الأشnیاء مnن عنnده، وتnارة بnذكر صnعودھا إلیnھ، وتnارة         

  بكونھ في السماء. . . 

} ، سnnبح أسnnم ربnnك ٢٥٥{البقnnرة :   ]وھnnو العلnnي العظnnیم[فnnالعلو مثnnل قولnnھ:     
    [}. ١{الأعلى:  ]الأعلى

یخافون ربھnم  [}، ١٨{الأنعام:  ]وھو القاھر فوق عباده[والفوقیة:    )٢( )١(
  } .  ٥٠{النحل: ]من فوقھم ویفعلون ما یؤمرون

ب والعمnnل إلیnnھ یصnnعد الكلnnم الطیnn[ونnnزول الأشnnیاء منnnھ ؛ مثnnل قولnnھ:   )٣( )٢(
 ]تعnnرج الملائكnnة والnnروح إلیnnھ [} ، ومثnnل قولnnھ : ١٠{فnnاطر:  ]الصnnالح یرفعnnھ

  } .  ٤{المعارج: 
أأمنnتم مnن فnي السnماء أن یخسnف      [كونھ في السماء ؛ مثnل قولnھ :         )٤( )٣(

  }. ١٦{الملك:  ]بكم الأرض
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صnلى االله علیnھ وسnلم  مnن قولnھ       ثانیاً : وأما السنة فقnد تnواترت عnن النبnي ،    
  لھ وإقراره : وفع

  فأما قول الرسول علیھ الصلاة والسلام :        )١( )١(

صnnلى االله علیnnھ وسnnلم "سnnبحان ربnnي   فجnnاء بnnذكر العلnnو والفوقیnnة ، ومنnnھ قولnnھ ، 
  .  ) ٢(، وقولھ لما ذكر السماوات ؛ قال: "واالله فوق العرش")١(الأعلى" 

م : "ألا تnأمنوني  صnلى االله علیnھ وسnل    وجاء بذكر أن االله في السnماء ؛ مثnل قولnھ ،   
  .  )٣(وأنا أمین من في السماء"

وأما الفعل ؛ فمثل رفnع أصnبعھ إلnى السnماء ، وھnو یخطnب النnاس فnي           )٢( )٢(
أكبر جمع ، وذلnك فnي یnوم عرفnة ، عnام حجnة الnوداع ؛ فnإن الصnحابة لnم یجتمعnوا            
اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معھ بلغ نحو مئnة ألnف ، والnذي مnات     

ھم نحو مئة وأربعة وعشرین ألفاً: یعنnي: عامnة المسnلمین حضnروا ذلnك الجمnع،       عن
فقnnال علیnnھ الصnnلاة والسnnلام : "ألا ھnnل بلغnnت؟" . قnnالوا : نعnnم . "ألا ھnnل بلغnnت؟ ".   
قالوا : نعم. "ألا ھل بلغت؟ وكان یقول : "اللھم أشھد" ؛ یشیر إلnى السnماء بأصnبعھ    

    )١(، وینكتھا إلى الناس 

  ع یدیھ إلى السماء في الدعاء. ومن ذلك رف

  وھذا إثبات للعلو بالفعل.  

وأما التقریر ؛ فإنھ فnي حnدیث معاویnة بnن الحكnم رضnي االله عنnھ؛ أنnھ           )٣( )٣(
أتى بجاریة یرید أن یعتقھا ، فقnال لھnا النبnي ، صnلى االله علیnھ وسnلم : "أیnن االله؟" .        

. قnnال: "أعتقھnnا ؛ فإنھnnا قالnnت: فnnي السnnماء . فقnnال : "مnnن أنnnا؟" . قالnnت: رسnnول االله   
                                                 

  صلاة المسافرین/ باب استحباب تطویل القراء في صلاة اللیل.  كتابمسلم/  رواه      )١(
 في) ، والطبراني ٦٥٩) ، واللالكائي في "شرح السنة" (٢٤٤/ ١في كتاب "التوحید" ( خزیمةابن  رواه      )٢(

  الصحیح".  رجالراني ورجالھ ): "رواه الطب١/٨٦) ، وقال الھیثمي في "المجمع" (٩/٢٢٨"الكبیر" (
  الخوارج. صفة/ كتاب المغازي / باب بعث علي وخالد إلى الیمن ، ومسلم كتاب الزكاة / باب  البخاري رواه      )٣(
  .  وسلم علیھ االله صلى الحج/ باب حجة النبي ، كتابمسلم /  رواه )١(
  المساجد / باب تحریم الكلام في الصلاة.  كتابمسلم /  رواه       )٢(
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. فھnذه جاریnnة لnم تnnتعلم ، والغالnب علnnى الجnواري الجھnnل ، لا سnیما أمnnة       )٢(مؤمنnة" 
غیر حرة ، لا تملك نفسھا ،تعلم أن ربھا فnي السnماء، وضnلال بنnي آدم ینكnرون أن      
االله في السماء ، ویقولون : إما أنھ لا فوق العالم ولا تحتnھ ولا یمnین ولا شnمال ! أو    

  ي كل مكان!!  أنھ ف

ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمnع السnلف علnى أن االله تعnالى بذاتnھ فnي السnماء ،        
  من عھد الرسول علیھ الصلاة والسلام ، إلى یومنا ھذا. إن قلت كیف أجمعوا؟  

نقnnول: إمnnرارھم ھnnذه الآیnnات والأحادیnnث مnnع تكnnرار العلnnو فیھnnا والفوقیnnة ونnnزول      
  ھ دون أن یأتوا بما یخالفھا إجماع منھم على مدلولھا.  الأشیاء منھ وصعودھا إلی

ولھذا لما قال شیخ الإسلام: "إن السلف مجمعون على ذلnك"؛ قnال: "ولnم یقnل أحnد      
منھم : إن االله لیس في السماء ، أو : إن االله في الأرض ، أو : إن االله لا داخل العالم 

  شارة الحسیة إلیھ". ولا خارجھ ولا متصل ولا منفصل، أو : إنھ لا تجوز الإ

رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن االله عز وجل إمnا أن یكnون فnي العلnو أو     
في السفل ، وكونھ في السفل مستحیل؛ لأنھ نقص یستلزم أن یكnون فوقnھ شnيء مnن     
مخلوقاتھ فلا یكون لھ العلو التام والسnیطرة التامnة والسnلطان التnام فnإذا كnان السnفل        

  ؛ كان العلو واجباً.   مستحیلاً

وھناك تقریر عقلnي آخnر ، وھnو أن نقnول : إن العلnو صnفة كمnال باتفnاق العقnلاء ،          
وإذا كان صفة كمnال ؛ وجnب أن یكnون ثابتnاً الله؛ لأن كnل صnفة كمnال مطلقnة؛ فھnي          

  ثابتة الله. 

وقولنا : "مطلقة": احترازاً مnن الكمnال النسnبي ، الnذي یكnون كمnالاً فnي حnال دون         
  فالنوم مثلاً نقص، ولكن لمن یحتاج إلیھ ویستعید قوتھ بھ كمال.  حال؛ 

خامساً : وأما دلالة الفطرة: فأمر لا یمكن المنازعة فیھا ولا المكابرة ؛ فكل إنسnان  
مفطور على أن االله في السماء ، ولھذا عندما یفجؤك الشيء الذي لا تستطیع دفعnھ،  
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بnnك ینصnnرف إلnnى السnnماء حتnnى الnnذین     وإنمnnا تتوجnnھ إلnnى االله تعnnالى بدفعnnھ؛ فnnإن قل    
  ینكرون علو الذات لا یقدرون أن ینزلوا أیدیھم إلى الأرض.  

وھذه الفطرة لا یمكن إنكارھا. حتnى إنھnم یقولnون : إن بعnض المخلوقnات العجمnاء       
تعnnرف أن االله فnnي السnnماء كمnnا فnnي الحnnدیث الnnذي یnnروى أن سnnلیمان بnnن داود علیnnھ   

یستسقي ذات یوم بالناس ، فلما خرج ؛ رأى نملnة   الصلاة والسلام وعلى أبیھ خرج
مسnnتلقیة علnnى ظھرھnnا ، رافعnnة قوائمھnnا نحnnو السnnماء، تقnnول: "اللھnnم ! إنnnا خلnnق مnnن  
خلقك ، لیس بنnا غنnى عnن سnقیاك" . فقnال: "ارجعnوا ؛ فقnد سnقیتم بnدعوة غیnركم".           

  وھذا إلھام فطري.  

وواالله ؛ لnولا فسnاد فطnرة     فالحاصل أن : كون االله في السnماء أمnر معلnوم بnالفطرة.    
ھؤلاء المنكرین لذلك ؛ لعلموا أن االله في السnماء بnدون أن یطnالعوا أي كتnاب ؛ لأن     

  الأمر الذي تدل علیھ الفطرة لا یحتاج إلى مراجعة الكتب.  

والذین أنكروا علو االله عز وجل بذاتھ یقولون : لو كnان فnي العلnو بذاتnھ ؛ كnان فnي       
ان محدوداً وجسماً ، وھذا ممتنnع ! والجnواب عnن قnولھم     جھة، وإذا كان في جھة؛ ك

: "إنھ یلزم أن یكون محدوداً وجسماً، وھذا ممتنع! والجواب عن قnولھم: "إنnھ یلnزم    
  أن یكون محدوداً وجسماً" ؛ نقول:  

أولاً: لا یجوز إبطال دلالة النصوص بمثل ھذه التعلیلات ، ولو جاز ھnذا ؛ لأمكnن   
  یھ النص أن یعللھ بمثل ھذه العلل العلیلة. كل شخص لا یرید ما یقتض

صnلى االله علیnھ وسnلم أثبnت لnھ العلnو،        فإذا كان االله أثبnت لنفسnھ العلnو ، ورسnولھ ،    
والسnnلف الصnnالح أثبتnnوا لnnھ العلnnو ؛ فnnلا یقبnnل أن یnnأتي شnnخص ویقnnول : لا یمكnnن أن  

  یكون علو ذات؛ لأنھ لو كان علو ذات ؛ لكان كذا وكذا.  

: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً صحیحاً ؛ فلنقل بھ ؛ لأن ثانیاً : نقول 
لازم كnلام االله ورسnnولھ حnnق ؛ إذ أن االله تعnnالى یعلnnم مnا یلnnزم مnnن كلامnnھ. فلnnو كانnnت   

  نصوص العلو تستلزم معني فاسداً، لبینھ، ولكنھا لا تستلزم معني فاسداً.
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  بتم علینا بخیلكم ورجلكم فیھا.ثالثاً: ثم نقول: ما ھو الحد والجسم الذي أجل

أتریnnدون بالحnnد أن شnnیئاً مnnن المخلوقnnات یحnnیط بnnاالله؟ فھnnذا باطnnل ومنتnnف عnnن االله،  
ولیس بلازم مnن إثبnات العلnو الله أو تریnدون بالحnد أن االله بnائن مnن خلقnھ غیnر حnال           
فیھم؟ فھذا حق مnن حیnث المعنnي، ولكnن لا نطلnق لفظnھ نفیnاً ولا إثباتnاً، لعnدم ورود          

  ك.ذل

وأمnnا الجسnnم، فنقnnول: مnnاذا تریnnدون بالجسnnم؟ أتریnnدون أنnnھ جسnnم مركnnب مnnن عظnnم   
ولحnnم وجلnnد ونحnnو ذلnnك؟ فھnnذا باطnnل ومنتصnnف عnnن االله، لأن االله لnnیس كمثلnnھ شnnيء  
وھو السnمیع البصnیر. أم تریnدون بالجسnم مnا ھnو قnائم بنفسnھ متصnف بمnا یلیnق بnھ؟             

  ولا إثباتاً، لما سبق.فھذا حق من حیث المعني، لكن لا نطلق لفظھ نفیاً 

وكذلك نقول في الجھة، ھل تریnدون أن االله تعnالي لnھ جھnة تحnیط بnھ؟ فھnذا باطnل،         
ولیس بلازم من إثبات علوه. أم تریدون جھة علو لا تحیط باالله؟ فھnذا حnق لا یصnح    

  اھـنفیھ عن االله تعالي.

في زمرة ورحم االله الشیخ ابن العثیمین رحمة واسعة وجمعنا بھ في جنات النعیم 
الحبیب المصطفي صلي االله علیھ وسلم  فقد أفاض وأستفاض في شرح معني 

العلو وبین عقیدة أھل السنة والجماعة في ذلك مع دحضھ لمزاعم الضالین من 
  اھل البدع والتعطیل  والله الحمد والمنة .

  

  ھو االله الشكور -٤٤

 المعني اللغوي : جاء في لسان العرب 
  الشكور :

الشnnكر: عرفnnان الإحسnnان ونشnnره، وھnnو الشnnكور أیضnnاً. قnnال ثعلnnب:    مnnادة شnnكر:  
الشكر لا یكون إلا عن ید، والحمد یكون عن ید وعnن غیnر یnد، فھnذا الفnرق بینھمnا.       
والشكر مnن االله: المجnازاة والثنnاء الجمیnل، شnكره وشnكر لnھ یشnكر شnكراً وشnكوراً           
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والشnكور: مnن صnفات     وشكراناً؛ قال أبو نخیلة: شكرتك، إن الشكر حبل مnن التقnى  
عنده القلیل من أعمال العباد فیضاعف لھم الجnزاء،   ياالله جل اسمھ، معناه: أنھ یزك

وشكره لعباده: مغفرتھ لھم. والشكور: من أبنیة المبالغة. وأما الشnكور مnن عبnاد االله    
  اھـفھو الذي یجتھد في شكر ربھ بطاعتھ وأدائھ ما وظف علیھ من عبادتھ. 

  
  

  سم الشكور في القران الكریم :*و من دلائل ا
  ١٧التغابن / -قولھ تعالي : " واالله شكور حلیم "   
  ٤٨٢/ ٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :-

"واالله شnnكور" أي یجnnزي علnnى القلیnnل بnnالكثیر "حلnnیم" أي یصnnفح ویغفnnر      
  ویستر ویتجاوز عن الذنوب والزلات والخطایا والسیئات.اھـ

  ھ تعالي :ومن دلائل الاسم أیضا قول-
  ٧" لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید"ابراھیم/

  ٢٩٢/ ٩قال القرطبي في تفسیره : الجزء :
قولھ تعالى: لئن شnكرتم لأزیnدنكم " أي لnئن شnكرتم إنعnامي لأزیnدنكم مnن فضnلي.         
الحسن: لئن شكرتم نعمتnي لأزیnدنكم مnن طnاعتي. ابnن عبnاس: لnئن وحnدتم وأطعnتم          

الثواب، والمعنى متقارب في ھذه الأقوال، والآیnة نnص فnي أن الشnكر      لأزیدنكم من
سnnبب المزیnnد، وقnnد تقnnدم فnnي ( البقnnرة) مnnا للعلمnnاء فnnي معنnnى الشnnكر. وسnnئل بعnnض    
الصلحاء عن الشكر الله فقال: ألا تتقوى بنعمھ على معاصیھ. وحكي عnن داود علیnھ   

منك علnي. قnال: یnا     السلام أنھ قال: أي رب كیف أشكرك، وشكري لك نعمة مجددة
  داود الآن شكرتني.

قلnnت: فحقیقnnة الشnnكر علnnى ھnnذا الاعتnnراف بالنعمnnة للمnnنعم، وألا یصnnرفھا فnnي غیnnر  
  طاعتھ، وأنشد الھادي ھو یأكل:

  أنالك رزقھ لتقوم فیھ     بطاعتھ وتشكر بعض حقھ  
  فلم تشكر لنعمتھ ولكن     قویت على معاصیھ برزقھ

وقال جعفر الصادق: إذا سمعت النعمة نعمnة الشnكر    فغص باللقمة، وخنقتھ العبرة.
فتأھnnب للمزیnnد. " ولnnئن كفnnرتم إن عnnذابي لشnnدید " أي جحnnدتم حقnnي. وقیnnل: نعمnnي،   
وعnnد العnnذاب علnnى الكفnnر، كمnnا وعnnد بالزیnnادة علnnى الشnnكر، وحnnذفت الفnnاء التnnي فnnي  

  جواب الشرط من ( إن) للشھرة.اھـ
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  من دلائل الاسم في السنة :و -

أبو داود عن معاذ بن جبل" أن رسول االله صnلى االله علیnھ وسnلم    ما أخرجھ 
یnا معnاذ واالله إنnي لأحبnك واالله إنnي لأحبnك فقnال أوصnیك یnا          "أخذ بیده وقnال  

معnnاذ لا تnnدعن فnnي دبnnر كnnل صnnلاة تقnnول اللھnnم أعنnnي علnnى ذكnnرك وشnnكرك   
  وحسن عبادتك"

محبnة وبیعnة    قال الفیروز ابادي في عون المعبود : ( أخذ بیده ) : كأنnھ عقnد   -
مnnودة ( واالله إنnnي لأحبnnك ) : لامnnھ للابتnnداء وقیnnل للقسnnم وفیnnھ أن مnnن أحnnب أحnnدا         
یستحب لnھ إظھnار المحبnة لnھ ( فقnال أوصnیك یnا معnاذ لا تnدعن ) : إذا أردت ثبnات           
ھذه المحبة فلا تتركن ( في دبnر كnل صnلاة ) : أي عقبھمnا وخلفھnا أو فnي آخرھnا (        

: من طاعة اللسان ( وشnكرك ) : مnن طاعnة الجنnان     تقول اللھم أعني على ذكرك ) 
( وحسnnن عبادتnnك ) : مnnن طاعnnة الأركnnان . قnnال الطیبnnي : ذكnnر االله مقدمnnھ انشnnراح   
الصnnدر ، وشnnكره وسnnیلة الnnنعم المسnnتجابة ، وحسnnن الشnnھادة المطلnnوب منnnھ التجnnرد  

  عما یشغلھ عن االله تعالى . اھـ
 
  *ومن أقوال أھل السنة والجماعة : 

  
  ما نصھ : ٣٢٩في عدة الصابرین ص/ -رحمھ االله تعالي : -ن القیمقال اب

وأمnnا تسnnمیتھ سnnبحانھ بالشnnكور فھnnو فnnي حnnدیث أبnnي ھریnnرة وفnnي القnnرآن تسnnمیتھ     
) وتسnnمیتھ أیضnnا ١٤٧شnnاكرا قnnال االله تعnnالى: {وكnnان اللnnَھُ شnnاكِراً عَلیمnnاً} (النسnnاء: 

) وقnnال تعnnالى: {إنَ ھnnَذا ١٧ن: شnكور قnnال االله تعnnالى: {واللnnَھُ شnnَكورٌ حَلnیم} (التغnnاب  
) فجمnnع لھnnم سnnبحانھ بnnین   ٢٢كnnانَ لَكnnُم جnnَزاءٌ وكnnانَ سnnَعیُكُم مَشnnكورا} (الإنسnnان:     

الأمnnرین: ان شnnكر سnnعیھم وأثnnابھم علیnnھ واالله تعnnالى یشnnكر عبnnده اذا أحسnnن طاعتnnھ  
ویغفر لھ اذا تاب الیھ فیجمع للعبد بین شكره لاحسانھ ومغفرتnھ لإسnاءتھ أنnھ غفnور     

  ر.شكو

  ثم قال :
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وأما شكر الرب تعالى فلھ شأن آخر كشأن صبره فھو أولى بصفة الشكر مnن كnل    
شكور بل ھو الشكور على الحقیقة فإنھ یعطي العبد ویوفقھ لما یشكره علیھ ویشnكر  
القلیل من العمل والعطnاء فnلا یسnتقلھ أن یشnكره ویشnكر الحسnنة بعشnر أمثالھnا إلnى          

لھ بأن یثني علیھ بین ملائكتnھ وفnي ملئnھ الأعلnى     أضعاف مضاعفة ویشكر عبده بقو
ویلقي لھ الشكر بین عباده ویشكره بفعلھ فإذا ترك شیئاً أعطاه أفضnل منnھ وإذا بnذل    
لھ شیئاً رده علیھ أضعافاً مضاعفة وھو الذي وفقھ للترك والبnذل وشnكره علnى ھnذا     

اد ألا تشnغلھ  وذاك ولما عقر نبیھ سnلیمان الخیnل غضnبا لnھ إذ شnغلتھ عnن ذكnره فnأر        
مرة أخرى أعاضھ عنھا متن الریح ولما ترك الصnحابة دیnارھم وخرجnوا منھnا فnي      
مرضاتھ أعاضھم عنھا أن ملكھم الدنیا وفتحھا علیھم ولمnا احتمnل یوسnف الصnدیق     
ضیق السجن شكر لھ ذلك بأن مكن لھ في الأرض یتبوأ منھا حیnث یشnاء ولمnا بnذل     

ؤه شnnكر لھnnم ذلnnك بnnأن أعاضnnھم منھnnا طیnnراً   الشnnھداء أبnnدانھم لnnھ حتnnى مزقھnnا أعnnدا  
خضراً أقر أرواحھم فیھا ترد أنھار الجنة وتأكل من ثمارھا إلى یوم البعnث فیردھnا   
علیھم أكمل ما تكون وأجملھ وأبھاه ولما بذل رسnلھ أعراضnھم فیnھ لأعnدائھم فنnالوا      

ھnو وملائكتnھ ، وجعnل لھnم أطیnب       منھم وسبوھم أعاضھم من ذلك بأن صلى علیھم
  الثناء في سمواتھ وبین خلقھ فأخلصھم بخالصة ذكري الدار .

  ثم قال رحمھ االله :

فھو سبحانھ یشكر العبد على إحسانھ لنفسھ والمخلوق إنم"ا یش"كر م"ن أحس"ن     
إلیھ وأبلغ من ذلك أنھ سبحانھ ھ"و ال"ذي أعط"ى العب"د م"ا یحس"ن ب"ھ إل"ى نفس"ھ          

حسان العبد إلیھ"ا فھ"و   وشكره على قلیلھ بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لا
المحس"""ن بإعط"""اء الإحس"""ان واعط"""اء الش"""كر فم"""ن أح"""ق باس"""م الش"""كور من"""ھ  

  سبحانھ.

وتأم""ل قول""ھ س""بحانھ: {م""ا یَفعَ""ل اللَ""ھُ بِع""ذابِكُم إِن شَ""كَرتُم وآمَن""تُم وك""انَ اللَ""ھُ       
) كی""ف تج""د ف""ي ض""من ھ""ذا الخط""اب أن ش""كره  ١٤٧ش""اكِراً عَلیم""اً} (النس""اء: 
اده س""دى بغی""ر ج""رم كم""ا ی""أبى إض""اعة س""عیھم ب""اطلاً  تع""الى ی""أبى تع""ذیب عب""

فالشكور لا یضیع أجر محسن ولا یعذب غیر مس"يء وف"ي ھ"ذا رد لق"ول م"ن      
زع"م أن"ھ س""بحانھ یكلف"ھ م""ا لا یطیق"ھ ث""م یعذب"ھ عل""ى م"ا لا ی""دخل تح"ت قدرت""ھ        
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تعالى االله عن ھذا الظن الكاذب والحسبان الباطل عل"واً كبی"راً فش"كره س"بحانھ     
 یع""ذب الم""ؤمن الش""كور ولا یض""یع عمل""ھ وذل""ك م""ن ل""وازم ھ""ذه اقتض""ى أن لا

الصفة فھو منزه عن خلاف ذلك كما ینزه ع"ن س"ائر العی"وب والنق"ائص الت"ي      
  تنافي كمالھ وغناه وحمده.

ومن شكره سبحانھ أنھ یخرج العبد من الن"ار ب"أدنى مثق"ال ذرة م"ن خی"ر ولا      
ن عب"اده یق"وم ل"ھ مقام"اً     یضیع علیھ ھذا القدر وم"ن ش"كره س"بحانھ أن العب"د م"     

یرضیھ بین الناس فیشكره لھ وینوه بذكره ویخبر بھ ملائكتھ وعباده المؤمنین 
كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى بھ علیھ ون"وه ب"ذكره ب"ین عب"اده     
وك""ذلك ش""كره لص""احب ی""س مقام""ھ ودعوت""ھ الی""ھ ف""لا یھل""ك علی""ھ ب""ین ش""كره    

ر ش"كور یغف"ر الكثی"ر م"ن الزل"ل ویش"كر       ومغفرتھ الا ھالك فإن"ھ س"بحانھ غف"و   
  القلیل من العمل.

ولما كان سبحانھ ھnو الشnكور علnى الحقیقnة كnان أحnب خلقnھ إلیnھ مnن اتصnف           
بصفة الشكر كما أن أبغض خلقھ إلیھ مnن عطلھnا واتصnف بضnدھا وھnذا شnأن       
أسمائھ الحسنى أحب خلقھ إلیھ من اتصف بموجبھا وأبغضھم إلیnھ مnن اتصnف    

ا یnnبغض الكفnnور والظnnالم والجاھnnل والقاسnnي القلnnب والبخیnnل      بأضnnدادھا ولھnnذ 
والجبان والمھین واللئیم وھnو سnبحانھ جمیnل یحnب الجمnال علnیم یحnب العلمnاء         
رحیم یحب الnراحمین محسnن یحnب المحسnنین شnكور یحnب الشnاكرین صnبور         
یحب الصابرین جواد یحب أھل الجود ستار یحب أھnل السnتر قnادر یلnوم علnى      

ن القوي أحnب إلیnھ مnن المnؤمن الضnعیف عفnو یحnب العفnو وتnر          العجز والمؤم
یحب الوتر وكل ما یحبnھ مnن آثnار أسnمائھ وصnفاتھ وموجبھnا وكnل مnا یبغضnھ          

  اھـفھو مما یضادھا وینافیھا.
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  ھو االله الشافي-٤٥

  المعني اللغوي :

مادة شفي: الشفاء: دواء معروف، وھnو مnا یبnرئ مnن السnقم، والجمnع أشnفیة،        
nnاف جمnnفى   وأشnnدود. واستشnnفاءً، ممnnھ شnnن مرضnnفاه االله مnnل شnnع، والفعnnع الجم

فلان: طلب الشفاء. وأشفیت فلاناً إذا وھبت لھ شnفاءً مnن الnدواء. ویقnال: شnفاء      
  العي السؤالً تسره.

  ومن دلائل الاسم في القران :

لم یرد في القران اسما وأنما جاء في قولھ تعالي : ( وإذا مرضت فھnو یشnفین   
  ٨٠الشعراء-)

  ٤٥٠/ ٣قال ابن كثیر في تفسیره : الجزء :

وقولnھ "وإذا مرضnnت فھnnو یشnفین" أسnnند المnnرض إلnى نفسnnھ، وإن كnnان عnnن      
قnnدر االله وقضnnائھ وخلقnnھ، ولكnnن أضnnافھ إلnnى نفسnnھ أدبnnاً، كمnnا قnnال تعnnالى آمnnراً     
للمصلي أن یقول "اھnدنا الصnراط المسnتقیم" إلnى آخnر السnورة، فأسnند الإنعnام         

الله تعالى، والغضب حذف فاعلھ أدباً، وأسند الضلال إلnى العبیnد،   والھدایة إلى ا
كمnnا قالnnت الجnnن "وأنnnا لا نnnدري أشnnر أریnnد بمnnن فnnي الأرض أم أراد بھnnم ربھnnم 
رشداً" وكذا قال إبراھیم "وإذا مرضت فھو یشفین" أي إذا وقعت فnي مnرض،   

  ھ اھـفإنھ لا یقدر على شفائي أحد غیره بما یقدر من الأسباب الموصلة إلی

  ومن دلائل الاسم في السنة :-

ما أخرجھ مسلم عن عائشnة قالnت كnان رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم إذا         -
اشتكى منا إنسان مسnحھ بیمینnھ ثnم قnال" أذھnب البnاس رب النnاس واشnف أنnت          
الشافي لا شفاء إلا شnفاؤك شnفاء لا یغnادر سnقما فلمnا مnرض رسnول االله صnلى         

ت بیده لأصنع بھ نحnو مnا كnان یصnنع فnانتزع یnده مnن        االله علیھ وسلم وثقل أخذ



  
  

 ١٧١

یدي ثم قال اللھم اغفر لي واجعلني مع الرفیق الأعلى قالnت فnذھبت أنظnر فnإذا     
  ھو قد قضى "

  قال النووي في شرح مسلم : -

قولھا : ( كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسnحھ بیمینnھ   
. إلnى آخnره ) فیnھ اسnتحباب مسnح المnریض بnالیمین ،         ، ثم قال : أذھnب البnاس . .  

والدعاء لھ ، وقد جاءت فیھ روایات كثیnرة صnحیحة جمعتھnا فnي كتnاب الأذكnار ،       
وھذا المذكور ھنا مnن أحسnنھا . ومعنnى ( لا یغnادر سnقما ) أي لا یتnرك ، والسnقم        

  بضم السین وإسكان القاف ، وبفتحھما ، لغتان .اھـ
  
  سنة والجماعة :ومن أقوال أھل ال -

  )١/٥٣٢قال القرطبي في الأسني في شرح أسماء االله الحسني (  -

قال الحلیمي : وقد یجnوز أن یقnال فnي الnدعاء : ( یnا شnافي یnا كnافي ) لأن االله عnز          
وجnnل . یشnnفي الصnnدور مnnن الشnnبھ ، والشnnكوك ومnnن الحسnnد والغnnل والأبnnدان مnnن     

  دعى بھذا الاسم سواه. الأمراض والآفات ولا یقدر على ذلك غیره ولا ی

ومعنى الشnفاء : رفnع مnا یnؤذي ویnؤلم عnن البnدن ، قnال الجnوھري : شnفاه االله مnن            
مرضnnھ شnnفاء ( ممnnدوداً ) وأشnnفى علnnى الشnnيء أشnnرف ، وأشnnفى المnnریض علnnى    
الموت . واستشفى طلnب الشnفاء ، وأشnفیتك الشnيء أعطیتكnھ تستشnفى بnھ . ویقnال         

  فاء ، حكاه أبو عبیدة .  أشفاه االله عسلاً ، إذا جعلھ لھ ش

فیجب على كل مكلف أن یعتقد أن لا شافي علnى الإطnلاق إلا االله وحnده . وقnد بnین      
ذلك رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقولnھ : ( لا شnافي لا أنnت ) فیعتقnد أن الشnفاء      
لnnھ وبnnھ ومنnnھ ، وأن الأدویnnة المسnnتعملة لا توجnnب الشnnفاء ، وإنمnnا ھnnي أسnnباب  و      

عنnدھا فعلnھ وھnي الصnحة التnي لا یخلقھnا أحnد سnواه . فكیnف ینسnبھا           أوساط یخلnق  
عاقل إلى جماد مnن الأدویnة أو سnواھا ، ولnو شnاء ربnك لخلnق الشnفاء دون سnبب ،          
ولكن لما كانت الدنیا دار أسnباب جnرت السnنة فیھnا  بمقتضnى الحكمnة علnى تعلیnق         

ھ وسلم وإیاه أوضnح  الأحكام بالأسباب وإلى ھذا المعنى أشار جبریل صلى االله علی
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لرسول االله صلى االله علیھ وسام : ( باسم االله أرقیق یشفیك ) . فبnین أن الرقیnة منnھ    
  وھي سبب لفعل االله وھو الشفاء.  اھـ 

    

  ھو االله السمیع البصیر:٤٧-٤٦

  المعني اللغوي :

السمیع سمع: السمع: حس الأذن. وفي التنزیل: أو ألقnى السnمع وھnو شnھید؛ وقnال      
معناه خلا لھ فلم یشتغل بغیره؛ وقnد سnمعھ سnمعاً وسnمعاً وسnماعاً وسnماعةً        ثعلب:

وسماعیةً. والسمیع: من صفاتھ عز وجل، وأسمائھ لا یعزب عن إدراكھ مسموع، 
  وإن خفي، فھو یسمع بغیر جارحة. وفعیل: من أبنیة المبالغة. 

  يء  وفي التنزیل: وكان االله سمیعاً بصیراً، وھو الذي وسع سمعھ كل ش 

قال الأزھري: والعجب من قوم فسروا السمیع بمعنnى المسnمع فnراراً مnن وصnف      
االله بأن لnھ سnمعاً، وقnد ذكnر االله الفعnل فnي غیnر موضnع مnن كتابnھ، فھnو سnمیع ذو             
سمع بلا تكییف ولا تشبیھ بالسمع من خلقھ ولا سnمعھ كسnمع خلقnھ، ونحnن نصnف      

  االله بما وصف بھ نفسھ بلا تحدید ولا تكییف،

  صیر :الب

قال اللیnث: البصnر العnین إلا أنnھ مnذكر، وقیnل: البصnر حاسnة الرؤیnة. ابnن سnیده:            
البصر حس العnین والجمnع أبصnار. بصnر بnھ بصnراً وبصnارةً وبصnارةً وأبصnره          
وتبصره: نظر إلیnھ ھnل یبصnره. قnال سnیبویھ: بصnر صnار مبصnراً، وأبصnره إذا          

  أخبر بالذي وقعت عینھ علیھ

 أنnnھ یnدرك الأبصnار وفnnي ھnذا الإعnnلام دلیnل أن خلقnnھ لا     قnال أبnو إسnnحق: أعلnم االله   
یدركون الأبصnار أي لا یعرفnون كیnف حقیقnة البصnر ومnا الشnيء الnذي بnھ صnار           
الإنسان یبصر من عینیھ دون أن یبصر من غیرھما من سائر أعضائھ، فnأعلم أن  
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خلقnnاً مnnن خلقnnھ لا یnnدرك المخلوقnnون كنھnnھ ولا یحیطnnون بعلمnnھ، فكیnnف بnnھ تعnnالى     
  اھـوالأبصار لا تحیط بھ وھو اللطیف الخبیر. 

  

  من دلائل الاسم في القران :و

قولھ تعnالي : "قnد سnمع االله قnول التnي تجادلnك فnي زوجھnا وتشnتكي إلnى االله واالله            -
  ١المجادلة/-یسمع تحاوركما إن االله سمیع بصیر"

  ٢٢٩/ الصفحة : ١٧قال القرطبي في تفسیره الجزء :

  فیھ مسألتان: 

تعالى : " قد سمع االله قول التnي تجادلnك فnي زوجھnا وتشnتكي إلnى االله " التnي         قولھ
اشتكت إلى االله ھي خولة بنت ثعلبة . ، وزوجھا أوس بن الصnامت أخnو عبnادة بnن     
الصامت ،وعد مر بھا عمر بن الخطnاب رضnي االله عنnھ فnي خلافتnھ والنnاس معnھ        

كنت تدعى عمیرا ،ثم قیnل   على حمار فاستوقفتھ طویلا ووعظتھ وقالت :یاعمر قد
لك عمر ،ثم قیل لك أمیر المؤمنین ، فاتق االله یاعمر ، قإنھ من أیقن بnالموت خnاف   
الفوت ، ومن أیقن بالحساب خالف  العذاب ، وھو واقف یسمع كلامھا ، فقیل لnھ :  
یا أمیر المرمنین أتقف لھذه العجوز ھذا الوقوف ؟ فقال : واالله لوحبسnتني مnن أول   

إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة، أتدرون من ھذه العجوز ؟ ھnي خولnة   النھار 
  ویمتنnع بنت ثعلبة سمع االله قولھ من فوق سبع سماوات ،أیسمع رب العالمین قولھnا  

  عمر ؟

" وقالت عائشة  رضي االله عنھا : تبارك الnذي وسnع كnل شnيء ،إنnي لأسnمع كnلام        
شnي  زوجھnا إلnى رسnول االله صnلى      خولة بنت ثعلبة ویخفي علي بعضھ ، وھي تكت

االله علیھ وسلم ،  وھو تقول : یارسnول االله !  أكnل شnبابي ونثnرت لnھ بطنnي ، حتnر        
إذا كبر سني واتقطع ولدي ظاھر منnي ، اللھnم إنnي أشnكو إلیnك ! فمnا برحnت حتnى          
نزل جبریل یھذه الآیة :" قد سمع االله قول التnي تجادلnك فnي زوجھnا  وتشnتكي إلnى       
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رجھ ابن ماجة  فnي السnنن . والnذي  فnي البخnاري مnن ھnذا" عnن عائشnة          االله " " خ
قالnnت : الحمnnد الله الnnذي وسnnع سnnمعھ الأصnnوات ، لقnnد جnnاءت المجادلnnة تشnnكو إلnnى      
رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،وأنا في ناحیnة البیnت مnا أسnمع  مnا یقnول ، فnأنزل        

  "  .االله عز وجل : " قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجھا 

وقال  الماوردي   :ھي خولة بنت ثعلبة . وقیل بنت خویلد . ولnیس ھnذا بمختلnف ،    
لأن  أحدھما أبوھا والآخر جدھا فنسبت إلnى كnل واحnد منھمnا . وزوجھnا أوس بnن       
الصامت أخو عبادة بن الصامت  . وقال الثعلبي  قال ابن عباس : ھnي خولnة بنnت    

مت أخnnو عتnnادة بnnن الصnnامت ،   خویلnnك الخزرجیnnة ، كانnnت تحnnت أوس بnnن الصnnا   
وكانت حسنة الجسم  فرآھnا زوجھnا سnاجدة فنظnر عجیزتھnا فأعجبnھ أمرھnا ، فلمnا         

قnnال عnnروة : وكnnان امnnرأ بnnھ لمnnم فأصnnابھ   -انصnnرفت أرادھnnا فأبnnت فغضnnب علیھnnا 
بعض لممھ فقال لھا : أنت على كظھnر أمnي . وكnان الإیnلاء والظھnار مnن الطnلاق        

ي صلى االله علیھ وسلم فقnال لھnا : حرمnت علیnھ  فقالnت :      في الجاھلیة ، فسألت النب
واالله مnnاذكر طلاقnnا ، ثnnم قالnnت : أشnnكو إلnnى االله فnnاقتي ووحnnدتي ووحشnnتي وفnnراق      
زوجي وابن عمي وقد نفضت لھ بطني ، فقال :  حرمت علیnھ  فمnا زالnت تراجعnھ     

! قnد  ویراجعھا حتى نزلnت علیnھ الآیnة .وروي الحسnن : أنھnا قالnت: یnا رسnول االله         
نسnnخ االله سnnنن الجاھلیnnة وإن زوجnnي ظnnاھر منnnي ،فقnnال رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ 
وسلم : ما أوحي إلي في ھذا شيء  فقالت یارسول االله ،أوحnي إلیnك فnي كnل شnيء      
وطوي عنك ھذا ؟! فقال :  ھوما قلت لك  فقالnت :إلnى االله أشnكو لا إلnى رسnولھ  .      

  تجادلك في زوجھا وتشتكي إلى االله " الآیة"  فأنزل االله :  " قد سمع االله قول التي 

رحمھ االله تعالي :والاصل فnي السnماع إدراك المسnموعات ، وھnو اختیnار       –ثم قال 
الشیخ أبي الحسن  . وقال ابن فورك  الصحیح أنھ إدراك المسموع .وقnال  الحnاكم   

ذانھم عبد االله  في معنى السمع : إنھ  المدرك  للأصnوات التnي یnدركھا المخلnوق بnآ     
من غیر أن یكون لھ أذن ،وذلك راجع إل أن الأصوات لا یخفى علیnھ ،  وإن كnان   
غیر موصوف بالحس المركnب فnي الأذن ، وذلnك راجnع إلnى أن الأصnوات لاتفnى         
علیھ ، وإن كان غیر موصnوف بnاحس المركnب فnي الأذن ،  كالأصnم  مnن النnاس        

 nفتان    لما لم تكن لھ ھذه الحاسة لم یكن أھلا لإدراك الصnر صnمع والبصnوت . والس



  
  

 ١٧٥

كالعلم والقدرة والحیاة والإرادة ،فیھما من صnفات الnذات  لnم یnزل الخnالق سnبحانھ       
  وتعالى متصفا بھما .اھـ

  ومن دلائل الاسمان من القران أیضاً: -

    ٤٦طھ/-قولھ تعالي :" قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى"

  ٢٠٨/ الصفحة :٣الجزء :-قال ابن كثیر في تفسیره 

"قnnال لا تخافnnا إننnnي معكمnnا أسnnمع وأرى" أي لا تخافnnا منnnھ، فnnإنني معكمnnا أسnnمع      
كلامكما وكلامھ، وأرى مكانكما ومكانھ، لا یخفى علي مnن أمnركم شnيء، واعلمnا     
أن ناصnnیتھ بیnnدي، فnnلا یnnتكلم ولا یتnnنفس ولا یnnبطش إلا بnnإذني وبعnnد أمnnري، وأنnnا     

  معكما بحفظي ونصري وتأییدي.اھـ

  لاسم في السنة :ومن دلائل ا

أخرج مسnلم عnن أبnي موسnى قnال "كنnا مnع النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم فnي سnفر              ما -
فجعل الناس یجھرون بnالتكبیر" فقnال النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم أیھnا النnاس اربعnوا          
على أنفسكم إنكم لیس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سمیعا قریبا وھو معكnم قnال   

ل لا حnول ولا قnوة إلا بnاالله فقnال یnا عبnد االله بnن قnیس ألا أدلnك علnى           وأنا خلفھ وأنا أقو
  كنز من كنوز الجنة فقلت بلى یا رسول االله قال قل لا حول ولا قوة إلا باالله"  

    قال النووي في شرح الحدیث :-

قولھ صلى االله علیھ وسلم للناس حین جھروا بالتكبیر : ( أیھnا النnاس اربعnوا علnى     
س تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سمیعا قریبا ، وھnو معكnم )   أنفسكم إنكم لی

معنnnاه : ارفقnnوا بأنفسnnكم ، واخفضnnوا أصnnواتكم ، فnnإن رفnnع الصnnوت إنمnnا یفعلnnھ         
الإنسnnان لبعnnد مnnن یخاطبnnھ لیسnnمعھ وأنnnتم تnnدعون االله تعnnالى ، لnnیس ھnnو بأصnnم ولا  

: النnnدب إلnnى غائnnب ، بnnل ھnnو سnnمیع قریnnب ، وھnnو معكnnم بnnالعلم والإحاطnnة . ففیnnھ   
خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعnھ ، فإنnھ إذا خفضnھ كnان أبلnغ فnي       

  توقیره وتعظیمھ ، فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع ، كما جاءت بھ أحادیث .اھـ
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  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :٢١١قال ابن القیم في طریق الھجرتین ص

   nnال حیاتnnذي لكمnnوم الnnي القیnnو الحnnك    .. فھnnوم. مالnnنة ولا نnnذه سnnھ لا تأخnnھ وقیومیت
السموات والأرض الذي لكمال ملكھ لا یشفع عنده أحد إلا بإذنھ. العالم بكnل شnيء   
الذي لكمال علمھ یعلم ما بین أیدي الخلائق وما خلفھم فلا تسnقط ورقnة إلا بعلمnھ،    
ھnnا ولا تتحnnرك ذرة إلا بإذنnnھ، یعلnnم دبیnnب الخnnواطر فnnي القلnnوب حیnnث لا یطلnnع علی

الملك ویعلم ما سیكون منھا حیث لا یطلع علیھ القلب. البصیر الذي لكمnال بصnره   
یرى تفاصیل خلnق الnذرة الصnغیرة وأعضnائھا ولحمھnا ودمھnا ومخھnا وعروقھnا،         
ویرى دبیبھا على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء، ویnرى مnا تحnت الأرضnین     

  السبع كما یرى ما فوق السموات السبع اھـ

  :١٢٤/   ١ -مدارج السالكین یزید ابن القیم الأمر بیانا وتوضیحاوفي  -

  قال رحمھ االله :

  البصیرة ثلاث درجات

فـ البصیرة نور یقذفھ االله في القلب، یرى بھ حقیقة ما أخبرت بھ الرسل. كأنھ یشnاھده  
انتفاعnnھ بمnnا دعnnت إلیnnھ الرسnnل، وتضnnرره بمخnnالفتھم.   -مnnع ذلnnك-رأي عnnین. فیتحقnnق 

قول بعض العارفین البصیرة: تحقق الانتفnاع بالشnيء والتضnرر بnھ وقnال       وھذا معنى
  بعضھم البصیرة: ما خلصك من الحیرة، إما بإیمان وإما بعیان.

و البصnnیرة علnnى ثnnلاث درجnnات. مnnن اسnnتكملھا فقnnد اسnnتكمل البصnnیرة: بصnnیرة فnnي       
  الأسماء والصفات، وبصیرة في الأمر والنھي، وبصیرة في الوعد والوعید.

لبصیرة في الأسماء والصفات: أن لا یتأثر إیمانك بشبھة تعارض ما وصفت االله بnھ  فا
نفسnnھ، ووصnnفھ بnnھ رسnnولھ. بnnل تكnnون الشnnبھ المعارضnnة لnnذلك عنnnدك بمنزلnnة الشnnبھ        

  والشكوك في وجود االله. فكلاھما سواء في البلاء عند أھل البصائر.
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عرشnnھ، متكلمnnاً بnnأمره وعقnnد ھnnذا: أن یشnnھد قلبnnك الnnرب تبnnارك وتعnnالى مسnnتویا علnnى  
ونھیھ، بصیراً بحركات العالم علویھ وسفلیھ، وأشخاصnھ وذواتnھ، سnمیعاً لأصnواتھم،     
رقیباً على ضمائرھم وأسرارھم، وأمر الممالك تحت تدبیره، نازل من عنnده وصnاعد   
إلیnnھ، وأملاكnnھ بnnین یدیnnھ تنفnnذ أوامnnره فnnي أقطnnار الممالnnك. موصnnوفاً بصnnفات الكمnnال،  

  الجلال، منزھا عن العیوب والنقائص والمثال.   منعوتاً بنعوت

ھو كما وصف نفسھ في كتابھ، وفوق ما یصفھ بھ خلقھ. حي لا یموت. قیوم لا ینnام.    
علیم لا یخفى علیھ مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. بصیر یnرى دبیnب النملnة    

الأصnوات،  السوداء، على الصخرة الصماء، في اللیلة الظلمnاء. سnمیع یسnمع ضnجیج     
باختلاف اللغات، على تفnنن الحاجnات. تمnت كلماتnھ صnدقا وعnدلا، وجلnت صnفاتھ أن         
تقnnاس بصnnفات خلقnnھ شnnبھا ومnnثلا. وتعالnnت ذاتnnھ أن تشnnبھ شnnیئاً مnnن الnnذوات أصnnلا.         
ووسعت الخلیقة أفعالھ عدلا. وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. لھ الخلnق والأمnر. ولnھ    

. ولnھ الثنnاء والمجnد. أول لnیس قبلnھ شnيء. وآخnر        النعمة والفضnل. ولnھ الملnك والحمnد    
لیس بعده شيء. ظاھر لیس فوقھ شيء. بnاطن لnیس دونnھ شnيء. أسnماؤه كلھnا أسnماء        
مدح وحمد وثناء وتمجید. ولذلك كانnت حسnنى. وصnفاتھ كلھnا صnفات كمnال، ونعوتnھ        
كلھnnا نعnnوت جnnلال، وأفعالnnھ كلھnnا حكمnnة ورحمnnة ومصnnلحة وعnnدل. كnnل شnnيء مnnن          

دال علیھ، ومرشد لمن رآه بعین البصیرة إلیھ. لم یخلnق السnموات والأرض   مخلوقاتھ 
ومnnا بینھمnnا بnnاطلا، ولا تnnرك الإنسnnان سnnدىً عnnاطلا. بnnل خلnnق الخلnnق لقیnnام توحیnnده         
وعبادتھ، وأسبغ علیھم نعمھ لیتوسnلوا بشnكرھا إلnى زیnادة كرامتnھ. تعnرف إلnى عبnاده         

الnدلالات. ودعnاھم إلnى محبتnھ مnن      بأنواع التعرفات. وصرف لھم الآیnات. ونnوع لھnم    
جمیع الأبواب. ومد بینھ وبینھم مnن عھnده أقnوى الأسnباب. فnأتم علnیھم نعمnھ السnابغة.         
وأقام علیھم حجتھ البالغnة، أفnاض علnیھم النعمnة، وكتnب علnى نفسnھ الرحمnة. وضnمن          

  الكتاب الذي كتبھ: أن رحمتھ تغلب غضبھ.

م في معرفة النصوص النبویnة وفھمھnا،   وتفاوت الناس في ھذه البصیرة بحسب تفاوتھ
  والعلم بفساد الشبھ المخالفة لحقائقھا.

وتجد أضnعف النnاس بصnیرة أھnل الكnلام الباطnل المnذموم الnذي ذمnھ السnلف، لجھلھnم            
الnذین  -بالنصوص ومعانیھا، وتمكن الشبھ الباطلة من قلوبھم. وإذا تأملت حال العامnة  
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بصnیرة مnنھم، وأقnوى إیمانnاً، وأعظnم تسnلیما        رأیnتھم أتnم   -لیسوا مnؤمنین عنnد أكثnرھم   
  للوحي، وانقیاداً للحق.اھـ

  رحمھ االله عند  شرحھ للعقیدة الواسطیة : -و قال ابن العثیمین-

  :( ذكر المؤلف رحمھ االله في إثبات صفتي السمع والبصر آیات سبعاً:

قnnد سnnمع االله قnnول التnnي تجادلnnك فnnي زوجھnnا      [الآیnnة الأولnnى: قولnnھ تعnnالى:   
  ].١[المجادلة:  ]شتكي إلى االله واالله یسمع تحاوركما إن االله سمیع بصیروت

  : للتحقیق.]قد[* 

  تشتكي زوجھا حین ظاھر منھا. rوالمجادلة: ھي التي جاءت إلى النبي 

  والظھار: أن یقول الرجل لزوجتھ: أنت علي كظھر أمي. أو كلمة نحوھا.

، rتشnتكي إلnى رسnول االله     وكان الظھار في الجاھلیnة طلاقnاً بائنnاً، فجnاءت    
وتبnnین لnnھ كیnnف یطلقھnnا ھnnذا الرجnnل ذلnnك الطnnلاق البnnائن وھnnي أم أولاده، وكانnnت       

، أي: تراجعھ الكلام فأفتاھا االله عز وجل بمnا أفتاھnا بnھ فnي الآیnات      rتحاور النبي 
  المذكورة.

، ففnي ھnذا   ]قد سمع االله قول التي تجادلك[* والشاھد من ھذه الآیات قولھ: 
  لسمع الله سبحانھ وتعالى، وأنھ یسمع الأصوات مھما بعدت ومھما خفیت.إثبات ا

قالت عائشة رضي االله عنھا: "تبارك(أو قالت: الحمد الله) الذي وسnع سnمعھ   
  .)١(الأصوات، إني لفي ناحیة البیت، وإني لیخفى على بعض حدیثھا"

  والسمع المضاف إلى االله عز وجل ینقسم إلى قسمین:
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  سموعات، فیكون معناه إدراك الصوت.سمع یتعلق بالم -١

وسnnمع بمعنnnى الاسnnتجابة، فیكnnون معنnnاه أن االله یجیnnب مnnن دعnnاه، لأن         -٢
الدعاء صوت ینطلق من الداعي، وسمع االله دعاءه، یعني: استجاب دعnاءه، ولnیس   
المراد سمعھ مجرد سnماع فقnط، لأن ھnذا لا فائnدة منnھ، بnل الفائnدة أن یسnتجیب االله         

  الدعاء.

  الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام:فالسمع 

  أحدھا: ما یقصد بھ التأیید.

  والثاني: ما یقصد بھ التھدید.

  والثالث: ما یقصد بھ بیان إحاطة االله سبحانھ وتعالى.

أم یحسnبون أنnا لا نسnمع سnرھم     [أما ما یقصد بھ التھدید، فكقولھ تعالى:  -١
قnnول الnnذین قnnالوا إن االله فقیnnر لقnnد سnnمع االله []، وقولnnھ: ٨٠[الزخnnرف:  ]ونجnnواھم

  ].١٨١[آل عمران:  ]ونحن أغنیاء

قnال لا تخافnا   [وأما ما یقصد بھ التأیید، فكقولھ تعالى لموسnى وھnارون:    -٢
]، أراد االله عز وجل أن یؤیnد موسnى وھnارون    ٤٦[طھ:  ]إنني معكما أسمع وأرى

ویراھمnا ومnن    بذكر كونھ معھما یسمع ویرى، أي: یسمع ما یقولان وما یقnال لھمnا  
  أرسلا إلیھ، وما یفعلان، وما یفعل بھما.

قnد سnمع االله   [وأما ما یقصnد بnھ بیnان الإحاطnة، فمثnل ھnذه الآیnة، وھnي:          -٣
  ].١[المجادلة:  ]قول التي تجادلك في زوجھا وتشتكي إلى االله

أم یحسبون أنا [ )١(]لقد سمع االله قول الذین قالوا إن االله فقیر ونحن أغنیاء[
ع سnnnnnnnnnnnnnnnnرھم ونجnnnnnnnnnnnnnnnnواھم بلnnnnnnnnnnnnnnnnى ورسnnnnnnnnnnnnnnnnلنا لnnnnnnnnnnnnnnnnدیھم    لا نسnnnnnnnnnnnnnnnnم

  ........................................)٢(]یكتبون
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[آل  ]لقnد سnمع االله قnول الnذین قnالوا إن االله فقیnر ونحnن أغنیnاء        [لآیة الثانیة: قولھ: 
  ].١٨١عمران: 

: جملnة مؤكnدة بnاللام، و(قnد)، والقسnم المقnدر، تقnدیره: واالله، فھnي مؤكnدة          ]لقد[* 
  مؤكدات. بثلاث

: ھnم الیھnود قnاتلھم االله، فھnم وصnفوا االله      ]إن االله فقیر ونحnن أغنیnاء  [والذین قالوا: 
  .]إن االله فقیر[بالعیب، قالوا: 

مnن ذا الnذي یقnرض االله قرضnاً حسnناً      [وسبب قولھم ھذا: أنھ لما نزل قولھ تعnالى:  
قnر، یسnأل   : یnا محمnد! إن ربnك افت   r]، قnالوا للرسnول   ٢٤٥[البقرة:  ]فیضاعفھ لھ
  القرض منا.

أم یحسnبون أنnا لا نسnمع سnرھم ونجnواھم بلnى ورسnلنا لnدیھم         [الآیة الثالثة: قولnھ:   
  ].٨٠[الزخرف:  ]یكتبون

في مثل ھذا التركیب، یقولون: إنھا متضمنة معنى (بل)، والھمnزة، یعنnي:    ]أم[* 
سnرھم  بل أیحسبون، ففیھا إضراب وفیھnا اسnتفھام، أي: بnل أیحسnبون أنnا لا نسnمع       

  ونجواھم.

  * والسر: ما یسره الإنسان إلى صاحبھ.

  والنجوى: ما یناجي بھ صاحبھ ویخاطبھ، فھو أعلى من السر.

  والنداء: ما یرفع بھ صوتھ لصاحبھ.

  فھا ھنا ثلاثة أشیاء: سر ومناجاة ونداء.

فمnnثلاً: إذا كnnان شnnخص إلnnى جانnnب: وسnnاررتھ، أي: كلمتnnھ بكnnلام لا یسnnمعھ  
  سارة.غیره، نسمي ھذا م
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وإذا كان الحدیث بnین القnوم یسnمعونھ كلھnم ویتجاذبونnھ، سnمي مناجnاة وأمnا         
  المناداة، فتكون من بعید لبعید.

فھnnؤلاء یسnnرون مnnا یقولونnnھ مnnن المعاصnnي، ویتنnnاجون بھnnا، فیقnnول االله عnnز   
  .]أم یحسبون أنا لا نسمع سرھم ونجواھم بلى[وجل مھدداً إیاھم: 

ورسnلنا لnدیھم   [لnى نسnمع، وزیnادة علnى ذلnك:      : حرف إیجnاب، یعنnي: ب  ]بلى[* و
، أي: عنnnدھم یكتبnnون مnnا یسnnرون ومnnا بnnھ یتنnnاجون، والمnnراد بالرسnnل ھنnnا ]یكتبnnون

الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، ففي ھذه الآیnة إثبnات أن االله تعnالى یسnمع     
  سرھم ونجواھم.

أسnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمع [وقولnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnھ:  معكمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnا  ننnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnي  إ
  ................................................)١(]وأرى

  ].٤٦[طھ:  ]إنني معكما أسمع وأرى[الآیة الرابعة: قولھ: 

* الخطnnاب لموسnnى وھnnارون علیھمnnا الصnnلاة والسnnلام، یقnnول االله سnnبحانھ وتعnnالى   
، أي: أسnnمع مnnا تقnnولان، وأسnnمع مnnا یقnnال لكمnnا، ]إننnnي معكمnnا أسnnمع وأرى[لھمnnا: 

  رى ما تفعلان، وأرى ما یفعل بكما.وأراكما، وأرى أن من أرسلتما إلیھ، وأ

لأنھ إما أن یساء إلیھما بالقول أو بالفعل، فnإن كnان بnالقول، فھnو مسnموع عنnد االله،       
  وإن كان بالفعل، فھو مرئي عند االله.

  ..................................................)١(]ألم یعلم بأن االله یرى[وقولھ: 

  ].١٤[العلق:  ]یعلم بأن االله یرى ألم[الآیة الخامسة: قولھ:  

أرأیnت  [لقولnھ:   rیعود إلى من یسيء إلى النبnي   ]ألم یعلم[* الضمیر في 
) أو أمnnر ١١) أریnnت إن كnnان علnnى الھnnدى ( ١٠) عبnnداً إذا صnnلى (٩الnnذین ینھnnى (
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-٩[العلnnق:  ]) ألnnم یعلnnم بnnأن االله یnnرى١٣) أرأیnnت إن كnnذب وتnnولى (١٢بnnالتقوى (
  .)١(ون أن المراد بھ أبو جھل]، وقد ذكر المفسر١٤

  وفي ھذه الآیة: إثبات صفة الریة الله عز وجل.

  والرؤیة المضافة إلى االله لھا معنیان.

  المعنى الأول: العلم.

  المعنى الثاني: رؤیة المبصرات، یعني: إدراكھا بالبصر.

 ]إنھnnم یرونnnھ بعیnnداً ونnnراه قریبnnاً    [فمnnن الأول: قولnnھ تعnnالى عnnن القیامnnة:     
]، فالرؤیة ھنا رؤیة العلم، لأن الیوم لیس جسماً یرى، وأیضnاً ھnو لnم    ٦: [المعارج

  ، أي: نعلمھ قریباً.]ونراه قریباً[یكن بعد، فمعنى: 

، فھnي صnالحة لأن تكnون بمعنnى العلnم      ]ألم یعلم بأن االله یرى[*وأما قولھ: 
وبمعنnnى الرؤیnnة البصnnریة، وإذا كانnnت صnnالحة لھمnnا، ولا منافnnاة بینھمnnا وجnnب أن     
تحمل علیھما جمیعاً، فیقال: إن االله یرى، أي: یعلم ما یفعلھ ھذا الرجل ومnا یقولnھ،   

  ویراه أیضاً.

الnnnnnذي یnnnnnراك حnnnnnین تقnnnnnوم وتقلبnnnnnك فnnnnnي السnnnnnاجدین إنnnnnnھ ھnnnnnو السnnnnnمیع [
  ...............)١(]العلیم

) ٢١٩) وتقلبك في الساجدین (٢١٨الذي یراك حین تقوم ([الآیة السادسة: قولھ:  
  ].٢٢٠-٢١٨[الشعراء:  ]ع العلیمإنھ ھو السمی

  ].٢١٧[الشعراء:  ]وتوكل على العزیز الرحیم[* وقبل ھذه الآیة قولھ: 

                                                 
  سورة العلق. ٤جـ كثیرابن  تفسیر      )١( )١(
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لا تصnح   ]الnذي یnراك حnین تقnوم    [* والرؤیة ھنا رؤیة البصnر، لأن قولnھ:   
أن تكnnون بمعنnnى العلnnم، لأن االله یعلnnم بnnھ حnnین یقnnوم وقبnnل أن یقnnوم، وأیضnnاً لقولnnھ:    

  ھو یؤید أن المراد بالرؤیة ھنا رؤیة البصر.و ]وتقلبك في الساجدین[

* ومعنى الآیة: أن االله تعالى یراه حین یقوم للصلاة وحده وحnین یتقلnب فnي    
  الصلاة مع الساجدین في صلاة الجماعة.

ھnو السnمیع   [، أي: االله الnذي یnراك حnین تقnوم:     ]إنnھ [: ]إنھ ھو السnمیع العلnیم  [* 
  .]العلیم

، مnnن فوائnnده الحصnnر، فھnnل الحصnnر ھنnnا    ]وھnn[وفnnي الآیnnة ھنnnا ضnnمیر الفصnnل   
حقیقي، بمعنى: أنھ حصر لا یوجد شيء مnن المحصnور فnي غیnر المحصnور فیnھ،       

  أو ھو إضافي؟

ھنnا: ذو   ]السnمیع [الجواب: ھnو إضnافي مnن وجnھ حقیقnي مnن وجnھ، لأن المnراد بn ـ        
السمع الكامل المدرك لكnل مسnموع، وھnذا ھnو الخnاص بnاالله عnز وجnل، والحصnر          

تبnnار حقیقnnي، أمnnا مطلnnق السnnمع، فقnnد یكnnون مnnن الإنسnnان، كمnnا فnnي قولnnھ    بھnnذا الاع
 ]إنnnnا خلقنnnnا الإنسnnnان مnnnن نطفnnnة أمشnnnاج نبتلیnnnھ فجعلنnnnاه سnnnمیعاً بصnnnیراً  [تعnnnالى: 

، فnnإن ]علnnیم[]، فجعnnل االله تعnnالى الإنسnnان سnnمیعاً بصnnیراً. وكnnذلك      ٢[الإنسnnان: 
]، لكnن  ٢٨[الnذاریات:   ]وبشnروه بغnلام علnیم   [الإنسان علیم، كمnا قnال االله تعnالى:    

العلم المطلق ـ أي: الكامnل ـ خnاص بnاالله سnبحانھ وتعnالى، فالحصnر بھnذا الاعتبnار           
  حقیقي.

  وفي ھذه الآیة الجمع بین السمع والرؤیة.

وقnnnnnnnnnnnnnnnnnل اعملnnnnnnnnnnnnnnnnnوا فسnnnnnnnnnnnnnnnnnیرى االله عملكnnnnnnnnnnnnnnnnnم ورسnnnnnnnnnnnnnnnnnولھ   [
  ............................)١(]والمؤمنون

 ]ى االله عملكnnم ورسnnولھ والمؤمنnnون  وقnnل اعملnnوا فسnnیر  [الآیnnة السnnابعة: قولnnھ:    
  ].١٠٥[التوبة: 
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خnnذ مnnن أمnnوالھم صnnدقة تطھnnرھم وتnnزكیھم بھnnا وصnnل  [* والnnذي قبnnل ھnnذه الآیnnة: 
) ألnnم یعلمnnوا أن االله ھnnو یقبnnل ١٠٣علnnیھم إن صnnلاتك سnnكن لھnnم واالله سnnمیع علnnیم ( 

-١٠٣[التوبnnة:  ]التوبnnة عnnن عبnnاده ویأخnnذ الصnnدقات وأن االله ھnnو التnnواب الnnرحیم  
١٠٤.[  

  .]فسیرى االله عملكم ورسولھ والمؤمنون[* في ھذه الآیة یقول: 

قnnال ابnnن كثیnnر وغیnnره: قnnال مجاھnnد: ھnnذا وعیnnد ـ یعنnnي مnnن االله تعnnالى ـ               
للمخالفین أوامره، بnأن أعمnالھم سnتعرض علیnھ وعلnى الرسnول والمnؤمنین، وھnذا         

  كائن لا محالة یوم القیامة، وقد یظھر ذلك للناس في الدنیا.

  یة ھنا شاملة للعلمیة والبصریة.والرؤ

  ففي الآیة: إثبات الرؤیة بمعنییھا: الرؤیة العلمیة، والرؤیة البصریة.

  وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤیة:

  أن السمع ینقسم إلى قسمین:

  سمع بمعنى الاستجابة. -١

  وسمع بمعنى إدراك الصوت. -٢

  وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام.

  قسم إلى قسمین:وكذلك الرؤیة تن

  رؤیة بمعنى العلم. -١

  ورؤیة بمعنى إدراك المبصرات. -٢

  وكل ذلك ثابت الله عز وجل.
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  والرؤیة التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام:

  ].٤٦[طھ:  ]إنني معكما أسمع وأرى[قسم یقصد بھ النصر والتأیید، كقولھ:  -١

االله نعماً یعظكم بھ إن االله كnان  إن [وقسم یقصد بھ الإحاطة والعلم، مثل قولھ:  -٢
  ].٢٧١[البقرة:  ]سمیعاً بصیراً

قnل لا تعتnذروا لnن نnؤمن لكnم قnد نبأنnا االله        [وقسم یقصد بھ التھدید، مثل قولnھ:   -٣
  ].٩٤[التوبة:  ]من أخباركم وسیرى االله عملكم ورسولھ

  ما نستفیده من الناحیة المسلكیة في الإیمان بصفتي السمع والرؤیة:

الرؤیة، فنستفید مnن الإیمnان بھnا الخnوف والرجnاء: الخnوف عنnد المعصnیة،          أما -
لأن االله یرانا. والرجاء عند الطاعة، لأن االله یرانا. ولا شnك أنnھ سnیثیبنا علnى ھnذا،      

  فتتقوى عزائمنا بطاعة االله، وتضعف إرادتنا لمعصیتھ.

، اسnتلزم إیمانnھ   وأما السمع، فnالأمر فیnھ ظnاھر، لأن الإنسnان إذا آمnن بسnمع االله       -
كمال مراقبة االله تعالى فیما یقول خوفاً ورجاءً: خوفاً، فلا یقول ما یسمع االله تعnالى  

  منھ من السوء، ورجاء، فیقول الكلام الذي یرضي االله عز وجل.اھـ

  

  ھو االله السبوح-٤٨

  لم یرد ھذا الاسم في القران وورد في السنة كما سیأتي بیانھ .

  المعني اللغوي :-

سبح: السبح والسباحة: العوم وسnبح فnي الكnلام     مادة : في اللسان لأبن منظور جاء
إذا أكثر فیھ. والتسبیح: التنزیھ. وسبحان االله: معناه تنزیھاً الله مnن الصnاحبة والولnد،    

  وقیل: تنزیھ االله تعالى عن كل ما لا ینبغي لھ أن یوصف
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: السnبوح الnذي ینnزه    ومن صفات االله عز وجل: السبوح القnدوس؛ قnال أبnو إسnحق     
عن كل سوء، والقnدوس: المبnارك، وقیnل: الطnاھر؛ وقnال ابnن سnیده: سnبوح قnدوس          

  من صفة االله عز وجل، لأنھ یسبح ویقدس اھـ

  من دلائل الاسم في السنة :و -

ما أخرجھ مسلم عن مطرف بnن عبnد االله بnن الشnخیر أن عائشnة نبأتnھ أن رسnول         -
ل فnnي ركوعnnھ وسnnجوده سnnبوح "قnnدوس رب      االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم كnnان یقnnو     

  الملائكة والروح"  

  قال النووي في شرح مسلم:-

قولnnnھ : ( سnnnبوح قnnnدوس ) ..قnnnال ابnnnن فnnnارس والزبیnnnدي وغیرھمnnnا : سnnnبوح ھnnnو    
االله عnnnnز وجnnnnل ، فnnnnالمراد بالسnnnnبوح القnnnnدوس المسnnnnبح المقnnnnدس ، فكأنnnnnھ قnnnnال :      

مnnnن النقnnnائض مسnnnبح مقnnnدس رب الملائكnnnة والnnnروح . ومعنnnnى ( سnnnبوح ) المبnnnرأ    
والشnnnریك وكnnnل مnnnا لا یلیnnnق بالإلھیnnnة ، ( وقnnnدوس ) المطھnnnر مnnnن كnnnل مnnnا لا یلیnnnق 

  بالخالق .

وقnnnال الھnnnروي : قیnnnل : القnnnدوس المبnnnارك قnnnال القاضnnnي عیnnnاض : وقیnnnل فیnnnھ          
سnnnبوحا قدوسnnnا علnnnى تقnnnدیر أسnnnبح سnnnبوحا أو أذكnnnر أو أعظnnnم أو أعبnnnد . وقولnnnھ (   

ظnnnیم ، وقیnnnل : یحتمnnnل أن یكnnnون   رب الملائكnnnة والnnnروح ) قیnnnل : الnnnروح ملnnnك ع   
جبریnnل علیnnھ السnnلام وقیnnل خلnnق لا تnnراھم الملائكnnة كمnnا لا نnnرى نحnnن الملائكnnة            

  . واالله سبحانھ وتعالى أعلم .اھـ

  * ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  ٣٧قال البیھقي في الأسماء والصفات :ص/ -

ت التnnي تعتnnور قnnال الحلیمnnي فnnي معنىالسnnبوح : إنnnھ المنnnزه عnnن المعائnnب والصnnفا   
  المحدثین من ناحیة الحدوث . والتسبیح : التنزیھ.  
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  ھو االله الرقیب-٤٩

  المعني اللغوي :

مادة: رقب: في أسماء االله تعالى: الرقـیب: وھو الحnافظ الnذي لا یغیnب عنnھ شnيء؛      
فعnnـیل بمعنnnى فاعnnل. وفnnي الحnnدیث: ارقبnnوا محمnnداً فnnي أھnnل بیتnnھ أي احفظnnوه فnnیھم. 

مnن نبnـي إلا أعطnـي سnبعة نجبnاء رقبnاء أي حفظnة یكونnون معnھ.           وفي الحدیث: مnا 
والرقیnnب: الـحفnnـیظ. ورقبnnھ یرقبnnھ رقبnnةً ورقبانnnاً، بالكسnnر فیھمnnا، ورقوبnnاً، وترقبnnھ، 

  وارتقبھ: انتظره ورصده.اھـ

  من دلائل الاسم في القران :-
  

كنnت  "ما قلت لھم إلا مnا أمرتنnي بnھ أن اعبnدوا االله ربnي وربكnم و       قولھ تعالي:
علیھم شھیدا ما دمت فیھم فلمnا تnوفیتني كنnت أنnت الرقیnب علnیھم وأنnت علnى         

  ١١٧كل شيء شھید"المائدة/
  ٢/١٣٨قال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :

  
قولھ"ما قلت لھم إلا ما أمرتني بnھ" ھnذه جملnة مقnررة لمضnمون مnا تقnدم: أي        

ھnذا تفسnیر لمعنnى "مnا     ما أمرتھم إلا بما أمرتني "أن اعبدوا االله ربي وربكم" 
قلت لھم" أي ما أمرتھم، وقیل عطف بیان للمضnمر فnي "بnھ" وقیnل بnدل منnھ       
"وكنت علیھم شھیداً" أي حفیظاً ورقیباً أرعnى أحnوالھم وأمnنعھم عnن مخالفnة      
أمرك "ما دمت فیھم" أي مدة دوامي فیھم "فلما تnوفیتني" قیnل ھnذا یnدل علnى      

ولیس بشيء لأن الأخبار قد تظافرت بأنnھ   أن االله سبحانھ توفاه قبل أن یرفعھ،
لم یمت، وأنھ باق في السماء على الحیاة التي كان علیھا في الدنیا حتnى ینnزل   
إلى الأرض آخر الزمان، ومنھ قولھ تعالى: "االله یتnوفى الأنفnس حnین موتھnا"     
وبمعنnnى النnnوم، ومنnnھ قولnnھ تعnnالى: "وھnnو الnnذي یتوفnnاكم باللیnnل" أي ینnnیمكم،     

رفnnع، ومنnnھ "فلمnnا تnnوفیتني" " إذ قnnال االله یnnا عیسnnى إنnnي متوفیnnك "   وبمعنnnى ال
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"كنnnت أنnnت الرقیnnب علnnیھم" أصnnل المراقبnnة: المراعnnاة، أي كنnnت الحnnافظ لھnnم  
  والعالم بھم والشاھد علیھم.اھـ

  
  :ومن دلائل القران أیضاً-
  قولھ تعالي : " یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور " 
  

  ٩٦/ ٤الجزء : قال ابن كثیر في تفسیره
قولھ تعnالى: "یعلnم خائنnة الأعnین ومnا تخفnي الصnدور" یخبnر عnز وجnل عnن علمnھ             
التام المحnیط بجمیnع الأشnیاء جلیلھnا وحقیرھnا، صnغیرھا وكبیرھnا، دقیقھnا ولطیفھnا          
لیحnnذر النnnاس علمnnھ فnnیھم فیسnnتحیوا مnnن االله تعnnالى حnnق الحیnnاء ویتقnnوه حnnق تقnnواه،     

یراه فإنھ عز وجل یعلم العین الخائنnة وإن أبnدت أمانnة    ویراقبوه مراقبة من یعلم أنھ 
ویعلم ما تنطوي علیھ خبایا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن عباس رضي 

  االله عنھما في قولھ تعالى:  
"یعلم خائنة الأعین ومnا تخفnي الصnدور" ھnو الرجnل یnدخل علnى أھnل البیnت بیnتھم           

لمnnرأة الحسnnناء فnnإذا غفلnnوا لحnnظ إلیھnnا فnnإذا وفnnیھم المnnرأة الحسnnناء أو تمnnر بnnھ وبھnnم ا
فطنوا غض بصره عنھا فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض، وقد اطلnع االله تعnالى مnن    
قلبھ أنnھ ود أن لnو اطلnع علnى فرجھnا. رواه ابnن أبnي حnاتم، وقnال الضnحاك "خائنnة            

  الأعین" ھو الغمز وقول الرجل رأیت ولم یر.  
س رضnnي االله تعnnالى عنھمnnا یعلnnم االله تعnnالى مnnن   أو لnnم أر وقnnد رأى. وقnnال ابnnن عبnnا 

العین في نظرھا ھل ترید الخیانة أم لا ؟ وكذا قال مجاھد وقتnادة، وقnال ابnن عبnاس     
رضي االله عنھما في قولھ تعالى: "وما تخفي الصnدور" یعلnم إذا أنnت قnدرت علیھnا      

  ھل تزني بھا أم لا ؟ قال السدي "وما تخفي الصدور" أي من الوسوسة.اھـ
  
  ومن دلائل الاسم في السنة :-

ما أخرجھ مسلم من حدیث جبریل علیھ السلام عن عمnر بnن الخطnاب ..( قnال     -
یا محمد فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنnھ  

  یراك ) ..وھذا جزء من الحدیث  
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  قال النووي في شرح مسلم لھذه الجزئیة ما نصھ :-

 علیھ وسلم : ( الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لnم تكnن تnراه فإنnھ     قولھ صلى االله
یراك ) ھذا من جوامع الكلم التي أوتیھا صلى االله علیھ وسلم لأنا لو قدرنا أن أحnدنا  
قnnام فnnي عبnnادة وھnnو یعnnاین ربnnھ سnnبحانھ وتعnnالى لnnم یتnnرك شnnیئا ممnnا یقnnدر علیnnھ مnnن  

ظnnnاھره وباطنnnnھ علnnnى الاعتنnnnاء الخضnnnوع والخشnnnوع وحسnnnن السnnnمت واجتماعnnnھ ب
بتتمیمھا على أحسن وجوھھnا إلا أتnى بnھ فقnال صnلى االله علیnھ وسnلم : اعبnد االله فnي          
جمیع أحوالك كعبادتك في حال العیان فإن التتمیم المذكور في حال العیان إنما كnان  
ل لعلم العبد باطلاع االله سبحانھ وتعالى علیھ فلا یقدم العبد على تقصیر في ھذا الحا

للاطلاع علیھ وھذا المعنى موجود مnع عnدم رؤیnة العبnد فینبغnي أن یعمnل بمقتضnاه        
فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبnد ربnھ تبnارك وتعnالى     
فnnي إتمnnام الخشnnوع والخضnnوع وغیnnر ذلnnك . وقnnد نnnدب أھnnل الحقnnائق إلnnى مجالسnnة     

لنقnائص احترامnا لھnم واسnتحیاء     الصالحین لیكون ذلك مانعnا مnن تلبسnھ بشnيء مnن ا     
  منھم فكیف بمن لا یزال االله تعالى مطلعا علیھ في سره وعلانیتھ ؟ !! .

قال القاضي عیاض رحمھ االله : وھذا الحدیث قد اشتمل على شرح جمیnع وظnائف    
العبادات الظاھرة والباطنة من عقود الإیمان وأعمnال الجnوارح وإخnلاص السnرائر     

مال حتnى أن علnوم الشnریعة كلھnا راجعnة إلیnھ ومتشnبعة منnھ         والتحفظ من آفات الأع
  اھـ

  من أقوال أھل السنة والجماعة :و -

  ):٢/٦٥قال بن القیم في مدارج السالكین( 

  ومن منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین منزلة  المراقبة .

ن "وكnا  -قال االله تعالى "واعلموا أن االله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه". وقnال تعnالى:  
االله على كل شيء رقیباً" وقال تعالى " وھو معكم أین مnا كنnتم " وقnال تعnالى " ألnم      
یعلم بأن االله یرى" وقال تعالى "فإنك بأعیننا " وقال تعالى "یعلم خائنة الأعnین ومnا   

  تخفي الصدور"..إلى غیر ذلك من الآیات.
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م عnن الإحسnان   وفي حدیث جبریل علیھ السلام: أنھ "سأل النبي صلى االله علیھ وسل
  ؟ فقال لھ : أن تعبد االله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.".

المراقبة دوام علم العبد، وتیقنھ باطلاع الحق سبحانھ وتعالى علnى ظnاھره وباطنnھ.    
فاستدامتھ لھذا العلم والیقین: ھي المراقبnة وھnي ثمnرة علمnھ بnأن االله سnبحانھ رقیnب        

لھ. وھnو مطلnع علnى عملnھ كnل وقnت وكnل لحظnة، وكnل          علیھ، ناظر إلیھ، سامع لقو
نفس وكل طرفة عین. والغافل عن ھذا بمعزل عن حال أھل البدایات. فكیnف بحnال   

  المریدین ؟ فكیف بحال العارفین ؟.

قال الجریري : من لم یحكم بینھ وبnین االله تعnالى التقnوى، والمراقبnة: لnم یصnل إلnى        
  الكشف والمشاھدة ؟

  الله في خواطره، عصمھ في حركات جوارحھ.وقیل : من راقب ا

وقیل لبعضھم: متى یھش الراعي غنمnھ بعصnاه عnن مراتnع الھلكnة ؟ فقnال: إذا علnم        
  أن علیھ رقیباً.

  وقال الجنید : من تحقیق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربھ لا غیر.

االله، وتصغیر  وقال ذو النون : علامة المراقبة إیثار ما أنزل االله، وتعظیم ما عظم
  ما صغر االله.

وقیل : الرجاء یحرك إلى الطاعة، والخوف یبعد عن المعاصي، والمراقبة تؤدیك 
  إلى طریق الحقائق.

  وقیل : المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة.

وقnال الجریnnري: أمرنnا ھnnذا مبنnي علnnى فصnلین: أن تلnnزم نفسnك المراقبnnة الله، وأن      
  م على ظاھرك قائماً.یكون العل

  وقال إبراھیم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانیة الله عز وجل.
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وقیnnل : أفضnnل مnnا یلnnزم الإنسnnان نفسnnھ فnnي ھnnذه الطریnnق: المحاسnnبة والمراقبnnة،        
  وسیاسة عملھ بالعلم.

وقnال أبnnو حفnص لnnـأبي عثمnnان النیسnابوري: إذا جلسnnت للنnnاس فكnن واعظnnاً لقلبnnك     
  اجتماعھم علیك. فإنھم یراقبون ظاھرك. واالله یراقب باطنك.ونفسك. ولا یغرنك 

وأرباب الطریق مجمعون على أن مراقبة االله تعnالى فnي الخnواطر: سnبب لحفظھnا      
في حركات الظnواھر. فمnن راقnب االله فnي سnره، حفظnھ االله فnي حركاتnھ فnي سnره           

  وعلانیتھ.

ع، البصnیر فمnن عقnل    والمراقبة ھي التعبد باسnمھ الرقیnب، الحفnیظ، العلnیم، السnمی     
  ھذه الأسماء، وتعبد بمقتضاھا: حصلت لھ المراقبة. واالله أعلم. اھـ

  

  ھو االله الودود-٥٠

  المعني اللغوي :

جاء في لسان العرب مادة الودد: الود: مصدر المودة. ابن سیده: الود الحب یكون 
 فnnي جمیnnع مnnداخل الخیnnر؛ عnnن أبnnي زیnnد. ووددت الشnnيء أود، وھnnو مnnن الأمنیnnة ؛ 
ذكnnر ھnnذا فnnي قولnnھ تعnnالى: یnnود أحnnدھم لnnو یعمnnر أي یتمنnnى. اللیnnث: یقnnال: ودك         

  وودیدك كما تقول حبك وحبیبك.  

و الودود في أسماء االله عز وجل، المحب لعباده، من قولك وددت الرجل أوده وداً 
ووداداً ووداداً. قال ابن الأثیر: الودود في أسماء االله تعالى، فعnول بمعنnى مفعnول،    

ود المحبة. یقال: وددت الرجل إذا أحببتھ، فاالله تعالى مودود أي محبوب فnي  من ال
قلوب أولیائھ؛ قnال: أو ھnو فعnول بمعنnى فاعnل أي یحnب عبnاده الصnالحین بمعنnى          

  یرضى عنھم. اھـ

  ومن دلائل الاسم في القران الكریم :   -
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  ١٤البروج /  -قولھ تعالي : "وھو الغفور الودود"

  ٢٥٩/ ١٩یره الجزء :قال القرطبي في تفس

قولھ تعnالى:" وھnو الغفnور" أي السnتور لnذنوب عبnاده المnؤمنین لا یفضnحھم بھnا"          
الودود" أي المحب لأولیائھ. وروى الضحاك عن ابن عباس قnال: كمnا یnود أحnدكم     
أخاه بالبشرى والمحبة. وعنھ أیضاً ((الnودود)) أي المتnودد إلnى أولیائnھ بnالمغفرة،      

ولیائnھ، فعnول بمعنnى فاعnل. وقnال ابnن زیnد: الnرحیم، وحكnى          وقال مجاھnد الnواد لأ  
المبرد عnن إسnماعیل بnن إسnحاق القاضnي: أن الnودود ھnو الnذي لا ولnد لnھ، وأنشnد            

  قول الشاعر:

  وأركب في الروع عریانة     ذلول الجناح لقاحاً ودوداً

یغفnر   أي لا ولد لھا تحن إلیھ، ویكون معنى الآیnة : إنnھ یغفnر لعبnاده ولnیس لnھ ولnد       
لھnnم مnnن أجلnnھ، لیكnnون بnnالمغفرة متفضnnلاً مnnن غیnnر جnnزاء. وقیnnل: الnnودود بمعنnnى      

  المودود، كركوب وحلوب، أي یوده عباده الصالحون ویحبونھ.اھـ

  ٥٨٥/ ٥وقال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء : 

"وھو الغفور الnودود" أي بnالغ المغفnرة لnذنوب عبnاده المnؤمنین لا یفضnحھم بھnا،          
محبة للمطیعnین مnن أولیائnھ. قnال مجاھnد: الnواد لأولیائnھ، فھnو فعnول بمعنnى           بالغ ال

فاعل. وقال ابن زید: معنى الnودود الnرحیم. وحكnى المبnرد عnن إسnماعیل القاضnي        
  أن الودود ھو الذي لا ولد لھ، وأنشد:

  وأركب في الروع عریانة         ذلول الجناح لقاحاً ودوداً

یل الnودود بمعنnى المnودود: أي یnوده عبnاده الصnالحون       أي لا ولد لھا تحن إلیھ. وق
ویحبونھ، كذا قال الأزھري: قال: ویجnوز أن یكnون فعnول بمعنnى فnالع: أي یكnون       
محباً لھم. قال: وكلتا الصفتین مدح، لأنھ جل ذكره إن أحnب عبnاده المطیعnین فھnو     

  اھـفضل منھ، وإن أحبھ عباده العارفون فلما تقرر عندھم من كریم إحسانھ.
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  ومن دلائل الاسم في السنة : -

كما ذكرنnا أن الnود بمعنnي المحبnة وفnي السnنة عشnرات الاحادیnث التnي تnدل علnي            
محبة االله تعالي للعبد ومحبة العبد الله تعnالي وأذكnر ھنnا حnدیثین فیھمnا الكفایnة واالله       

  المستعان .

  فیما یدل علي محبة االله تعالي للعبد : - ١

ة قnال قnال رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم       ما أخرجھ مسلم عن أبي ھریnر 
"إن االله إذا أحب عبدا دعا جبریل فقال إني أحب فلانا فأحبھ قال فیحبھ جبریnل ثnم   
ینادي في السماء فیقول إن االله یحب فلانا فأحبوه فیحبھ أھل السماء قال ثم یوضnع  
لnnھ القبnnول فnnي الأرض وإذا أبغnnض عبnnدا دعnnا جبریnnل فیقnnول إنnnي أبغnnض فلانnnا         
فأبغضnnھ قnnال فیبغضnnھ جبریnnل ثnnم ینnnادي فnnي أھnnل السnnماء إن االله یnnبغض فلانnnا           

  فأبغضوه قال فیبغضونھ ثم توضع لھ البغضاء في الأرض"  

  قال النووي في شرح مسلم :-

قال : العلماء : محبة االله تعالى لعبده ھnي إرادتnھ الخیnر لnھ ، وھدایتnھ ، وإنعامnھ         
أو شnnnnقاوتھ ، ونحnnnnوه وحnnnnب جبریnnnnل علیnnnnھ ، ورحمتnnnnھ وبغضnnnnھ إرادة عقابnnnnھ ، 

والملائكnnة یحتمnnل وجھnnین : أحnnدھما اسnnتغفارھم لnnھ ، وثنnnاؤھم علیnnھ ، ودعnnاؤھم .  
والثاني أن محبتھم على ظاھرھا المعروف من المخلوقین ، وھو میل القلب إلیھ ، 

  واشتیاقھ إلى لقائھ . وسبب حبھم إیاه كونھ مطیعا الله تعالى ، محبوبا لھ اھـ

  ي محبة العبد الله :وما یدل عل-

ما أخرجھ مسلم عن أنس عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال" ثلاث مnن كnن فیnھ     -
وجد بھnن حnلاوة الإیمnان مnن كnان االله ورسnولھ أحnب إلیnھ ممnا سnواھما وأن یحnب            
المرء لا یحبھ إلا الله وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منھ كما یكnره أن  

  یقذف في النار"

  قال النووي في شرح مسلم :-



  
  

 ١٩٤

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ثلاث من كن فیھ وجد بھن حnلاوة الإیمnان مnن كnان     
االله ورسولھ أحب إلیھ مما سnواھما ، وأن یحnب المnرء لا یحبnھ إلا الله ، وأن یكnره      
أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منھ كما یكره أن یقذف فnي النnار ) وفnي روایnة     

أن یرجnnع یھودیnnا أو نصnnرانیا ) . ھnnذا حnnدیث عظnnیم أصnnل مnnن أصnnول         : ( مnnن
الإسلام . قال العلماء رحمھم االله : معنى حلاوة الإیمان استلذاذ الطاعnات وتحمnل   
المشقات في رضى االله عز وجل ، ورسnولھ صnلى االله علیnھ وسnلم ، وإیثnارا ذلnك       

ل طاعتnھ ، وتnرك   سnبحانھ وتعnالى ؛ بفعn    -على عرض الدنیا ، ومحبnة العبnد ربnھ    
مخالفتھ ، وكذلك محبة رسول االله صلى االله علیھ وسلم . قال القاضي رحمnھ االله :  
ھnnذا الحnnدیث بمعنnnى الحnnدیث المتقnnدم : ( ذاق طعnnم الإیمnnان مnnن رضnnي االله ربnnا ،   
وبالإسلام دینا ، وبمحمد صلى االله علیھ وسلم رسولا ) وذلك أنھ لا یصnح المحبnة   

یھ وسلم حقیقnة وحnب الآدمnي فnي االله ورسnولھ صnلى االله       الله ورسولھ صلى االله عل
علیھ وسلم وكراھة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإیمان یقینnھ ، واطمأنnت بnھ    

  نفسھ ، وانشرح لھ صدره ، وخالط لحمھ ودمھ . وھذا ھو الذي وجد حلاوتھ .

القلnب   قال : والحب في االله مnن ثمnرات حnب االله . قnال بعضnھم : المحبnة مواطnأة        
علnnى مnnا یرضnnي الnnرب سnnبحانھ ؛ فیحnnب مnnا أحnnب ، ویكnnره مnnا كnnره . واختلفnnت      
عبnnnارات المتكلمnnnین فnnnي ھnnnذا البnnnاب بمnnnا لا یnnnؤول إلnnnى اخnnnتلاف إلا فnnnي اللفnnnظ . 
وبالجملة أصل المحبة المیل إلى ما یوافق المحب ، ثم المیnل قnد یكnون لمnا یسnتلذه      

   nnوت والطعnnورة والصnnن الصnnنھ كحسnnان ، ویستحسnnتلذه  الإنسnnد یسnnا وقnnام ونحوھ
بعقلھ للمعاني الباطنة كمحبة الصالحین والعلماء وأھل الفضل مطلقا ، وقnد یكnون   
لإحسانھ إلیnھ ، ودفعnھ المضnار والمكnاره عنnھ . وھnذه المعnاني كلھnا موجnودة فnي           
النبي صلى االله علیھ وسnلم لمnا جمnع مnن جمnال الظnاھر والبnاطن ، وكمnال خnلال          

ئل ، وإحسnnانھ إلnnى جمیnnع المسnnلمین بھدایتnnھ إیnnاھم إلnnى     الجnnلال ، وأنnnواع الفضnnا  
الصراط المستقیم ، ودوام النعم ، والإبعاد من الجحیم . وقد أشار بعضnھم إلnى أن   
ھذا متصور في حق االله تعالى ، فnإن الخیnر كلnھ منnھ سnبحانھ وتعnالى . قnال مالnك         

حمnھ االله . وأمnا   وغیره : المحبة في االله من واجبات الإسلام . ھذا كلام القاضnي ر 
قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : ( یعnnود أو یرجnnع ) فمعنnnاه یصnnیر . وقnnد جnnاء العnnود  

  والرجوع بمعنى الصیرورة . اھـ



  
  

 ١٩٥

  * ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  قال ابن العثیمین في شرح الوسطیة  : -

  ١البروج: ) وھو الغفور الودود(

  ا.المتجاوز عنھالساتر لذنوب عباده..الغفور

مnnأخوذ مnnن الnnود، وھnnو خnnالص المحبnnة، وھnnي بمعنnnى: واد، وبمعنnnى:       الnnودود
فسnوف یnأتي االله بقnوم    مودود، لأنھ عز وجل محب ومحبnوب، كمnا قnال تعnالى:     

]، فnnnاالله عnnnز وجnnnل واد ومnnnودو، واد لأولیائnnnھ،  ٥٤المائnnnدة: یحnnnبھم ویحبونnnnھ
  رضوانھ.اھـوأولیاؤه یودونھ یحبونھ، یحبون الوصول إلیھ وإلى جنتھ و

  ھو االله المنان -٥١

  
لم یرد ذكرھذا الأسم في القران وأنما ورد في السنة كما سیأتي بیانھ واالله 

  المستعان .
  
  المعني اللغوي : -

  جاء في لسان العرب مادة منن:
منن: منھ یمنھ مناً: قطعھ. والمنین: الحبnل الضnعیف. وحبnل منnین: مقطnوع، وفnي        

  لق وتقطع، والجمع أمنة ومنن.التھذیب: حبل منین إذا أخ
وفي أسماء االله تعالى: الحنان المنان أي الذي ینعم غیر فnاخر بالإنعnام؛ وأنشnد: إن    
الnnذین یسnnوغ فnnي أحلاقھnnم زاد یمnnن علnnیھم للئnnام وقnnال فnnي موضnnع آخnnر فnnي شnnرح   
المنان، قال: معناه المعطي ابتداء، والله المنة على عباده، ولا منة لأحد منھم علیnھ،  

ى االله علواً كبیراً. وقnال ابnن الأثیnر: ھnو المnنعم المعطnي مnن المnن فnي كلامھnم           تعال
  بمعنى الإحسان إلى من لا یستثیبھ ولا یطلب الجزاء علیھ. اھـ

  



  
  

 ١٩٦

  دلائل الأسم في السنة:من *

أخnnرج النسnnائي وأبnnو داود بإسnnناد صnnحیح عnnن أنnnس أنnnھ كnnان مnnع رسnnول االله   مnnا -
یصلي ثم دعا اللھم إني أسألك بأن لك الحمnد لا  صلى االله علیھ وسلم جالسا ورجل 

إلھ إلا أنت المنان بدیع السموات والأرض یnا ذا الجnلال والإكnرام یnا حnي یnا قیnوم        
فقال النبي صلى االله علیھ وسلم" لقد دعا االله باسمھ العظیم الذي إذا دعي بھ أجاب 

  وإذا سئل بھ أعطى"

  :في تحفة الأحوزي  المباركفوري قال

( أللھم لا إلھ إلا أنت المنان ) قnال فnي النھایnة : المنnان ھnو المnنعم المعطnي        قولھ : 
من المن العطاء لا من المنة وكثیرا ما یرد المن في كلامھnم بمعنnى الإحسnان إلnى     
من لا یستثیبھ ولا یطلب الجزاء علیھ فالمنان من أبنیة المبالغة كالسnفاك والوھnاب   

  اھـ

  معبود في شرح روایة أبو داود :وقال الفیروز ابادي في عون ال

( الحمد لا إلھ إلا أنت المنان ) : أي كثیر العطاء من المنة بمعنى النعمnة ، والمنnة   
مذمومة من الخلق لأنھ لا یملnك شnیئا . قnال صnاحب الصnحاح : مnن علیnھ ھنnا أي         
أنعم والمنان من أسمائھ تعالى بدیع السموات والأرض یجوز فیnھ الرفnع علnى أنnھ     

لمنnnان أو خبnnر مبتnnدأ محnnذوف أي ھnnو أو أنnnت وھnnو أظھnnر والنصnnب علnnى    صnnفة ا
النداء ، ویقویھ روایة الواحدي في كتاب الدعاء لھ یا بدیع السموات كذا في شnرح  
الجnnnزري علnnnى المصnnnابیح أي مبnnnدعھما ، وقیnnnل بnnnدیع سnnnمواتھ وأرضnnnھ . وفnnnي    

كnرام ) :  الصحاح أبدعت الشيء اخترعتھ لا علnى مثnال سnبق ( یnا ذا الجnلال والإ     
  أي صاحب العظمة والمنة . قال المنذري : وأخرجھ النسائي .

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ١/٥٠في مدارج السالكین الجزء : قال ابن القیم-



  
  

 ١٩٧

فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة، وشھد معنى اسمھ المنان، وتجلى 
القلب والنفس بھ سبحانھ على قلب عبده بھذا الاسم مع اسمھ الأول، ذھل 

وصار العبد فقیرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضلھ الأول، فصار مقطوعا 
عن شھود أمر أو حال ینسبھ إلى نفسھ بحیث یكون بشھادتھ لحالھ 
مفصوما مقطوعا عن رؤیة عزة مولاه وفاطر وملاحظة صفاتھ. 

فصاحب شھود الأحوال منقطع عن رؤیة منھ خالقھ وفضلھ ومشاھدة 
یة للأسباب كلھا، وغائب بمشاھدة عزة نفسھ عن عزة مولاه، سبق الأول

فینعكس ھذا الأمر في حق ھذا العبد الفقیر وتشغلھ رؤیة عزة ومولاه 
  ومنتھ ومشاھدة سبقھ بالأولیة عن حال یعتز بھا العبد أو یشرف بھا.اھـ

 
  ھو االله الطیب-٥٢

  
النبي صلي االله علیھ  الطیب من أسماء االله الحسني التي تثبتھ السنة الصحیحة عن

  وسلم كما سیأتي بیانھ .
  
  المعني اللغوي : -

طیnnب: الطیnnب، علnnى بنnnاء فعnnل، والطیnnب، نعnnت. وفnnي الصnnحاح: الطیnnب خnnلاف      
الخبیث؛ فیقال: أرض طیـبة للتي تصلح للنبات؛ وریح طیnـبة إذا كانnت لینnةً لیسnت     

حصاناً عفیفnةً، ومنnھ   بشدیدة؛ وطعمة طیبة إذا كانت حلالاً؛ وامرأة طیبة إذا كانت 
قولھ تعالى: الطیبات للطیـبین؛ وكلمة طیبة إذا لم یكن فیھا مكروه؛ وبلnدة طیبnة أي   

  آمنة كثیرة الخیر،  
والكلمnnة الطیبnnة: شnnھادة أن لا إلnnھ إلا االله، وأن محمnnداً رسnnول االله. قnnال ابnnن الأثیnnر: 

لحلال، كما أن وقد تكرر في الحدیث ذكر الطیب والطیبات، وأكثر ما یرد بمعنى ا
الخبیث كنایة عن الحرام. وقد یرد الطیب بمعنnى الطnاھر، ومنnھ الحnدیث: انnھ قnال       

  لعمار مرحباً بالطیب الـمطیب أي الطاھر الـمطھر؛  
والطیبات في التحیات أي الطیبnات مnن الصnلاة والnدعاء والكnلام مصnروفات إلnى        

  االله تعالى. اھـ
  



  
  

 ١٩٨

  ومن دلائل الاسم في السنة : -
  
أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة قnال قnال رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم" أیھnا        ما  -

النnnاس إن االله طیnnب لا یقبnnل إلا طیبnnا وإن االله أمnnر المnnؤمنین بمnnا أمnnر بnnھ المرسnnلین 
فقال یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم وقnال یnا   

زقنnاكم ثnم ذكnر الرجnل یطیnل السnفر أشnعث        أیھا الذین آمنوا كلnوا مnن طیبnات مnا ر    
أغبر یمد یدیnھ إلnى السnماء یnا رب یnا رب ومطعمnھ حnرام ومشnربھ حnرام وملبسnھ           

  حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك"
  

  قال النووي في شرح مسلم :
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن االله طیب لا یقبل إلا طیبا ) قال القاضي : الطیب 

تعالى بمعنى المنزه عن النقائص ، وھو بمعنى القدوس ، وأصل في صفة االله 
الطیب الزكاة والطھارة والسلامة من الخبث . وھذا الحدیث أحد الأحادیث التي 
ھي قواعد الإسلام ومباني الأحكام ، وقد جمعت منھا أربعین حدیثا في جزء ، 

یره . وفیھ : أن وفیھ : الحث على الإنفاق من الحلال ، والنھى عن الإنفاق من غ
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ینبغي أن یكون حلالا خالصا لا شبھة 
فیھ ، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غیره . قولھ : ( ثم ذكر 

الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء یا رب یا رب ) إلى آخره . 
نھ یطیل السفر في وجوه الطاعات كحج وزیارة مستحبة : أ - واالله أعلم  - معناه 

وصلة رحم وغیر ذلك . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وغذي بالحرام ) ھو بضم 
الغین وتخفیف الذال المكسورة . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فأنى یستجاب لذلك 

  ) أي من أین یستجاب لمن ھذه صفتھ ؟ وكیف یستجاب لھ ؟اھـ
  
 وال أھل السنة والجماعة :ومن أق -

أ، اسnnم االله الطیnnب كمnnا تبnnین یnnدل الطیnnب مnnن الكلnnم والطیnnب مnnن العمnnل فالطیnnب      
خلاف الخبیث واالله سبحانھ وتعالي طیب لا یقبل إلا طیبا وللعلماء مnن خnلال ھnذا    

  المعني لھم أقوال نفیسة من ذلك ..



  
  

 ١٩٩

لnي سnؤال عnن معنnي     ) فnي رده ع ١/٣قال ابن تیمیة في كتابھ العبودیة( الجnزء :  -
العبادة وحقیقة العبودیة الله تعالي ،وقد بین رحمھ االلهًً الاعمnال الطیبnة  التnي یحبھnا     

  االله ویرضي عنھا فقال :

:" بسم االله الرحمن الرحیم" " الحمد الله رب العالمین " العبادة اسnم جnامع لكnل مnا     
لصnلاة ، والزكnاة ،   یحبھ االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظnاھرة : فا 

والصnnیام ، والحnnج ، وصnnدق الحnnدیث ، وأداء الأمانnnة ، وبnnر الوالnnدین ، وصnnلة        
الأرحnnام والوفnnاء بnnالعھود ، والأمnnر بnnالمعروف ، والنھnnي عnnن المنكnnر ، والجھnnاد    
للكفار والمنافقین ، والإحسان إلى الجار والیتیم والمسكین والمملوك مnن الآدمیnین   

الذكر ، والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك حnب االله  والبھائم ، والدعاء ، و
ورسnnولھ ، وخشnnیة االله ، والإنابnnة إلیnnھ ، وإخnnلاص الnnدین لnnھ ، والصnnبر لحكمnnھ ،    
والشكر لنعمھ ، والرضاء بقضائھ ، والتوكل علیھ ، والرجnاء لرحمتnھ ، والخnوف    

  لعذابھ ، وأمثال ذلك ، ھي من العبادات الله .

ة الله ھي الغایة المحبوبة الله والمرضیة لھ التي خلق الخلnق لھnا كمnا    وذلك أن العباد
الnnذاریات ] : " ومnnا خلقnnت الجnnن والإنnnس إلا لیعبnnدون " . وبھnnا   ٥٦قnnال تعnnالى [ 

الأعnراف ] : " اعبnدوا االله مnا لكnم      ٥٩أرسل جمیع الرسل كما قnال نnوح لقومnھ [    
الأعnراف ]   ٧٣لح [ الأعnراف ] وصnا   ٦٥من إلnھ غیnره " ، كnذلك وقnول ھnود [      

النحnnل ] : " ولقnnد  ٣٦الأعnnراف ] وغیnnرھم لقnnومھم وقnnال تعnnالى [    ٨٥وشnnعیب [
بعثنnnا فnnي كnnل أمnnة رسnnولا أن اعبnnدوا االله واجتنبnnوا الطnnاغوت فمnnنھم مnnن ھnnدى االله  
ومنھم من حقت علیھ الضلالة " وقال تعالى : " وما أرسnلنا مnن قبلnك مnن رسnول      

الأنبیnاء ] : " إن ھnذه    ٩٢أنا فاعبدون " وقال تعnالى [  إلا نوحي إلیھ أنھ لا إلھ إلا 
المؤمنnون   ٥١أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " كما قال في الآیnة الأخnرى [   

] : " یnا أیھnnا الرسnل كلnnوا مnن الطیبnnات واعملnnوا صnالحا إنnnي بمnا تعملnnون علnnیم "      
اعبnد ربnك حتnى    الحجر ] : " و ٩٩وجعل ذلك لازماً لرسلھ إلى الموت كما قال [ 

  یأتیك الیقین " وبذلك وصف ملائكتھ وأنبیاءه اھـ

وقnnnال الزجnnnاج : الكلnnnم الطیnnnب توحیnnnد االله وقnnnول لا إلnnnھ إلا االله ( والعمnnnل  -
الصالح یرفعھ ) أي: یرفع الكلم الطیب الذي ھو التوحید حتي یكnون مثبتnاً   



  
  

 ٢٠٠

،  للموحد حقیقة التوحید والضمیر فnي یرفعnھ علnي ھnذا عائnد إلnي التوحیnد       
ویجوز أن یكون ضnمیر العمnل الصnالح أي : العمnل الصnالح یرفعnھ الكلnم        
الطیnnب أي : لا یقبnnل العمnnل الصnnالح إلا مnnن موحnnد ویجnnوز أن یكnnون الله       

  تعالي یرفعھ اھـ

ھو االله السید-٥٣  
  

لم یرد أسم "السید " في القران وأنما ورد في السنة كما سیأتي بیانھ واالله 
  المستعان 

  
  : المعني اللغوي

السید: الذي یفوق في الخیر. قال ابن الأنباري: إن قnال قائnل: كیnف سnمى االله، عnز      
وجل، یحیى سیداً وحصوراً، والسید ھو االله إذ كان مالك الخلnق أجمعnین ولا مالnك    
لھم سواه؟ قیل لھ: لم یرد بالسید ھھنا المالك وإنما أراد الرئیس والإمام في الخیnر،  

ا أي رئیسnnنا والnnذي نعظمnnھ؛ وأنشnnد أبnnو زیnnد: سnnوار  كمnnا تقnnول العnnرب فnnلان سnnیدن 
سnیدنا وسnید غیرنnnا، صnدق الحnnدیث فلnیس فیnھ تمnnاري وسnاد قومnnھ یسnودھم سnnیادةً        
وسودداً وسیدودةً، فھnو سnید، وھnم سnادة، تقnدیره فعلnة، بالتحریnك، لأن تقnدیر سnید          

  فعیل.اھـ
  
  ومن دلائل الاسم في السنة : -

نضnرة عnن مطnرف قnال قnال أبnي انطلقnت         ما أخرجھ أبو داود وغیره عن أبnي 
في وفد بني عامر إلى رسول االله صلى االله علیnھ وسnلم فقلنnا أنnت سnیدنا فقnال"       

  السید االله تبارك وتعالى.. "
  قال الفیروز ابادي في عون المعبود :-

( فقال السید االله ) : أي ھnو الحقیnق بھnذا الاسnم . قnال القnاري : أي الnذي یملnك         
تnnnولاھم ھnnnو االله سnnnبحانھ وھnnnذا لا ینnnnافي سnnnیادتھ المجازیnnnة  نواصnnnي الخلnnnق وی

الإضnnافیة المخصوصnnة بnnالأفراد الإنسnnانیة حیnnث قnnال : " أنnnا سnnید ولnnد آدم ولا   
فخnnر " أي لا أقnnول افتخnnارا بnnل تحnnدثا بنعمnnة االله وإلا فقnnد روى البخnnاري عnnن    
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          nم قnلالا " ثnي بnیدنا یعنnق سnیدنا وأعتnر سnو بكnول " أبnال جابر أن عمر كان یق
  رحمھ االله :

قال السیوطي قال الخطابي : قولھ صnلى االله علیnھ وسnلم السnید االله أي السnؤدد       
كلھ حقیقة الله عز وجل وأن الخلnق كلھnم عبیnد االله وإنمnا مnنعھم أن یnدعوه سnیدا        
مع قولھ أنا سید ولد آدم لأنھم قnوم حnدیث عھnد بالإسnلام ، وكnانوا یحسnبون أن       

الnnدنیا . وكnnان لھnnم رؤسnnاء یعظمnnونھم وینقnnادون    السnnیادة بnnالنبوة كھnnي بأسnnباب 
لأمرھم وقولnھ قولnوا بقnولكم أي قولnوا بقnول أھnل دیnنكم وملnتكم وادعnوني نبیnا           
ورسnnnولا كمnnnا سnnnماني االله تعnnnالى فnnnي كتابnnnھ ولا تسnnnموني سnnnیدا كمnnnا تسnnnمون   
رؤساءكم وعظماءكم ، ولا تجعلوني مnثلھم فnإني لسnت كأحnدھم إذ كnانوا لیسnو       

ب الدنیا وأنnا أسnودكم بnالنبوة والرسnالة فسnموني نبیnا ورسnولا .        دونكم في أسبا
  اھـ
  
 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٢٢قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/

قnال الحلیمnي : ومعنnاه المحتnاج إلیnھ بnnالإطلاق ، فnإن سnید النnاس إنمnا ھnو رأسnnھم           
، ومن قولھ یسnتھدون   الذي إلیھ یرجعون ، وبأمره یعملون ، وعن رأیھ یصدرون

، فإذا كانت الملائكة والإنس والجnن خلقnاً للبnاري جnل ثنnاؤه ، ولnم یكnن بھnم غنیnة          
عنھ في بدء أمرھم وھnو الوجnود ، إذ لnو لnم یوجnدھم لnم یوجnدوا ، ولا فnي الإبقnاء          
بعد الإیجاد ، ولا في العوارض العارضة أثناء البقnاء ، كnان حقnاً لnھ جnل ثنnاؤه أن       

  وكان حقاً علیھم أن یدعوه بھذا الاسم .   یكون سیداً ،

  ھو االله الرفیق-٥٤
  

 لم یرد في القران وأنما في السنة كما سنذكر واالله المستعان .
 
  : المعني اللغوي-

  جاء في لسان العرب لأبن منظور:
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رفق: الرفق: ضد العنف. رفق بالأمر ولھ وعلیھ یرفnق رفقnاً ورفnق یرفnق ورفnق:      
  فقھ بمعنى. وكذلك ترفق بھ. ویقال: أرفقتھ أي نفعتھ،  لطف. ورفق بالرجل وأر

والرفیق: المرافق، والجمع الرفقnاء فnإذا تفرقnوا ذھnب اسnم الرفقnة ولا یnذھب اسnم          
الرفیق. وقال أبو إسحاق في معنى قولھ: وحسن أولئnك رفیقnاً، قnال: یعنnي النبیnین،      

فأولئnnك، یعنnnي  صnnلوات االله علnnیھم أجمعnnین، لأنnnھ قnnال: ومnnن یطnnع االله والرسnnول      
المطیعین مع الذین أنعم االله علnیھم مnن النبیnین والصnدیقین والشnھداء والصnالحین،       

  وحسن أولئك رفیقاً، یعني الأنبیاء ومن معھم.
  

  من دلائل الاسم في السنة:
مnnا أخرجnnھ مسnnلم وغیnnره عnnن عائشnnة زوج النبnnي صnnلى االله علیnnھ وسnnلم أن   -

ائشnة إن االله رفیnق یحnب الرفnق     رسول االله صلى االله علیnھ وسnلم قnال "یnا ع    
  ویعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف وما لا یعطي على ما سواه" 

 قال النووي في شرح الحدیث: -
قولnnھ صnnلى االله علیnnھ وسnnلم : ( إن االله رفیnnق ) فیnnھ تصnnریح بتسnnمیتھ سnnبحانھ      
وتعالى ووصفھ برفیق . قال المازري : لا یوصnف االله سnبحانھ وتعnالى إلا بمnا     

مى بھ نفسھ ، أو سماه بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، أو أجمعnت الأمnة   س
علیھ . وأما ما لم یرد إذن في إطلاقھ ، ولا ورد منع في وصف االله تعالى بnھ ،  
ففیھ خلاف ، منھم من قال : یبقى على ما كان قبل ورود الشرع ، فلا یوصnف  

ین المتnأخرین خnلاف فnي    بحل ولا حرمة ، ومنھم مnن منعnھ . قnال : وللأصnولی    
تسمیة االله تعالى بما ثبت عnن النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم بخبnر الآحnاد ، فقnال         
بعض حذاق الأشعریة : یجوز ؛ لأن خبnر الواحnد عنnده یقتضnي العمnل ، وھnذا       
عنده من بnاب العملیnات ، لكنnھ یمنnع إثبnات أسnمائھ تعnالى بالأقیسnة الشnرعیة ،          

ئل الفقھیة . وقnال بعnض متnأخریھم : یمنnع ذلnك .      وإن كانت یعمل بھا في المسا
فمن أجاز ذلك فھم من مسالك الصحابة قبولھم ذلك في مثل ھذا ، ومن منnع لnم   
یسnnلم ذلnnك ، ولnnم یثبnnت عنnnده إجمnnاع فیnnھ ، فبقnnي علnnى المنnnع . قnnال المnnازري :    
فnnإطلاق ( رفیnnق ) إن لnnم یثبnnت بغیnnر ھnnذا الحnnدیث الآحnnاد جnnرى فnnي جnnواز          

ف الذي ذكرنا . قال : ویحتمل أن یكnون ( رفیnق ) صnفة فعnل ،     استعمالھ الخلا
وھnnnي مnnnا یخلقnnnھ االله تعnnnالى مnnnن الرفnnnق لعبnnnاده . ھnnnذا آخnnnر كnnnلام المnnnازري ،   

  والصحیح جواز تسمیة االله تعالى رفیقا وغیره مما ثبت بخبر الواحد ،اھـ
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 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ):١/٥٥٦قال القرطبي في الأسني (

الرفیnnق أي الكثیnnر الرفnnق وھnnو اللnnین السnnھل ، وضnnده العنnnف وھnnو التشnnدید       فھnnو
والتصعیب ، وقnد یجnئ الرفnق بمعنnى الإرفnاق وھnو الإعطnاء كnالترفق وھnو قnول           
أبي زید ، وكلاھما صحیح في حق االله تعالى . وإذ ھnو المیسnر والمسnھل لأسnباب     

لnولا مnا قnال : { ولقnد     الخیر كلھا والمعطي لھا ، وأعظمھا تیسnیر القnرآن للحفnظ و   
) ما قدر على حفظھ أحد فلا تیسیر إلا بتیسnیره   ٣٢یسرنا القرآن للذكر } ( القمر 

، ولا منفعnnھ إلا بإعطائnnھ وتقnnدیره ، وقnnد یجnnئ الرفnnق أیضnnاً بمعنnnى التمھnnل فnnي         
الأمور والتأني فیھا ، یقال منھ : رفقت فnي حnق االله تعnالى بمعنnى الحلnیم ، فإنnھ لا       

العصnاة لیتnوب مnن سnبقت لnھ العنایnة ویnزداد ، وإنمnا مnن سnبقت لnھ             یعجل بعقوبnة 
  الشقاوة . 

  ھو االله التواب-٥٥
  

  المعني اللغوي :
توب: التوبة: الرجnوع مnن الnذنب. وفnي الحnدیث: النnدم توبnة. والتnوب مثلnھ. وقnال           

  الأخفش: التوب جمع توبة مثل عزمة وعزم.  
أنnاب ورجnع عnن الnـمعصیة إلnى الطاعnة،        وتاب إلى االله یتوب توبnاً وتوبnةً ومتابnاً:   

وتاب االله علیھ: وفقھ لھا (* أي للتوبة.). ورجل تواب: تائnب إلnى االله. واالله تnواب:    
یتوب على عبده. وقولھ تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، یجوز أن یكnون عنnى بnھ    
الـمصدر كالقول، وأن یكnون جمnع توبnة كلnوزة ولnوز، وھnو مnذھب المبnرد. وقnال          

و منصور: أصل تاب عnاد إلnى االله ورجnع وأنnاب. وتnاب االله علیnھ أي عnاد علیnھ         أب
  بالـمغفرة.  

  
  ومن دلائل الاسم في القران :-
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قولھ تعالي : "وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت علیھم الأرض بما رحبnت  
ا إن وضاقت علیھم أنفسھم وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إلیnھ ثnم تnاب علnیھم لیتوبnو     

االله ھو التواب الرحیم * یا أیھا الذین آمنnوا اتقnوا االله وكونnوا مnع الصnادقین"التوبة      
/١١٨  
  

  ٥٢٢/ ٢قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :
  
قال الإمام أحمnد: أن عبnد االله بnن كعnب بnن مالnك وكnان قائnد كعnب مnن بنیnھ حnین               

االله صnلى   عمي، قال: سمعت كعب بن مالك یحدث حدیثھ حnین تخلnف عnن رسnول    
االله علیnھ وسnلم فnي غnزوة تبnوك، فقnال كعnnب بnن مالnك: لnم أتخلnف عnن رسnnول االله            
صnnلى االله علیnnھ وسnnلم فnnي غnnزوة غزاھnnا قnnط إلا فnnي غnnزاة تبnnوك، غیnnر أنnnي كنnnت    
تخلفت في غزاة بدر ولم یعاتب أحد تخلف عنھا، وإنما خرج رسnول االله صnلى االله   

     nع االله بیnى جمnریش حتnر قnاد،      علیھ وسلم یرید عیnر میعnى غیnدوھم علnین عnنھم وب
ولقnnد شnnھدت مnnع رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم لیلnnة العقبnnة حnnین تواثقنnnا علnnى      
الإسnnلام، ومnnا أحnnب أن لnnي بھnnا مشnnھد بnnدر وإن كانnnت بnnدر أذكnnر فnnي النnnاس منھnnا    
وأشnھر، وكnnان مnnن خبnnري حnین تخلفnnت عnnن رسnnول االله صnلى االله علیnnھ وسnnلم فnnي    

ط أقوى ولا أیسر مني حین تخلفت عنھ فnي تلnك الغnزاة،    غزوة تبوك، أني لم أكن ق
واالله ما جمعت قبلھا راحلتین قط حتى جمعتھمnا فnي تلnك الغnزاة، وكnان رسnول االله       
صnnلى االله علیnnھ وسnnلم قلمnnا یریnnد غnnزوة یغزوھnnا إلا ورى بغیرھnnا حتnnى كانnnت تلnnك  

اً بعیnداً  الغزوة فغزاھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فnي حnر شnدید واسnتقبل سnفر     
ومفnnاوز، واسnnتقبل عnnدواً كثیnnراً فخلnnى للمسnnلمین أمnnرھم لیتnnأھبوا أھبnnة عnnدوھم،          
فأخبرھم وجھھ الذي یرید، والمسلمون مع رسول االله صnلى االله علیnھ وسnلم كثیnر،     
لا یجمعھم كتاب حnافظ ـ یریnد الnدیوان ـ قnال كعnب: فقnل رجnل یریnد أن یتغیnب إلا             

فیھ وحي من االله عز وجل، وغnزا رسnول االله   ظن أن ذلك سیخفى علیھ ما لم ینزل 
صnnلى االله علیnnھ وسnnلم تلnnك الغnnزاة حnnین طابnnت الثمnnار والظnnلال وأنnnا إلیھnnا أصnnعر،  
فتجھز إلیھا رسول االله صnلى االله علیnھ وسnلم والمؤمنnون معnھ، فطفقnت أغnدو لكnي         
أتجھز معھم فأرجع ولم أقض من جھازي شnیئا، فnأقول لنفسnي أنnا قnادر علnى ذلnك        

دت، فلnم یnnزل ذلnك یتمnnادى بnي حتnnى شnمر بالنnnاس الجnد، فأصnnبح رسnnول االله      إذا أر
صnnلى االله علیnnھ وسnnلم غادیnnاً والمسnnلمون معnnھ ولnnم أقnnض مnnن جھnnازي شnnیئاً وقلnnت   
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أتجھnnز بعnnد یnnوم أو یnnومین ثnnم ألحقnnھ فغnnدوت بعnnد مnnا فصnnلوا لأتجھnnز فرجعnnت ولnnم  
ذلnك یتمnادى   أقض من جھازي شیئاً، ثم غدوت فرجعت ولnم أقnض شnیئاً، فلnم یnزل      

بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فھممت أن أرتحل فألحقھم ولیت أني فعلت، ثnم لnم   
یقدر ذلك لnي فطفقnت إذا خرجnت فnي النnاس بعnد رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم           
یحزنني أني لا أرى إلا رجnلاً مغموصnاً علیnھ فnي النفnاق أو رجnلاً ممnن عnذره االله         

ى االله علیھ وسلم حتى بلnغ تبnوك، فقnال وھnو     عز وجل، ولم یذكرني رسول االله صل
جالس في القوم بتبوك: "ما فعل كعب بن مالك" فقال رجnل مnن بنnي سnلمة: حبسnھ      
یnا رسnnول االله بnnرداه والنظnnر فnnي عطفیnnھ، فقnnال معnnاذ بnnن جبnnل: بئسnnما قلnnت واالله یnnا  

  رسول االله ما علمنا علیھ إلا خیراً. فسكت رسول االله صلى االله علیھ وسلم .
ال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قnد توجnھ قnافلاً    ق  

من تبوك، حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب، وأقول بماذا أخرج من سخطھ غnداً  
وأستعین على ذلك بكل ذي رأي من أھلي، فلما قیل إن رسnول االله صnلى االله علیnھ    

نnnي لnnم أنnnج منnnھ بشnnيء أبnnداً،     وسnnلم قnnد أظnnل قادمnnاً، زاح عنnnي الباطnnل وعرفnnت أ    
فأجمعت صدقھ فأصبح رسول االله صلى االله علیھ وسلم وكان إذا قدم مnن سnفر بnدأ    
بالمسجد فصلى ركعتnین ثnم جلnس للنnاس، فلمnا فعnل ذلnك جnاءه المتخلفnون فطفقnوا           
یعتnnذرون إلیnnھ ویحلفnnون لnnھ وكnnانوا بضnnعة وثمnnانین رجnnلاً، فیقبnnل مnnنھم رسnnول االله  

علانیتھم ویسnتغفر لھnم ویكnل سnرائرھم إلnى االله تعnالى، حتnى         صلى االله علیھ وسلم
جئت فلما سلمت علیھ تبسم تبسم المغضب، ثم قال لnي "تعnال" فجئnت أمشnي حتnى      
جلست بین یدیھ، فقال لي: "ما خلفك ألم تكnن قnد اشnتریت ظھnراً" فقلnت یnا رسnول        

بعذر، لقnد  االله إني لو جلست عند غیرك من أھل الدنیا لرأیت أن أخرج من سخطھ 
أعطیت جدلاً ولكني واالله لقد علمت لئن حدثتك الیوم بحدیث كذب ترضى بھ عنnي  
لیوشكن االله أن یسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فیھ إني لأرجnو عقبnى   
ذلك من االله عز وجل واالله ما كان لي عذر، واالله ما كنت قnط أفnرغ ولا أیسnر منnي     

   صلى االله علیھ وسلم:  حین تخلفت عنك، قال: فقال رسول االله
"أما ھذا فقد صدق فقم حتى یقضي االله فیك" فقمت وقام إلي رجnال مnن بنnي سnلمة     
واتبعوني فقالوا لي: واالله ما علمناك كنت أذنبت ذنبnاً قبnل ھnذا ولقnد عجnزت إلا أن      
تكون اعتذرت إلى رسول االله صلى االله علیnھ وسnلم بمnا اعتnذر بnھ المتخلفnون، فقnد        

ن ذنبك استغفار رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم لnك، قnال: فnواالله مnا         كان كافیك م
زالوا یؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، قnال ثnم قلnت لھnم ھnل لقnي معnي        



  
  

 ٢٠٦

ھذا أحد ؟ قالوا نعم لقیھ معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقیل لھما مثل مnا قیnل لnك،    
لال بnن أمیnة الnواقفي، فnذكروا     فقلت فمن ھما ؟ قالوا مرارة بن الربیع العامري وھ

لي رجلین صالحین قد شھدا بدراً لي فیھما أسوة، قال: فمضیت حین ذكروھما لnي  
قال ونھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم المسلمین عن كلامنا أیھا الثلاثة من بین 
من تخلف عنھ، فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنكرت لي فnي نفسnي الأرض فمnا    

التnnي كنnnت أعnnرف، فلبثنnnا علnnى ذلnnك خمسnnین لیلnnة فأمnnا صnnاحباي        ھnnي بnnالأرض 
فاستكانا وقعدا في بیوتھما یبكیان، وأما أنا فكنت أشnد القnوم وأجلnدھم، فكنnت أشnھد      
الصلاة مع المسلمین وأطوف بالأسnواق فnلا یكلمنnي أحnد، وآتnي رسnول االله صnلى        

سnي أحnرك شnفتیھ    االله علیھ وسلم وھو في مجلسnھ بعnد الصnلاة فأسnلم وأقnول فnي نف      
بnnرد السnnلام علnnي أم لا ؟ ثnnم أصnnلي قریبnnاً منnnھ وأسnnارقھ النظnnر، فnnإذا أقبلnnت علnnى     
صnلاتي نظnnر إلnnي، فnnإذا التفnnت نحnnوه أعnرض عنnnي، حتnnى إذا طnnال علnnي ذلnnك مnnن   
ھجر المسلمین مشیت حتى تسورت حائط أبي قتادة وھnو ابnن عمnي وأحnب النnاس      

فقلnت لnھ: یnا أبnا قتnادة أنشnدك االله ھnل         إلي، فسلمت علیھ فواالله ما رد علnي السnلام،  
تعلم أني أحب االله ورسولھ ؟ قال فسكت، قnال فعnدت لnھ فنشnدتھ فسnكت، فعnدت لnھ        

  فنشدتھ فسكت، فقال االله ورسولھ أعلم .
قال ففاضت عیناي وتولیت حتى تسورت الجدار، فبینnا أنnا أمشnي بسnوق المدینnة        

م یبیعnھ بالمدینnة یقnول مnن یnدل علnى       إذا أنا بنبطي مnن أنبnاط الشnام ممnن قnدم بطعnا      
كعب بن مالك، قال فطفق الناس یشیرون لھ إلي حتى جاء فدفع إلي كتاباً مnن ملnك   
غسnان وكنnnت كاتبnاً، فnnإذا فیnnھ: أمnا بعnnد فقnد بلغنnnا أن صnnاحبك قnد جفnnاك وإن االله لnnم      
یجعلك في دار ھوان ولا مضیعة، فالحق بنا نواسك، قnال: فقلnت حnین قرأتnھ وھnذا      

من البلاء، قال: فتیممت بھ التنور فسnجرتھ بnھ حتnى إذا مضnت أربعnون لیلnة        أیضاً
مnnن الخمسnnین، إذا برسnnول رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم یnnأتیني یقnnول: یnnأمرك  
رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقھا أم ماذا أفعnل ؟  

لnnى صnnاحبي بمثnnل ذلnnك، قnnال فقلnnت   فقnnال: بnnل اعتزلھnnا ولا تقربھnnا، قnnال وأرسnnل إ  
لامرأتي الحقي بأھلك فكوني عندھم حتى یقضي االله فnي ھnذا الأمnر مnا یشnاء، قnال       
فجاءت امرأة ھلال بن أمیة رسول االله صلى االله علیnھ وسnلم فقالnت: یnا رسnول االله      
إن ھnnلالاً شnnیخ ضnnعیف لnnیس لnnھ خnnادم فھnnل تكnnره أن أخدمnnھ، قnnال "لا ولكnnن لا          

ھ واالله ما بnھ مnن حركnة إلnى شnيء، وإنnھ واالله مnا زال یبكnي منnذ          یقربنك" قالت وإن
كان من أمره ما كان إلى یومھ ھذا، قال فقال لnي بعnض أھلnي لnو اسnتأذنت رسnول       



  
  

 ٢٠٧

االله صلى االله علیھ وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة ھلال بnن أمیnة أن تخدمnھ، قnال     
لم ومnا أدري مnا یقnول فیھnا     فقلت واالله لا أستأذن فیھا رسول االله صلى االله علیھ وس

  رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا استأذنتھ وأنا رجل شاب.
قال: فلبثنا عشر لیال فكمل لنا خمسnون لیلnة مnن حnین نھnى عnن كلامنnا، قnال: ثnم            

صلیت صلاة الصبح صباح خمسین لیلة على ظھر بیت من بیوتنا، فبینا أنا جnالس  
  nالى منnي الأرض       على الحال التي ذكر االله تعnاقت علnي وضnي نفسnاقت علnد ضnا ق

بمnا رحبnnت، سnnمعت صnnارخاً أوفnى علnnى جبnnل سnnلع یقnول بnnأعلى صnnوتھ: أبشnnر یnnا    
كعب بن مالك، قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قnد جnاء الفnرج مnن االله عnز وجnل       
بالتوبnnة علینnnا، فnnآذن رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم بتوبnnة االله علینnnا حnnین صnnلى   

اس یبشروننا وذھnب قبnل صnاحبي مبشnرون، وركnض إلnي رجnل        الفجر، فذھب الن
فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفnى علnى الجبnل فكnان الصnوت أسnرع مnن الفnرس،         
فلما جاءني الذي سمعت صوتھ یبشرني نزعnت لnھ ثnوبي فكسnوتھما إیnاه ببشnارتھ،       
واالله ما أملك یومئnذ غیرھمnا، واسnتعرت ثnوبین فلبسnتھما وانطلقnت أؤم رسnول االله        

لى االله علیھ وسلم وتلقnاني النnاس فوجnاً فوجnاً یھنnوني بتوبnة االله، یقولnون لیھنnك         ص
توبة االله علیك حتى دخلت المسجد، فإذا رسول االله صلى االله علیھ وسلم جالس فnي  
المسجد والناس حولھ، فقام إلي طلحة بن عبید االله یھnرول حتnى صnافحني وھنnأني     

یره، قال: فكان كعب لا ینساھا لطلحة، قnال  واالله ما قام إلي رجل من المھاجرین غ
كعب: فلما سلمت على رسول االله صلى االله علیھ وسلم قnال وھnو یبnرق وجھnھ مnن      
السرور "أبشر بخیر یوم مر علیك منذ ولدتك أمك" قnال: قلnت أمnن عنnدك رسnول      
االله أم من عند االله ؟ قال "لا بل من عند االله" قnال وكnان رسnول االله صnلى االله علیnھ      
وسلم إذا سر استنار وجھھ حتى كأنھ قطعة قمر حتى یعرف ذلك منھ، فلما جلسnت  
بین یدیھ قلت یا رسول االله إن مnن تnوبتي أن أنخلnع مnن مnالي صnدقة إلnى االله وإلnى         
رسnnولھ، قnnال "أمسnnك علیnnك بعnnض مالnnك فھnnو خیnnر لnnك" قnnال: فقلnnت: فnnإني أمسnnك   

 بالصnدق وإن مnن تnوبتي أن    سھمي الذي بخیبر وقلت یا رسول االله: إنما نجاني االله
لا أحدث إلا صدقاً ما بقیت، قnال: فnواالله مnا أعلnم أحnداً مnن المسnلمین أبnلاه االله مnن          
الصدق في الحدیث منnذ ذكnرت ذلnك لرسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم أحسnن ممnا          
أبلاني االله تعالى، واالله مnا تعمnدت كذبnة منnذ قلnت ذلnك لرسnول االله صnلى االله علیnھ          

  ى یومي ھذا، وإني لأرجو أن یحفظني االله عز وجل فیما بقي.وسلم إل



  
  

 ٢٠٨

(قال) وأنزل االله تعالى: " لقد تnاب االله علnى النبnي والمھnاجرین والأنصnار الnذین         
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد یزیغ قلnوب فریnق مnنھم ثnم تnاب علnیھم إنnھ        

قت علnیھم الأرض بمnا   بھم رؤوف رحیم * وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتnى إذا ضnا  
رحبnnت وضnnاقت علnnیھم أنفسnnھم وظنnnوا أن لا ملجnnأ مnnن االله إلا إلیnnھ ثnnم تnnاب علnnیھم   
لیتوبnnوا إن االله ھnnو التnnواب الnnرحیم * یnnا أیھnnا الnnذین آمنnnوا اتقnnوا االله وكونnnوا مnnع           
الصادقین " إلى آخر الایات. قال كعب: فnواالله مnا أنعnم االله علnي مnن نعمnة قnط بعnد         

م أعظnnم فnnي نفسnnي مnnن صnnدقي رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم  أن ھnnداني للإسnnلا
یومئذ، أن لا أكون كذبتnھ فأھلnك كمnا ھلnك الnذین كnذبوه، فnإن االله تعnالى قnال للnذین           
كذبوه حین أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقnال االله تعnالى: "سnیحلفون بnاالله لكnم إذا      

  nس ومnا    انقلبتم إلیھم لتعرضوا عنھم فأعرضوا عنھم إنھم رجnزاء بمnنم جnأواھم جھ
كانوا یكسبون * یحلفون لكم لترضnوا عnنھم فnإن ترضnوا عnنھم فnإن االله لا یرضnى        
عن القوم الفاسقین" قال: وكنnا أیھnا الثلاثnة الnذین خلفنnا عnن أمnر أولئnك الnذین قبnل           
مnnنھم رسnnول االله صnnلى االله علیnnھ وسnnلم حnnین حلفnnوا فبnnایعھم واسnnتغفر لھnnم، وأرجnnأ   

  nا حتnذین          رسول االله أمرنnة الnى الثلاثnل "وعلnز وجnال عnذلك قnھ، فلnى االله فیnى قض
خلفوا" ولیس تخلیفھ إیانا وارجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنnا بتخلیفنnا عnن الغnزو،     

  وإنما ھو عمن حلف لھ واعتذر إلیھ فقبل منھ.
ھnnذا حnnدیث صnnحیح ثابnnت متفnnق علnnى صnnحتھ رواه صnnاحبا الصnnحیح البخnnاري        

بنحnnوه، فقnnد تضnnمن ھnnذا الحnnدیث تفسnnیر ھnnذه الایnnة     ومسnnلم، مnnن حnnدیث الزھnnري   
الكریمnnة بأحسnnن الوجnnوه وأبسnnطھا، وكnnذا روي عnnن غیnnر واحnnد مnnن السnnلف فnnي       
تفسیرھا، كما رواه الأعمش عن أبي سفیان عن جابر بن عبد االله فnي قولnھ تعnالى:    
"وعلى الثلاثة الذین خلفوا" قال: ھم كعب بن مالك، وھلال بnن أمیnة، ومnرارة بnن     

  یع، وكلھم من الأنصار، ثم قال رحمھ االله :الرب
  
ولمnا ذكnر تعnnالى مnا فnnرج بnھ عnnن ھnؤلاء الثلاثnة مnnن الضnیق والكnnرب مnن ھجnnر           

المسnnلمین إیnnاھم نحnnواً مnnن خمسnnین لیلnnة بأیامھnnا، وضnnاقت علnnیھم أنفسnnھم وضnnاقت   
علnnیھم الأرض بمnnا رحبnnت، أي مnnع سnnعتھا فسnnدت علnnیھم المسnnالك والمnnذاھب فnnلا    

نعون، فصnبروا لأمnر االله واسnتكانوا لأمnر االله وثبتnوا حتnى فnرج االله        یھتدون ما یص
عنھم بسnبب صnدقھم رسnول االله صnلى االله علیnھ وسnلم فnي تخلفھnم، وأنnھ كnان عnن            
غیر عذر فعوقبوا على ذلك ھذه المدة ثم تاب االله علیھم، فكان عاقبة صدقھم خیnراً  



  
  

 ٢٠٩

تقnوا االله وكونnوا مnع الصnادقین"     لھم وتوبة علیھم، ولھذا قال "یا أیھnا الnذین آمنnوا ا   
أي اصnnدقوا والزمnnوا الصnnدق تكونnnوا مnnن أھلnnھ وتنجnnوا مnnن المھالnnك، ویجعnnل لكnnم   
فرجnnاً مnnن أمnnوركم ومخرجnnاً، وقnnد قnnال الإمnnام أحمnnد: حnnدثنا أبnnو معاویnnة، حnnدثنا         
الأعمش، عن شقیق عن عبد االله ھو ابن مسnعود رضnي االله عنnھ قnال: قnال رسnول       

  سلم:االله صلى االله علیھ و
"علیكم بالصدق فإن الصدق یھدي إلى البر، وإن البر یھدي إلى الجنnة، ولا یnزال    

الرجل یصدق ویتحnرى الصnدق حتnى یكتnب عنnد االله صnدیقاً، وإیnاكم والكnذب فnإن          
الكnnذب یھnnدي إلnnى الفجnnور وإن الفجnnور یھnnدي إلnnى النnnار، ولا یnnزال الرجnnل یكnnذب  

خرجnاه فnي الصnحیحین، وقnال شnعبة      ویتحرى الكذب حتnى یكتnب عنnد االله كnذاباً" أ    
عن عمرو بن مرة: سمع أبا عبیدة یحدث عnن عبnد االله بnن مسnعود رضnي االله عنnھ       
أنھ قال: الكذب لا یصلح منھ جnد ولا ھnزل، اقnروءا إن شnئتم "یnا أیھnا الnذین آمنnوا         
اتقnnوا االله وكونnnوا مnnع الصnnادقین" ھكnnذا قرأھnnا، ثnnم قnnال فھnnل تجnnدون لأحnnد فیnnھ            

  رخصة.اھـ
  
  ن دلائل الاسم في السنة :وم -

ما أخرجھ الترمذي وغیره عن ابن عمر قال "كان یعد لرسول االله صnلى االله علیnھ   
وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن یقnوم رب اغفnر لnي وتnب علnي إنnك       

  أنت التواب الغفور"
  

  قال المباركفوري في تحفة الاحوزي :
لمجھnول ونائnب الفاعnل قولnھ رب اغفnر لnي       . قولھ : ( تعد ) بضم الفوقیة بصnیغة ا 

إلخ ، وفي بعض النسخ یعد بالتحتیة ، وفي روایة أبnي داود إن كنnا لنعnد ( لرسnول     
صلى االله علیھ وسلم ) متعلق بتعد ( مائة مرة ) مفعول مطلnق لتعnد ( وتnب علnي )     

)  أي ارجع علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو أقبل توبتي ( إنك أنت التواب الغفnور 
  صیغتا مبالغة .اھـ

  
  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ١/٧٧الجزء :قال ابن القیم في كتابھ ( الفوائد) 



  
  

 ٢١٠

لما سلم لآدم أصل العبودیة لم یقدح فیھ الذنب : ( ابن آدم لو لقیتني بقراب 
  الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك بي شیئاً لقیتك بقرابھا مغفرة ) .

بده لم یكن قصداً لمخالفتھ ولا قدحاً في حكمتھ علمھ كیف لما علم السید أن ذنب ع
یعتذر إلیھ " فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ " العبد لا یرید بمعصیتھ مخالفة 
سیده إلا الجرأة على محارمھ ، ولكن غلبات الطبع وتزیین النفس والشیطان وقھر 

د . وأما من جانب الھوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة ، ھذا من جانب العب
الربوبیة فجریان الحكم وإضھار عز الربوبیة وذل العبودیة وكمال الاحتیاج ، 

وظھور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحلیم لمن جاء تائباً نادماً 
والمنتقم والعدل وذي البطش لمن أصر ولزم المجرة . فھو سبحانھ یرید أن یري 

ونقص العبد وحاجتھ إلیھ . ویشھده كمال قدرتھ وعزتھ وكمال  عبده تفرده بالكمال
مغفرتھ وعفوه ورحمتھ ، وكمال بره وستره وحلمھ وتجاوزه وصفحھ ، وإن 

رحمتھ بھ إحسان إلیھ لا معاوضة ، وأنھ إن لم یتغمده برحمتھ وفضلھ فھو ھالك 
  لا محالة .

بد من مصلحة ورحمة كم في تقدیر الذنب من حكمة وكم فیھ مع تحقیق التوبة للع
  التوبة من الذنب كشرب الدواء للعلیل ورب علة كانت سبب الصحة 

  لعل عتبك محمود عواقبھ        وربما صحت الأجساد بالعلل اھـ 

  

  

  

  
   



  
  

 ٢١١

  ھو االله لبر-٥٦

  المعني اللغوي :-

  برر: البر: الصدق والطاعة. 

وق"ال بعض"ھم: الب"ر    و اختلف العلماء في تفسیر البر فقال بعضھم: البر الص"لاح،  
  الخیر. قال: ولا أعلم تفسیراً أجمع منھ لأنھ یحیط بجمیع ما قالوا؛ 

قال الزجاج: قال بعضھم كل ما تقرب بھ إلى االله عز وجل، من عمل خیر، فھ"و   
إنف""اق. ق""ال أب""و منص""ور: والب""ر خی""ر ال""دنیا والآخ""رة، فخی""ر ال""دنیا م""ا ییس""ره االله   

لنعم"ة والخی"رات، وخی"ر الآخ"رة الف"وز ب"النعیم       تبارك وتعالى للعب"د م"ن الھ"دى وا   
الدائم في الجنة، جمع االله لنا بینھما بكرمھ ورحمتھ. وب"ر یب"ر إذا ص"لح. وب"ر ف"ي      

باب""ھ » وب""ر رحم""ھ إل""خ «یمین""ھ یب""ر إذا ص""دقھ ول""م یحن""ث. وب""ر رحم""ھ (* قول""ھ    
  ضرب وعلم). یبر إذا وصلھ. 

م"ن ص"فات االله تع"الى وتق"دس:      وفي التنزیل العزیز: إنھ ھو البر الرحیم. والبر، 
العطوف الرحیم اللطیف الكریم. ق"ال اب"ن الأثی"ر: ف"ي أس"ماء االله تع"الى الب"ر دون        
البار، وھو العطوف على عباده ببره ولطفھ. والبر والبار بمعنًى، وإنم"ا ج"اء ف"ي    

  أسماء االله تعالى البر دون الباراھـ

  من دلائل الاسم في القران :-

  ٢٨كنا من قبل ندعوه إنھ ھو البر الرحیم" الطور/قولھ تعالي : "إنا 

  ٦٣/ ١٧قال القرطبي في تفسیره الجزء :

قولھ تعالى " إنا كنا من قبل ن"دعوه " أي ف"ي ال"دنیا ب"أن یم"ن علین"ا ب"المغفرة ع"ن         
تقصیرنا . وقیل ندعوه أي نعبده "إنھ ھو البر الرحیم " وقرأ نافع و  الكسائي أن"ھ  

باقون بالكسر على الابت"داء والب"ر اللطی"ف قال"ھ اب"ن عب"اس       بفتح الھمزة أي لأنھ ال
  وعنھ أیضا أنھ  الصادق فیما وعد وقالھ ابن جریج اھـ



  
  

 ٢١٢

  ومن دلائل الاسم في السنة :
 الكثیnnر الإحسnnان والعطnnف وفnnي ھnnذا المعنnnي جnnاءت أسnnم البnnرذكرنnnا أن معنnnي 

    nnن أحادیnnو مnnاري  وھnnھ البخnnذي أخرجnnدیث الnnذا الحnnا ھnnره منھnnث كثیnnث أحادی
  الشفاعة جاء في نھایتھ ..

قال النبي صلى االله علیھ وسلم یخرج من النار من قال لا إلھ إلا االله وكان في ..(
قلبھ من الخیر ما یزن شعیرة ثم یخرج من النار من قال لا إل"ھ إلا االله وك"ان ف"ي    
قلبھ من الخیر ما یزن ب"رة ث"م یخ"رج م"ن الن"ار م"ن ق"ال لا إل"ھ إلا االله وك"ان ف"ي           

  ل االله وكرمھ والله الحمد والمنة  وھذا من فض..قلت ما یزن من الخیر ذرة)  قلبھ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  : ١/٢٠٥وقال ابن القیم في مدارج السالكین 

إذا عرف العبد ع"ز س"یده ولاحظ"ھ بقلب"ھ، وتمك"ن ش"ھوده من"ھ، ك"ان الاش"تغال ب"ھ           
  ع االله لا مع نفسھ.عن ذل المعصیة أولى بھ وأنفع لھ، لأنھ یصیر م

  ومن معرفة عزتھ في قضائھ: 

أن یع"رف أن"ھ م"دبر مقھ"ور، ناص"یتھ بی"د غی"ره. لا عص"مة ل"ھ إلا بعص"متھ. ولا           
ومن ش"ھود عزت"ھ    ھو ذلیل حقیر، في قبضة عزیز حمید،توفیق لھ إلا بمعونتھ. ف

، أیضاً ف"ي قض"ائھ: أن یش"ھد أن الكم"ال والحم"د، والغن"اء الت"ام، والع"زة. كلھ"ا الله         
وأن العب""د نفس""ھ أول""ى بالتقص""یر وال""ذم، والعی""ب والظل""م والحاج""ة. وكلم""ا ازداد     
شھوده لذلھ ونقصھ وعیبھ وفقره، ازداد شھوده لعزة االله وكمال"ھ، وحم"ده وغن"اه.    

 ثم قال رحم"ھ االله :  وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلتھ یطلعھ على مشھد العزة.
ھ ح"ال ارتك"اب المعص"یة، م"ع كم"ال      ومنھا:  أن یعرف بره سبحانھ في ستره علی

رؤیتھ لھ. ولو شاء لفضحھ بین خلقھ فحذروه. وھذا من كمال ب"ره. وم"ن أس"مائھ    
 الب"ر وھ""ذا الب"ر م""ن س""یده ك"ان ع""ن ب"ھ كم""ال غن""اه عن"ھ، وكم""ال فق"ر العب""د إلی""ھ.      

فیش"تغل بمطالع""ة ھ""ذه المن"ة، ومش""اھدة ھ""ذا الب""ر والإحس"ان والك""رم. فی""ذھل ع""ن    
  ى مع االله سبحانھ. وذلك أنفع لھ من الاشتغال بجنایتھ. وشـھودذكر الخطیئة. فیبق



  
  

 ٢١٣

ذل معص"""یتھ. ف"""إن الاش"""تغال ب"""االله والغفل"""ة عم"""ا س"""واه: ھ"""و المطل"""ب الأعل"""ى،    
  والمقصد الأسنى.

ولا یوجب ھذا نسیان الخطیئة مطلقاً، بل في ھذه الحال. فإذا فقدھا فلیرجع إلى 
  قام عبودیة تلیق بھ.مطالعة الخطیئة، وذكر الجنایة. ولكل وقت وم

 اھـ

  ھو االله الكریم-٥٧

  المعني اللغوي : جاء في اللسان لأبن منظور:

مادة كرم: الكریم: م"ن ص"فات االله وأس"مائھ، وھ"و الكثی"ر الخی"ر الج"واد المعط"ي         
ال""ذي لا ینف"""د عط"""اؤه، وھ"""و الك"""ریم المطل""ق. والك"""ریم: الج"""امع لأن"""واع الخی"""ر   

ع لكل ما یحمد، فاالله عز وجل كریم حمید والشرف والفضائل. والكریم. اسم جام
  الفعال ورب العرش الكریم العظیم.

  ومن دلائل الاسم في القران : ورد ذكره في القران أربع مرات من ذلك : -

  ٤٠قولھ تعالي : "  ومن كفر فإن ربي غني كریم" النمل /

  ٤٨٣/  ٣قال ابن كثیر في تفسیره الجزء : 

ني كریم" أي ھو غني عن العباد وعبادتھم ك"ریم  وقولھ: "ومن كفر فإن ربي غ  
أي كریم في نفسھ وإن ل"م یعب"ده أح"د ف"إن عظمت"ھ لیس"ت مفتق"رة إل"ى أح"د، وھ"ذا           
كم""ا ق""ال موس""ى "إن تكف""روا أن""تم وم""ن ف""ي الأرض جمیع""اً ف""إن االله لغن""ي حمی""د" 
وفي  صحیح مسلم  " یق"ول االله تع"الى: ی"ا عب"ادي ل"و أن أولك"م وآخ"ركم وإنس"كم         

كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي ش"یئاً. ی"ا عب"ادي ل"و      وجنكم
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل م"نكم م"ا نق"ص ذل"ك     
من ملكي شیئاً. یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن وج"د  

  لا نفسھ " .اھـخیراً فلیحمد االله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إ
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  ١٩٩/  ٤وقال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :

"ومن كفر" بترك الشكر "فإن ربي غني" عن ش"كره "ك"ریم" ف"ي ت"رك المعاجل"ة      
  بالعقوبة بنزع نعمھ عنھ وسلبھ ما أعطاه منھا، وأم في أم أكفر ھي المتصلة.اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ع"ن اب"ن عب"اس أن نب"ي االله ص"لى االله علی"ھ       ما أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما 
وسلم كان یدعو بھن عند الك"رب "لا إل"ھ إلا االله العظ"یم الحل"یم لا إل"ھ إلا االله رب      

  العرش العظیم لا إلھ إلا االله رب السموات ورب العرش الكریم"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٥٣قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/

ن الخطابي : من كرم االله سبحانھ وتعالى أن"ھ یبت"دئ بالنعم"ة منغی"ر     قال أبو سلیما
استحقاق ، ویتبرع بالإحسان من غیر استثابة ویغف"ر ع"ن المس"ئ ویق"ول ال"داعي      

  في دعائھ : یا كریم العفو . 

  

  ھو االله القریب -٥٨

  المعني اللغوي :-

وقربان"اً أي   قرب: القرب نقیض البعد. قرب الشيء، بالضم، یقرب قرب"اً وقربان"اً  
  دنا، فھو قریب، الواحد والاثنان والجمیع في ذلك سواء. 

قولھ تعالى: إن رحمة االله قریب من المحسنین؛ ولم یقل قریبة، لأنھ أراد 
بالرحمة الإحسان ولأن ما لا یكون تأنیثھ حقیقیاً، جاز تذكیره؛ وقال الزجاج: 

نًى واحد؛ وكذلك كل إنما قیل قریب، لأن الرحمة، والغفران، والعفو في مع
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  تأنیث لیس بحقیقي
وفي الحدیث: من تقرب إلي شـبراً تقربت إلیھ ذراعاً؛ المراد بقرب العبد من  

االله، عز وجل، القرب بالذكر والعمل الصالح، لا قرب الذات والمكان، لأن ذلك 
من صفات الأجسام، واالله یتعالى عن ذلك ویتقدس. والمراد بقرب االله تعالى من 

د، قرب نعمھ وألطافھ منھ، وبره وإحسانھ إلیھ، وترادف مننھ عنده، وفیض العب
  مواھبھ علیھ. وقراب الشيء وقرابھ وقرابتھ: ما قارب قدره. اھـ

  ومن دلائل الاسم في القران : -

" قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اھتدیت فبما ی"وحي إل"ي    قولھ تعالي :
  ٥٠ربي إنھ سمیع قریب"سبأ/ 

  القرطبي في تفسیره :قال 

قول""ھ تع""الى: " ق""ل إن ض""للت فإنم""ا أض""ل عل""ى نفس""ي" وذل""ك أن الكف""ار ق""الوا      
تركت دین آبائك فض"للت. فق"ال ل"ھ: ق"ل ی"ا محم"د إن ض"للت كم"ا تزعم"ون فإنم"ا           

  أضل على نفسي. ثم قال رحمھ االله :

ي "وإن اھتدیت فبما یوحي إلي ربي " من الحكمة والبیان "إنھ س"میع قری"ب " أ   
سمیع ممن دعاه قریب الإجابة. وقیل وجھ النظم: قل إن ربي یقذف بالحق ویبین 
الحجة، وضلال من ضل لا یبطل الحجة، ولو ض"للت لأض"ررت بنفس"ي، لا أن"ھ     
یبط""ل حج""ة االله، وإذا اھت""دیت ف""ذلك فض""ل االله إذ ثبتن""ي عل""ى الحج""ة إن""ھ س""میع      

  قریب.اھـ

  ٧١٧/ ٣الجزء : وقال ابن كثیر في تفسیره :

ول""ھ تب""ارك وتع""الى: "ق""ل إن ض""للت فإنم""ا أض""ل عل""ى نفس""ي وإن اھت""دیت فبم""ا   ق
یوحي إلي ربي" أي الخیر كلھ من عند االله، وفیما أنزل االله عز وجل من ال"وحي  
والحق المبین فیھ الھدى والبیان والرشاد، ومن ضل فإنما یضل من تلق"اء نفس"ھ،   

ل ع""ن تل""ك المس""ألة ف""ي  كم""ا ق""ال  عب""د االله ب""ن مس""عود  رض""ي االله عن""ھ لم""ا س""ئ   
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المفوضة أقول فیھا برأیي، فإن یكن صواباً فم"ن االله، وإن یك"ن خط"أ فمن"ي وم"ن      
الشیطان واالله ورسولھ بریئ"ان من"ھ. وقول"ھ تع"الى: "إن"ھ س"میع قری"ب" أي س"میع         

لأقوال عباده قریب یجیب دعوة الداعي إذا دعاه، وقد روى  النسائي  ھنا حدیث  
"إنك"م لات"دعون أص"م ولا غائب"اً، إنم"ا ت"دعون س"میعاً        أبي موسى في الصحیحین  

  قریباً مجیباً".اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ما أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة قال "قال رسول االله ص"لى االله علی"ھ وس"لم یق"ول     
االله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا مع"ھ ح"ین ی"ذكرني إن ذكرن"ي ف"ي نفس"ھ       

ي ف"ي م"لإ ذكرت"ھ ف"ي م"لإ ھ"م خی"ر م"نھم وإن تق"رب          ذكرتھ في نفس"ي وإن ذكرن"  
مني شبرا تقربت إلیھ ذراع"ا وإن تق"رب إل"ي ذراع"ا تقرب"ت من"ھ باع"ا وإن أت"اني         

  یمشي أتیتھ ھرولة "

  قال النووي في شرح مسلم  :

قولھ عز وجل : { أنا عند ظن عبدي بي } ق"ال القاض"ي : قی"ل : معن"اه ب"الغفران      
تاب ، والإجابة إذا دعا ، والكفایة إذا طل"ب الكفای"ة .    لھ إذا استغفر ، والقبول إذا

وقیل : المراد بھ الرجاء وتأمیل العف"و ، وھ"ذا أص"ح . قول"ھ تع"الى : { وأن"ا مع"ھ        
حین یذكرني } أي معھ بالرحمة والتوفیق والھدایة والرعایة . وأما قولھ تع"الى :  

تع"الى : { إن ذكرن"ي ف"ي    { وھو معكم أینما كنتم } فمعناه بالعلم والإحاطة . قولھ 
نفسھ ذكرتھ في نفسي } قال المازري : النفس تطلق في اللغة عل"ى مع"ان : منھ"ا    
الدم ، ومنھا نفس الحیوان ، وھما مستحیلان في حق االله تع"الى ، ومنھ"ا ال"ذات ،    
واالله تعالى لھ ذات حقیقة ، وھو المراد بقولھ تعالى : { في نفسي } ومنھ"ا الغی"ب   

قوال في قولھ تعالى : { تعلم ما في نفسي ولا أعلم م"ا ف"ي نفس"ك }    ، وھو أحد الأ
أي م""ا ف""ي غیب""ي ، فیج""وز أن یك""ون أیض""ا م""راد الح""دیث ، أي إذا ذكرن""ي خالی""ا 
أثابھ االله ، وجازاه عما عمل بما لا یطلع علیھ أحد . قول"ھ تع"الى : { وإن ذكرن"ي    

المعتزل"ة وم"ن وافقھ"م    في ملإ ذكرتھ في ملإھم خیر منھم } ھذا مم"ا اس"تدلت ب"ھ    
عل"""ى تفض"""یل الملائك"""ة عل"""ى الأنبی"""اء ص"""لوات االله وس"""لامھ عل"""یھم أجمع"""ین ،    
واحتجوا أیض"ا بقول"ھ تع"الى : { ولق"د كرمن"ا بن"ي آدم وحملن"اھم ف"ي الب"ر والبح"ر           
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ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا } فالتقیید ب"الكثیر  
ب أصحابنا وغیرھم أن الأنبیاء أفض"ل م"ن الملائك"ة    احتراز من الملائكة ، ومذھ

لقول""ھ تع""الى ف""ي بن""ي إس""رائیل : { وفض""لناھم عل""ى الع""المین } والملائك""ة م""ن         
العالمین . ویتأول ھذا الحدیث على أن الذاكرین غالبا یكونون طائفة لا نبي ف"یھم  

. قول""ھ ، ف""إذا ذك""ره االله ف""ي خلائ""ق م""ن الملائك""ة ، ك""انوا خی""را م""ن تل""ك الطائف""ة  
تع""الى : { وإن تق""رب من""ي ش""برا تقرب""ت إلی""ھ ذراع""ا ، وإن تق""رب إل""ي ذراع""ا        
تقرب""ت من""ھ باع""ا ، وإن أت""اني یمش""ي أتیت""ھ ھرول""ة } ھ""ذا الح""دیث م""ن أحادی""ث      
الصفات ، ویستحیل إرادة ظاھره ، وقد سبق الكلام في أحادی"ث الص"فات م"رات    

لتوفی"ق والإعان"ة ، وإن   ، ومعناه من تقرب إل"ي بط"اعتي تقرب"ت إلی"ھ برحمت"ي وا     
زاد زدت ، فإن أتاني یمشي وأسرع في طاعتي أتیت"ھ ھرول"ة ، أي ص"ببت علی"ھ     
الرحمة وسبقتھ بھا ، ولم أحوجھ إلى المشي الكثیر في الوصول إل"ى المقص"ود ،   

  والمراد أن جزاءه یكون تضعیفھ على حسب تقربھ .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ١/٤٤الجزء :مدارج السالكین قال ابن القیم في 
"وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابدیھ وسائلیھ 
ودادعیھ، وھو من ثمرة التعبد باسمھ الباطن قال االله تعالى: " وإذا سألك 

عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان " فھذا قربة من 
من المحسنین " فذكر  الخبر  داعیھ وقال تعالى " إن رحمة االله قریب

وھو قریب عن لفظھ الرحمة وھي مؤنثھ إیذانا بقربھ تعالى من 
المحسنین، فكأنھ قال: إن االله برحمتھ قریب من المحسنین. وفي الصحیح 

عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: "أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو 
للیل"، فھذا قرب ساجد" و "أقرب ما یكون الرب من  عبده في جوف ا

خاص غیر قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحیح من حدیث أبى 
موسى أنھم كانوا مع النبي صلى االله علیھ وسلم في سفر، فارتفعت 

أصواتھم بالتكبیر فقال: "أیھا الناس اربعوا على أنفسكم لا تدعون أصم 
 ولا غائبا، إن الذي تدعونھ سمیع قریب، أقرب إلى أحدكم من عنق
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راحلتھ"، فھذا قربھ من داعیھ وذاكره، ویعني فأي حاجة بكم إلى رفع 
الأصوات وھو لقربھ یسمعھا وإن خفضت، كما یسمعھا إذا رفعت، فإنھ 

  سمیع قریب.
وھذا القرب ھو من لوازم المحبة المحبوب على قلب محبھ بحیث یفنى  

فإن لم بھا عن غیرھا، ویغلب محبوبھ على قلبھ حتى كأنھ یراه ویشاھده 
یكن عنده معرفة صحیحة  بالھ وما یجب لھ وما یستحیل علیھ وإلا طرق 

باب الحلول إن لم یلجھ، وسببھ ضعف تمییزه وقوة سلطان المحبة، 
واستیلاء المحبوب على قلبھ بحیث یغیب عن ملاحظة ما سواه، وفي 
 مثل ھذه الحال یقول: سبحاني، أو ما في الجبة إلا االله.     ونحو ھذا من
الشطحات التي نھایتھا أن یغفر لھ ویعذر لسكره وعدم تمییزه في تلك 

الحال. فالتعبد بھذا الاسم ھو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد، وأن 
یكون الإلھ أقرب إلیھ من كل شيء وأقرب إلیھ من نفسھ، مع كونھ 
ظاھرا لیس فوقھ شيء، ومن كثف ذھنھ وغلط طبعھ عن فھم ھذا 

  فحافلیضرب عنھ ص
  إلى ما ھو أولى بھ، فقد قیل:

  إذا لم تستطیع شیئا فدعھ    وجاوزه إلى ما تستطیع
فمن لم یكن لھ ذوق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من محبة 

ولا سیما إذا كانت المحبة من  -غایة القرب وإن كان بینھما غایة المسافة
راض القادحة الطرفین، وھي محبة برئیة من العلل والشوائب والأع

فإن المحب كثیرا ما یستولي محبوبھ على قلبھ وذكره ویفنى عن  -فیھا
غیره ویرق قلبھ وتتجرد نفسھ، فیشاھد محبوبھ على قلبھ كالحاضر معھ 

القریب إلیھ وبینھما من البعد ما بینھما، وفي ھذه الحال یكون في قلبھ 
لشھود علیھ وجوده العلمي، وفي لسانھ وجوده اللفظي، فیستولي ھذا ا

ویغیب بھ، فیظن أن في عینھ وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح، 
  كما قیل: 

  خیالك في عیني وذكرك في فمي   ومثواك في قلبي فأین تغیب
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ھذا ویكون ذلك المحبوب بعینھ بینھ وبین عدوه وما بینھما من البعد وإن 
  قربت الأبدان وتلاصقت الدیار.اھـ

  ھو االله المجیب-٥٩

  المعني اللغوي :

ج"""وب: ف"""ي أس"""ماء االله ال"""ـمجیب، وھ"""و ال"""ذي یقاب"""ل ال"""دعاء والس"""ؤال بالعط"""اء  
  والقبول، سبحانھ وتعالى، وھو اسم فاعل من أجاب یجیب.

. ق""ال االله تع""الى: ف""إني قری""ب أجی""ب دع""وة ال""داع إذا دع""ان فلیس""تجیبوا ل""ي؛ أي    
الإجاب"ة، والاس"م الجاب"ة،    فلیجیبوني. وق"ال الف"راء: یق"ال: إنھ"ا التلبی"ة، والمص"در       

بمنزلة الطاع"ة والطاق"ة. والإجاب"ة: رج"ع الك"لام، تق"ول: أجاب"ھ ع"ن س"ؤالھ، وق"د           
  أجابھ إجابةً وإجاباً وجواباً وجابةً واستجوبھ واستجابھ واستجاب لھ. اھـ

  من دلائل الاسم في القران :- 

ا دع"ان  "وإذا س"ألك عب"ادي عن"ي ف"إني قری"ب أجی"ب دع"وة ال"داع إذ         قولھ تعالي :
  ١٨٦فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون"البقرة/

  ٢٨٤/ ١قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :

قولھ "وإذا سألك عبادي عني" یحتمل أن السؤال عن القرب والبعد كما یدل علی"ھ  
قولھ: "فإني قریب" ویحتمل أن السؤال عن إجابة الدعاء كما یدل على ذلك قولھ: 

الداع" ویحتمل أن السؤال عما ھو أعم من ذل"ك، وھ"ذا ھ"و الظ"اھر     "أجیب دعوة 
مع قطع النظر عن السبب الذي سیأتي بیانھ. وقولھ: "فإني قریب" قیل: بالإجابة، 
وقیل: بالعلم، وقیل: بالإنعام. وقال في الكشاف: إنھ تمثیل لحالھ في سھولة إجابتھ 

ان"ھ، ف"إذا دع"ي أس"رعت     لمن دعاه، وسرعة إنجاحھ حاجة من سألھ بمن ق"رب مك 
تلبیت""ھ. ومعن""ى الإجاب""ة ھ""و معن""ى م""ا ف""ي قول""ھ تع""الى: " ادع""وني أس""تجب لك""م "   
وقیل: معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما ثبت عنھ صلى االله علیھ وس"لم م"ن   
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أن الدعاء ھو العبادة، كما أخرجھ أبو داود وغیره من ح"دیث النعم"ان ب"ن بش"یر،     
ا ھي باقیة على معناھا اللغوي، وك"ون ال"دعاء م"ن العب"ادة     والظاھر أن الإجابة ھن

لا یس""تلزم أن الإجاب""ة ھ""ي القب""ول لل""دعاء: أي جعل""ھ عب""ادة متقبل""ة، فالإجاب""ة أم""ر  
آخر غیر قبول ھذه العبادة. والمراد أنھ سبحانھ یجی"ب بم"ا ش"اء وكی"ف ش"اء، فق"د       

ن ال"بلاء م"ا لا   یحصل المطلوب قریباً وقد یحصل بعیداً، وقد ی"دفع ع"ن ال"داعي م"    
یعلم""ھ بس""بب دعائ""ھ، وھ""ذا مقی""د بع""دم اعت""داء ال""داعي ف""ي دعائ""ھ، كم""ا ف""ي قول""ھ    
س""بحانھ: "ادع""وا ربك""م تض""رعاً وخفی""ةً إن""ھ لا یح""ب المعت""دین" وم""ن الاعت""داء أن 
یطلب ما لا یستحقھ ولا یص"لح ل"ھ، كم"ن یطل"ب منزل"ة ف"ي الجن"ة مس"اویة لمنزل"ة          

جیبوا ل"ي" أي كم"ا أجب"تھم إذا دع"وني فلیس"تجیبوا      الأنبیاء أو فوقھا. وقولھ: "فلیست
لي فیما دعوتھم إلیھ من الإیمان والطاعات، وقی"ل معن"اه: أنھ"م یطلب"ون إجاب"ة االله      
سبحانھ لدعائھم باستجابتھم ل"ھ: أي القی"ام بم"ا أم"رھم ب"ھ والت"رك لم"ا نھ"اھم عن"ھ.          

الرش""د والرش""د خ""لاف الغ""ي، رش""د یرش""د رش""داً ورش""داً. ق""ال الھ""روي: الرش""د و  
  والرشاد: الھدي والاستقامة. قال: ومنھ ھذا الآیة.

  

وق""د أخ""رج اب""ن جری""ر واب""ن أب""ي ح""اتم وأب""و الش""یخ واب""ن مردوی""ھ م""ن طری""ق       
الصلت بن حكیم عن رجل من الأنصار عن أبی"ھ ع"ن ج"ده ق"ال: ج"اء رج"ل إل"ى        
النب""ي ص""لى االله علی""ھ وس""لم فق""ال: ی""ا رس""ول االله أقری""ب ربن""ا فنناجی""ھ أم بعی""د        

ادی""ھ؟ فس""كت النب""ي ص""لى االله علی""ھ وس""لم، فنزل""ت ھ""ذه الآی""ة. وأخ""رج عب""د        فنن
الرزاق وابن جریر عن الحس"ن ق"ال: س"أل أص"حاب النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم         

  أین ربنا؟ فأنزل االله ھذه الآیة. 

وأخرج ابن مردویھ عن أنس أن"ھ س"أل أعراب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم أی"ن ربن"ا؟         
تاریخھ عن علي ق"ال: ق"ال رس"ول االله ص"لى االله      فنزلت. وأخرج ابن عساكر في

علیھ وسلم: "لا تعجزوا عن الدعاء، فإن االله أنزل عل"ي "ادع"وني أس"تجب لك"م""     
فقال رجل: یا رسول االله ربنا یس"مع ال"دعاء أم كی"ف ذل"ك؟ ف"أنزل االله ھ"ذه الآی"ة.        

غ"ھ  وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء أنھ بل
لما نزلت "ادعوني أستجب لكم" قالوا: لو نعلم أي ساعة ندعو فنزل"ت. وق"د ثب"ت    



  
  

 ٢٢١

في الصحیح من ح"دیث أب"ي س"عید أن النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم ق"ال: "م"ا م"ن           
مس""لم ی""دعو االله ب""دعوة ل""یس فیھ""ا إث""م ولا قطیع""ة رح""م إلا أعط""اه االله بھ""ا إح""دى   

  ثلاث خصال:

دخر لھ في الآخرة، وإما أن یصرف عن"ھ م"ن   إما أن یجعل لھ دعوتھ، وإما أن ی 
الس""وء مثلھ""ا". وثب""ت ف""ي الص""حیح أیض""اً م""ن ح""دیث أب""ي ھری""رة أن رس""ول االله  
ص""لى االله علی""ھ وس""لم ق""ال: "یس""تجاب لأح""دكم م""ا ل""م یعج""ل، یق""ول: دع""وت فل""م     
یستجب لي". وأخ"رج اب"ن أب"ي ح"اتم ع"ن أن"س ف"ي قول"ھ: "فلیس"تجیبوا ل"ي" ق"ال:            

ي" أي أنھ""م إذا دع""وني اس""تجبت لھ""م. وأخ""رج اب""ن جری""ر لی""دعوني "ولیؤمن""وا ب""
عن مجاھ"د ق"ال: "فلیس"تجیبوا ل"ي" أي فلیطیع"وني. وأخ"رج عب"د ب"ن حمی"د واب"ن           
جری""ر واب"""ن المن"""ذر ع"""ن الربی"""ع ب"""ن أن"""س ف"""ي قول"""ھ: "لعلھ"""م یرش"""دون" ق"""ال:  

  یھتدون.اھـ

  ١/٢٩٥الجزء : وقال ابن كثیر في تفسیره بتصرف:-

موس""ى الأش""عري، ق""ال: كن""ا م""ع رس""ول االله ص""لى االله  ق"ال الإم""ام أحم""دعن أب""ي  
علیھ وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعل"و ش"رفاً ولا نھ"بط وادی"اً، إلا     
رفعنا أصواتنا بالتكبیر، قال: فدنا منا، فقال "یا أیھا الناس، اربعوا عل"ى أنفس"كم،   

، إن ال""ذي ت""دعون ف""إنكم لا ت""دعون أص""م ولا غائب""اً، إنم""ا ت""دعون س""میعاً بص""یراً  
أق""رب إل""ى أح""دكم م""ن عن""ق راحلت""ھ، ی""ا عب""د االله ب""ن ق""یس، ألا أعلم""ك كلم""ة م""ن  

  كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا باالله" أخرجاه في الصحیحین  

وعن أنس رضي االله عنھ: أن النبي صلى االله علیھ وسلم، ق"ال: "یق"ول االله تع"الى    
  م قال رحمھ االله :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معھ إذا دعاني" ث

(قلت) وھذا كقولھ تع"الى: "إن االله م"ع ال"ذین اتق"وا وال"ذین ھ"م محس"نون"، وقول"ھ         
لموسى وھارون علیھما السلام "إنني معكم"ا أس"مع وأرى" والم"راد م"ن ھ"ذا أن"ھ       
تع""الى لا یخی""ب دع""اء داع، ولا یش""غلھ عن""ھ ش""يء، ب""ل ھ""و س""میع ال""دعاء، ففی""ھ    

  لدیھ تعالى .اھـ ترغیب في الدعاء، وأنھ لا یضیع
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  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ما أخرجھ  مسلم في صحیحھ: عن أبي ھریرة، عن النبي صلى االله علی"ھ وس"لم،   
أنھ قال "لا یزال یستجاب للعبد مالم یدع بإثم أو قطیعة رح"م م"الم یس"تعجل قی"ل:     

اب یا رسول االله، وما الاستعجال ؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت، فلم أر یس"تج 
  لي، فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء" 

  قال النووي في شرح مسلم :

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یستجاب لأحدكم ما لم یعج"ل ، فیق"ول : ق"د دع"وت     
یستجب لي ) وفي روایة : ( لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع ب"إثم   -أو فلم  -فلا 

 ما الاستعجال ؟ قال : یق"ول  أو قطیعة رحم ، ما لم یستعجل ، قیل : یا رسول االله
: دع""وت فل""م أر یس""تجیب ل""ي ، فیستحس""ر عن""د ذل""ك ، وی""دع ال""دعاء ) ق""ال أھ""ل   
اللغ""ة : یق""ال : حس""ر واستحس""ر إذا أعی""ا وانقط""ع ع""ن الش""يء ، والم""راد ھن""ا أن""ھ  
ینقط"""ع ع"""ن ال"""دعاء ، ومن"""ھ قول"""ھ تع"""الى : { لا یس"""تكبرون ع"""ن عبادت"""ھ ولا         

نھ""ا . ففی""ھ : أن""ھ ینبغ""ي إدام""ة ال""دعاء ، ولا      یستحس""رون } أي : لا ینقطع""ون ع 
  یستبطئ الإجابة .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٢٨٨/ ١قال القرطبي في الأسني في شرح أسماء االله الحسني 

وھو من أجاب یجیب فھو مجیب والمصدر الإجابة وأصلھ من الج"واب والجی"ب   
جوب""اً واجتبتھ""ا : قطعتھ""ا ، فأن""ا  : ھ""و القط""ع ومن""ھ ق""ولھم : جب""ت الف""لاة أجوبھ""ا   

جای""ب وب""ذلك س""مي جی""ب القم""یص ، ق""ال االله ع""ز وج""ل : ( وثم""ود ال""ذین ج""ابوا  
) أي قطعوا الصخر واستاقوا الوادي فیھ ، فإذا كان  ٩الصخر بالواد ) ( الفجر /

بمعنى الإجابة كان بمعنى الإجابة كان بمعنى القطع فكان مجیب الدعوة قط"ع م"ا   
  اعي بالإجابة منھ لھ فاستاق الغیاث إلیھ على ذلك البعد . بینھ وبین الد

  ٦٧وقال البیھقي في الأسماء والصفات /ص
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قال الحلیمي : وأكثر ما یدعى بھذا الاسم مع القریب فیق"ال : القری"ب المجی"ب أو    
یقال : مجیب الدعاءومجیب دعوة المضطرین ومعناه : الذي ینی"ل س"ائلھما یری"د    

  ه . لا یقدر على ذلك غیر

  

  القدیر -:ھو االله القادر ٦١-٦٠

  المعني اللغوي : 

جاء في لسان العرب: مادة: قدر: القدیر والقادر: من صفات االله عز وجnل یكونnان   
مnnن القnnدرة ویكونnnان مnnن التقnnدیر. وقولnnھ تعnnالى: إن االله علnnى كnnل شnnيء قnnدیر؛ مnnن  

  شيء وقاضیھ.  القدرة، فاالله عز وجل على كل شيء قدیر، واالله سبحانھ مقدر كل 
  

  ومن دلائل الاسم في القران : -

" * أیحس""ب الإنس""ان أن یت""رك س""دى * أل""م ی""ك نطف""ة م""ن من""ي   قول""ھ تع""الي :
یمن""ى * ث""م ك""ان علق""ة فخل""ق فس""وى * فجع""ل من""ھ ال""زوجین ال""ذكر والأنث""ى *   

  ٤٠القیامة / -ألیس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى"

  ٥٨٠/ ٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

قولھ تعالى: "أیحسب الإنسان أن یترك سدى" قال  الس"دي  : یعن"ي لا یبع"ث.    
وقال  مجاھد والشافعي وعبد الرحمن بن زی"د ب"ن أس"لم  : یعن"ي لا ی"ؤمر ولا      
ینھى، والظاھر أن الایة تع"م الح"الین أي ل"یس یت"رك ف"ي ھ"ذه ال"دنیا مھم"لاً لا         

و م"أمور منھ"ي ف"ي    یؤمر ولا ینھى، ولا یترك ف"ي قب"ره س"دى لا یبع"ث ب"ل ھ"      
الدنیا محشور إل"ى االله ف"ي ال"دار الاخ"رة، والمقص"ود ھن"ا إثب"ات المع"اد وال"رد          
على من أنكره من أھل الزیغ والجھل والعناد، ولھذا ق"ال تع"الى مس"تدلاً عل"ى     



  
  

 ٢٢٤

الإعادة بالبداءة فقال تعالى: "ألم یك نطفة من مني یمنى" أي أما كان الإنسان 
  منى: یراق من الأصلاب في الأرحام.نطفة ضعیفة من ماء مھین. ی

"ثم كان علقة فخل"ق فس"وى" أي فص"ار علق"ة ث"م مض"غة ث"م ش"كل ونف"خ فی"ھ             
الروح فصار خلقاً سویاً سلیم الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن االله وتقدیره. ولھ"ذا  
قال تعالى: "فجع"ل من"ھ ال"زوجین ال"ذكر والأنث"ى" ث"م ق"ال تع"الى: "أل"یس ذل"ك           

الموتى" أي أما ھذا الذي أنشأ ھذا الخلق السوي من ھ"ذه   بقادر على أن یحیي
النطف""ة الض""عیفة بق""ادر عل""ى أن یعی""ده كم""ا ب""دأه وتن""اول الق""درة للإع""ادة إم""ا      
بطریق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساویة على الق"ولین ف"ي قول"ھ تع"الى:     
 "وھ""و ال"""ذي یب""دأ الخل"""ق ث""م یعی"""ده وھ""و أھ"""ون علی""ھ" والأول أش"""ھر ..واالله     

  أعلم.اھـ

  ٥/٤٨١الجزء : وقال الشوكاني في تفسیره : •

"ألیس ذلك" أي لیس ذلك الذي أنشأ ھذا الخلق البدیع وقدر علی"ھ "بق"ادر عل"ى أن    
یحیي الموتى" أي یعید الأجس"ام بالبع"ث كم"ا كان"ت علی"ھ ف"ي ال"دنیا، ف"إن الأع"ادة          

  أھون من الابتداء، وأیسر مؤنة منھاھـ

  قولھ تعالي: ومن دلائل القران ایضاً: -

"أولم یروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم یعي بخلقھن بق"ادر عل"ى   
  ٣٣الاحقاف / -أن یحیي الموتى بلى إنھ على كل شيء قدیر"

  ٥/٣٨قال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :-

ث"""م ذك"""ر س"""بحانھ دل"""یلاً عل"""ى البع"""ث، فق"""ال: "أول"""م ی"""روا أن االله ال"""ذي خل"""ق 
ض" الرؤیة ھنا ھي القلبیة التي بمعنى العل"م والھم"زة للإنك"ار    السموات والأر

وال""واو للعط""ف عل""ى مق""در: أي أل""م یتفك""روا ول""م یعلم""وا أن ال""ذي خل""ق ھ""ذه     
الأجرام العظام من السموات والأرض ابتداء "ولم یعي بخلقھن" أي لم یعج"ز  



  
  

 ٢٢٥

عن ذلك ولا ضعف عنھ، یقال ع"ي ب"الأمر وعی"ي: إذا ل"م یھت"د لوجھ"ھ، ومن"ھ        
  قول الشاعر:

  عیوا بأمرھم كما         عیت ببیضتھا الحمامة

"بقادر على أن یحیي الموتى".. قال الكسائي والفراء والزجاج: العرب ت"دخل  
الباء مع الجحد والاستفھام، فتقول ما أظنك بقائم، والجار والمجرور في محل 

  رفع على أنھما خبر لأن،  

 ثم قال رحمھ االله :

  يء قدیر" لا یعجزه شيء.اھـ"بلى إنھ على كل ش

 ومن دلائل اسم االله تعالي القادر في السنة :-

م""ا أخرج""ھ الترم""ذي ع""ن أب""ي ھری""رة ق""ال ق""ال رس""ول االله ص""لى االله علی""ھ وس""لم   
یحشر الناس ی"وم القیام"ة ثلاث"ة أص"ناف ص"نفا مش"اة وص"نفا ركبان"ا وص"نفا عل"ى           

ن ال""ذي أمش""اھم وج""وھھم قی""ل ی""ا رس""ول االله وكی""ف یمش""ون عل""ى وج""وھھم ق""ال إ
على أقدامھم قادر عل"ى أن یمش"یھم عل"ى وج"وھھم أم"ا إنھ"م یتق"ون بوج"وھھم ك"ل          

  حدب وشوك"  

  قال المباركفوري في تحفة الاحوزي: -

قولھ : " صنفا مشاة " بض"م الم"یم جم"ع م"اش ، وھ"م المؤمن"ون ال"ذین خلط"وا         
ء صالح أعم"الھم بس"یئھا ( وص"نفا ركبان"ا ) أي عل"ى الن"وق ، وھ"و بض"م ال"را         

وھم السابقون الكاملون الإیمان ، وإنم"ا ب"دأ بالمش"اة جب"را لخ"اطرھم كم"ا قی"ل        
في قولھ تعالى { فمنھم ظ"الم لنفس"ھ } وف"ي قول"ھ س"بحانھ وتع"الى { یھ"ب لم"ن         
یش""اء أناث""ا } أو لأنھ""م المحت""اجون إل""ى المغف""رة أولا ، أو لإرادة الترق""ي وھ""و  

م بدأ بالمشاة بال"ذكر قب"ل أول"ى    ظاھر . وقال التوربشتي رحمھ االله : فإن قیل ل
السابقة ؟ قلنا : لأنھم ھم الأكثرون م"ن أھ"ل الإیم"ان ( وص"نفا وج"وھھم ) أي      
یمشون علیھا وھم الكفار ( قیل یا رسول االله وكی"ف یمش"ون عل"ى وج"وھھم )     
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أي والعادة أن یمشى على الأرجل ( قال ) إن الذي أمشاھم على أقدامھم قادر 
وھھم یعن"ي وق"د أخب"ر ف"ي كتاب"ھ بقول"ھ { ونحش"رھم        على أن یمشیھم عل"ى وج"  

یوم القیامة عل"ى وج"وھھم عمی"ا وبكم"ا وص"ما } وإخب"اره ح"ق ووع"ده ص"دق          
وھو على كل ش"يء ق"دیر ، ف"لا ینبغ"ي أن یس"تعد مث"ل ذل"ك ( أم"ا ) ب"التخفیف          
للتنبیھ ( إنھم ) أي الكفار ( یتقون ) أي یحترزون ویدفعون " كل ح"دب " أي  

شوكة " واحدة الشوك ، وھي بالفارس"یة خ"ار . ق"ال القاض"ي     مكان مرتفع " و
رحم""ھ االله : یتق""ون بوج""وھھم ، یری""د ب""ھ بی""ان ھ""وانھم واض""طرارھم إل""ى ح""د   
جعل""وا وج""وھھم مك""ان الأی""دي والأرج""ل ف""ي الت""وقي ع""ن مؤذی""ات الط""رق         

  والمشي إلى المقصد لما لم یجعلوھا ساجدة لمن خلقھا وصورھا . اھـ

   أسمھ تعالي القدیر : ومن دلائل السنة عن -

ما أخرجھ مس"لم ع"ن عب"د االله ب"ن عم"ر ق"ال "ك"ان رس"ول االله ص"لى االله علی"ھ           
وسلم إذا قفل من الجیوش أو السرایا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنیة أو 
فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو 

بون تائبون عاب"دون س"اجدون لربن"ا حام"دون ص"دق االله      على كل شيء قدیر آی
  وعده ونصر عبده وھزم الأحزاب وحده"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة   -

 :١/٢١١قال ابن القیم في طریق الھجرتین 

القدیر الذي لكمال قدرتھ یھدي من یشاء ویضل من یشاء ویجع"ل الم"ؤمن مؤمن"ا    
وھ""و ال""ذي جع""ل إب""راھیم وآل""ھ أئم""ة    والك""افر ك""افرا والب""ر ب""را والف""اجر ف""اجرا،  

یدعون إلیھ ویھدون بأمره، وجعل فرعون وقومھ أئمة یدعون إلى النار. ولكمال 
قدرتھ لا یح"یط أح"د بش"يء م"ن علم"ھ إلا بم"ا ش"اء أن یعلم"ھ إی"اه. ولكم"ال قدرت"ھ            
خلق السموات والأرض وما بینھما في ستة أیام وما مس"ھ م"ن لغ"وب ولا یعج"زه     

لا یفوتھ، بل ھو من قبضتھ أی"ن ك"ان، ف"إن ف"ر من"ھ فإنم"ا یط"وي        أحد من خلقھ، و
  المراحل في یدیھ كما قیل:  



  
  

 ٢٢٧

  وكیف یفر المرء عنك بذنبھ     إذا كان یطوي في یدیك المراحلا

ولكمال غناه استحال إضافة الول"د والص"احبة والش"ریك والش"فیع ب"دون إذن"ھ إلی"ھ        
ول""م تس""عھ أرض""ھ ولا  لكم""ال عظمت""ھ وعل""وه وس""ع كرس""یھ الس""موات والأرض،   

سماواتھ ولم تحط ب"ھ مخلوقات"ھ، ب"ل ھ"و الع"الي عل"ى ك"ل ش"يء وھ"و بك"ل ش"يء            
محیط، ولا تنفد كلماتھ ولا تبذل، ولو أن البحر یم"ده م"ن بع"ده س"بعة أبح"ر م"دادا       
وأش""جار الأرض أقلام""ا، فكت""ب ب""ذلك الم""داد وبتل""ك الأق""لام، لنف""ذ الم""داد وفنی""ت    

ھ""ي غی""ر مخلوقات""ھ، ویس""تحیل أن لنف""د الم""داد غی""ر   الأق""لام، ول""م تنف""د كلمات""ھ إذ  
كما قالھ من لم یق"دره ح"ق ق"درة، ولا     -مخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامھ مخلوقا

لكان أحق بالفن"اء م"ن ھ"ذا الم"داد وھ"ذه الأق"لام، لأن"ھ إذا         -أثنى علیھ بما ھو أھلھ
ذا الم"داد  كان مخلوقا فھو نوع من أنواع مخلوقات"ھ، ولا یحتم"ل المخل"وق إفن"اء ھ"     

  وھذه الأقلام  وھو باق غیر فان.اھـ

  ٢١وقال البیھقي في لأسماء والصفات ص/ -

ق"ال الحلیم""ى رحم"ھ االله : وھ""ذا عل"ى معن""ى أن"ھ لا یعج""زه ش"ئ ب""ل یس"تتب ل""ھ م""ا       
یری""د عل""ى م""ا یری""د ، لأن أفعال""ھ ق""د ظھ""رت ولا یظھ""ر الفع""ل اختی""اراً إلا م""ن         

  الم اھـقادرغیر عاجز كما لا یظھر إلا من حي ع

) م"""ا ١/١٠٦وق""ال أب"""ي الع"""ز الحنف"""ي ف"""ي ش""رحھ للعقی"""دة الطحاوی"""ة ( الج"""زء   -
  مختصره :

قولھ " ولاشيء یعجزه "لكمال قدرتھ . قال تعالى : "إن االله على كnل شnيء قnدیر"    
. "وكnnnان االله علnnnى كnnnل شnnnيء مقتnnnدراً" . "ومnnnا كnnnان االله لیعجnnnزه مnnnن شnnnيء فnnnي   

  قدیراً" .   السماوات ولا في الأرض إنھ كان علیماً
  رحمھ االله تعالي:. –ثم قال 

ولیس قول الشیخ رحمھ االله تعnالى ولا شnيء یعجnزه  مnن النفnي المnذموم ، فnأن االله        
تعالى قال : "وما كان االله لیعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنھ كnان  

       nاء العجnل انتفnى دلیnة علnر الآیnي آخnو  علیماً قدیراً" ، فنبھ سبحانھ وتعالى فnز ، وھ



  
  

 ٢٢٨

كمnال العلnم والقnnدرة، فnإن العجnز إنمnnا ینشnأ إمnا مnnن الضnعف عnن القیnnام بمnا یریnnده          
الفاعل ، وإما من عدم علمھ بھ ، واالله تعالى لا یعزب عنھ مثقnال ذرة ، وھnو علnى    
كل شيء قدیر، وقد علم ببدائھ العقول والفطر كمال قدرتھ وعلمھ ، فانتفى العجnز،  

لتضاد ، ولأن العاجز لا یصلح أن یكون إلھnاً ، تعnالى االله   لما بینھ وبین القدرة من ا
  عن ذكر ذلك علواًاھـ

  القھار -:ھو االله القاھر٦٣-٦٢

  المعني اللغوي : •

  جاء في اللسان لأبن منظور: مادة قھر :

القھر: الغلبة والأخذ من فوق. والقھار: من صفات االله عnز وجnل. قnال الأزھnري:     
قnnھ بسnnلطانھ وقدرتnnھ وصnnرفھم علnnى مnnا أراد طوعnnاً    واالله القnnاھر القھnnار، قھnnر خل 

وكرھاً، والقھار للمبالغة. وقال ابن الأثیر: القاھر ھو الغالب جمیع الخلnق. وقھnره   
  یقھره قھراً: غلبھ.  

  *من دلائل أسم القاھر في القران :

  ١٨قولھ تعالي : " وھو القاھر فوق عباده وھو الحكیم الخبیر" الانعام /

  ١٧٢/ الصفحة :٢تسیره الجزء : قال ابن كثیر في

قال تعالى "وھو القاھر فوق عباده" أي وھو الذي خض"عت ل"ھ الرق"اب، وذل"ت       
لھ الجبابرة، وعنت لھ الوجوه، وقھر كل شيء، ودان"ت ل"ھ الخلائ"ق، وتواض"عت     
لعظم""ة جلال""ھ وكبریائ""ھ، وعظمت""ھ وعل""وه، وقدرت""ھ عل""ى الأش""یاء، واس""تكانت        

ه وحكم"ھ، "وھ"و الحك"یم" أي ف"ي جمی"ع أفعال"ھ       وتضاءلت ب"ین یدی"ھ، وتح"ت قھ"ر    
"الخبیر" بمواضع الأشیاء ومحالھا، فلا یعطي إلا من یس"تحق، ولا یم"نح إلا م"ن    

  یستحق اھـ

  ٣٦٦/الصفحة : ٦وقال القرطبي في تفسیره الجزء :-



  
  

 ٢٢٩

قولھ تعالى :" وھو القاھر فوق عباده " القھر الغلب"ة ، والق"اھر الغال"ب ، وأقھ"ر      
  ر بحال المقھور الذلیل قال الشاعر: الرجل إذا صی

  تمنى حصین أن یسود جذاعھ       فأمسى حصین قد أذل وأقھرا

وقھر غل"ب. ومعن"ى "ف"وق عب"اده" فوقی"ة الاس"تعلاء القھ"ر الغلب"ة عل"یھم، أي ھ"م           
تح""ت تس""خیره لا فوقی""ھ مك""ان كم""ا تق""ول : الس""لطان ف""وق رعیت""ھ أي بالمنزل""ة         

لیس في القدرة وھو منع غیره ع"ن بل"وغ الم"راد    والرفعة، وفي القھر معنى زائد 
" وھو الحكیم " في أمره  "الخبیر" بأعمال عباده أي  من اتصف بھ"ذه الص"فات   

  یجب إلا یشترك بھ .اھـ

  ١٦١/ الصفحة :٥وقال ابن جریر الطبري الجزء :

قال أبو جعفر: یعني تعالى ذكره بقولھ : "وھو" نفسھ ، یقول : واالله الظاھر فوق 
ه ، ویعني بقول"ھ : "الق"اھر"، الم"ذلل المس"تعبد خلق"ھ ، الع"الي عل"یھم . وإنم"ا         عباد

قال : فوق عباده ، لأنھ وصف نفس"ھ تع"الى ذك"ره بقھ"ره إی"اھم . وم"ن ص"فة ك"ل         
  قاھر شیئا، أن یكون مستعلیاً علیھ .

ھ فمعنى الكلام إذاً : واالله الغالب عباده المذللھم ، العالي علیھم بتذلیلھ لھم ، وخلق" 
إیاھم ، فھو فوقھم بقھره إیاھم ، وھم دونھ ، "وھو الحك"یم"، یق"ول : واالله الحك"یم    
ف""ي عل""وه عل""ى عب""اده ، وقھ""ره إی""اھم بقدرت""ھ ، وف""ي س""ائر ت""دبیره "الخبی""ر"،          
بمصالح الأشیاء ومض"ارھا، ال"ذي لا یخف"ى علی"ھ عواق"ب الأم"ور وبوادیھ"ا، ولا        

  ـیقع في تدبیره خلل ، ولا یدخل حكمھ دخل. اھ

  ومن دلائل أسم القھارفي القران : -

" یوم ھم بارزون لا یخفى على االله منھم شيء لم"ن المل"ك الی"وم الله     قولھ تعالي :
  ١٦الواحد القھار" غافر / 

  ٢٦٣/ ١٥قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :
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قولھ تعالى : "یوم ھم ب"ارزون " یك"ون ب"دلاً م"ن ی"وم الأول . وقی"ل : ( ھ"م ) ف"ي         
بالابتداء و( بارزون ) خبره والجملة في موض"ع خف"ض بالإض"افة ،    موضع رفع 

فلذلك حذف التنوین من ( یوم ) وإنما یكون  ھذا عند سیبویھ كان الظرف بمعن"ى  
إذ ، تقول لقیتك یوم  زید  أمیر . فإن كان بمعنى إذا لم یج"ز نح"و أن"ا ألق"اك  ی"وم       

لا یس"ترھم ش"يء ، لأن    زید  أمیر . ومعنى : ( بارزون ) خارجون من قب"ورھم  
الأرض  یومئذ قاع صفصف لا عوج فیھا ولا أمتاً على ما تقدم في ( طھ ) بیان"ھ  
. " لا یخفى على االله منھم شيء " قیل : إن ھذا ھو العالم في ( ی"وم ھ"م ب"ارزون    
) أي لا یخفى علیھ شيء منھم ومن  أعمالھم ( یوم ھم بارزون ) . " لمن  الملك 

فن"اء الخل"ق . وق"ال  الحس"ن  ھ"و الس"ائل تع"الى وھ"و الجی"ب ،           الیوم " وذلك عن"د 
لأنھ یقول ذلك حین لا أحد یجیبھ فیجیب نفسھ سبحانھ فیقول : " الله الواحد القھ"ار  
"   النحاس  : وأصح ما قیل فیھ ما رواه  أبو وائل  عن ابن مسعود قال : یحشر 

لیھ"ا ،فی"ؤمر من"اد    الناس على أرض بیضاء مثل الفضة لم یعص االله جل وع"ز  ع 
بن"ادي ( لم"ن المل""ك الی"وم ) فی""ول العب"اد م"ؤمنھم  وك""افرھم ( الله الواح"د القھ""ار )       
فیق""ول المؤمن""ون ھ""ذا الج""واب  س""روراً وتل""ذذاً ، ویقول""ھ الك""افرون غم""اً وانقی""اداً    
وخضوعاً . فأما أن یك"ون ھ"ذا والخل"ق غیرموج"ودین فبع"د ، لأن"ھ لا فائ"دة فی"ھ ،         

بن مسعود ولیس ھو ما یؤخ"ذ بالقی"اس ولا بالتأوی"ل . قل"ت :     والقول صحیح عن ا
والقول الأول ظ"اھر ، لأن المقص"ود  إض"ھار انف"راده تع"الى بالمل"ك عن"د انقط"اع         
دع""اوى الم""دعین وانتس""اب المنتس""بین  ، إذ ھ""د ض""ھب ك""ل مل""ك وملك""ھ ومتكب""ر     

وملك""ھ وانقطع""ت نس""بھم ودع""اویھم   ، ودل عل""ى ھ""ذا قول""ھ الح""ق عن""د ق""بض           
رض والأرواح  وطي السماء : ( أنا الملك أی"ن مل"وك الأرض ) كم"ا تق"دم ف"ي      الأ

ح"""دیث أب"""ي ھری"""ررة وف"""ي ح"""دیث  أب"""ن عم"""ر  : ث"""م یط"""وي الأرض بش"""مالھ       
والسموات بیمینھ ، ثم یقول : أنا الملك أین الجبارون أین المكبرون . وعن"ھ قول"ھ   

ه یك""ون  البع""ث  س""بحانھ : " لم""ن المل""ك الی""وم " ھ""و انقط""اع زم""ن ال""دناي وبع""د      
والنشر . وقال  محمد ب"ن كع"ب قول"ھ س"بحانھ : " لم"ن  المل"ك الی"وم " یك"ون ب"ین          
النفختین حین فن"ي الخلائ"ق وبق"ي الخ"الق  ف"لا ی"رى غی"ر نفس"ھ ملك"اً ولا مملوك"اً           
فیقول : ( لمن الملك الیوم ) فلا یجیبھ أحد ،لأن الخلق أموات فیجي بنفسھ فیق"ول  

" لأنھ بقي وحده  وقھر خلقھ . وقیل : إنھ ینادي من"اد فیق"ول   : " الله الواحد القھار 
: ( لمن الملك الیوم ) فیجیبھ أھل الجنة : " الله الواحد القھ"ار " ف"االله أعل"م . ذك"ره      

  الزمخشري اھـ
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  ومن دلائل الاسمان في السنة : -

م""ا أخرج""ھ أحم""د وغی""ره ع""ن الش""عبي قال""ت عائش""ة قل""ت ی""ا رس""ول االله إذا ب""دلت  
غیر الأرض والسموات وبرزوا الله الواح"د القھ"ار أی"ن الن"اس یومئ"ذ ق"ال       الأرض 

  "على الصراط"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :١/٢٣٣قال ابن القیم في طریق الھجرتین 

م""ن مس""تلزمات ص""فة القھ""ر ص""فة الوحدانی""ة ش""يء بمقابلت""ھ ومص""ادمتھ بض""ده،    
یقن العبد أن القھ"ار لا یك"ون   لتظھر علیھ آثار القھر وسمات الضعف والعجز ویت

إلا واحدا، وأنھ یستحیل أن یكون لھ شریك، بل القھر والوحدة متلازمان: فالملك 
والقدرة والقوة والعزة كلھا الله الواحد القھار، ومن سواه مربوب مقھور، ل"ھ ض"د   
ومن""اف ومش""ارك: فخل""ق الری""اح وس""لط بعض""ھا عل""ى بع""ض تص""ادمھا وتكس""ر      

ق الم"اء وس"لط علی"ھ الری"اح تص"رفھ وتكس"ره، وخل"ق        سورتھا وت"ذھب بھ"ا، وخل"   
النار وسلط علیھا الم"اء یكس"رھا ویطفئھ"ا وخل"ق الحدی"د وس"لط علی"ھ الن"ار تذیب"ھ          
وتكس""ر قوت""ھ وخل""ق الحج""ارة وس""لط علیھ""ا الحدی""د یكس""رھا ویفتتھ""ا وخل""ق آدم       
وذریتھ وسلط علیھم إبلیس وذریتھ، وخلق إبل"یس وذریت"ھ وس"لط عل"یھم الملائك"ة      

ونھم ك"""ل مش"""رد ویط"""رودنھم ك"""ل مط"""رد وخل"""ق الح"""ر والب"""رد والش"""تاء    یش"""رد
والصیف وسلط كلا منھما على الآخر یذھبھ ویقھ"ره وخل"ق اللی"ل والنھ"ار وقھ"ر      
كلا منھما بالآخر، وكذلك الحیوان على اختلاف ضروبھ من حیوان البر والبح"ر  

ذلك كل""ھ لك""ل من""ھ مض""اد ومغال""ب. فاس""تبان للعق""ول والفط""ر أن الق""اھر الغال""ب ل"" 
واح""د وأن تم""ام ملك""ھ إیج""اد الع""الم عل""ى ھ""ذا الوج""ھ ورب""ط بعض""ھ عل""ى بع""ض      
وإحواج بعضھ إلى بعض وقھ"ر ببعض"ھ ب"بعض واب"تلاء بعض"ھ ب"بعض وامت"زج        
خیره بشره وجعل شره لخیره الفداء، ولھذا یدفع إلى كل مؤمن یوم القیام"ة ك"افر   

یا یس""لط علی""ھ الاب""تلاء فیق""ال ل""ھ: ھ""ذا ف""داؤك م""ن الن""ار، وھك""ذا الم""ؤمن ف""ي ال""دن  
والامتح""ان والمص""ائب م""ا یك""ون ف""داءه م""ن ع""ذاب االله، وق""د تك""ون تل""ك الأس""باب 
فداء لھ من ش"رور أكث"ر منھ"ا ف"ي ھ"ذا الع"الم أیض"ا، فل"یعط اللبی"ب ھ"ذا الموض"ع            

  حقھ من التدبر یتبین لھ حكمة اللطیف الخبیر.اھـ 
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  ھو االله الغني -٦٤

  المعني اللغوي :

االله عز وجل: الغني. ابن الأثیر: ھو الذي لا یحت"اج إل"ى أح"د ف"ي     غنا: في أسماء 
شيء وكل أحد محت"اج إلی"ھ، وھ"ذا ھ"و الغن"ى المطل"ق ولا یش"ارك االله تع"الى فی"ھ          
غی""ره. وم""ن أس""مائھ المغن""ي، س""بحانھ وتع""الى، وھ""و ال""ذي یغن""ي م""ن یش""اء م""ن     

  عباده. 

  ومن دلائل الاسم في القران : -
ین آمن"وا أنفق"وا م"ن طیب"ات م"ا كس"بتم ومم"ا أخرجن"ا         "یا أیھا ال"ذ  قولھ تعالي : -

لكم من الأرض ولا تیمموا الخبیث منھ تنفقون ولستم بآخذی"ھ إلا أن تغمض"وا   
  ٢٦٧فیھ واعلموا أن االله غني حمید "البقرة/ 

  ٤٢٨/ ١قال ابن كثیر في تفسیره : الجزء : 

ا، قالھ ابن عب"اس:  یأمر تعالى: عباده المؤمنین بالإنفاق والمراد بھ الصدقة ھھن  
م""ن طیب""ات م""ا رزقھ""م م""ن الأم""وال الت""ي اكتس""بوھا، ق""ال مجاھ""د: یعن""ي التج""ارة  
بتیس""یره إیاھ""ا لھ""م، وق""ال عل""ي والس""دي "م""ن طیب""ات م""ا كس""بتم" یعن""ي ال""ذھب      
والفض""ة، وم""ن الثم""ار وال""زروع الت""ي أنبتھ""ا لھ""م م""ن الأرض، ق""ال اب""ن عب""اس:  

أنفس""ھ، ونھ"اھم ع""ن التص""دق برذال""ة  أم"رھم بالإنف""اق م""ن أطی"ب الم""ال وأج""وده و  
المال ودنیئھ وھو خبیثھ، فإن االله طیب لا یقبل إلا طیباً، ولھ"ذا ق"ال: "ولا تیمم"وا    
الخبی""ث" أي تقص""دوا الخبی""ث "من""ھ تنفق""ون ولس""تم بآخذی""ھ" أي ل""و أعطیتم""وه م""ا  
أخذتموه، إلا أن تتغاضوا فیھ، فاالله أغنى عنھ منكم، ف"لا تجعل"وا الله م"ا تكرھ"ون،     

قی""ل معن""اه "ولا تیمم""وا الخبی""ث من""ھ تنفق""ون" أي لا تع""دلوا ع""ن الم""ال الح""لال     و
  وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منھ ثم قال رحمھ االله :
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. وقال علي بن أبي طلحة، عن اب"ن عب"اس "ولس"تم بآخذی"ھ إلا أن تغمض"وا فی"ھ"       
حس"اب  یقول: ل"و ك"ان لك"م عل"ى أح"د ح"ق فج"اءكم بح"ق دون حقك"م، ل"م تأخ"ذوه ب           

الجید حتى تنقصوه، قال فذلك قولھ: "إلا أن تغمضوا فیھ" فكیف ترضون ل"ي م"ا   
لا ترض""ون لأنفس""كم، وحق""ي عل""یكم م""ن أطی""ب أم""والكم وأنفس""ھ؟ رواه اب""ن أب""ي    
حاتم، وابن جریر، وزاد: وھو قولھ: "لن تنالوا البر حتى تنفق"وا مم"ا تحب"ون" ث"م     

و ذل"ك، وك"ذا ذك"ره غی"ر     روي عن طری"ق الع"وفي وغی"ره، ع"ن اب"ن عب"اس، نح"       
  واحد.

وقول""ھ: "واعلم""وا أن االله غن""ي حمی""د" أي وإن أم""ركم بالص""دقات وبالطی""ب     -
منھا، فھو غني عنھا، وما ذاك إلا أن یس"اوي الغن"ي الفقی"ر، كقول"ھ "ل"ن ین"ال       
االله لحومھا ولا دماؤھا ولكن ینالھ التق"وى م"نكم" وھ"و غن"ي ع"ن جمی"ع خلق"ھ        

و واس""ع الفض"ل، لا ینف""د م""ا لدی"ھ، فم""ن تص""دق   وجیم"ع خلق""ھ فق""راء إلی"ھ، وھ""  
بص""دقة م""ن كس""ب طی""ب، فل""یعلم أن االله غن""ي واس""ع العط""اء، ك""ریم ج""واد،        
ویجزیھ بھا، ویضاعفھا لھ أضعافاً كثیرة، من یق"رض غی"ر ع"دیم ولا ظل"وم،     
وھو الحمید أي المحمود في جمی"ع أفعال"ھ وأقوال"ھ وش"رعھ وق"دره، لا إل"ھ إلا       

 ھو، ولا رب سواه.اھـ
  ومن دلائل الاسم في السنة : -

م""ا أخرج""ھ مس""لم ع""ن أب""ي ھری""رة أن النب""ي ص""لى االله علی""ھ وس""لم أدرك ش""یخا      
یمشي بین ابنیھ یتوكأ علیھما فق"ال النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم م"ا ش"أن ھ"ذا ق"ال          
ابناه یا رس"ول االله ك"ان علی"ھ ن"ذر فق"ال النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم "ارك"ب أیھ"ا            

  عنك وعن نذرك " الشیخ فإن االله غني

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : - 

  :٢٢قال ابن القیم في طریق الھجرتین ص

قال االله سبحانھ: " یا أیھا الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله ھو الغني الحمی"د " ب"ین   
سبحانھ في ھذه الآیة أن فقر العباد إلیھ أمر ذاتي لھم لا ینفك عنھم، كما أن كونھ 

ا ذاتي لھ، فغناه حمده ثابت لھ لذاتھ لا أمر أوجب"ھ وفق"ر م"ن س"واه إلی"ھ      غنیا حمید
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ثابت لذاتھ لا أمر أوجب"ھ، ف"لا یعل"ل ھ"ذا الفق"ر بح"دوث ولا إمك"ان، ب"ل ھ"و ذات"ي           
للفقیر فحاجة العبد إلى ربھ لذاتھ لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غن"ى ال"رب   

  خ الإسلام ابن تیمیة:  سبحانھ لذاتھ لا لأمر أوجب غناه، كما قال شی

  الفقر لي وصف ذات لازم أبدا      كما الغنى أبدا وصف لھ ذاتي..

  ثم قال رحمھ االله بعد كلام : الرد على الفلاسفة والمتكلمین في علة احتیاج العالم

ف""الخلق فقی""ر محت""اج إل""ى رب""ھ لا بعل""ة، وك""ل م""ا ی""ذكر ویق""رر م""ن أس""باب الفق""ر   
والحاج""ة لا عل""ل ل""ذلك، إذ م""ا  بال""ذات لا یعل""ل،  والحاج""ة فھ""ي أدل""ة عل""ى الفق""ر  

فالفقیر بذاتھ محتاج إلى الغني بذاتھ، فما یذكر من إمكان وح"دوث واحتی"اج فھ"ي    
أدلة على الفقر لا أسباب لھ، لھذا كان الصواب في مسألة على احتیاج العالم إلى 

الفلاس"فة  الرب سبحانھ غی"ر الق"ولین الل"ذین ی"ذكرھما الفلاس"فة والمتكلم"ون، ف"إن        
قالوا: علة الحاجة الإمك"ان والمتكلم"ون ق"الوا: عل"ة الحاج"ة الح"دوث، والص"واب        
أن الإمك"ان والح""دوث متلازم""ان، وكلاھم"ا دلی""ل الحاج""ة والافتق"ار، وفق""ر الع""الم    
إلى االله سبحانھ أمر ذاتي لا یعلل، فھو فقیر بذاتھ إلى ربھ الغني بذاتھ، ثم یس"تدل  

ن الأدل""ة عل""ى ھ""ذا الفق""ر. والمقص""ود أن""ھ س""بحانھ بإمكان"ھ وحدوث""ھ وغی""ر ذل""ك م"" 
أخب""ر ع""ن حقیق""ة العب""اد وذواتھ""م بأنھ""ا فقی""رة إلی""ھ س""بحانھ، كم""ا أخب""ر ع""ن ذات""ھ    
المقدس""ة وحقیقت""ھ أن""ھ غن""ي حمی""د، ف""الفقر المطل""ق م""ن ك""ل وج""ھ ثاب""ت ل""ذواتھم       
وحقائقھم من حیث ھي، والغنى المطلق من كل وج"ھ ثاب"ت لذات"ھ تع"الى وحقیقت"ھ      

ث ھ""ي، فیس""تحیل أن یك""ون العب""د إلا فقی""را، ویس""تحیل أن یك""ون ال""رب      م""ن حی"" 
  سبحانھ إلا غنیا، كما أنھ یستحیل أن یكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. اھـ

  

  :ھو االله العلیم٦٥

  المعني اللغوي:

  جاء في اللسان مادة : علم
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و الخ"لاق  من صفات االله عز وجل العلیم والعالم والعلام؛ ق"ال االله ع"ز وج"ل: وھ"    
العلیم، وقال: عالم الغیب والشھادة، وقال: علام الغیوب، فھو االله الع"الم بم"ا ك"ان    
وما یكون قبل كونھ، وبما یكون ولما یكن بع"د قب"ل أن یك"ون، ل"م ی"زل عالم"اً ولا       
یزال عالماً بما كان وما یكون، ولا یخفى علیھ خافیة في الأرض ولا في الس"ماء  

ھ بجمیع الأشیاء باطنھا وظاھرھا دقیقھا وجلیلھا عل"ى  سبحانھ وتعالى، أحاط علم
أتم الإمكان. وعلیم، فعیل: من أبنیة المبالغة. ویجوز أن یقال للإنسان الذي علم"ھ  

  االله علماً من العلوم علیم، كما قال یوسف للملك: إني حفیظ علیم. اھـ

  من دلائل الاسم في القران الكریم  -

  ٣٨ستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم" یس/قولھ تعالي : "والشمس تجري لم

  ٥٢٤/ ٤قال الشوكاني في فتح القدیر الجزء : -

"والش"""مس تج"""ري لمس"""تقر لھ"""ا" یحتم"""ل أن تك"""ون ال"""واو للعط"""ف عل"""ى اللی"""ل،   
والتقدیر: وآیة لھم الشمس، ویجوز أن تكون ال"واو ابتدائی"ة، والش"مس مبت"دأ، وم"ا      

شتملاً على ذكر آیة مستقلة. قیل وفي الكلام بعدھا الخبر، ویكون الكلام مستأنفاً م
حذف، والتقدیر: تجري لمجرى مستقر لھا، فتك"ون ال"لام للعل"ة: أي لأج"ل مس"تقر      
لھا، وقیل اللام بمعنى إل"ى وق"د ق"رئ ب"ذلك. قی"ل والم"راد بالمس"تقر: ی"وم القیام"ة،          
 فعن""ده تس""تقر ولا یبق""ى لھ""ا حرك""ة، وقی""ل مس""تقرھا ھ""و أبع""د م""ا تنتھ""ي إلی""ھ ولا     

تج""اوزه، وقی""ل نھای""ة ارتفاعھ""ا ف""ي الص""یف ونھای""ة ھبوطھ""ا ف""ي الش""تاء، وقی""ل       
مس""تقرھا تح""ت الع""رش، لأنھ""ا ت""ذھب إل""ى ھنال""ك فتس""جد فتس""تأذن ف""ي الرج""وع      
فیؤذن لھا، وھذا ھو ال"راجح. وق"ال الحس"ن: إن للش"مس ف"ي اس"نة ثلثمائ"ة وس"تین         

تج""ري ف""ي تل""ك  مطلع""اً تن""زل ف""ي ك""ل ی""وم مطلع""اً ث""م لا تن""زل إل""ى الح""ول، فھ""ي   
المنازل، وھو مستقرھا، وقیل غیر ذلك. وقرأ ابن مس"عود واب"ن عب"اس وعكرم"ة     
وزی""ن العاب""دین وابن""ھ الب""اقر والص""ادق ب""ن الب""اقر لا مس""تقر لھ""ا ب""لا الت""ي لنف""ي       
الجنس، وبناء مستقر على الفتح. وقرأ اب"ن أب"ي عبل"ة: لا مس"تقر ب"لا الت"ي بمعن"ى        

والإش"ارة بقول"ھ: "ذل"ك" إل"ى ج"ري الش"مس:        لیس، ومستقر اسمھا، ولھ"ا خبرھ"ا،  
أي ذل"ك ال"ي "تق"دیر العزی""ز" أي الغال"ب الق"اھر "العل""یم": أي المح"یط علم"ھ بك""ل        



  
  

 ٢٣٦

شيء، ویحتم"ل أن تك"ون الإش"ارة راجع"ة إل"ى المس"تقر: أي ذل"ك المس"تقر: تق"دیر          
  االله.اھـ

  ٤٤١٠وقال الطبري في تفسیره : الجزء : 

" یق""ول تع""الى ذك""ره: والش""مس تج""ري     وقول""ھ " والش""مس تج""ري لمس""تقر لھ""ا     
لموضع قرارھا، بمعنى: إلى موضع قرارھ"ا، وب"ذلك ج"اء الأث"ر ع"ن رس"ول االله       

  صلى االله علیھ وسلم. ثم قال رحمھ االله :

وقال آخرون: معنى ذلك: تجري لمجرى لھا إلى مقادیر مواضعھا، بمعن"ى: أنھ"ا   
ه، ق"الوا: وذل"ك أنھ"ا لا    تجري إلى أبعد منازلھا في الغروب، ثم ترجع ولا تج"اوز 
  تزال تتقدم كل لیلة حتى تنتھي إلى أبعد مغاربھا ثم ترجع.

وقولھ " ذل"ك تق"دیر العزی"ز العل"یم " یق"ول: ھ"ذا ال"ذي وص"فنا م"ن ج"ري الش"مس            
لمستقر لھا، تق"دیر العزی"ز ف"ي انتقام"ھ م"ن أعدائ"ھ، العل"یم بمص"الح خلق"ھ، وغی"ر           

  ة. اھـذلك من الأشیاء كلھا، لا یخفى علیھ خافی

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

من دلائل أسم العلیم ما أخرجھ الترمذي بأسناد صحیح عن جابر بن عبد االله قال  -
كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یعلمنا الاستخارة فnي الأمnور كلھnا كمnا یعلمنnا      

ضnة  السورة من القرآن یقول" إذا ھم أحدكم بالأمر فلیركnع ركعتnین مnن غیnر الفری    
ثم لیقل اللھم إني أستخیرك بعلمnك وأسnتقدرك بقnدرتك وأسnألك مnن فضnلك العظnیم        
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیnوب اللھnم إن كنnت تعلnم أن ھnذا      
الأمر خیر لي فnي دینnي ومعیشnتي وعاقبnة أمnري أو قnال فnي عاجnل أمnري وآجلnھ           

ھذا الأمر شر لي فnي دینnي ومعیشnتي    فیسره لي ثم بارك لي فیھ وإن كنت تعلم أن 
وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلھ فاصرفھ عني واصnرفني عنnھ واقnدر    

  لي الخیر حیث كان ثم أرضني بھ قال ویسمي حاجتھ"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -



  
  

 ٢٣٧

قال ابن القیم في كتابھ " طریق الھجرتین "  عن أثر معرفة العبد أن االله علیم-
  "١/٧٨ء :الجز

"كذلك من شnھد مشnھد العلnم المحnیط الnذي لا یعnزب عنnھ مثقnال ذرة فnي          
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل 
أحاط بذلك علمھ علما تفصیلیا ثم تعبد بمقتضnى ھnذا الشnھود مnن حراسnة      
خnnواطره وإرادتnnھ وجمیnnع أحوالnnھ وعزماتnnھ وجوارحnnھ علnnم أن حركاتnnھ    

  لظاھرة والباطنة وخواطره وإراداتھ اھـا
  
  ٤٥وقال البیھقي في الأسماء والصفات ص/ -

قال الحلیمي في معناه : إنھ المدرك لما یدركھ المخلوقون بعقولھم 
وحواسھم ، وما لا یستطیعون إدراكھ ، من غیر أن یكون موصوفاً بعقل 

یعجزه أو حس ، وذلك راجع إلى أنھ لا یعزب ولا یغیب عنھ شئ ، ولا 
إدرك شئ ، كما یعجز عن ذلك من لا عقل لھ أو لا حس لھ من 

  المخلوقین ، ومعنى ذلك ، أنھ لا یشبھھم ولا یشبھونھ . 
قال أبو سلیمان : العلیم ھو العالو بالسرائر و الخفیات ، التي لا یدركھا 
  علم الخلق . وجاء على بناء فعیل للمبالغة في وصفھ بكمال العلم . اھـ

  
  
  
  

  ھو االله العظیم -٦٦

  المعني اللغوي : -

  جاء في اللسان مادة :عظم



  
  

 ٢٣٨

عظم: من صفات االله عز وجل العل"ي العظ"یم، ویس"بح العب"د رب"ھ فیق"ول: س"بحان        
ربي العظیم؛ العظیم: الذي جاوز قدره وجل ع"ن ح"دود العق"ول حت"ى لا تتص"ور      
الإحاط""ة بكنھ""ھ وحقیقت""ھ. والعظ""م ف""ي ص""فات الأجس""ام: كب""ر الط""ول والع""رض     

  العمق، واالله تعالى جل عن ذلك. و

قال النبي، صلى االله علیھ وسلم: أم"ا الرك"وع فعظم"وا فی"ھ ال"رب أي اجعل"وه ف"ي        
أنفسكم ذا عظمة، وعظمة االله سبحانھ لا تكیف ولا تحد ولا تمث"ل بش"يء، ویج"ب    
على العباد أن یعلموا أنھ عظیم كما وصف نفسھ وفوق ذلك بلا كیفیة ولا تحدید. 

  اھـ

  ئل الاسم في القران :ومن دلا -

  ٢٥٥" وھو العلي العظیم" البقرة / :قولھ تعالي 

  ١/٤١٠قال الشوكاني في تفسیره الجزء :

" العلي " یراد بھ علو القدرة والمنزلة. وحكى الطبري ع"ن ق"وم أنھ"م ق"الوا: ھ"و      
العلي عن خلقھ بارتفاع مكانھ عن أماكن خلقھ. قال ابن عطیة: وھذه أقوال جھلة 

وكان الواجب أن لا تحكى انتھى. والخلاف في إثبات الجھة معروف"ة،  مجسمین، 
ولكن الناشئ على مذھب یرى غیره خارجاً عن الش"رع ولا ینظ"ر ف"ي أدلت"ھ ولا     
یلتف""ت إلیھ""ا، والكت""اب والس""نة ھم""ا المعی""ار ال""ذي یع""رف ب""ھ الح""ق م""ن الباط""ل،    

س""موات  ویتب""ین ب""ھ الص""حیح م""ن الفاس""د "ول""و اتب""ع الح""ق أھ""واءھم لفس""دت ال         
والأرض" ولا شك أن ھذا اللف"ظ یطل"ق عل"ى الظ"اھر الغال"ب كم"ا ف"ي قول"ھ: "إن         

  فرعون علا في الأرض" وقال الشاعر:

  فلما علونا واستوینا علیھم        تركناھم صرعى لنسر وكاسر

والعظ""یم بمعن""ى عظ""م ش""أنھ وخط""ره. ق""ال ف""ي الكش""اف: إن الجمل""ة الأول""ى بی""ان  
مھیمناً علیھ غیر ساه عن"ھ. والثانی"ة بی"ان لكون"ھ مالك"اً       لقیامھ بتدبیر الخلق وكونھ

لم""ا ی""دبره. والجمل""ة الثالث""ة بی""ان لكبری""اء ش""أنھ. والجمل""ة الرابع""ة بی""ان لإحاطت""ھ   



  
  

 ٢٣٩

ب""أحوال الخل""ق وعلم""ھ بالمرتض""ى م""نھم المس""توجب للش""فاعة وغی""ر المرتض""ى.   
ھ وعظ""م والجمل""ة الخامس""ة بی""ان لس""عة علم""ھ وتعلق""ھ بالمعلوم""ات كلھ""ا، أو لجلال"" 

  قدره.اھـ

  ٢٥٦/ ٣وقال القرطبي في تفسیره الجزء 

العل"ي والع""الي : الق""اھر الغال"ب للأش""یاء ، تق""ول الع"رب : ع""لا ف""لان فلان""اً أي     .
  غلبھ وقھره ، قال الشاعر : 

  فلما علونا واستوینا علیھم        تركناھم صرعى لنسر وكاسر

] ، و"  ٤القص"""ص : ومن"""ھ قول"""ھ تع"""الى : " إن فرع"""ون ع"""لا ف"""ي الأرض " [   
العظ""یم " ص""فة بمعن""ى عظ""یم الق""در والخط""ر والش""رف ، لا عل""ى معن""ى عظ""م       
الأجرام ، وحكى  الطبري  عن قوم أن العظیم معناه المعظم ، كما یقال : العتیق 

  بمعنى المعتق ، وأنشد بیت الأعشى : 

  فكان الخمر العتیق من الإسـ       ـفنط ممزوجة بماء زلال

نھم أنكروا ذلك وقالوا : ل"و ك"ان بمعن"ى معظ"م لوج"ب ألا یك"ون       وحكي عن قوم أ
  عظیماً قبل أن یخلق الخلق وبعد فنائھم ، إذ لا معظم لھ حینئذاھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة:-

ما أخرجھ مسلم عن ابن عباس أن نبي االله ص"لى االله علی"ھ وس"لم ك"ان یق"ول عن"د       
ل"ھ إلا االله رب الع"رش العظ"یم لا إل"ھ إلا     الكرب" لا إل"ھ إلا االله العظ"یم الحل"یم لا إ   

  االله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكریم "

  قال النووي في شرح مسلم :

حدیث ابن عباس ، وھ"و ح"دیث جلی"ل ، ینبغ"ي الاعتن"اء ب"ھ ، والإكث"ار من"ھ عن"د          
الك""رب والأم""ور العظیم""ة ، ق""ال الطب""ري : ك""ان الس""لف ی""دعون ب""ھ ، ویس""مونھ    



  
  

 ٢٤٠

، ف""إن قی""ل : ھ""ذا ذك""ر ول""یس فی""ھ دع""اء ، فجواب""ھ م""ن وجھ""ین          دع""اء الك""رب  
مشھورین : أحدھما : أن ھذا الذكر یستفتح بھ الدعاء ثم یدعو بما شاء ، والث"اني  
: جواب سفیان بن عیینة فقال : أما علمت قولھ تع"الى : { م"ن ش"غلھ ذك"ري ع"ن      

علی"ك الم"رء    مسألتي أعطیتھ أفضل ما أعطي السائلین } وقال الشاعر : إذا أثنى
یوما كفاه م"ن تعرض"ھ الثن"اء قول"ھ : ( ك"ان إذا حزب"ھ أم"ر ) ھ"و بح"اء مھمل"ة ث"م            
زاي مفت""وحتین ث""م موح""دة ، أي : ناب""ھ وأل""م ب""ھ أم""ر ش""دید ، ق""ال القاض""ي : ق""ال  
بعض العلماء : وھذه الفضائل المذكورة في ھذه الأذكار إنم"ا ھ"ي لأھ"ل الش"رف     

المص"رین وغی"رھم ، ق"ال القاض"ي : وھ"ذا      في الدین والطھ"ارة م"ن الكب"ائر دون    
  فیھ نظر ، والأحادیث عامة ، قلت : الصحیح أنھا لا تختص . واالله أعلم .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٣٤١الأسماء والصفات للبیھقي :ص/ 

ق""ال الحلیم""ى رحم""ھ االله : ف""ي معن""ى العظ""یم : أن""ھ ال""ذي لا یمك""ن الامتن""اع علی""ھ   
ن عظ""یم الق""وم إنم""ا یك""ون مال""ك أم""ورھم ال""ذى لا یق""درون عل""ى   ب""الأطلاق ، ولأ

مقاومتھ ومخافة أمره إلا أنھ وإن كان كذلك ماھیتھ فقد یلحقھ العجز بآفات ت"دخل  
علیھ فیما بیده فیوھنھ ویضعفھ حت"ى یس"تطاع مقاومت"ھ ، ب"ل قھ"ره ةوإبطال"ھ واالله       

ھاً أو یخالف أم"ره  تعالى جل ثناؤه قادر لا یعجزه شئ ، ولا یمكن أن یعصى كر
  قھراً ، فھو العظیم إذاً حقاً وصدقاً ، وكان ھذا الاسم لمن دونھ مجازاً . 

وق""ال أب"""و س"""لیمان الخط"""ابي رحم""ھ االله : العظ"""یم ذو العظم"""ة والج"""لال ومعن"""اه   
ینص""رف إل""ى عظ""م الش""أن وجلال""ة الق""در ، دون العظ""یم ال""ذي ھ""و م""ن نع""وت        

  الأجسام . 

    

  

  



  
  

 ٢٤١

  ھو االله الواسع -٦٧

  لمعني اللغوي :ا
جاء في اللسان .. وسع: في أسمائھ سبحانھ وتعnالى الواسnع: ھnو الnذي وسnع رزقnھ       
جمیع خلقھ ووسعت رحمتھ كل شيء وغناه كل فقnر. وقnال ابnن الأنبnاري: الواسnع      
مnnن أسnnماء االله الكثیnnر العطnnاء الnnذي یسnnع لمnnا یسnnأل، قnnال: وھnnذا قnnول أبnnي عبیnnدة.     

  من قولھ وسع كل شيء علماً اھـ ویقال: الواسع المحیط بكل شيء 
 ومن دلائل الاسم في القران  : -

  ١١٥قولھ تعالي : " إن االله واسع علیم"البقرة / 
  ٢١٨/ ١قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

ومعنى قولھ "إن االله واسع علیم" یسع خلقھ كلھم بالكفایة والجود والإفضnال، وأمnا   
مnnا یغیnnب عنnnھ منھnnا شnnيء ولا یعnnزب عnnن قولnnھ "علnnیم" فإنnnھ یعنnnي علnnیم بأعمnnالھم 

  علمھ بل ھو بجمیعھا علیم.اھـ
  ٧٧/ ٢وقال القرطبي في تفسیره الجزء : 

قولھ تعالى : "إن االله واسع علیم" أي یوسع على عبnاده فnي دیnنھم ، ولا یكلفھnم مnا      
لnnیس فnnي وسnnعھم . وقیnnل :  واسnnع  بمعنnnى أنnnھ یسnnع علمnnھ كnnل شnnيء ، كمnnا قnnال :    

ا" . وقnال الفnراء : الواسnع ھnو الجnواد الnذي یسnع عطnاؤه كnل          "وسع كل شيء علم
شيء ، دلیلھ قولھ تعالى : "ورحمتي وسnعت كnل شnيء" . وقیnل : :واسnع المغفnرة       
أي لا یتعاظمnnھ ذنnnب . وقیnnل : متفضnnل علnnى العبnnاد وغنnnي عnnن أعمnnالھم ، یقnnال  :   

مnن سnعتھ" أي    فلان یسع ما یسئل ، أي لا یبخل  ، قال االله تعالى : "لینفق ذو سعة
  لینفق الغني مما أعطاه االله . اھـ

  دلائل الاسم في السنة:ومن -
ومnن  وسعت رحمتھ كل شيء  الذي الكثیر العطاء والإفضالالواسع كما ذكرنا ھو 

ھذا المعنnي أخnرج مسnلم عnن عائشnة زوج النبnي صnلى االله علیnھ وسnلم أنھnا            خلال
سددوا وقnاربوا وأبشnروا فإنnھ لnن     قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  "كانت تقول

یدخل الجنة أحدا عملھ قالوا ولا أنnت یnا رسnول االله قnال ولا أنnا إلا أن یتغمnدني االله       
  "منھ برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى االله أدومھ وإن قل

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -
  ٤١  قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/



  
  

 ٢٤٢

الكثیر مقدوراتھ ومعلومتھ واعتnراف لnھ بأنnھ لا یعجnزه شnئ      قال الحلیمي : ومعناه 
  ولا یخفى علیھ شئ ورحمتھ وسعت كل شئ . 

وقnال : أبnو سnلیمان : الواسnع الغنnى الnnذي وسnع غنnاه مفnاقر عبnاده ، ووسnع رزقnnھ           
  جمیع خلقھ .

  ھو االله الوارث -٦٨
  
  المعني اللغوي : -
لnدائم الnذي یnرث الخلائnق،     الوارث: صفة من صفات االله عز وجل، وھو البnاقي ا  

ویبقى بعد فنائھم، واالله عnز وجnل، یnرث الأرض ومnن علیھnا،وھو خیnر الnوارثین        
أي یبقى بعد فناء الكل، ویفنى من سnواه فیرجnع مnا كnان ملnك العبnاد إلیnھ وحnده لا         

  شریك لھ. اھـ
  ومن دلائل الاسم في االقران : -

  ٢٣ثون" الحجر/قولھ تعالي : "وإنا لنحن نحیي ونمیت ونحن الوار
  ١٩/  ١٠قال القرطبي في تفسیره : الجزء :

أي الأرض ومnن علیھnnا، ولا یبقnnى شnnيء سnnوانا. نظیnnره. " إنnnا نحnnن نnnرث الأرض  
). فملnك كnل شnيء الله تعnالى. ولكnن ملnك       ٤٠ومن علیھا وإلینا یرجعون " ( مnریم:  

الوجnھ. وقیnل:   عباده أملاكاً فإذا ماتوا انقطعnت الnدعاوي، فكnان االله وارثnاً مnن ھnذا       
الإحیاء في ھذه الآیة إحیاء النطفة في الأرحام. فأما البعnث فقnد ذكnره بعnد ھnذا فnي       

  قولھ: " وإن ربك ھو یحشرھم ".اھـ
  

  ٣/١٨٢الجزء : وقال الشوكاني في فتح القدیر :
  
"وإنnnا لnnنحن نحیnnي ونمیnnت" أي نوجnnد الحیnnاة فnnي المخلوقnnات ونسnnلبھا عنھnnا متnnى     

الاستدلال بھذه الأمور على كمال قدرتnھ عnز وجnل، وأنnھ     شئنا، والغرض من ذلك 
  القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده على حسب ما یستحقونھ وتقتضیھ  
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مشnnیئتھ، ولھnnذا قnnال: "ونحnnن الوارثnnون" أي لnnلأرض ومnnن علیھnnا، لأنnnھ سnnبحانھ       
، "والله البnاقي بعnnد فنnnاء خلقnھ، الحnnي الnnذي لا یمnnوت، الnدائم الnnذي لا ینقطnnع وجnnوده   

  میراث السموات والأرض".اھـ
  
  ومن دلائل الاسم في السنة : -

االله سبحانھ وتعالي ھوخالق ھذا الكون بما فیھ  ووارثھ وكل من یدعي الملك غیره 
ھو واھم في ذلك فھو جل جلالھ وتقدست أسمائھ یحي الخلق ویمیnتھم وھnو حnي لا    

  یموت .
الله بnن عمnر قnال "قnال رسnول االله      وفي ھذا المعني أخرج مسnلم وغیnره عnن عبnد ا     

صلى االله علیھ وسلم یطnوي االله عnز وجnل السnماوات یnوم القیامnة ثnم یأخnذھن بیnده          
الیمنى ثم یقول أنا الملك أین الجبارون أین المتكبرون ثم یطnوي الأرضnین بشnمالھ    

  ثم یقول أنا الملك أین الجبارون أین المتكبرون"
  

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :
  :١٣ال البیھقي في الأسماء والصفات ص/ق

  ).  ٢٣عز وجل :{ وإنا لنحن نحي ونمیت ونحن الوارثون } ( الحجر  -قال االله  
ومعناه الباقي بعد ذھاب غیره ، وربنا جل ثناؤه بھذه الصnفة لأنnھ یبقnى بعnد ذھnاب      

  nلاك كnان الملاك الذین أمتعھم في ھذه الدنیا بما آتاھم ، لأن وجودخھم ووجود الأم
  بھ ، ووجوده لیس بغیره .  

  الصمد-الأحد  -:ھو االله الواحد٧١-٦٩

  
  المعني اللغوي للأسماء:

:جاء فnي اللسnان : الواحnد: أول عnدد الحسnاب، واالله الواحnد الأحnد: ذو        الواحدالأحد
الوحدانیة والتوحد. ابن سیده: واالله الأوحد والمتوحnد وذو الوحدانیnة، ومnن صnفاتھ     

أبو منصور وغیره: الفnرق بینھمnا أن الأحnد بنnي لنفnي مnا یnذكر        الواحد الأحد؛ قال 
معھ من العدد، تقول ما جاءني أحد، والواحد اسم بنnي لمفتnتح العnدد، تقnول جnاءني      
واحnnد مnnن النnnاس، ولا تقnnول جnnاءني أحnnد؛ فالواحnnد منفnnرد بالnnذات فnnي عnnدم المثnnل     
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جnnزأ ولا یثنnnى ولا والنظیnnر، والأحnnد منفnnرد بnnالمعنى؛ وقیnnل: الواحnnد ھnnو الnnذي لا یت
یقبnل الانقسnnام ولا نظیnnر لnnھ ولا مثnnل ولا یجمnع ھnnذین الوصnnفین إلا االله عnnز وجnnل؛   
وقال ابن الأثیر: في أسماء االله تعnالى الواحnد، قnال: ھnو الفnرد الnذي لnم یnزل وحnده          
ولnnم یكnnن معnnھ آخnnر؛ قnnال الأزھnnري: وأمnnا اسnnم االله عnnز وجnnل أحnnد فإنnnھ لا یوصnnف 

یقnال: رجnل أحnد ولا درھnم أحnد كمnا یقnال رجnل وحnد أي          شيء بالأحدیة غیره؛ لا 
فرد لأن أحnداً صnفة مnن صnفات االله عnز وجnل التnي استخلصnھا لنفسnھ ولا یشnركھ           

  فیھا شيء؛ ولیس كقولك االله واحد وھذا شيء واحد؛  
  
  
  جاء في اللسان : الصمد : -
صnnمد: صnnمده یصnnمده صnnمداً وصnnمد إلیnnھ كلاھمnnا: قصnnده. والصnnمد، بالتحریnnك:    
لسید المطاع الذي لا یقضnى دونnھ أمnر، وقیnل: الnذي یصnمد إلیnھ فnي الحnوائج أي          ا

  یقصد؛  
والصمد: من صفاتھ تعالى وتقدس لأنھ أصمدت إلیھ الأمور فلم یقض فیھا غیره؛  

وقیل: ھو المصمت الذي لا جوف لھ، وھذا لا یجوز على االله، عز وجnل. ؛ وقیnل:   
قیnل: ھnو الnذي یصnمد إلیnھ الأمnر فnلا یقضnى         الصمد الدائم الباقي بعد فناء خلقnھ؛ و 

دونھ، وھو من الرجnال الnذي لnیس فوقnھ أحnد، وقیnل: الصnمد الnذي صnمد إلیnھ كnل            
شيء أي الذي خلق الأشیاء كلھا لا یسnتغني عنnھ شnيء وكلھnا دال علnى وحدانیتnھ.       

  اھـ

  و من دلائل الاسماء في القران: -

  ٢، ١خلاصقولھ تعالي : "قل ھو االله أحد االله الصمد" الا

  ٧٤٠الصفحة : ٤قال ابن كثیر: الجزء :/- 

یعني ھو الواحد الأحد الذي لا نظیر لھ ولا وزی"ر ولا ندی"د ولا ش"بیھ ولا ع"دیل،     
ولا یطلق ھذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على االله ع"ز وج"ل لأن"ھ الكام"ل ف"ي      

ابن عباس  : جمیع صفاتھ وأفعالھ وقولھ تعالى: "االله الصمد" قال  عكرمة  عن  
یعني الذي یصمد إلیھ الخلائق في حوائجھم ومس"ائلھم ق"ال  عل"ي ب"ن أب"ي طلح"ة        
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عن  ابن عباس  : ھو السید الذي ق"د كم"ل ف"ي س"ؤدده، والش"ریف ال"ذي ق"د كم"ل         
في شرفھ، والعظیم الذي قد كمل ف"ي عظمت"ھ، والحل"یم ال"ذي ق"د كم"ل ف"ي حلم"ھ،         

ذي قد كم"ل ف"ي حكمت"ھ. وھ"و ال"ذي ق"د       والعلیم الذي قد كمل في علمھ، والحكیم ال
كم""ل ف""ي أن""واع الش""رف والس""ؤدد، وھ""و االله س""بحانھ ھ""ذه ص""فتھ لا تنبغ""ي إلا ل""ھ  

  لیس لھ كفء ولیس كمثلھ شيء سبحان االله الواحد القھار.

ثم قال رحمھ االله ..  وقال  الأعمش  عن  شقیق  عن  أبي وائل  "الصمد" السید 
  صم  عن  أبي وائل  عن  ابن مسعود  مثلھ.الذي قد انتھى سؤدده، ورواه  عا

وقال  مالك  عن  زید ب"ن أس"لم  "الص"مد" الس"ید، وق"ال  الحس"ن وقت"ادة  : ھ"و           
الباقي بع"د خلق"ھ، وق"ال  الحس"ن  أیض"اً "الص"مد" الح"ي القی"وم ال"ذي لا زوال ل"ھ           

وقال  عكرمة  : الصمد الذي لم یخ"رج من"ھ ش"يء ولا یطع"م وق"ال  س"فیان  ع"ن         
عن  مجاھد  "الصمد" المص"مت ال"ذي لا ج"وف ل"ھ، وق"ال  الش"عبي  :        منصور 

  ھو الذي لا یأكل الطعام، ولا یشرب الشراب. 

  ثم قال رحمھ االله تعالي :

وقد قال  الحافظ أبو القاسم الطبراني  في كتاب السنة لھ بع"د إی"راده كثی"راً م"ن       
ن"ا ع"ز وج"ل،    ھذه الأقوال في تفسیر الصمد: وكل ھذه صحیحة وھ"ي ص"فات رب  

ھو الذي یصمد إلیھ في الحوائج وھو الذي ق"د انتھ"ى س"ؤدده، وھ"و الص"مد ال"ذي       
  لا جوف لھ ولا یأكل ولا یشرب، وھو الباقي بعد خلقھ. اھـ

  ٧٤٠/ الصفحة :١٢وقال ابن جریرالطبري في تفسیره : الجزء : -

  عن قولھ تعالي "قل ھو االله أحد االله الصمد"

رسول االله صلى  االله علیھ وسلم  ع"ن نس"ب رب الع"زة    قال :أن المشركین سألوا 
فأنزل االله ھذه السورة جواباً لھم . وقال بعض"ھم : ب"ل نزل"ت م"ن أج"ل أن الیھ"ود       

  سألوه ، فقالوا لھ : ھذا االله خلق الخلق ، فمن خلق االله ؟ فأنزلت جواباً لھم . 

  ثم قال رحمھ االله :
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: ق"ل ی"ا محم"د لھ"ؤلاء الس"ائلین ع"ن        فتأویل الكلام إذا كان الأمر على ما وص"فنا 
نسب ربك وص"فعتھ وم"ن خلق"ھ : ال"رب ال"ذي س"ألتموني عن"ھ ، ھ"و االله ال"ذي ل"ھ           

  عبادة كل شيء ، لا تنبغي العبادة إلا لھ ، ولا تصلح لشيء سواه .اھـ 

  ومن دلائل الاسماء في السنة : -

بی"ھ ق"ال   ما أخرجھ الترم"ذي بأس"ناد حس"ن ع"ن عب"د االله ب"ن بری"دة الأس"لمي ع"ن أ         
"سمع النبي صلى االله علیھ وسلم رج"لا ی"دعو وھ"و یق"ول اللھ"م إن"ي أس"ألك ب"أني         
أشھد أنك أنت االله لا إلھ إلا أنت الأحد الصمد الذي ل"م یل"د ول"م یول"د ول"م یك"ن ل"ھ        
كفوا أحد قال فقال والذي نفسي بیده لقد سأل االله باسمھ الأعظم الذي إذا دعي ب"ھ  

  أجاب وإذا سئل بھ أعطى"

  ل المباركفوري في تحفة الأحوزي :قا

قولھ : ( بأني أشھد ) الباء للسببیة أي بسبب أني أشھد أن"ك أن"ت االله إل"خ ( الأح"د     
) أي بالذات والصفات ( الصمد ) أي المقصود في الح"وائج عل"ى ال"دوام ( ال"ذي     
لم یلد ) لانتفاء مجانس"تھ ( ول"م یول"د ) لانتف"اء الح"دوث عن"ھ ( ول"م یك"ن ل"ھ كف"وا           

د ) أي مكافی"ا ومم"اثلا فل"ھ متعل"ق بكف"وا وق"دم علی"ھ لأن"ھ مح"ط القص"د ب"النفي            أح" 
وأخر أحد وھو اسم یكن عن خبرھا رعای"ة للفاص"لة ( ق"ال ) أي بری"دة ( فق"ال )      
أي النبي صلى االله علیھ وسلم ( لقد س"أل االله باس"مھ الأعظ"م ) ق"ال الطیب"ي : فی"ھ       

ب""ھ أج""اب وأن ذل""ك م""ذكر ھھن""ا ، دلال""ة عل""ى أن الله تع""الى اس""ما أعظ""م إذا دع""ي 
وفیھ حجة على من قال كل اسم ذكر بإخلاص تام م"ع الإع"راض عم"ا س"واه ھ"و      
الاسم الأعظم إذ لا شرف للحروف ، وقد ذكر فى أحادی"ث أخ"ر مث"ل ذل"ك وفیھ"ا      
أسماء لیست في ھذا الحدیث إلا أن لفظ االله م"ذكور ف"ي الك"ل فیس"تدل ب"ذلك عل"ى       

الذي إذا دعي بھ أجاب وإذا س"ئل ب"ھ أعط"ى ) الس"ؤال      أنھ الاسم الأعظم انتھى (
أن یقول العبد أعطني الشيء الفلاني فیعطي ، وال"دعاء أن ین"ادي ویق"ول ی"ا رب     
فیجی""ب ال""رب تع""الى ویق""ول لبی""ك ی""ا عب""دي ، فف""ي مقابل""ة الس""ؤال الإعط""اء وف""ي 

أیض"ا .  مقابلة الدعاء الإجابة وھذا ھو الفرق بینھما ، ویذكر أحدھما مقام الآخ"ر  
  اھـ
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  و من أقوال أھل السنة والجماعة : -

  :١/٢٦٢قال ابن القیم في طریق الھجرتین 

فشھوده توحید الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشیئتھ وجری"ان قض"ائھ وق"دره یف"تح     
ل""ھ ب""اب الإس""تعاذة ودوام الإلتج""اء إلی""ھ والافقت""ار إلی""ھ، وذل""ك یدین""ھ م""ن عتب""ھ          

اجزا مس"كینا لا یمل"ك لنفس"ھ ض"را ولا نفع"ا ولا      العبودیة ویطرحھ بالباب فقیرا ع
موتا ولا حی"اة ولا نش"ورا وش"ھوده أم"ره تع"الى ونھی"ھ وثواب"ھ وعقاب"ھ یوج"ب ل"ھ           
الحم"""د والتش"""میر وب"""ذل الوس"""ع والقی"""ام ب"""الأمر والرج"""وع عل"""ى نفس"""ھ ب"""اللوم       
والإعت""راف بالتقص""یر فیك""ون س""یره ب""ین ش""ھود الع""زة والحكم""ة والق""درة الكامل""ة  

سابق والمنة العظیمة، وبین شھود التقصیر والإساءة منھ وتطلب عی"وب  والعلم ال
نفسھ وأعمالھا. فھذا ھو العبد الموفق المعان الملطوف بھ المصنوع لھ الذي أق"یم  
مقام العبودیة وضمن لھ التوفیق وھ"ذا ھ"و مش"ھد الرس"ل فھ"و مش"ھد أب"یھم آدم إذ        

ا لنك""ونن م""ن الخاس""رین"   یق""ول: "ربن""ا ظلمن""ا أنفس""نا وإن ل""م تغف""ر لن""ا وترحمن""     
ومشھد أو الرسل ن"وح إذ یق"ول: " رب إن"ي أع"وذ ب"ك أن أس"ألك م"ا ل"یس ل"ي ب"ھ           
عل""م وإلا تغف""ر ل""ي وترحمن""ي أك""ن م""ن الخاس""رین " ومش""ھد إم""ام الحنف""اء وش""یخ  
الأنبیاء إبراھیم صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین إذ یق"ول: " ال"ذي خلقن"ي فھ"و     

سقین * وإذا مرضت فھو یش"فین * وال"ذي یمیتن"ي    یھدین * والذي ھو یطعمني وی
ثم یحی"ین * وال"ذي أطم"ع أن یغف"ر ل"ي خطیئت"ي ی"وم ال"دین " وق"ال ف"ي دعائ"ھ: "            
رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبن"ي وبن"ي أن نعب"د الأص"نام " فعل"م ص"لى االله علی"ھ        
 وسلم أن الذي یحول بین العبد وبین الشرك وعبادة الأصنام ھو االله لا رب غیره

فسألھ أن یجنبھ وبنیھ عیادة الأصنام. وھذا ھو مشھد موس"ى إذ یق"ول ف"ي خطاب"ھ     
لربھ: " أتھلكنا بما فعل السفھاء منا إن ھي إلا فتنتك تضل بھ"ا م"ن تش"اء وتھ"دي     
م""ن تش""اء أن""ت ولین""ا ف""اغفر لن""ا وارحمن""ا وأن""ت خی""ر الغ""افرین " أي إن ذل""ك إلا   

ا امتحنت""ھ واختبرت""ھ، ول""یس م""ن  امتحان""ك واختی""ارك، كم""ا یق""ال فتن""ت ال""ذھب إذ  
الفتن"ة الت"ي ھ""ي الفع"ل المس""يء كم"ا ف"ي قول""ھ تع"الى: " إن ال""ذین فتن"وا الم""ؤمنین        
والمؤمنات " وكما في قولھ تعالى: "وقاتلوھم حت"ى لا تك"ون فتن"ة" ف"إن تل"ك فتن"ة       
المخلوق، فإن موسى أعلم االله بأن یضیف إلی"ھ ھ"ذه الفتن"ة وإنم"ا ھ"ي كالفتن"ة ف"ي        

تناك فتونا " أي ابتلیناك واختبرناك وصرفناك في الأحوال الت"ي قص"ھا   قولھ " وف
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االله علینا من لدن ولادتھ إلى وقت خطاب"ھ ل"ھ وإنزال"ھ علی"ھ كتاب"ھ. والمقص"ود أن       
موس""ى ش""ھد توحی""د ال""رب وانف""راده ب""الخلق والحك""م وفع""ل الس""فھاء ومباش""رتھم     

ھ وجانی"ھ، وم"ن   الشرك، فتضرع إلی"ھ بعزت"ھ وس"لطانھ وأض"اف ال"ذنب إل"ى فاعل"       
ھ""ذا قول""ھ: " رب إن""ي ظلم""ت نفس""ي ف""اغفر ل""ي " ق""ال تع""الى: "فغف""ر ل""ھ إن""ھ ھ""و  
الغف""ور ال""رحیم" وھ""ذا مش""ھد ذي الن""ون إذ یق""ول: " لا إل""ھ إلا أن""ت س""بحانك إن""ي  
كنت من الظالمین " فوح"د رب"ھ ونزھ"ھ ع"ن ك"ل عی"ب وأض"اف الظل"م إل"ى نفس"ھ           

ھ: "اللھ""م أن""ت رب""ي لا إل""ھ إلا وھ""ذا مش""ھد ص""احب الاس""تغفار إذ یق""ول ف""ي دعائ"" 
أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأن"ا عل"ى عھ"دك ووع"دك م"ا اس"تطعت، أع"وذ ب"ك م"ن          
ش""ر م""ا ص""نعت أب""وء ل""ك بنعمت""ك عل""ي، وأب""وء ب""ذنبي، ف""اغفر ل""ي، إن""ھ لا یغف""ر    
الذنوب إلا أنت" فأقر بتوحید الربوبیة المتضمن لانف"راد س"بحانھ ب"الخلق وعم"وم     

  المتضمن لمحبتھ وعبادتھ.اھـ -الإلھیة المشیئة ونفوذھا، وتوحید

  ) عند سرحھ لقولھ تعالي :١/١٤٢وقال ابن العثیمین في العقیدة الواسطیة (-

  ٢-١( قل ھو االله أحد االله الصمد "الأخلاص

علیھ الصلاة  للرسولنزول ھذه السورة: أن المشركین قالوا  وسبب قال :
 ھموقیل: بل الیھود  ،)١(والسلام: صف لنا ربك؟ فأنزل االله ھذه السورة

الذین زعموا أن االله خلق من كذا ومن كذا مما یقولون من المواد، فأنزل 
السبب أم لم یصح، فعلینا إذا سئلنا أي  صح. سواء )٢(السورةاالله ھذه 

  .]الصمد) االله ١أحد ( االله[سؤال عن االله نقول: 

: ضمیر وأین مرجعھ؟ قیل: إن مرجعھ ]ھو[ ثم قال رحمھ االله :
عنھ االله وقیل: ھو ضمیر الشأن  سألتمالمسؤول عنھ، كأنھ یقول: الذي 

: خبر المبتدأ الثاني، وعلى الوجھ الأول ]أحد[: مبتدأ ثان و]االله[و
  : خبر ثان.]أحد[المبتدأ،  خبر ]االله[: مبتدأ، ]ھو[تكون 

                                                 
 ).٢٦٢)، والواحدي في "أسباب النزول" (٥/١٣٣أحمد ( رواه (1)
  ).٢٦٢الواحدي في "أسباب النزول" ( رواه (2)
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: ھو العلم على ذات االله، المختص باالله عز وجل، لا یتسمى بھ ]االله[
ا یأتي بعده من أسماء االله فو تابع لھ إلا نادراً، ومعنى م وكلغیره 
: الإلھ، وإلھ بمعنى مألوه أي: معبود، لكن حذفت الھمزة تخفیفاً ]االله[

الاستعمال، وكما في (الناس)، وأصلھا: الأناس، وكما في: ھذا  لكثرة
: أخیر من ھذا لكن لكثرة الاستعمال حذفت وأصلھخیر من ھذا، 
  .]أحد[ز وجل الھمزة، فاالله ع

: لا تأتي إلا في النفي غالباً أو في الإثبات في أیام الأسبوع، ]أحد[ 
: الأحد، الإثنین.. لكن تأتي في الإثبات موصوفاً بھا الرب عز وجل یقال

أحد، أي: متوحد فیما یختص بھ في ذاتھ وأسمائھ  وتعالىلأنھ سبحانھ 
  ولا ند لھ.لا ثاني لھ ولا نظیر لھ  ،]أحد[وصفاتھ وأفعالھ، 

: ھذه جملة مستأنفة بعد أن ذكر الأحدیة ذكر الصمدیة، ]الصمد االله[ 
في طرفیھا، لإفادة الحصر، أي: االله وحده  معرفةوأتى بھا بجملة 

  الصمد.

  معنى الصمد؟ فما

: ھو الكامل، في علمھ في قدرتھ، في حكمتھ، في ]الصمد[: إن قیل
: الذي لا جوف لھ، ]مدالص[. وقیل: صفاتھعزتھ، في سؤدده، في كل 

لیس لھم  لأنھمیعني لا أمعاء ولا بطن، ولھذا قیل: الملائكة صمد، 
أجواف، لا یأكلون ولا یشربون. ھذا المعنى روي عن ابن عباس رضي 

المعنى الأول، لأنھ یدل على غناه بنفسھ عن  ینافي ولا )١(عنھمااالله 
ود إلیھ، أي المفعول، أي: المصم یمعنى ]الصمد[جمیع خلقھ، وقیل 

بمعنى: تمیل إلیھ وتنتھي إلیھ  حوائجھا،الذي تصمد إلیھ الخلائق في 
  كل أحد. إلیھوترفع إلیھ حوائجھا، فھو بمعنى الذي یحتاج 

                                                 
 ).٦٦٥ابن أبي عاصم في "السنة" ( رواه (1)
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باالله عز وجل، ولھذا  یتعلقالأقاویل لا ینافي بعضھا بعضاً فیما  ھذه
  .بینھانقول: إن المعاني كلھا ثابتة، لعدم المنافاة فیما 

: ھو الكامل في صفاتھ الذي ]الصمد[بتفسیر جامع فنقول:  ونفسره
  .إلیھافتقرت إلیھ جمیع مخلوقاتھ، فھي صامدة 

: أنھ مستغن عن كل ]الصمد[یتبین لك المعنى العظیم في كلمة  وحینئذ
  مفتقر إلیھ. سواهما سواه، كامل في كل ما یوصف بھ، وأن جمیع ما 

ھل استواؤه على العرش  لعرش،اقال لك قائل: إن االله استوى على  فلو
: لا، كلا، فالجواببمعنى أنھ مفتقر إلى العرش بحیث لو أزیل لسقط؟ 

لأن االله صمد كامل غیر محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات 
والمخلوقات كلھا محتاجة إلى االله، واالله في غنى عنھا فنأخذه  والكرسي
  . ]الصمد[من كلمة 

  : كلا، لأن االله صمد. أقولل أو یشرب؟ قال قائل: ھل االله یأك لو

جامعة لجمیع صفات الكمال الله وجامعة  كلمة ]الصمد[نعرف أن  وبھذا
  اھـوأنھا محتاجة إلى االله عز وجل. المخلوقاتلجمیع صفات النقص في 

  
  

  الملیك- ھو االله الملك  -: ٧٣-٧٢
  

  المعني اللغوي
والملیnnك والمالnnك: ذو الملnnك. ملnnك: الملnnك ھnnو االله، تعnnالى ونقnnدس والملnnك والملnnك   

وملnك وملnك، مثnال فخnذ وفخnذ، كnأن الملnك مخفnف مnن ملnك والملnك مقصnور مnnن             
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مالnnك أو ملیnnك، وجمnnع الملnnك ملnnوك، وجمnnع الملnnك أمnnلاك، وجمnnع الملیnnك ملكnnاء،   
  وجمع المالك ملك وملاك، والأملوك اسم للجمع اھـ

  
  من دلائل الاسمان في القران : 

  ٥٥د صدق عند ملیك مقتدر" القمر / قولھ تعالي : "في مقع
  

  ١٣١/ الصفحة :١٧قال القرطبي في تفسیره : الجزء :
" في مقعد صnدق " أي مجلnس حnق لا لغnو فیnھ ولا تnأثیم وھnو الجنnة " عنnد ملیnك           
مقتدر " أي یقدر على ما یشاء وعند ھا ھنا عندیة القربة والزلفة والمكانة والرتبnة  

دق : مnدح االله المكnان الصnدق فnلا یقعnد فیnھ إلا أھnل        والكرامة والمنزلة . قال الصا
الصدق ، وقرأ عثمان البتي في مقاعد صدق بالجمع والمقاعد مواضع قعود الناس 
في الأسواق وغیرھا . قال عبد االله بن بریدة : إن أھل الجنة یدخلون كل یnوم علnى   

لnnس كnnل الجبnار تبnnارك وتعnnالى فیقnnرؤون القnnرآن علnnى ربھnم تبnnارك وتعnnالى وقnnد ج  
إنسان مجلسھ الذي ھو مجلسھ ، على منابر من الدر والیاقوت والزبرجnد والnذھب   
والفضة بقدر أعمالھم فلا تقر أعینھم بشيء قط كمnا تقnر بnذلك ، ولnم یسnمعوا شnیئا       
أعظم ولا أحسن منھ ثم ینصرفون إلى منازلھم قریرة أعینھم إلnى مثلھnا مnن الغnد .     

ان : بلغنnا أن الملائكnة یnأتون المnؤمنین یnnوم     وقnال ثnور بnن یزیnد عnن خالnد بnن معnد        
القیامة فیقولون : یا أولیاء االله انطلقوا فیقولون إلى أین ؟ فیقولون إلى الجنnة فیقnول   
المؤمنون إنكم تذھبون بنا إلى غیر بغیتنا فیقولون فما بغیتكم فیقولnون مقعnد صnدق    

نى ففي الخبnر أن  عند ملیك مقتدر . وقد روي ھذا الخبر على الخصوص بھذا المع
طائفة من العقلاء باالله عز وجل تزفھا الملائكة إلnى الجنnة فیقولnون إنكnم لتحملوننnا      
إلى غیnر بغیتنnا ، فیقولnون ومnا بغیnتكم ؟ فیقولnون المقعnد الصnدق مnع الحبیnب كمnا            

  أخبر " في مقعد صدق عند ملیك مقتدر " واالله أعلم .اھـ
  
  ١٨٣/ ٥: وقال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء 
  

"في مقعد صدق" أي في مجلس حق لا لغو فیھ ولا تnأثیم، وھnو الجنnة "عنnد ملیnك      
مقتnnدر" أي قnnادر علnnى مnnا یشnnاء لا یعجnnزه شnnيء، وعنnnد ھاھنnnا كنایnnة عnnن الكرامnnة  

  وشرف المنزلة، وقرأ عثمان البتي في مقاعد صدق.اھـ
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  ومن دلائل الاسم في السنة :-
أخرجھ أحمد عن یعلى بن عطاء قnال سnمعت عمnرو    من دلائل أسم االله الملیك ما  -

بن عاصم یقول سمعت أبا ھریرة یقول قال أبو بكnر رضnي االله عنnھ یnا رسnول االله      
علمني شیئا أقولnھ إذا أصnبحت وإذا أمسnیت وإذا أخnذت مضnجعي قnال " قnل اللھnم         
فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشھادة أو قnال اللھnم عnالم الغیnب والشnھادة      

طر السموات والأرض رب كل شيء وملیكnھ أشnھد أن لا إلnھ إلا أنnت أعnوذ بnك       فا
  من شر نفسي وشر الشیطان وشركھ "

والبخاري عن ابي ھری"رة ك"ان یق"ول    ومن دلائل أسم االله الملك ما أخرجھ مسلم  -
ق""ال رس""ول االله ص""لى االله علی""ھ وس""لم "یق""بض االله تب""ارك وتع""الى الأرض ی""وم       

  بیمینھ ثم یقول أنا الملك أین ملوك الأرض" القیامة ویطوي السماء

 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ) عند شرحھ لقولھ تعالي : ١/١٩٢قال ابن القیم في شفاء العلیل ( 

{قُلِ اللھمَّ مالكَ الملْكِ تُ"ؤتي المُلْ"كَ مَ"نْ تَش"اءُ وتَنْ"زِعُ المُلْ"كَ مِمَّ"نْ تش"اءُ وتُعِ"زُّ مَ"نْ           
  نْ تشاءُ بیدِكَ الخَیْرُ إِنَّكَ على كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ}.تشاءُ وتُذِلُّ مَ

فصَدَّر الآیة سبحانھ بتفرّده بالملك كلّھ. وأنھ ھو سبحانھ ھو الذي یؤتیھ من یش"اء  
لا غیره. فالأول تف"رّده بالمل"ك، والث"اني تف"رّده بالتص"رّف فی"ھ. وأن"ھ س"بحانھ ھ"و          

ویُ"ذل م"ن یش"اء بس"لْب ذل"ك الع"زّ       الذي یُعزّ من یشاء بم"ا یش"اء م"ن أن"واع الع"زّ،      
عنھ. وأن الخیر كلّھ بیدیھ لیس لأحد معھ منھ شيء. ثم ختمھ"ا بقول"ھ: {إنَّ"ك عل"ى     

  كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ}.

فتناولت الآیة ملكھ وحده وتصرّفھ وعموم قدرت"ھ. وتض"مّنت أن ھ"ذه التص"رفات     
م"ن یش"اء خی"ر، وإن     كلھا بیده، وأنھا كلّھا خیر، فَسَلْبھ الملْك عمّ"ن یش"اء وإذلال"ھ   

ك""ان ش""رّاً بالنس""بة إل""ى المس""لوب ال""ذلیل، ف""إنّ ھ""ذا التص""رّف دائ""ر ب""ین الع""دل         
والفضل والحكمة والمصلحة لا یخرج عن ذلك. وھذا كلّھ خیر یُحمد علیھ ال"ربّ  
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ویُثني علیھ بھ كما یُحمد ویُثنى علیھ بتنزیھھ عن الشر، وأن"ھ ل"یس إلی"ھ كم"ا ثب"ت      
االله كان یُثني على ربّھ بذلك في دع"اء الاس"تفتاح ف"ي    في صحیح مسلم أن رسول 

  ثم قال :لبیك وسعدیك، والخیر في یدیك والشرّ لیس إلیك. «قولھ: 

وھو سبحانھ خالق الخیر والشرّ. فالشرّ ف"ي بع"ض مخلوقات"ھ لا ف"ي خلق"ھ وفعل"ھ.       
وخلقھ وفعلھ وقضاؤه وقدره خیر كلھ. ولھذا تنزّه سبحانھ عن الظلم الذي حقیقت"ھ  
وض"ع الش"يء ف"ي غی"ر موض"عھ كم""ا تق"دّم. ف"لا یض"ع الأش"یاء إلاَّ ف"ي مواض""عھا           
اللائقة بھا وذلك خیر كلّھ. والشرّ وض"ع الش"يء ف"ي غی"ر محل"ھ. ف"إذا وض"ع ف"ي         

  اھـمحلھ لم یكن شراً، فعُلم أن الشرّ لیس إلیھ. وأسماؤه الحسنى تشھد بذلك.

  ھو االله القدوس  -٧٤

  ن :جاء في اللساالمعني اللغوي : 

قدس: التقدیس: تنزیھ االله عز وجل. وفي التھذیب: القدس تنزیھ االله تعالى، وھ"و   
المتقدس القدوس المقدس. ویقال: القدوس فعول من القدس، وھو الطھارة، وك"ان  

  سیبویھ یقول: سبوح وقدوس، بفتح أوائلھما

 قال الأزھري: لم یجئ في صفات االله تع"الى غی"ر الق"دوس، وھ"و الط"اھر المن"زه      
عن العیوب والنقائص، وفعول بالضم من أبنیة المبالغ"ة، وق"د تف"تح الق"اف ول"یس      

  بالكثیر.  

  ومن دلائل الأسم في القران : -

  قولھ تعالي: "ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس..."

  ٤٣٩/ ٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء : -

ي المال""ك لجمی""ع الأش""یاء  ث""م ق""ال تع""الى: "ھ""و االله ال""ذي لا إل""ھ إلا ھ""و المل""ك" أ    
المتصرف فیھا ب"لا ممانع"ة ولا مدافع"ة. وقول"ھ تع"الى: "الق"دوس" ق"ال وھ"ب ب"ن          
منب"""ھ أي الط"""اھر. وق"""ال مجاھ"""د وقت"""ادة أي المب"""ارك وق"""ال اب"""ن ج"""ریج تقدس"""ھ  
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الملائك"""ة الك"""رام "الس"""لام" أي م"""ن جمی"""ع العی"""وب والنق"""ائص لكمال"""ھ ف"""ي ذات"""ھ  
  وصفاتھ وأفعالھ.اھـ

  ٨٧/ الصفحة :١في تفسیره: الجزء : وقال البغوي -

"ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس"، الطاھر من كل عی"ب، المن"زه عم"ا     -
  لا یلیق بھ، ".اھـ

  ٤١/ الصفحة :١٨*وقال القرطبي في تفسیره: الجزء :

قول""ھ تع""الى" ھ""و االله ال""ذي لا إل""ھ إلا ھ""و المل""ك  الق""دوس " أي المن""زل ع""ن ك""ل   
ع""ن ك""ل عی""ب .والق""دس ( بالتحری""ك ) : الس""طل بلغ""ة أھ""ل         یق""ص ، والط""اھر 

الحجاز ، لأنھ یتطھر بھ . ومنھ القادوس  لواحد الأواني التي یستخرج بھا الم"اء  
  من البئر بالسانیة . وكان سیبویھ  یقول: قدوس وسبوح ، بفتح أولھما.اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة :-

عائشة: أن رس"ول االله ص"لى االله علی"ھ     واسم القدوس دلیلھ ما أخرجھ مسلم عن -
  وسلم كان یقول في ركوعھ وسجوده" سبوح قدوس رب الملائكة والروح "

  قال النووي في شرح الحدیث :

المراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس ، فكأنھ قال : مسبح مقدس رب الملائك"ة  
یلی""ق وال""روح . ومعن""ى ( س""بوح ) المب""رأ م""ن النق""ائض والش""ریك وك""ل م""ا لا        

بالإلھیة ، ( وقدوس ) المطھر من كل ما لا یلیق بالخ"الق . وق"ال الھ"روي : قی"ل     
: الق""دوس المب""ارك ق""ال القاض""ي عی""اض : وقی""ل فی""ھ س""بوحا قدوس""ا عل""ى تق""دیر   
أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد . وقول"ھ ( رب الملائك"ة وال"روح ) قی"ل :     

ری"ل علی"ھ الص"لام وقی"ل خل"ق لا      الروح ملك عظیم ، وقیل : یحتمل أن یك"ون جب 
  تراھم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة . واالله سبحانھ وتعالى أعلم .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -
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  ) :١/١٩٢قال ابن القیم في شفاء العلیل(

المنزَّه من كلّ شرّ ونقص وعیب، كما قال أھ"ل التفس"یر: ھ"و الط"اھر     » القدوس 
ه عمّ"ا لا یلی"ق ب"ھ. وھ"ذا ق"ول أھ"ل اللغ"ة. وأص"ل الكلم"ة م"ن           من كل عی"ب المن"زَّ  

الطھارة والنزاھة. ومنھ بیت المقدس، لأن"ھ مك"ان یتطھّ"ر فی"ھ م"ن ال"ذنوب، ومَ"ن        
أَمَّھ لا یُرید إلاَّ الصلاة فیھ رجع من خطیئتھ كیوم ولدتھ أمھ. ومنھ سمّیت الجن"ة:  

بری"ل رُوح القُ"دس لأن"ھ    حظیرة القدس، لطھارتھا م"ن آف"ات ال"دنیا. ومن"ھ س"مّي ج     
  طاھر من كل عیب.

  ھواالله السلام-٧٥

  المعني اللغوي :

ج""اء ف""ي اللس""ان م""ادة : سلم:الس""لم الص""لح بف""تح الس""ین وكس""رھا ی""ذكر ویؤن""ث      
والسلم المس"الم تق"ول أن"ا س"لم لم"ن س"المني و الس"لام الس"لامة و ال"لام الاستس"لام           

االله تع"الى والس"لام الب"راءة م"ن      والسلام الاسم من التسلیم الس"لام اس"م م"ن أس"ماء    
  العیوب  

  ومن دلائل الأسم في القران : -

  قولھ تعالي: "ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام .."

  ٤٣٩/ ٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

  "السلام" أي من جمیع العیوب والنقائص لكمالھ في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ.اھـ

  ٨٧/ الصفحة :١فسیره: الجزء :و قال البغوي في ت-

  "السلام"، الذي سلم من النقائص.اھـ

  ٤١/ الصفحة :١٨*وقال القرطبي في تفسیره: الجزء :
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. " الس""لام " أي ذو الس""لامة م""ن النق""ائص . وق""ال اب""ن العرب""ي  : اتف""ق العلم""اء     
رحم""ة االله عل""یھم عل""ى أن معن""ى قولن""ا ف""ي االله  الس""لام  : النس""بة ، تق""دیره ذو         

معناه ال"ذي س"لم    -سلامة.ثم  اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال :الأول ال
معن"اه  ذو الس"لام ، أي المس"لم عل"ى      -من كل عیب وبرئ من كل نق"ص .الث"اني   

] . الثال"ث   ٥٨عباده في الجنة  ، كما قال : "سلام قولا م"ن رب رح"یم " [ی"س :    
  أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمھ .   -

وھ""ذا ق""ول الخط""ابي  ، وعلی""ھ وال""ذي قبل""ھ یك""ون ص""فة فع""ل . وعل""ى أن""ھ   قل""ت :
البريء م"ن العی"وب والنق"ائص  یك"ون ص"فة ذات . وقی"ل : الس"لام معن"اه المس"لم          

  لعباده .اھـ

  ومن دلائل الأسم  في السنة لصحیحة : -

عن عائش"ة قال"ت ك"ان النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم        -عن أسم السلام أخرج مسلم-
یقع"د إلا مق"دار م"ا یق"ول" اللھ"م أن"ت الس"لام ومن"ك الس"لام تبارك"ت ذا            إذا سلم ل"م 

  الجلال والإكرام"

  .قال النووي في شرح الحدیث :

قولھ : ( اللھم أنت السلام ) ھو من أسماء االله تعالى أي أنت الس"لیم م"ن المعائ"ب    
والآف""ات وم""ن ك""ل نق""ص ( ومن""ك الس""لام ) ھ""ذا بمعن""ى الس""لامة أي أن""ت ال""ذي     

  لسلامة وتمنعھا اھـتعطي ا

وقال المباركفوري : ( السلام ) مصدر نعت ب"ھ للمبالغ"ة قی"ل س"لامتھ مم"ا یلح"ق       
الخلق م"ن العی"ب والفن"اء . والس"لام ف"ي الأص"ل الس"لامة یق"ال س"لم یس"لم س"لامة            
وسلاما . ومنھ قیل للجنة دار السلام لأنھا دار السلامة من الآف"ات ، وقی"ل معن"اه    

  الكالمسلم عباده عن المھ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -
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  ):١/١٩٢قال ابن القیم في شفء العلیل (

فإنھ ال"ذي سَ"لِم م"ن العی"وب والنق"ائص. ووص"فْھ بالسّ"لام أبل"غ          وكذلك أسم السلام
من ذلك من وصفھ بالس"الم. وم"ن موجب"ات وص"فھ ب"ذلك س"لامة خَلْق"ھ م"ن ظلم"ھ          

وم""ن التس""میة ب""ھ، وم""ن فعل""ھ، وم""ن لھ""م. فسَ""لِم س""بحانھ م""ن إرادة الظل""م والش""رّ، 
نسبتھ إلیھ. فھو السَّلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص، المس"لم  
لخلقھ من الظلم. ولھ"ذا وَص"ف س"بحانھ لیل"ة الق"در بأنھ"ا س"لام، والجن"ة بأنھ"ا دار          
السلام، وتحیة أھلھا السلام. وأثن"ى عل"ى أولیائ"ھ ب"القول السَّ"لام. ك"لّ ذل"ك الس"الم         

  اھـن العیوب.م

  ھو االله المؤمن -٧٦

  المعني اللغوي :

جاء في اللسان م"ادة أم"ن: الأم"ان والأمان"ة بمعن"ى. وق"د أمن"ت فأن"ا أم"ن، وآمن"ت           
غی"""ري م"""ن الأم"""ن والأم"""ان. والأم"""ن: ض"""د الخ"""وف. والأمان"""ة: ض"""د الخیان"""ة.   

  والإیمان: ضد الكفر. والإیمان: بمعنى التصدیق، ضده التكذیب.

: في أسماء االله تعالى المؤمن، ھو الذي یصدق عب"اده وع"ده فھ"و    وقال ابن الأثیر
من الإیمان التصدیق، أو یؤمنھم في القیامة عذابھ فھو م"ن الأم"ان ض"د الخ"وف.     

  اھـ

  ومن دلائل الأسم في القران : -

قولھ تعالي: "ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام الم"ؤمن..." الحش"ر   
٢٣  

  ٤٣٩/ ٤تفسیره الجزء : قال ابن كثیر في
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قول""ھ تع""الى: "الم""ؤمن" ق""ال الض""حاك ع""ن اب""ن عب""اس: أي أم""ن خلق""ھ م""ن أن         
یظلمھم. وقال قتادة: أمن بقول"ھ أن"ھ ح"ق. وق"ال اب"ن زی"د: ص"دق عب"اده الم"ؤمنین          

  في إیمانھم بھ. اھـ

  ٨٧/ الصفحة :١و قال البغوي في تفسیره: الجزء :-

الن"اس م"ن ظلم"ھ وأم"ن م"ن آم"ن ب"ھ م"ن         المؤمن"، قال ابن عباس: ھو الذي أمن 
عذاب""ھ، ھ""و م""ن الأم""ان ال""ذي ھ""و ض""د التخوی""ف كم""ا ق""ال: "وآم""نھم م""ن خ""وف"  

) وقی"""ل: معن"""اه المص"""دق لرس"""لھ بإظھ"""ار المعج"""زات، والمص"""دق      ٤ -(ق"""ریش
  للمؤمنین بما وعدھم من الثواب، وللكافرین بما أوعدھم من العقاب.اھـ

  ٤١الصفحة : /١٨*وقال القرطبي في تفسیره: الجزء :

" المؤمن " أي المصدق لرسلھ  بإظھار معجزاتھ علیھم ، ومصدق الم"ؤمنین م"ا   
وع""دھم ب""ھ م""ن الث""واب ، ومص""دق الك""افرین  م""ا أوع""دھم م""ن العق""اب . وقی""ل :    
المؤمن الذي یؤمن  أولی"اءه م"ن عذاب"ھ  ، وی"ؤمن عب"اده م"ن طلم"ھ ، یق"ال :آمن"ھ          

عالى: " وآمنھم من خ"وف " [ق"ریش   من الأمان الذي ھو ضد الخوف ، كما قال ت
  ] فھو مؤمن  ،قال النابغة    ٤: 

  والمؤمن  العائذات الطیر  یمسحھا     ركبان مكة   بین الغیل والسند    

وقال مجاھد  : المؤمن  الذي  وحد  نفسھ بقولھ : " ش"ھد االله أن"ھ لا إل"ھ إلا ھ"و "     
القیامة أخرج أھل التوحی"د   ] . وقال  ابن عباس : إذا كان یوم  ١٨[آل عمران : 

من النار . وأول من یخرج من وافق اسمھ  اسم نبي ، حتى إذا ل"م یب"ق فیھ"ا م"ن     
یوافق اسمھ اسم نبي  قال االله تعالى : لباقیھم : أنتم المسلمون وأنا السلام ، وأن"تم  

  المؤمنون وأنا المؤمن ، فیخرجھم من النار ببركة ھذین الإسمین . اھـ

  سم في السنة:ومن دلائل الا -

ذكرنا أن معني  المؤمن ھو المصدق للمرسلین بما قالوه والمصدق للمؤمنین بما 
وعدھم من نعیم في الجنة والمصدق للكافرین بما وعدھم من عذاب السعیر فھو 
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سبحانھ علي كل شيٍء قدیر  وقد وردت أحادیث في ھذا المعني أذكر منھا ھذا 
  مالك قال: الحدیث الذي أخرجھ مسلم عن أنس بن 

" كنا مع عمر بین مكة والمدینة فتراءینا الھلال وكنت رجلا حدید البصر 
فرأیتھ ولیس أحد یزعم أنھ رآه غیري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا 
یراه قال یقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ یحدثنا عن أھل بدر 

كان یرینا مصارع أھل بدر بالأمس  فقال إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم
یقول ھذا مصرع فلان غدا إن شاء االله قال فقال عمر فوالذي بعثھ بالحق ما 
أخطئوا الحدود التي حد رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال فجعلوا في بئر 
بعضھم على بعض فانطلق رسول االله صلى االله علیھ وسلم حتى انتھى إلیھم 

ویا فلان بن فلان ھل وجدتم ما وعدكم االله ورسولھ حقا  فقال یا فلان بن فلان
فإني قد وجدت ما وعدني االله حقا قال عمر یا رسول االله كیف تكلم أجسادا لا 
أرواح فیھا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منھم غیر أنھم لا یستطیعون أن یردوا 

  علي شیئا"

 ومن أقوال أھل السنة والجماعة: -

  ):٣/٤٦٦رج السالكین ( قال ابن القیم في مدا

المص""دق ال""ذي یص""دق  -ف""ي أح""د التفس""یرین -وم""ن أس""مائھ تع""الى الم""ؤمن وھ""و 
الصادقین بما یقیم لھم من شواھد ص"دقھم. فھ"و ال"ذي ص"دق رس"لھ وأنبی"اءه فیم"ا        
بلغوا عنھ. وشھد لھ"م ب"أنھم ص"ادقون بال"دلائل الت"ي دل بھ"ا عل"ى ص"دقھم قض"اء          

أنھ لا بد أن ی"رى العب"اد    -الصدق. وقولھ الحق وخبره-وخلقا. فإنھ سبحانھ أخبر 
من الآیات الأفقیة والنفسیة ما یبین لھم: أن ال"وحي ال"ذي بلغت"ھ رس"لھ ح"ق. فق"ال       
تع""الى "س""نریھم آیاتن""ا ف""ي الآف""اق وف""ي أنفس""ھم، حت""ى یتب""ین لھ""م أن""ھ الح""ق" أي     

رتم ب"ھ ؟ "  القرآن. فإنھ ھو المتقدم في قولھ: "قل أرأیتم إن كان من عند االله ثم كف
ث"م ق""ال: " أول""م یك""ف برب""ك أن""ھ عل"ى ك""ل ش""يء ش""ھید  " فش""ھد س""بحانھ لرس""ولھ   

  بقولھ: أن ما جاء بھ حق.
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ووعده أن یري العباد من آیاتھ الفعلیة الخلقیة: ما یشھد بذلك أیض"اً. ث"م ذك"ر م"ا      
ھو أعظم من ذلك وأجل، وھو شھادتھ س"بحانھ عل"ى ك"ل ش"يء. ف"إن م"ن أس"مائھ        

 یغی"ب عن"ھ ش"ئ. ولا یع"زب عن"ھ مثق"ال ذرة ف"ي الأرض ولا ف"ي         الشھید الذي لا
السماء، بل ھو مطلع على ك"ل ش"يء مش"اھد ل"ھ، عل"یم بتفاص"یلھ. وھ"ذا اس"تدلال         
بأس""مائھ وص""فاتھ. والأول اس""تدلال بقول""ھ وكلمات""ھ. والاس""تدلال بالآی""ات الأفقی""ة     

  والنفسیة استدلال بأفعالھ ومخلوقاتھ.اھـ

  ھو االله المھیمن-٧٧

  عني اللغوي :الم

جاء في اللسان مادة ھمن: المھیمن: اسم من أسماء االله تعالى في الكت"ب القدیم"ة.   
وف""ي التنزی""ل: ومھیمن""اً علی""ھ؛ ق""ال بعض""ھم: معن""اه الش""اھد یعن""ي وش""اھداً علی""ھ.     
والمھیمن: الشاھد، وھو م"ن آم"ن غی"ره م"ن الخ"وف، وأص"لھ أأم"ن فھ"و م"ؤأمن،          

ء كراھ"ة اجتماعھم"ا فص"ار م"ؤیمن، ث"م ص"یرت       بھمزتین، قلبت الھمزة الثانیة ی"ا 
  الأولى ھاء كما قالوا ھراق وأراق.اھـ

  ومن دلائل الأسم في القران : -

  االله عما یشركون" نقولھ تعالي: "... المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحا

  ٤٣٩/ ٤قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

أي الش""اھد عل""ى خلق""ھ    قول""ھ تع""الى: "المھ""یمن" ق""ال اب""ن عب""اس وغی""ر واح""د:      
بأعمالھم بمعنى ھو رقیب عل"یھم كقول"ھ "واالله عل"ى ك"ل ش"يء ش"ھید" وقول"ھ "ث"م         
االله شھید على ما یفعلون" وقولھ "أفمن ھو قائم على كل نفس بما كس"بت" الای"ة.   

  اھـ

  ٨٧/ الصفحة :١قال البغوي في تفسیره: الجزء : -
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ابن عباس، ومجاھ"د، وقت"ادة،    "المھیمن"، الشھید على عباده بأعمالھم، وھو قول
والسدي، ومقات"ل. یق"ال: ھ"یمن یھ"یمن فھ"و مھ"یمن، إذا ك"ان رقیب"اً عل"ى الش"يء،           
وقیل: ھو في الأصل مؤیمن قلبت الھمزة ھاء، كقولھم: أرقت وھرق"ت، ومعن"اه،   
المؤمن. وقال الحسن: الأمین. وقال الخلیل: ھو الرقیب الح"افظ. وق"ال اب"ن زی"د:     

ب"ن المس"یب، والض"حاك: القاض"ي. وق"ال اب"ن كیس"ان: ھ"و          المصدق. وقال س"عید 
  اسم من أسماء االله تعالى في الكتب واالله أعلم بتأویلھ.اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة :-

ذكرنا أن معني اسم االله تعالي المھیمن أي الشاھد علي خلق"ھ وقی"ل الرقی"ب وقی"ل     
لس""ان الص""ادق الح""افظ وقی""ل غی""ر ذل""ك وف""ي ھ""ذا المعن""ي ج""اءت أحادی""ث عل""ي    

  المعصوم صلي االله علیھ وسلم من ذلك :

أخرج مسلم عن ابن عباس قال" قام فینا رسول االله ص"لى االله علی"ھ وس"لم خطیب"ا     
بموعظة فقال یا أیھا الناس إنكم تحشرون إلى االله حفاة عراة غرلا كما ب"دأنا أول  

ی""وم القیام""ة خل""ق نعی""ده وع""دا علین""ا إن""ا كن""ا ف""اعلین ألا وإن أول الخلائ""ق یكس""ى  
إب""راھیم علی""ھ الس""لام ألا وإن""ھ س""یجاء برج""ال م""ن أمت""ي فیؤخ""ذ بھ""م ذات الش""مال 
فأقول یا رب أصحابي فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بع"دك ف"أقول كم"ا ق"ال العب"د      
الصالح وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم فلم"ا ت"وفیتني كن"ت أن"ت الرقی"ب عل"یھم       

إنھم عب""ادك وإن تغف""ر لھ""م فإن""ك أن""ت  وأن""ت عل""ى ك""ل ش""يء ش""ھید إن تع""ذبھم ف""  
العزیز الحك"یم ق"ال فیق"ال ل"ي إنھ"م ل"م یزال"وا مرت"دین عل"ى أعق"ابھم من"ذ ف"ارقتھم             

  وفي حدیث وكیع ومعاذ فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٦٣قال البیھقي في الأسماء والصفات بتصرف ص/

 ع"ز وج"ل : ( المھ"یمن أي الش"اھد عل"ى خلق"ھ بم"ا یك"ون         وقال أبو سلیمان : ف"االله 
منھم من قول وفعل ، كقولھ تعالى " { وما تكون في شان وما تتلو منھ من ق"رآن  
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) ق"ال   ٦١ولا تعملون من عمل إلا كنا علیكم شھوداً إذ تفیضون فیھ } ( یونس : 
  : وقیل المھیمن : الرقیب على الشئ الحافظ لھ . 

  العزیز الجبار المتكبر :: ھو االله ٨٠-٧٨

  المعني اللغوي للأسماء :

  جاء في لسان العرب لأبن منظور بتصرف :

   العزیز:

مادة عزز: العزی"ز: م"ن ص"فات االله ع"ز وج"ل وأس"مائھ الحس"نى؛ ق"ال الزج"اج:           
ھو الممتنع فلا یغلبھ شيء، وقال غیره: ھو القوي الغال"ب ك"ل ش"يء، وقی"ل: ھ"و      

سمائھ عز وجل المعز، وھ"و ال"ذي یھ"ب الع"ز لم"ن      الذي لیس كمثلھ شيء. ومن أ
یشاء من عباده. والعز: خلاف الذل. ، والعز في الأص"ل: الق"وة والش"دة والغلب"ة.     
والع""ز والع""زة: الرفع""ة والامتن""اع، والع""زة الله؛ وف""ي التنزی""ل العزی""ز: والله الع""زة   

  ولرسولھ وللمؤمنین؛ أي لھ العزة والغلبة سبحانھ. 

  الجبار:

الجبار: االله عز اسمھ القاھر خلقھ عل"ى م"ا أراد م"ن أم"ر ونھ"ي. اب"ن        مادة جبر: 
الأنباري: الجبار في صفة االله عز وجل الذي لا ینال، ومنھ جبار النخل. الف"راء:  
ل""م أس""مع فع""الاً م""ن أفع""ل إلا ف""ي ح""رفین وھ""و جب""ار م""ن أجب""رت، ودراك م""ن       

ص"فة العب"اد م"ن     أدركت، قال الأزھري: جعل جباراً ف"ي ص"فة االله تع"الى أو ف"ي    
الإجب"""ار وھ"""و القھ"""ر والإك"""راه لا م"""ن جب"""ر. اب"""ن الأثی"""ر: ویق"""ال جب"""ر الخل"""ق     
وأجب""رھم، وأجب"""ر أكث""ر، وقی"""ل: الجب"""ار الع""الي ف"""وق خلق"""ھ، وفع""ال م"""ن أبنی"""ة     

  المبالغة، ومنھ قولھم: نخلة جبارة، وھي العظیمة التي تفوت ید المتناول.  

  المتكبر:
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عالى: العظیم الجلیل والمتكبر الذي تكبر عن ظلم مادة كبر: الكبیر في صفة االله ت
عباده، والكبریاء عظمة االله، جاءت على فعلی"اء؛ ق"ال اب"ن الأثی"ر: ف"ي أس"ماء االله       
تع""الى المتكب""ر والكبی""ر أي العظ""یم ذو الكبری""اء، وقی""ل: المتع""الي ع""ن ص""فات         

ء الخل""ق، وقی""ل: المتكب""ر عل""ى عت""اة خلق""ھ، والت""اء فی""ھ للتف""رد والتخص""ص لا ت""ا    
التعاطي والتكلف. والكبریاء: العظمة والملك، وقیل: ھي عبارة عن كمال ال"ذات  

  وكمال الوجود ولا یوصف بھا إلا االله تعالى

  من دلائل الأسماء في القران : -

  ٢٣االله عما یشركون"الحشر / نقولھ تعالي: "...  العزیز الجبار المتكبر سبحا

  ٤٣٩/ ٤وقال ابن كثیر في تفسیره الجزء :

لھ تعالى: "العزیز" أي الذي قد عز ك"ل ش"يء فقھ"ره وغل"ب الأش"یاء ف"لا ین"ال        قو
جنابھ لعزتھ وعظمتھ وجبروتھ وكبریائھ، ولھذا قال تعالى: "الجبار المتكب"ر" أي  
ال""ذي لا تلی"""ق الجبری""ة إلا ل"""ھ ولا التكب"""ر إلا لعظمت""ھ، كم"""ا تق""دم ف"""ي الص"""حیح     

داً منھم"ا عذبت"ھ" وق"ال قت"ادة:     "العظمة إزاري والكبریاء رادئي فمن نازعني واح
الجبار الذي جب"ر خلق"ھ عل"ى م"ا یش"اء. وق"ال اب"ن جری"ر: الجب"ار المص"لح أم"ور            
خلق""ھ المتص""رف ف""یھم بم""ا فی""ھ ص""لاحھم. وق""ال قت""ادة: المتكب""ر یعن""ي ع""ن ك""ل        

  سوءاھـ

  ٨٧/ الصفحة :١وقال البغوي في تفسیره: الجزء :-

العظ"یم، وجب"روت االله عظمت"ھ،     "العزیز الجبار"، قال اب"ن عب"اس: "الجب"ار" ھ"و    
وھو على ھذا القول ص"فة ذات الله، وقی"ل: ھ"و م"ن الجب"ر وھ"و الإص"لاح، یق"ال:         
جبرت الأمر، وجبرت العظم إذا أصلحتھ بع"د الكس"ر، فھ"و یغن"ي الفقی"ر ویص"لح       
الكس""یر. وق""ال الس""دي ومقات""ل: ھ""و ال""ذي یقھ""ر الن""اس ویجب""رھم عل""ى م""ا أراد.     

فق""ال: ھ""و القھ""ار ال""ذي إذا أراد أم""راً فعل""ھ لا   وس""ئل بعض""ھم ع""ن معن""ى الجب""ار 
  یحجزه عنھ حاجز.
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"المتكب""ر"، ال""ذي تكب""ر ع""ن ك""ل س""وء. وقی""ل: الم""تعظم عم""ا لا یلی""ق ب""ھ. وأص""ل   
الكب""ر، والكبری""اء: الامتن""اع. وقی""ل: ذو الكبری""اء، وھ""و المل""ك، "س""بحان االله عم""ا  

  یشركون".اھـ

  ٤١ة :/ الصفح١٨* وقال القرطبي في تفسیره: الجزء :

" الجبار " قال ابن عباس : ھو العظیم  . وجبروت  االله عظمتھ . وھو على ھ"ذا  
  القول صفة ذات ، من قولھم : نخلة جبارة .قال امرؤ القیس : 

  سومق جبار أثیث فروعھ    وعالین قنوانا  من البسر  أحمر    

قدیس"ھ ع"ن   یعني النخلة التي فاتت الید .فكان ھ"ذا الاس"م  ی"دل عل"ى عظم"ة االله وت     
أن تنالھ النقائص  وصفات الحدث . وقیل : ھو من الجبر  وھو الإصلاح ، یقال 
: جب""رت العظ""یم  فجب""ر  ، إذا أص""لحتھ  بع""د الكس""ر ، فھ""و فع""ال  م""ن  جب""ر إذا   
أصلح الكسر وأغنى الفقیر . وقال الفراء : ھو م"ن أجب"ره على"الأمر أي قھ"ره .     

جب"ار  ودراك م"ن أدرك . وقی"ل : الجب"ار     قال : ولم أسمع فعالا من أفعل إلا ف"ي  
الذي لا تطاق سطوتھ . " المتكبر " الذي تكبر بربوبیتھ فلا ش"يء مثل"ھ . وقی"ل :    
المتكبر  عن ك"ل س"وء ، الم"تعظم  عم"ا لا یلی"ق ب"ھ م"ن الص"لفات الح"دیث وال"ذم           

  .وأصل الكبر والكبریاء الامتناع  وقلة الاتقیاد .وقال حمید بن ثور :  

  ا یعفو الفصیل  فأصبحت    بھا كبریاء الصعب  وھي ذلول عفت مثل م 

والكبریاء  في صفات االله م"دح  ، وف"ي ص"فات المخل"وقین  ذم  . وف"ي الص"حیح        
  "عن أبي ھریرة : 

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال فیما یرویھ  عن رب"ھ تب"ارك وتع"الى  أن"ھ     
زعني  في واح"د  منھم"ا قص"متھ    قال :  الكبریاء ردائي  والعظمة إزاري  فمن نا

ثم قذفتھ في النار ." وقیل : المتكبر معناه العالي . وقیل : معناه الكبیر لأن"ھ أج"ل   
. وقد یقال : تظلم بمعنى ضلم ، وتشتم بمعن"ى ش"تم . واس"تقر     امن أن یتكلف كبر

بمعن""ى ق""ر .ك""ذلك المتكب""ر بمعن""ى الكبی""ر .ول""یس كم""ا یوص""ف ب""ھ المخل""وق إذا      
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ذا نسب إلى ما لم  یك"ن من"ھ . ث"م ن"زه نفس"ھ فق"ال : "س"بحان االله "        وصف بتفعل إ
  أي  تنزیھا لجلالتھ وعظمتھ " عما یشركون " .اھـ

  ومن دلائل الأسماء في السنة : -

من دلائل أسم العزیز في السنة م"ا أخرج"ھ مس"لم ع"ن ع"ن أن"س ب"ن مال"ك ع"ن           -
فیھا وتقول ھل م"ن مزی"د   النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال" لا تزال جھنم یلقى 

حتى یضع رب العزة فیھا قدمھ فینزوي بعضھا إلى بعض وتقول قط قط بعزت"ك  
  وكرمك ولا یزال في الجنة فضل حتى ینشئ االله لھا خلقا فیسكنھم فضل الجنة"

أما أسم الجبار فقد أخرج مسلم أیضاً عن أبي سعید الخدري ع"ن رس"ول االله   -
الأرض ی""وم القیام"ة خب""زة واح""دة یكفؤھ""ا  ص"لى االله علی""ھ وس""لم ق"ال " تك""ون   

الجبار بیده كما یكفأ أحدكم خبزتھ في السفر نزلا لأھل الجنة قال ف"أتى رج"ل   
من الیھود فقال ب"ارك ال"رحمن علی"ك أب"ا القاس"م ألا أخب"رك بن"زل أھ"ل الجن"ة          
یوم القیامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول االله ص"لى  

م قال فنظر إلینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم ضحك حت"ى  االله علیھ وسل
بدت نواجذه قال ألا أخبرك بإدامھم قال بلى قال إدامھم بالام ونون ق"الوا وم"ا   

  ھذا قال ثور ونون یأكل من زائدة كبدھما سبعون ألفا"

أما اس"م االله تع"الي المتكب"ر فق"د أخ"رج مس"لم ع"ن أب"ي س"عید الخ"دري وأب"ي            -
"ق""ال رس""ول االله ص""لى االله علی""ھ وس""لم الع""ز إزاره والكبری""اء       ھری""رة ق""الا 

 رداؤه فمن ینازعني عذبتھ"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :    -

 من أقوال أھل السنة عن أسم االله العزیز:-

  ١/٢٠٥قال ابن القیم في مدارج السالكین :

م""اء أن یع""رف العب""د عزت""ھ ف""ي قض""ائھ وھ""و أن""ھ س""بحانھ العزی""ز ال""ذي یقض""ي ب  
یشاء، وأنھ لكمال عزت"ھ حك"م عل"ى العب"د وقض"ى علی"ھ، ب"أن قل"ب قلب"ھ وص"رف           
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إرادتھ على م"ا یش"اء. وح"ال ب"ین العب"د وقلب"ھ. وجعل"ھ مری"داً ش"ائیاً لم"ا ش"اء من"ھ             
العزی""ز الحك""یم. وھ""ذا م""ن كم""ال الع""زة. إذ لا یق""در عل""ى ذل""ك إلا االله. وغای""ة           

مری"داً ش"ائیاً لم"ا یش"اؤه      المخل"وق: أن یتص"رف ف"ي ب"دنك وظ"اھرك. وأم"ا جعل"ك       
  منك ویریده: فلا یقدر علیھ إلا ذو العزة الباھرة.

فإذا عرف العبد عز سیده ولاحظھ بقلبھ، وتمك"ن ش"ھوده من"ھ، ك"ان الاش"تغال ب"ھ       
  عن ذل المعصیة أولى بھ وأنفع لھ، لأنھ یصیر مع االله لا مع نفسھ.

ص"یتھ بی"د غی"ره. لا    ومن معرفة عزتھ في قضائھ: أن یعرف أنھ مدبر مقھور، نا
عصمة ل"ھ إلا بعص"متھ. ولا توفی"ق ل"ھ إلا بمعونت"ھ. فھ"و ذلی"ل حقی"ر، ف"ي قبض"ة           

  عزیز حمید.

ومن شھود عزتھ أیضاً ف"ي قض"ائھ: أن یش"ھد أن الكم"ال والحم"د، والغن"اء الت"ام،        
والعزة. كلھا الله، وأن العبد نفسھ أولى بالتقصیر والذم، والعیب والظلم والحاج"ة.  

د ش"ھوده لذل"ھ ونقص"ھ وعیب"ھ وفق"ره، ازداد ش"ھوده لع"زة االله وكمال"ھ،         وكلما ازدا
  وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلتھ یطلعھ على مشھد العزة.

ومنھا: أن العبد لا یرید معصیة مولاه م"ن حی"ث ھ"ي معص"یة. ف"إذا ش"ھد جری"ان        
واختی"اره.   الحكم، وجعلھ ف"اعلا لم"ا ھ"و غی"ر مخت"ار ل"ھ، مری"د بإرادت"ھ ومش"یئتھ         

فكأنھ مختار غیر مختار، مرید غیر مری"د، ش"اء غی"ر ش"اء. فھ"ذا یش"ھد ع"زة االله        
  وعظمتھ، وكمال قدرت. اھـ

  ومن اقوال أھل السنة عن معني أسم الجبار سبحانھ : -

  قال ابن القیم في شقاء العلیل :

  {إنَّ فیھا قَوْماً جَبَّارینَ}.في بیان شرح العلماء عن  قولھ تعالي 

أراد الط""ول والق""وة والعظ""م. ذھ""ب ف""ي ھ""ذا إل""ى الجب""ار م""ن النخ""ل، وھ""و     ق""ال: 
الطویل الذي فات الأیدي. ویقال: رجل جبار، إذا كان طویلاً عظیماً قویاً تش"بیھاً  

  بالجبار من النخل.
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  قال قتادة: كانت لھم أجسام وخلق عجیبة لیست لغیرھم.

ھ علی"ھ. ق"ال الأزھ"ري: وھ"ي     وقیل: الجبّار ھھنا من جَبَرَه على الأم"ر، إذا أكرھ"  
  لغة معروفة، وكثیر من الحجازیین یقولونھا.

وك""ان الش""افعي رحم""ھ االله یق""ول: جب""ره الس""لطان، ویج""وز أن یك""ون الجب""ار م""ن    
  أجبره على الأمر، إذا أكرھھ.

قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلاَّ في حرفین وھما: جبار من أجب"ر، ودراك  
ر الزجاج. قال: الجبار من الناس العاتي الذي یجب"ر الن"اس   من أدرك. وھذا اختیا

  على ما یرید.

ه ال"ذي یجب"ر الكس"یر، ویغن"ي     فقد فسnّره بnأن   ◌ٰ وأما الجبّار من أسماء الربّ تعالى
الفقیر؛ وال"ربّ س"بحانھ ك"ذلك. ولك"ن ل"یس ھ"ذا معن"ى اس"مھ الجبّ"ار، ولھ"ذا قرن"ھ            

س"بحان ذي الجب"روت   «یق"ول:   باسمھ المتكبّر، وإنما ھ"و الجب"روت. وك"ان النب"ي    
  ».والملكوت والكبریاء والعظمة

فالجبار اسم من أسماء التعظیم كالمتكبر والملِك والعظیم والقھار. قال ابن عباس 
ھو: العظیم. وجبروت االله: عظمتھ. والجبار » الجبار المتكبر: «◌ٰ في قولھ تعالى

  الشاعر:من أسماء الملوك. والجبر الملك. والجبابرة الملوك، قال 

وانع""م ص""باحاً أیھ""ا الجب""ر أي أیھ""ا المل""ك. وق""ال الس""دّي: ھ""و ال""ذي یجب""ر الن""اس    
  ویقھرھم على ما یرید.

  وعلى ھذا فالجبار معناه القھّار.

وقال محمد بن كعب: إنما س"مّي الجب"ار لأن"ھ جب"ر الخل"ق عل"ى م"ا أراد، والخل"ق         
ل الزجاج: الجب"ار ال"ذي   أدق شأناً من أن یعصوا ربّھم طرفة عین إلاَّ بمشیئتھ. قا

  جبر الخلق على ما أراد.
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وقال ابن الأنباري: الجبّ"ار ف"ي ص"فة ال"ربّ س"بحانھ ال"ذي لا یُن"ال، ومن"ھ ق"ولھم:          
  اھـنخلة جبارة، إذا فاتت ید المتناول.

  أما معني أسم المتكبر من أقوال أھل السنة :-

  ١/١٩٢قال ابن القیم في شفاء العلیل 

وغیره: ھو الذي تكبّر عن السوء. وقال أیضاً: ال"ذي تكبّ"ر   قال قتادة ». المتكبر« 
عن السیئات. وقال مقاتل: المتعظّم ع"ن ك"لّ س"وء. وق"ال أب"و إس"حاق: ال"ذي یكب"ر         

  عن ظلم عباده.

  وقال المباركفوري في تحفة الأحوزي :

( المتكبر ) أي العظیم ذو الكبری"اء ، وقی"ل المتع"الي ع"ن ص"فات الخل"ق ، وقی"ل         
ى عتاة خلقھ ، والتاء فیھ للتفرد والتخصیص لا ت"اء التع"اطي والتكل"ف    المتكبر عل

. والكبریاء العظمة والمل"ك ، وقی"ل ھ"ي عب"ارة ع"ن كم"ال ال"ذات وكم"ال الوج"ود          
  ولا یوصف بھا إلا االله تعالى وھو من الكبر وھو العظمةىھـ

  

  :ھو االله المقدم والمؤخر٨٢-٨١
  

لائل ذلك بعد بیان المعني اللغوي لھما والاسمان جاء ذكرھما في السنة وسنذكر د
  واالله المستعان .

  
 المعني اللغوي للأسمان  :-
 المقدم : جاء في اللسان مادة قدم : -

من اسnماء االله تعnالي المقnدم وھnو الnذي یقnدم الأشnیاء ویضnعھا فnي موضnعھا فمnن            
  استحق التقدیم قدمھ .

  المؤخر جاء في السان مادة أخر:
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: الآخر والمؤخر، فالآخر ھو الباقي بعد فناء خلقھ كلnھ ناطقnھ   في أسماء االله تعالى 
وصnnامتھ، والمnnؤخر ھnnو الnnذي یnnؤخر الأشnnیاء فیضnnعھا فnnي مواضnnعھا، وھnnو ضnnد    
المقدم، والأخر ضد القnدم. تقnول: مضnى قnدماً وتnأخر أخnراً، والتnأخر ضnد التقnدم؛          

نمnا ذكرنnاه لأن   وقد تأخر عنھ تأخراً وتأخرةً واحدةً؛ عن اللحیاني؛ وھذا مطرد، وإ
  اطراد مثل ھذا مما یجھلھ من لا دربة لھ بالعربیة.  

  
  و من دلائل الاسمان في السنة : - 

ما أخرجھ مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشnعري عnن أبیnھ عnن النبnي صnلى       
االله علیnnھ وسnnلم أنnnھ كnnان یnnدعو بھnnذا الnnدعاء" اللھnnم اغفnnر لnnي خطیئتnnي وجھلnnي            

أعلnم بnھ منnي اللھnم اغفnر لnي جnدي وھزلnي وخطئnي           وإسرافي في أمري وما أنnت 
وعمدي وكل ذلnك عنnدي اللھnم اغفnر لnي مnا قnدمت ومnا أخnرت ومnا أسnررت ومnا             
  أعلنت وما أنت أعلم بھ مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر"

  قال النووي في شرح مسلم : -
ھلnي وإسnرافي . . . . إلnى    قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( اللھم اغفر لي خطیئتي وج

قولھ . . . . وكل ذلك عندي ) أي : أنا متصف بھnذه الأشnیاء ، اغفرھnا لnي ، قیnل :      
قالھ تواضعا وعد على نفسnھ فnوات الكمnال ذنوبnا ، وقیnل : أراد مnا كnان عnن سnھو          
وقیل : ما كان قبل النبوة ، وعلى كل حال فھو صلى االله علیnھ وسnلم مغفnور لnھ مnا      

وما تأخر ، فدعا بھذا وغیره تواضعا ، لأن الدعاء عبnادة ، قnال أھnل     تقدم من ذنبھ
اللغة : الإسراف مجاوزة الحnد . قولnھ صnلى االله علیnھ وسnلم : ( أنnت المقnدم وأنnت         
المؤخر ) یقدم من یشاء من خلقھ إلى رحمتھ بتوفیقھ ، ویnؤخر مnن یشnاء عnن ذلnك      

  لخذلانھ .اھـ
  
 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -
  

) : ومنھnا المقnدم المnؤخر جnل جلالnھ وتقدسnت        ١/٣٧٣قال القرطبي في الأسني ( 
  اسماؤه .  

جاء في حnدیث أبnي ھریnره ولnیس فnي القnرآن بھnذه الصnیغة . ولا ورد فnي القnرآن           
فعnل یشnnتق منnھ مقnnدم ، وورد فعnل المnnؤخر فnي قولnnھ تعnالى :  {إنمnnا یnnؤخرھم } (      

قال : ( كان رسnول االله صnلى االله علیnھ     ) وجاءا في حدیث ابن عباس ٤٢ابراھیم :
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وسلم إذا قام من اللیل یتھجد ) الحدیث وفیھ : ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) خرجnھ  
  الأئمة وأجمعت علیھما الأمة .  

ولا یجوز الدعاء بأحدھما دون الآخnر ، قالnھ الحلیمnي ، وكلاھمnا ظnاھر المعنnى ،       
خفnض مnن یشnاء ویعnز مnن یشnاء       وھما مnن صnفات الأفعnال ، یرفnع مnن یشnاء ، وی      

ویnذل مnن یشnnاء ، ویقnرب مnن یشnnاء ویبعnد مnن یشnnاء . فمnن قnدم فقnnد نnال المراتnnب          
العلى ، ومن أخر قnد رد إلnي السnفلى ، قnال الحلیمnي : المقnدم ھnو المعطnي لعnوالى          
المراتnnب ، والمnnؤخر ھnnو الرافnnع عnnن عnnوالي المراتnnب ، فقnnرب أنبیnnاءه وأولیnnاءه       

خnnر أعnnداءه بإبعnnاده ، وضnnرب الحجnnاب بینnnھ وبیnnنھم . قnnدر     بتقریبnnة وھدایتnnھ ، وأ 
المقادیر قبل أن یخلق الخلق ، وقدم من أحب من أولیائھ على عبیده . ورفع الخلnق  

 ٢٣بعضھم فوق ( بعض) درجات ( لا یسئل عما یفعل وھم یسnألون ) ( الأنبیnاء :   
خnnالق ) وكnnل ممكnnن إنمnnا یتخصnnص فnnي زمانnnھ وصnnفاتھ وسnnائر أحوالnnھ بnnإراده ال     

  سبحانھ . اھـ
  
    

  ھو االله المبین-٨٣
  
  المعني اللغوي : -

مnادة بnین: البnین فnي كnلام العnرب جnاء علnى وجھnین: یكnون البnین الفرقnة، ویكnnون             
الوصل، بnان یبnین بینnاً وبینونnةً، وقیnل: معنnى المبnین الnذي أبnان طnرق الھnدى مnن             

بnان الشnيء وأبnان     طرق الضلالة وأبان كnل مnا تحتnاج إلیnھ الأمnة؛ وقnال الزجnاج:       
بمعنى واحد. ویقال: بnان الشnيء وأبنتnھ، فمعنnى مبnین أنnھ مبnین خیnره وبركتnھ، أو          
مبnnین الحnnق مnnن الباطnnل والحnnلال مnnن الحnnرام، ومبnnین أن نبnnوة سnnیدنا رسnnول االله،     

  صلى االله علیھ وسلم، حق، ومبین قصص الأنبیاء.  
أي بnnین لnك فیnnھ كnل مnnا   وقولnھ عnز وجnnل: وأنزلنnا علیnnك الكتnاب تبیانnnاً لكnل شnيء؛       

تحتاج إلیھ أنت وأمتك من أمر الدین، وھذا من اللفظ العام الnذي أریnد بnھ الخnاص،     
  والعرب تقول: بینت الشيء تبییناً وتبیاناًاھـ

  
  من دلائل الاسم في القران : -

  ٢٥قولھ تعالي : "ویعلمون أن االله ھو الحق المبین"النور/ 
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  قال ابن كثیر في تفسیره :
یعلمون أن االله ھو الحق المبین" أي وعده ووعیده وحسابھ ھو العدل الnذي  قولھ "و

  لا جور فیھ.اھـ
  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ذكرنا أن معني اسم المبnین إنnھ المبnین خیnره  وبركتnھ أو المبnین الحnق مnن الباطnل           
  نا :والحلال من الحرام وفي السنة في ھذا المعني الكثیر من الأدلة اذكر منھا ھ

  
ما أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال ( قال االله عnز  -

وجnل أعnددت لعبnادي الصnالحین مnا لا عnین رأت ولا أذن سnمعت ولا خطnر علnnى         
قلب بشر مصداق ذلك فnي كتnاب االله" فnلا تعلnم نفnس مnا أخفnي لھnم مnن قnرة أعnین            

  جزاء بما كانوا یعملون")
  
  سنة إالجماعة :ومن اقوال أھل ال-

  ٧٧/ ١قال ابن القیم في طریق الھجرتین 
الدرجة الثانیة من درجات الغنى بnاالله عnز وجnل دوام شnھود أولیتnھ سnبحانھ، وھnذا        
الشھود عند أرباب السلوك أعلى مما قلبھ، والغنى بھ أتم من الغنnى المnذكور، لأنnھ    

      nھ شnتح االله لقلبnد إذا فnة، لأن العبnى بالحقیقnث    من مبادي الغنnبحانھ حیnھ سnھود أولیت
كان ولا شيء غیره وھو الإلھ الحق الكامل في أسمائھ وصفاتھ، والغني بذاتھ عمnا  
سواه، الحمید بذاتnھ قبnل أن یخلnق مnن یحمnده ویعبnده ویمجnده، فھnو معبnود محمnود           
حي قیوم لھ الملك ولھ الحمد في الأزل والأبد، لم یزل ولا یزال موصnوفا بصnفات   

بنعnnوت الكمnnال، وكnnل شnnيء سnnواه فإنمnnا كnnان بnnھ، وھnnو سnnبحانھ   الجnnلال، ومنعوتnnا 
بنفسھ لیس بغیره فھو القیوم الذي قیام كل شيء بھ، ولا حاجnة بnھ فnي قیومیتnھ إلnى      
غیnnره بوجnnھ مnnن الوجnnوه فnnإذا شnnھد العبnnد سnnبقھ تعnnالى بالأولیnnة ودوام وجnnوه الحnnق  

مnن لnم یnزل    وغاب بھذا عما سواه من المحدثات فني فnي وجnوه مnن لnم یكnن وبقnي       
واضمحلت الممكنات في وجوه الأزلي الدائم بحیث صارت كالظلال التي یبسnطھا  
ویمnnدھا ویقبضnnھا، فیسnnتغني العبnnد بھnnذا المشnnھد العظnnیم ویتغnnذى بnnھ عnnن فاقاتnnھ          
وحاجاتھ. وإنما كان ھذا عندھم أفضnل ممnا قبلnھ لأن الشnھود الnذي قبلnھ فیnھ شnائبة         

الثnاني سnائر الموجnودات كلھnا سnوى الأول      مشیرة إلى وجود العبnد، وھnذا الشnھود    
تعالى قد اضمحلت وفنیت فیھ، وصارت كأولیتھnا وھnو العnدم، فأفنتھnا أولیnھ الحnق       
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سبحانھ، فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضnا، وإن كانnت انیتnھ مشخصnة مشnارا      
إلیھا لكنھا لما نسبت إلى أولیة الحق عز وجل اضمحلت وفنیت بقnي الواحnد الحnق    

یزل باقیا، فاضمحل ما دون الحق تعالى في شھود العبد كما ھnو مضnمحل    الذي لم
في نفسھ، وشھد العبد حینئذأن كل شيء مnا سnواه باطnل، وأن الحnق المبnین ھnو االله       
وحده. ولا ریب أن الغني بھذا الشھود أتم من الغنى الذي قبلھ، ولیس ھnذا مختصnا   

من صفات الرب سبحانھ یسnتغني  بشھودأولیتھ تعالى فقط بل جمیع ما یبدو للقلوب 
  اھـ
 

  ھو االله النور -٨٤

  المعني اللغوي :

نnnور: فnnي أسnnماء االله تعnnالى: النnnور؛ قnnال ابnnن الأثیnnر: ھnnو الnnذي یبصnnر بنnnوره ذو       
العمایة ویرشد بھداه ذو الغوایة، وقیل: ھو الظاھر الnذي بnھ كnل ظھnور، والظnاھر      

: والنnور مnن صnفات االله عnز     في نفسھ المظھر لغیره یسمى نوراً. قال أبو منصnور 
وجل، قال االله عز وجل: االله نور السموات والأرض؛ قیل في تفسnیره: ھnادي أھnل    
السموات والأرض، وقیل: مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح؛ أي مثnل نnور ھnداه فnي     

  قلب المؤمن كمشكاة فیھا مصباح. والنور: الضیاء. والنور: ضد الظلمة. اھـ

  ران :من دلائل الاسم في الق-

  ٣٥"االله نور السماوات والأرض"" النور/  قولھ تعالي :

  ٢٣٣/ ١٢الجزء : قال القرطبي في تفسیره :

النور في ك"لام الع"رب: الأض"واء المدرك"ة بالبص"ر. واس"تعمل مج"ازاً فیم"ا ص"ح          
م""ن المع""اني ولاح، فیق""ال من""ھ: ك""لام ل""ھ ن""ور. ومن""ھ الكت""اب المنی""ر، ومن""ھ ق""ول    

  الشاعر: 
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  من شمس الضحا     نوراً ومن فلق الصباح عمودا   نسب كأن علیھ 

  والناس یقولون: فلان نور البلد، وشمس العصر وقمره. قال: 

  فإنك شمس والملوك كواكب    

  ثم قال رحمھ االله تعالي :

فیجوز أن یقام: الله تعالى نور، من جھ"ة الم"دح لأن"ھ أوج"د الأش"یاء، ون"ور جمی"ع        
ا، وھ"و س"بحانھ ل"یس م"ن الأض"واء المدرك"ة       الأشیاء منھ ابتداؤھا وعنھ ص"دورھ 

جل وتعالى عما یقول الظالمون علواً كبیراً. وقد قال ھشام الجوالقي وطائف"ة م"ن   
المجس"مة: ھ""و ن""ور لا ك""الأنوار، وجس""م لا كالأجس""ام. وھ""ذا كل""ھ مح""ال عل""ى االله  
تع""الى عق""لاً ونق""لاً عل""ى م""ا یع""رف ف""ي موض""عھ م""ن عل""م الك""لام. ث""م إن ق""ولھم      

فإن قولھم جسم أو نور حكم علیھ بحقیقة ذلك، وق"ولھم لا ك"الأنوار ولا   متناقض، 
كالأجسام نفي لما أثبت"وه م"ن الجس"میة والن"ور، وذل"ك تن"اقض، وتحقیق"ھ ف"ي عل"م          
الك""لام. وال""ذي أوقعھ""م ف""ي ذل""ك ظ""واھر اتبعوھ""ا منھ""ا ھ""ذه الآی""ة، " وقول""ھ علی""ھ  

  السلام إذا قام من اللیل یتھجد:  

  نور السموات والأرض ". " وقال علیھ السلام وقد سئل:   اللھم لك الحمد أنت

  ھل رأیت ربك؟ فقال: رأیت نوراً ". إلى غیر ذلك من الأحادیث.  

واختل""ف العلم""اء ف""ي تأوی""ل ھ""ذه الآی""ة، فقی""ل: المعن""ى أي ب""ھ وبقدرت""ھ أن""ارت          
أضواؤھا، واستقامت أمورھا، وقامت مصنوعاتھا. فالكلام على التقریب لل"ذھن،  

ل: المل""ك ن""ور أھ""ل البل""د، أي ب""ھ ق""وام أمرھ""ا وص""لاح جملتھ""ا، لجری""ان   كم""ا یق""ا
أموره على سنن السداد. فھو في الملك مجاز، وھو في صفة االله حقیق"ة محض"ة،   
إذ ھو الذي أبدع الموج"ودات وخل"ق العق"ل ن"وراً ھادی"اً، لأن ظھ"ور الموج"ود ب"ھ         

رب غی"ره.  حصل كم"ا حص"ل بالض"وء ظھ"ور المبص"رات، تب"ارك االله تع"الى لا        
قال معناه  مجاھ"د  و  الزھ"ري  وغیرھم"ا. ق"ال اب"ن عرف"ة: أي من"ور الس"موات         
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والأرض. وكذا قال  الضحاك  والقرظي. كما یقول"ون: ف"لان غیاثن"ا، أي مغیثن"ا.     
  وفلان زادي، أي مزودي. قال جریر:  

  وأنت لنا نور وغیث وعصمة     ونبت لمن یرجو نداك وریق    

ھد : مدبر الأمور في السموات والأرض. أبي ب"ن كع"ب   أي ذو ورق. وقال  مجا
و  الحس""ن  و  أب""و العالی""ة : م""زین الس""موات بالش""مس والقم""ر والنج""وم، وم""زین  
الأرض بالأنبیاء والعلماء والمؤمنین. وقال ابن عب"اس وأن"س: المعن"ى االله ھ"ادي     

  أھل السموات والأرض. والأول أعم للمعاني وأصح مع التأویل. اھـ

  ئل الاسم في السنة :ومن دلا

ما أخرجھ مسلم عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یق"ول إذا   ١
قام إلى الص"لاة م"ن ج"وف اللی"ل "اللھ"م ل"ك الحم"د أن"ت ن"ور الس"موات والأرض           
ولك الحمد أنت قیام السموات والأرض ولك الحمد أنت رب الس"موات والأرض  

لك الحق ولقاؤك حق والجنة ح"ق والن"ار   ومن فیھن أنت الحق ووعدك الحق وقو
حق والساعة حق اللھم ل"ك أس"لمت وب"ك آمن"ت وعلی"ك توكل"ت وإلی"ك أنب"ت وب"ك          
خاص""مت وإلی""ك حاكم""ت ف""اغفر ل""ي م""ا ق""دمت وأخ""رت وأس""ررت وأعلن""ت أن""ت  

  إلھي لا إلھ إلا أنت"

  قال النووي في شرح مسلم عن معني أسم االله النور بتصرف : -

سلم : ( أنت نور السموات والأرض ) قال العلم"اء : معن"اه   قولھ صلى االله علیھ و
منورھما وخالق نورھما ، وقال أب"و عبی"د : معن"اه بن"ورك یھت"دي أھ"ل الس"موات        
والأرض ، قال الخطابي في تفسیر اسمھ سبحانھ وتعالى : الن"ور ، ومعن"اه ال"ذي    

االله ن""ور  {بن""وره یبص""ر ذو العمای""ة ، وبھدایت""ھ یرش""د ذو الغوای""ة . ق""ال : ومن""ھ    
السموات أي منھ نورھما ، قال : ویحتم"ل أن یك"ون معن"اه ذو الن"ور ، ولا یص"ح      
أن یكون النور ص"فة ذات االله تع"الى وإنم"ا ھ"و ص"فة فع"ل أي ھ"و خالق"ھ ، وق"ال          

  غیره : معنى نور السموات والأرض : مدبر شمسھا وقمرھا ونجومھا.اھـ
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  ومن أقوال أھل السنة والجماعة: -

  ٤٧/ ٤ني في فتح القدیر الجزء :قال الشوكا -

ومعنى النور في اللغة: الضیاء، وھو ال"ذي یب"ین الأش"یاء وی"ري الأبص"ار حقیق"ة       
ما تراه، فیجوز إطلاق النور على االله سبحانھ على طریقة الم"دح، ولكون"ھ أوج"د    
الأشیاء المنورة وأوجد أنوارھا ونورھ"ا، وی"دل عل"ى ھ"ذا المعن"ى ق"راءة زی"د ب"ن         

ر وعبد العزیز المكي "االله نور السماوات والأرض" على ص"یغة  علي وابي جعف
الفعل الماضي، وفاعلھ ضمیر یرجع إلى منیرتین باستقامة أحوال أھلھما وكم"ال  
تدبیره عز وجل لمن فیھما، كما یقال الملك نور البلد، ھكذا ق"ال الحس"ن ومجاھ"د    

  والأزھري والضحاك والقرظي وابن عرفة وابن جریر وغیرھم.اھـ

  ٧٢/ ١وقال ابن القیم في الكلم الطیب: الجزء :-

وھ""و تب""ارك وتع""الى ن""ور الس""ماوات والأرض ، وم""ن أس""مائھ الن""ور ، وأش""رقت  
الظلمات لنور وجھھ . وفي دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم ی"وم الط"ائف "أع"وذ    
بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات وص"لح علی"ھ أم"ر ال"دنیا والآخ"رة أن یح"ل       

ك ، أو ین"زل ب"ي س"خطك . ل"ك العتب"ى حت"ى ترض"ى ، ولا ح"ول ولا         علي غض"ب 
قوة إلا بك " وقال أبن مسعود رض"ي االله عن"ھ : ل"یس عن"د ربك"م لی"ل ولا نھ"ار ،        
ن""ور الس""ماوات م""ن ن""ور وجھ""ھ . ذك""ره عثم""ان ال""دارمي وق""د ق""ال تع""الى : "           

ین وأشرقت الأرض بنور ربھ"ا " ف"إذا ج"اء تب"ارك وتع"الى ی"وم القیام"ة للفص"ل ب"         
عب""اده وأش""رقت بن""وره الأرض ، ول""یس إش""راقھا یومئ""ذ بش""مس ولا قم""ر ، ف""إن    

  الشمس تكور والقمر یخسف ویذھب نورھما ، وحجابھ تبارك وتعالى النور . 

قال أبو موسى : قام فینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بخمس كلمات فقال "إن 
اللیل قبل النھار وعمل  االله لا ینام ، یخفض القسط ویرفعھ، یرفع إلیھ، عمل

النھار قبل اللیل ، حجابھ النور لو كشفھ لاحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ 
بصره من خلقھ" ثم قرأ  " أن بورك من في النار ومن حولھا " . فاستنارة ذلك 
الحجاب بنور وجھھ ولولاه لاحرقت سبحات وجھھ ونوره ما انتھى إلیھ بصره 

تعالى للجبل وكشف من الحجاب شیئاً یسیراً ساخ . ولھذا لما تجلى تبارك و
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الجبل في الأرض وتدكدك ولم یقم لربھ تبارك وتعالى . وھذا معنى قول أبن 
عباس في قولھ سبحانھ وتعالى : " لا تدركھ الأبصار ": قال: ذلك االله عز وجل 

، إذا تجلى بنوره لم یقم لھ شيء . وھذا من بدیع فھمھ رضي االله تعالى عنھ 
قیق فطنتھ ، كیف وقد دعا لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یعلمھ االله ود

التأویل ، فالرب تبارك وتعالى یرى یوم القیامة بالأبصار عیاناً ، ولكن یستحیل 
إدراك الأبصار لھ ، وأن رأتھ فالادراك أمر وراء الرؤیة ، وھذه الشمس ـ والله 

علیھ ولا قریباً من ذلك ، ولذلك قال  المثل الأعلى ـ نراھا ولا ندركھا كما ھي
ابن عباس لمن سألھ وأورد علیھ " لا تدركھ الأبصار " فقال : ألست ترى 

السماء ؟ قال : بلى . قال : أفتدركھا ؟ قال : لا . قال : فاالله تعالى أعظم وأجل 
 .اھـ

  ھو االله الوھاب -٨٥

  المعني اللغوي :

 تعالى: الوھاب. الـھبة: العطnـیة الخالیnة   وھب: في أسماء االلهجاء في السان مادة : 
عnnن الأعnnواض والأغnnراض، فnnإذا كثnnرت سnnمي صاحnnـبھا وھابnnاً، وھnnو مnnن أبنیnnة    
الـمبالغة. غیره: الوھاب، من صفات االله، الـمنعم على العباد، واالله تعnالى الوھnاب   

    الواھب. وكل ما وھب لك، من ولد وغیره: فھو موھوب.

  : من دلائل الاسم في القران -

قولھ تعالي : "قال رب اغفر لي وھب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي إنك أن"ت  
  ٣٥ص / -الوھاب"

  ٥٨٢/ ١٠قال الطبري في تفسیره  الجزء :

قولھ : "قال رب اغفر لي وھب ل"ي ملك"ا لا ینبغ"ي لأح"د م"ن بع"دي" یق"ول تع"الى         
ت بیني وبینك ذكره : قال سلیمان راغباً إلى ربھ : رب استر علي ذنبي الذي أذنب
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، فلا تعاقبني ب"ھ "وھ"ب ل"ي ملك"ا لا ینبغ"ي لأح"د م"ن بع"دي" لا یس"لبنیھ أح"د كم"ا            
  سلبنیھ قبل ھذه الشیطان.

  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل.

  ثم قال رحمھ االله :

وقولھ : "إنك أنت الوھاب" یقول : إنك وھ"اب م"ا تش"اء لم"ن تش"اء بی"دك خ"زائن        
  ما أردت لمن أردت.اھـكل شيء تفتح من ذلك 

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

م""ا أخرج""ھ أب""و داود ع""ن عائش""ة رض""ي االله عنھ""ا أن رس""ول االله ص""لى االله علی""ھ 
وسلم كان إذا استیقظ من اللیل قال "لا إلھ إلا أنت سبحانك اللھم أس"تغفرك ل"ذنبي   

من لدنك  وأسألك رحمتك اللھم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ ھدیتني وھب لي
  رحمة إنك أنت الوھاب"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة: -

  :٧٦قال البیھقي في الأسماء والصفات  ص

قال أبو سلیمان : لا یستحق أن یس"مى وھاب"اً إلا م"ن تص"رفت مواھب"ھ ف"ي أن"واع        
العطایا فكثرت نوافلھ ودامت والمخلوقون إنما یملكون أن یھب"وا م"الاً ون"والاً ف"ي     

، ولا یملكون أن یھبوا شفاءً لسقیم ولا ولداً لعقیم ولا ھدي لض"ال   حال دون حال
ولا عافیة لذي بلاء . واالله الوھ"اب س"بحانھ یمل"ك جمی"ع ذل"ك وس"ع الخل"ق ج"وده         

  ورحمتھ فدامت مواھبھ واتصلت منھ وعوائده . اھـ

  

  ھو االله الوكیل -٨٦
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  المعني اللغوي :

تع""الى الوكی""ل: ھ""و المق""یم الكفی""ل   ح""اء ف""ي اللس""ان م""ادة : وك""ل: ف""ي أس""ماء االله    
  بأرزاق العباد، وحقیقتھ أنھ یستقل بأمر الموكول إلیھ. ،

وقیل الوكیل الحافظ، وقال أب"و إس"حق: الوكی"ل ف"ي ص"فة االله تع"الى ال"ذي توك"ل          
بالقیام بجمیع ما خلق، وقال بعضھم: الوكیل الكفی"ل ونع"م الكفی"ل بأرزاقن"ا، وق"ال      

الوكی""ل: كافین""ا االله ونع""م الك""افي، كقول""ك: رازقن""ا االله  ف""ي ق""ولھم حس""بنا االله ونع""م  
  ونعم الرازق. اھـ

  ومن دلائل الاسم في القران : 

  ٣"وتوكل على االله وكفى باالله وكیلا" الاحزاب/  قولھ تعالي :

  ١٠٥١٤قال القرطبي في تفسیره : الجزء :/ 

ي ص"لى االله  " وكفى باالله وك"یلا "حافظ"اً وق"ال ش"یخ م"ن أھ"ل الش"ام ق"دم عل"ى النب"          
ھ"ي الطاغی"ة الت"ي     -علیھ وسلم وفد من ثقیف فطلب"وا من"ھ أن یم"تعھم ب"اللات س"نة     

وقالوا :لتعلم قریش منزلتنا عندك، فھ"م النب"ي ص"لى االله علی"ھ     -كانت ثقیف تعبدھا 
وسلم بذلك فنزل"ت " وتوك"ل عل"ى االله وكف"ى ب"االله وك"یلا " أي كافی"اً ل"ك م"ا تخاف"ھ           

  نھ الفاعل و  وكیلاً نصب على البیان أو الحال.اھـ منھم وباالله في موضع رفع لأ

  ومن دلائل الاسم في السنة : -
ما أخرجھ البخ"اري  ع"ن اب"ن عب"اس ق"ال "ك"ان آخ"ر ق"ول إب"راھیم ح"ین            -

  ألقي في النار حسبي االله ونعم الوكیل"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة:   -

  :١١٢علي الوكیل سبحانھ/عن كیفیة التوكل ٢قال ابن القیم في مدارج السالكین 
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التوكل: كلة الأم"ر إل"ى مالك"ھ، والتعوی"ل عل"ى وكالت"ھ، وھ"و م"ن أص"عب من"ازل           
العامة علیھم. وأوھى السبل عند الخاصة. لأن الحق تعالى قد وك"ل الأم"ور كلھ"ا    

  إلى نفسھ. وأیأس العالم من ملك شيء منھا.

  ثم قاا رحمھ االله تعالي :

ھما: التوكیل. وھو الاس"تنابة والتف"ویض. والث"اني:    و الوكالة یراد بھا أمران. أحد
التوك"ل. وھ""و التع""رف بطری"ق النیاب""ة ع""ن الموك""ل. وھ"ذا م""ن الج""انبین. ف""إن االله    
تب""ارك وتع""الى یوك""ل العب""د ویقیم""ھ ف""ي حف""ظ م""ا وكل""ھ فی""ھ. والعب""د یوك""ل ال""رب    

  ویعتمد علیھ.

فق"د وكلن"ا بھ"ا قوم"اً     فأما وكالة الرب عبده، ففي قولھ تعالى "فإن یكفر بھا ھؤلاء 
-لیسوا بھا بكافرین" ق"ال قت"ادة: وكلن"ا بھ"ا الأنبی"اء الثمانی"ة عش"ر ال"ذین ذكرن"اھم         

وق""ال أب""و رج""اء العط""اردي : معن""اه إن یكف""ر بھ""ا أھ""ل        -یعن""ي قب""ل ھ""ذه الآی""ة   
الأرض، فقد وكلنا بھا أھل السماء وھم الملائكة. وقال ابن عباس و مجاھد : ھ"م  

  الأنصار أھل المدینة.

والص""واب: أن الم""راد م""ن ق""ام بھ""ا إیمان""اً، ودع""وة وجھ""اداً ونص""رة. فھ""ؤلاء ھ""م   
  الذین وكلھم االله بھا.

  فإن قلت: فھل یصح أن یقال: إن أحداً وكیل االله ؟

قلت: لا. فإن الوكیل من یتص"رف ع"ن موكل"ھ بطری"ق النیاب"ة. واالله ع"ز وج"ل لا        
ما قال النبي ص"لى االله علی"ھ   نائب لھ، ولا یخلفھ أحد، بل ھو الذي یخلف عبده، ك

وسلم " اللھم أنت الصاحب في السفر. والخلیف"ة ف"ي الأھ"ل ". عل"ى أن"ھ لا یمتن"ع       
  أن یطلق ذلك باعتبار أنھ مأمور بحفظ ما وكلھ فیھ، ورعایتھ والقیام بھ.

وأما توكی"ل العب"د رب"ھ: فھ"و تفویض"ھ إلی"ھ، وع"زل نفس"ھ ع"ن التص"رف، وإثبات"ھ            
ل ف""ي التوك""ل: إن""ھ ع""زل ال""نفس ع""ن الربوبی""ة، وقیامھ""ا    لأھل""ھ وولی""ھ. ولھ""ذا قی"" 

بالعبودی"""ة. وھ"""ذا معن"""ى ك"""ون ال"""رب وكی"""ل عب"""ده. أي كافی"""ھ. والق"""ائم ب"""أموره    



  
  

 ٢٨٠

ومصالحھ. لأنھ نائبھ في التصرف. فوكال"ة ال"رب عب"ده أم"ر وتعب"د وإحس"ان ل"ھ،        
ھ: وخلعة منھ علیھ، لا ع حاجة منھ، وافتقار إلیھ كموالاتھ. وأم"ا توكی"ل العب"د رب"    

  فتسلیم لربوبیتھ، وقیام بعبودیتھ.اھـ

  
  ھو االله الرءوف -٨٧

  
  

  المعني اللغوي :جاء في اللسان :
رأف: الرأفnnة: الرحمnnة، وقیnnل: أشnnد الرحمnnة؛ رأف بnnھ یnnرأف ورئnnف ورؤف رأفnnةً 

  ورآفةً
  ومن صفات االله عز وجل الرؤوف وھو الرحیم لعباده العطوف علیھم بألطافھ.  

ة وأرق، وفیھ لغتان قرئ بھما معnاً: رؤوف علnى فعnول؛    والرأفة أخص من الرحم
قال كعب بن مالك الأنصاري: نطیع نبینا ونطیع رباً، ھو الnرحمن كnان بنnا رؤوفnا     
ورؤف علnnى فعnnل؛ قnnال جریnnر: یnnرى للمسnnلمین علیnnھ حقnnاً، كفعnnل الوالnnد الnnرؤف      

  الرحیم وقد رأف یرأف إذا رحم. اھـ
  
  ومن دلائل الاسم في القران : -
ھ تعnالي : "والأنعnام خلقھnا لكnم فیھnا دفء ومنnافع ومنھnا تnأكلون * ولكnم فیھnا           قول 

جمال حین تریحون وحین تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلnد لnم تكونnوا بالغیnھ إلا     
  ٧بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحیم" النحل/

  
  ٧٤١٢قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :/

مnن الأنعnام وھnي الإبnل والبقnر والغnنم، كمnا        یمتن تعالى على عباده بما خلق لھم    
فصnnلھا فnnي سnnورة الأنعnnام إلnnى ثمانیnnة أزواج، وبمnnا جعnnل لھnnم فیھnnا مnnن المصnnالح     
والمنnnnافع مnnnن أصnnnوافھا وأوبارھnnnا وأشnnnعارھا یلبسnnnون ویفترشnnnون، ومnnnن ألبانھnnnا  
یشربون ویأكلون من أولادھا، ومnا لھnم فیھnا مnن الجمnال وھnو الزینnة، ولھnذا قnال:          

یھnnا جمnnال حnnین تریحnnون" وھnnو وقnnت رجوعھnnا عشnnیاً مnnن المرعnnى فإنھnnا   "ولكnnم ف
تكون أمده خواصر وأعظمھ ضروعاً وأعلاه أسnنمة "وحnین تسnرحون" أي غnدوة     
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حین تبعثونھا إلى المرعى "وتحمnل أثقnالكم" وھnي الأحمnال الثقیلnة التnي تعجnزون        
   nnس" وذلnnق الأنفnnھ إلا بشnnوا بالغیnnم تكونnnد لnnى بلnnا "إلnnا وحملھnnن نقلھnnج عnnي الحnnك ف

والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونھا في أنواع الاسnتعمال  
من ركوب وتحمیل، كقولnھ: " وإن لكnم فnي الأنعnام لعبnرة نسnقیكم ممnا فnي بطونھnا          
ولكnnم فیھnnا منnnافع كثیnnرة ومنھnnا تnnأكلون * وعلیھnnا وعلnnى الفلnnك تحملnnون "، وقnnال       

لتركبnوا منھnا ومنھnا تnأكلون * ولكnم فیھnا منnافع         تعالى: "االله الذي جعل لكم الأنعام
ولتبلغوا علیھnا حاجnة فnي صnدوركم وعلیھnا وعلnى الفلnك تحملnون * ویnریكم آیاتnھ           
فأي آیات االله تنكرون"، ولھnذا قnال ھھنnا بعnد تعnداد ھnذه الnنعم " إن ربكnم لnرؤوف          

 nا  رحیم " أي ربكم الذي قیض لكم ھذه الأنعام وسخرھا لكم، كقولھ: " أولم یnروا أن
خلقنا لھnم ممnا عملnت أیnدینا أنعامnا فھnم لھnا مnالكون * وذللناھnا لھnم فمنھnا ركnوبھم             
ومنھا یأكلون  "، وقال: "وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا علnى  
ظھوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم علیھ وتقولوا سnبحان الnذي سnخر لنnا ھnذا      

ا إلى ربنا لمنقلبون" قال ابن عباس: "لكnم فیھnا دفء" أي   وما كنا لھ مقرنین * وإن
ثیاب، "ومنافع" ما تنتفعون بھ من الأطعمة والأشربة. وقnال عبnد الnرزاق: أخبرنnا     
إسرائیل عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس: دفء ومنافع نسل كل دابة. وقnال  

قتnnادة:  مجاھnnد: لكnnم فیھnnا دفء أي لبnnاس ینسnnج، ومنnnافع مركnnب ولحnnم ولnnبن. وقnnال 
دفء ومنnnافع، یقnnول: لكnnم فیھnnا لبnnاس ومنفعnnة وبلغnnة، وكnnذا قnnال غیnnر واحnnد مnnن         

  المفسرین بألفاظ متقاربة.اه
  
  ومن دلائل الاسم في السنة :ـ-

السنة فیھا الكثیر عن رحمnة االله وكرمnھ فھnو سnبحانھ رءوفً بالعبnاد یجnازیھم عnن        
أبnي ھریnرة أن رسnول    القلیل كثیر من ذلك ما أخرجھ الترمذي بإسناد صحیح عnن  

االله صلى االله علیھ وسلم قال" قال االله عز وجnل وقولnھ الحnق إذا ھnم عبnدي بحسnنة       
فاكتبوھا لھ حسنة فإن عملھا فاكتبوھا لھ بعشر أمثالھnا وإذا ھnم بسnیئة فnلا تكتبوھnا      
فإن عملھا فاكتبوھا بمثلھا فإن تركھا وربما قال لم یعمل بھا فاكتبوھnا لnھ حسnنة ثnم     

  اء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا "قرأ من ج
  قال المباركفوري في شرح تحفة الأحوزي :

قولnnھ : ( وقولnnھ الحnnق ) جملnnة حالیnnة ( إذا ھnnم ) أي أراد كمnnا فnnي بعnnض روایnnات     
الشیخین . قال الحافظ : ورد ما یnدل علnى أن مطلnق الھnم والإرادة لا یكفnي ، فعنnد       
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فاتnك رفعnھ : " ومnن ھnم     أحمد وصnححھ ابnن حبnان والحnاكم مnن حnدیث خnریم بnن         
بحسنة یعلم االله أنھ قد أشعر بھnا قلبnھ وحnرص علیھnا " . وقnد تمسnك بnھ ابnن حبnان          
فقال بعد إیراد حدیث الباب في صحیحھ : المراد بnالھم ھنnا العnزم ثnم قnال ویحتمnل       
أن االله یكتnnب الحسnnنة بمجnnرد الھnnم بھnnا وإن لnnم یعnnزم علیھnnا زیnnادة فnnي الفضnnل (          

لذي ھم بالحسنة . وقیnل دلیnل علnى أن الملnك یطلnع علnى مnا فnي         فاكتبوھا لھ ) أي ل
قلب الآدمي إما باطلاع االله إیاه أو بأن یخلق لھ علما یnدرك بnھ ذلnك . ویؤیnد الأول     
ما أخرجھ ابن أبي الدنیا عن أبي عمnران الجnوني قnال : ینnادي الملnك اكتnب لفnلان        

، وقیnل بnل یجnد الملnك للھnم       كذا وكذا فیقول یnا رب إنnھ لnم یعملnھ . فیقnول إنnھ نnواه       
بالسیئة رائحة خبیثة وبالحسنة رائحة طیبة . وأخرج ذلك الطبري عnن أبnي معشnر    
المدني وجاء مثلھ عن سفیان بن عیینة قال الحافظ ورأیت فnي شnرح مغلطnاني أنnھ     
ورد مرفوعnا قnnال الطnوفي : إنمnnا كتبnnت الحسnنة بمجnnرد الإرادة ، لأن إرادة الخیnnر    

  وإرادة الخیر خیر لأن إرادة الخیر من عمل القلب . سبب إلى العمل ،
واستشكل بأنھ إذا كnان كnذلك فكیnف لا تضnاعف لعمnوم قولnھ { مnن جnاء بالحسnنة           

فلھ عشnر أمثالھnا } وأجیnب بحمnل الآیnة علnى عمnل الجnوارح والحnدیث علnى الھnم            
المجnnرد ( فnnإن عملھnnا فاكتبوھnnا لnnھ بعشnnر أمثالھnnا ) وفnnي حnnدیث ابnnن عبnnاس عنnnد       

بخاري من طریق عبد الرزاق عن جعد عن أبي رجاء العطnاردي : فnإن ھnو ھnم     ال
بھا فعملھا كتبھا االله لھ بھا عنده عشر حسnنات . قnال الحnافظ یؤخnذ منnھ رفnع تnوھم        
أن حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعیف فتكون الجملة إحدى عشرة على مnا  

ن عملھnا كتبnت لnھ عشnر     ھو ظاھر روایة جعفر بن سnلیمان عنnد مسnلم ولفظnھ : فnإ     
أمثالھnnا ، وكnnذا فnnي حnnدیث أبnnي ھریnnرة وفnnي بعnnض طرقnnھ احتمnnال . وروایnnة عبnnد    
الوراث في الباب ظاھرة فیما قلتھ وھو المعتمد انتھى ( فإن تركھا ) زاد البخnاري  

  في روایتھ في التوحید من أجلي . اھـ
  
 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٥٧لصفات ص/قال البیھقي في الأسماء وا
یعنnي مnن العبnادات مnالا      –قال الحلیمnي : ومعنnاه المسnاھل عبnاده لأنnھ لnم یحملھnم        

یعنnnي بزمانnnھ أو علnnة أو ضnnعف بnnل حملھnnم أقnnل مnnا یطیقونnnھ بnnدرجات     –یطیقnnون 
كثیرة ، ومnع ذلnك غلnظ فرائضnھ فnي حnال شnدة القnوة ، وخففھnا فnي حnال الضnعف             



  
  

 ٢٨٣

بnھ المسnافر ، والصnحیح بمnا لnم یأخnذ بnھ        ونقصان القوة . وأخذ المقnیم بمnا لnم یأخnذ     
  المریض . وھذا كلھ رأفة ورحمة .  

قال الخطابي : وقد تكnون الرحمnة فnي الكراھnة للمصnلحة ، ولا تكnاد الرأفnة تكnون         
  في الكراھة . اھـ

  
  ھو االله الخلاق -٨٨

  
  المعني اللغوي :-

  جاء في اللسان لابن منظور مادة :
والخnnلاق، وفnnي التنزیnnل: ھnnو االله الخnnالق البnnارئ   خلnnق: االله تعnnالى وتقnnدس الخnnالق  

المصور؛ وفیھ: بلى وھو الخلاق العلnیم؛ وإنمnا قnدم أول وھلnة لأنnھ مnن أسnماء االله        
جnnل وعnnز. الأزھnnري: ومnnن صnnفات االله تعnnالى الخnnالق والخnnلاق ولا تجnnوز ھnnذه       

ن الصفة بالألف واللام لغیر االله عز وجل، وھو الnذي أوجnد الأشnیاء جمیعھnا بعnد أ     
لnnم تكnnن موجnnودة، وأصnnل الخلnnق التقnnدیر، فھnnو باعتبnnار تقnnدیر مnnا منnnھ وجودھnnا          
وبالاعتبnnار للإیجnnاد علnnى وفnnق التقnnدیر خnnالق. والخلnnق فnnي كnnلام العnnرب: ابتnnداع       
الشيء على مثال لم یسnبق إلیnھ: وكnل شnيء خلقnھ االله فھnو مبتدئnھ علnى غیnر مثnال           

  الخالقین. سبق إلیھ: ألا لھ الخلق والأمر تبارك االله أحسن 
  

  * ومن دلائل الاسم في القران :
قولھ تعnالي : "أولnیس الnذي خلnق السnماوات والأرض بقnادر علnى أن یخلnق مnثلھم          

  ٨١بلى وھو الخلاق العلیم * "یس/
  

  ٣/٧٦٨قال ابن كثیر في تفسیره بتصرف الجزء :
یھnا  یقول تعالى مخبراً منبھاً على قدرتھ العظیمnة فnي خلnق السnموات السnبع بمnا ف        

من الكواكب السیارة والثوابت والأرضین السبع، وما فیھ من جبال ورمال وبحnار  
وقفnnار، ومnnا بnnین ذلnnك، ومرشnnداً إلnnى الاسnnتدلال علnnى إعnnادة الأجسnnاد بخلnnق ھnnذه       
الأشیاء العظیمة، كقولھ تعالى: "لخلnق السnموات والأرض أكبnر مnن خلnق النnاس"       

والأرض بقnادر علnى أن یخلnق     وقال عز وجل ھھنا: "أولیس الذي خلnق السnموات  
مثلھم ؟" أي مثل البشر، فیعیدھم كما بدأھم، قالھ  ابن جریر  : وھذه الایة الكریمة 
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كقولnnھ عnnز وجnnل: " أولnnم یnnروا أن االله الnnذي خلnnق السnnماوات والأرض ولnnم یعnnي       
بخلقھن بقادر على أن یحیnي المnوتى بلnى إنnھ علnى كnل شnيء قnدیر " وقnال تبnارك           

لى وھو الخnلاق العلnیم * إنمnا أمnره إذا أراد شnیئا أن یقnول لnھ كnن         وتعالى ھھنا " ب
  فیكون " أي إنما یأمر بالشيء أمراً واحداً لا یحتاج إلى تكرار أو تأكید:

  إذا ما أراد االله أمراً فإنما    یقول لھ كن فیكون .اھـ
  
  ٥٤٦/ ٤وقال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء : 

خلقاً من الإنسان فقال: " أولیس الذي خلnق السnماوات   ثم ذكر سبحانھ ما ھو أعظم 
والأرض بقادر على أن یخلق مثلھم " والھمزة للإنكار، والواو للعطف على مقnدر  
كنظائره، ومعنى الآیة: أن من قدر علnى خلnق السnموات والأرض وھمnا فnي غایnة       
 العظم وكبر الأجزاء یقدر على إعادة خلق البشر الذي ھnو صnغیر الشnكر ضnعیف    
القnnوة، مnnا قnnال سnnبحانھ: "لخلnnق السnnموات والأرض أكبnnر مnnن خلnnق النnnاس". قnnرأ      

  الجمھور "بقادر" بصیغة اسم الفاعل. ثم قال رحمھ االله :
. ثnnم أجnnاب سnnبحانھ عمnnا أفnnاده الاسnnتفھام مnnن الإنكnnار التقریnnري بقولnnھ: "بلnnى وھnnو 

علم على أكمnل  الخلاق العلیم" أي بلى ھو قادر على ذلك وھو المبالغ في الخلق وال
  وجھ وأتمھ. اھـ

  
  ومن دلائل الاسم في السنة: -

ما أخرجھ أحمد وغیره عن أنس بن مالك قال |"غnلا السnعر علnى عھnد رسnول االله      
صلى االله علیھ وسلم فقالوا یا رسول االله لو سعرت فقال إن االله ھو الخالق القnابض  

نnي أحnد بمظلمnة ظلمتھnا     الباسط الرازق المسعر وإني لأرجnو أن ألقnى االله ولا یطلب  
  إیاه في دم ولا مال"

 ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

أن مnnا نnnراه فnnي الكnnون مnnن أبnnدع ومnnا یnnراه الأنسnnان مnnن تنnnوع مخلوقnnات االله ومnnا      
فطرھا علیھ وأودعھا من صفات وخصائص لیجعل المرء یقف أمام قnدرة الخnلاق   

فتبnnارك االله أحسnnن   سnnبحانھ الnnذي خلnnق فسnnوي وأعطnnي كnnل شnnيء خلقnnھ ثnnم ھnnدي     
الخالقین ،وألیك أخي الكnریم بعnض أقnوال العلمnاء فnي وصnف أبnداع الخnلاق  جnل          

  جلالھ ..
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)كلام نفیس  في عظمة الخnالق   ١٣٤وذكر ابن القیم في كتابھ شفاء العلیل  (ص/ -
سبحانھ وتعالي في ما أودع من صفات في بعض مخلوقاتھ كالنمل والنحnل  .. قnال   

  :رحمھ االله تعالي 

وأمnnر النحnnل فnnي ھnnدایتھا مnnن أعجnnب العجnnب، وذلnnك أن لھnnا أمیnnراً ومnnدَبّراً وھnnو       
  الیعسوب وھو أكبر جسماً من جمیع النحل، وأحسن لوناً وشكلاً.

وإناث النحل تلد في إقبال الربیع، وأكثر أولادھا یكnنّ إناثnاً، وإذا وقnع فیھnا ذكnر لnم       
إلاَّ طائفnnة یسnnیرة منھnnا تكnnون حnnول تدعnnھ بینھnnا، بnnل إمnnّا أن تطnnرده وإمnnّا أن تقتلnnھ،  

الملِك. وذلك أن الذكور منھا لا تعمل شیئاً ولا تكسب. ثم تجمnع الأمھnات وفراخھnا    
عند الملِك فیخرج بھا إلى المرعَى من المروج والرِّیnاض والبسnاتین والمراتnع فnي     
 أقصnnر الطnnرق وأقربھnnا، فتجتنnnي منھnnا كفایتھnnا فیرجnnع بھnnا الملnnِك، فnnإذا انتھnnوا إلnnى 

  الخلایا وقف على بابھا ولم یدع ذكراً ولا نحلة غریبة تدخلھا.
فإذا تكامل دخولھا دخل بعدھا وتواجدت النحل مقاعnدھا وأماكنھnا، فیبتnدىء الملnِك     
بالعمل كأنھ یعلّمھا إیاه، فیأخذ النحل في العمل ویتسارع إلیھ، ویترك الملnِك العمnل   

  ویجلس ناحیة بحیث یشاھد النحل.
  في إیجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار، ثم تقتسم النحل فرقاً. فیأخذ النحل

فمنھnnا فرقnnة تلnnزم الملnnِك ولا تفارقnnھ ولا تعمnnل ولا تكسnnب، وھnnم حاشnnیة الملnnك مnnن  
  الذكورة.

ومنھا فرقة تھیـىء الشمع وتصنعھ، والشمع ھو ثقل العسnل وفیعnھ حnلاوة كحnلاوة     
تھnnا بالعسnnل، فینظفnnھ النحnnل ویصnnفیھ    التnnین، وللنحnnل فیnnھ عنایnnة شnnدیدة فnnوق عنای    

  ویخلصھ من أبوالھا وغیرھا.
  وفرقة تبني البیوت.

  وفرقة تسقي الماء وتحملھ على متونھا.
وفرقة تكنس الخلایا وتنظفھا من الأوسnاخ والجیnف والزبnل. وإذا رأت بینھnا نحلnة      

طالتھnnا مَھینnnة بطّالnnة قطعتھnnا وقتلتھnnا حتnnى لا تفسnnد علnnیھم بقیnnة العمnnّال وتعnnدیھن بب  
  ومھانتھا.

وأول مnnا یبنnnي فnnي الخلیnnة مقعnnد الملnnِك وبیتnnھ، فیُبنnnى لnnھ بیتnnاً مریعnnاً یشnnبھ السnnریر     
والتخnnت، فnnیجلس علیnnھ ویسnnتدیر حولnnھ طائفnnة مnnن النحnnل یشnnبھ الأمnnراء والخnnدم       
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والخواص لا یفارقنھ، ویجعل النحل بnین یدیnھ شnیئاً یشnبھ الحnوض یُصnبّ فیnھ مnن         
  ویُملأ منھ الحوض یكون ذلك طعاماً للملِك وخواصّھ.العسل أصفى ما یقدر علیھ 

ثnnم یأخnnذن فnnي ابتنnnاء البیnnوت علnnى خطnnوط متسnnاویة وكأنھnnا سnnكك ومحnnالّ، وتبنnnي  
بیوتھnnا مسدسnnة متسnnاویة الأضnnلاع كأنھnnا قnnرأت كتnnاب إقلیnnدس حتnnى عرفnnت أوفnnق  
الأشnnكال لبیوتھnnnا، لأن المطلnnnوب مnnن بنnnnاء الnnnدور ھnnو الوثاقnnnة والسnnnّعة. والشnnnكل    

سnnّدس دون سnnائر الأشnnكال إذا انضnnمت بعnnض أشnnكالھ إلnnى بعnnض صnnار شnnكلاً    الم
مستدیراً كاستدارة الرحى، ولاي بقَى فیھ فروج ولا خلَل ویشدّ بعضھ بعضnاً حتnى   
یصیر طبقاً واحداً محكماً لا یدخل بین بیوتھ رؤوس الإبر، فتبارك الذي ألھمھnا أن  

شnnر عnnن صnnنع مثلnnھ. فعلمnnت أنھnnا   تبنnnي بیوتھnnا ھnnذا البنnnاء المُحكnnم الnnذي یعجnnز الب  
  محتاجة إلى أن تبني بیوتھا من أشكال موصوفة بصفتین:

  إحداھما: أن لا تكون زوایاھا ضیفة حتى لا یبقى الموضع الضیق معطّلاً.
الثانیة: أن تكون تلك البیوت مشnكلة بأشnكال إذا انضnم بعضnھا إلnى بعnض امnتلأت        

 العرصة منھا فلا یبقى منھا [شيء] ضائعاً.
                                                 

ن الص""فتین ھ""و المس""دس فق""ط، ف""إن   ث""م إنّھ""ا علم""ت أن الش""كل الموص""وف بھ""اتی  
المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منھا إلاَّ أن زوایاھ"ا ض"یقة، وأم"ا    
س""ائر الأش""كال وإنْ كان""ت زوایاھ""ا واس""عة إلاَّ أنھ""ا لا تمتل""يء العرص""ة منھ""ا ب""ل  
یبق""ى فیم""ا بینھ""ا ف""روج خالی""ة ض""ائعة. وأم""ا المس""دس فھ""و موص""وف بھ""اتین           

سبحانھ إلى بناء بیوتھ"ا عل"ى ھ"ذا الش"كل م"ن غی"ر مس"طرة ولا        الصفتین، فھداھا 
آلة ولا مثال یُجتذى علیھ. وأصنع بني آدم لا یق"در عل"ى بن"اء البی"ت المس"دس إلاَّ      
بالآلات الكبیرة، فتبارك ال"ذي ھ"داھا أن تس"لك س"بل مراعیھ"ا إل"ى قوتھ"ا وتأتیھ"ا         

م""ا ف""ي المرعَ""ى   ذُل""لاً لا تستعص""ي علیھ""ا ولا تض""لّ عنھ""ا، وأن تجتن""ي أطی""ب      
  وألطفھ، وأن تعود إلى بیوتھا الخالیة فتصبّ فیھا:

  {شَرابٌ مُخْتَلِفٌ ألوانُھُ فیھِ شِفاءٌ للنَّاسِ إنَّ في ذلك لآیاتٍ لقومٍ یَتَفكَّرونَ}.

ف""إذا فرغ""ت م""ن بن""اء البی""وت خرج""ت خِماص""اً تَسِ""یح س""ھلاً وج""بلاً فأكَلَ""تْ م""ن       
  وورق الأشجار فترجع بطاناً.الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزھار 
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وجع""ل س""بحانھ ف""ي أفواھھ""ا ح""رارة منض""جة، تنض""ج م""ا جنت""ھ فتعی""ده ح""لاوة          
ونضجاً، ث"م تمجّ"ھ ف"ي البی"وت حت"ى إذا م"تلأت ختمتھ"ا وس"دّت رؤوس"ھا بالش"مع           
المصفّى، فإذا امتلأت تلك البیوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفتھ فاتخذت فی"ھ  

  بیوت الأولى.بیوتاً، وفعلت كما فعلت في ال

فإذا برد الھواء وأخلف المرعَى وحِیل بینھا وبین الكَسْب لزم"ت بیوتھ"ا واغت"ذت    
  بما ادخرتھ من العسل.

وھي في أیام الكسب والسعي تخرج بُكرة وتسیح في المراتع وتستعمل ك"ل فرق"ة   
منھ""ا بم""ا یخصّ""ھا م""ن العم""ل. ف""إذا أمس""ت رجع""ت إل""ى بیوتھ""ا، ف""إذا ك""ان وق""ت      

ى ب""اب الخلی""ة ب""واب منھ""ا ومعھ""ا أع""وان، فك""لّ نحل""ة تری""د      رجوعھ""ا وق""ف عل"" 
الدخول یشمھا البواب ویتفقدھا، فإن وج"د منھ"ا رائح"ة منك"رة أو رأَى بھ"ا لطخ"ة       
م""ن ق""ذر منعھ""ا م""ن ال""دخول وعزلھ""ا ناحی""ة إل""ى أن ی""دخل الجمی""ع فیرج""ع إل""ى      
المعزولات الممنوعات من الدخول فیتفق"دھن ویكش"ف أح"والھن م"رة ثانی"ة، فم"ن       
وجده قد وق"ع عل"ى ش"يء من"تن أو نج"س ق"دُّه نص"فین، وم"ن كان"ت جنایت"ھ خفیف"ة            
تركھ خارج الخلیة، ھذا دأب البواب كل عشیّة. وأما الملِك فلا یكثر الخروج من 
الخلیة إلاَّ نادراً، إذا اش"تَھى التن"زّه، فیخ"رج ومع"ھ أم"راء النح"ل والخ"دم فیط"وف         

  نھار ثم یعود إلى مكانھ.في المروج والریاض والبساتین ساعة من ال

ومن عجی"ب أم"ره أن"ھ ربم"ا لحق"ھ أذًى م"ن النح"ل أو م"ن ص"احب الخلی"ة أو م"ن            
خدمھ فیغضب ویخرج من الخلیة ویتباعد عنھا ویتبعھ جمیع النحل وتبقَى الخلی"ة  

  خالیة،

ومن عجیب أمرھا أن الملك إذا خرج متنزھاً ومعھ الأم"راء والجن"ود ربم"ا لحق"ھ     
  راخ.إعیاء فتحملھ الف

وفي النحل كرام عم"ال لھ"ا س"عي وھم"ة واجتھ"اد، وفیھ"ا لئ"ام كس"الَى قلیل"ة النف"ع           
  مُؤثرة للبطالة.



  
  

 ٢٨٨

                                                                                                                                      
ف""الكرام دائم""اً تطردھ""ا وتفیھ""ا ع""ن الخلی""ة ولا تس""اكنھا خش""یة أن تع""دي كرامھ""ا    
وتفسدھا. والنحل من ألطف الحیوان وأنقاه، ولذلك لا تلق"ى زبلھ"ا إلاَّ ح"ین تطی"ر     

ائح الخبیث""ة، وأبكارھ""ا وفراخھ""ا أح""رس وأش""دّ اجتھ""اداً م""ن    وتك""ره الن""تن وال""رو 
  الكبار، وأقل لَسْعاً وأجود عسلاً، ولسعھا إذا لسعت أقلّ ضرراً من لسع الكبار.

ولما كانت النحل م"ن أنف"ع الحی"وان وأبرك"ھ ـ ق"د خصّ"ت م"ن وح"ي ال"ربّ تع"الىٰ            
ة الش"فاء م"ن   وھدایتھ بما لم یش"ركھا فی"ھ غیرھ"ا، وك"ان الخ"ارج م"ن بطونھ"ا م"اد        

الأس"قام، والن"ور ال""ذي یض"يء ف"ي الظ""لام بمنزل"ة الھ"داة م""ن الأن"ام ـ ك"ان أكث""ر            
الحیوان أعداءھا، وكان أعداءھا م"ن أق"ل الحی"وان منفع"ة وبرك"ة، وھ"ذه س"نة االله        

  في خلقھ، وھو العزیز الحكیم.

  ثم قال رحمھ االله عظمة الخالق وھدایتھ للنمل  ما نصھ :

الحیوانات، وھدایتھا من أعجب شيء، فإن النملة الصغیرة وھذه النمل من أھدَى 
تخرج من بیتھا وتطلب قوتھا وإن بع"دت علیھ"ا الطری"ق، ف"إذا ظف"رت ب"ھ حملت"ھ        
وساقتھ في طرق معوجة بعی"دة ذات ص"عود وھب"وط ف"ي غای"ة م"ن الت"وعّر حت"ى         

  تصل إلى بیوتھا فتخزن فیھا أقواتھا في وقت الإمكان.

ا ینبت منھا ففلقتھ فلقتین لئلا ینب"ت، ف"إن ك"ان ینب"ت م"ع      فإذا خزنتھا عمدت إلى م
  فلقھ باثنتین فلقتھ بأربعة.

فإذا أصابھ بلل وخافت علیھ العفن والفس"اد انتظ"رت ب"ھ یوم"اً ذا ش"مس فخرج"ت       
  بھ فنشرتھ على أبواب بیوتھا ثم أعادتھ إلیھا.

ه االله ولا تتغ""ذى منھ""ا نمل""ة مم""ا جمع""ھ غیرھ""ا. ویكف""ي ف""ي ھدای""ة النم""ل م""ا حك""ا   
س""بحانھ ف""ي الق""رآن ع""ن النمل""ة الت""ي س""مع س""لیمان كلامھ""ا وخطابھ""ا لأص""حابھا    

  بقولھا:

  {یا أیُّھا النملُ ادْخلُوا مساكِنَكُمْ لا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلیمانُ وجنودُهُ وھُمْ لا یَشْعُرونَ}.



  
  

 ٢٨٩

                                                                                                                                      
فاستفتحت خطابھ"ا بالن"داء ال"ذي یس"معھ م"ن خاطبت"ھ، ث"م أت"ت بالاس"م الم"بھم، ث"م            

ھ بم"ا یثبت"ھ م"ن اس"م الج"نس إرادة للعم"وم، ث"م أم"رتھم ب"أن ی"دخلوا مس"اكنھم            أتبعت
فیتحصُّنوا من العسكر، ثم أخبرت عن سبب ھذا الدخول وھو خش"یة أن تص"یبھم   
مضرّة الجیش فیحطھم سلیمان وجنوده، ث"م اعت"ذرت ع"ن نب"ي االله وجن"وده ب"أنھم       

االله س"بحانھ ش"أن    لا یشعرون بذلك، وھذا من أعج"ب الھدای"ة. وتأم"ل كی"ف عظ"م     
  النمل بقولھ:

  {وحُشِرَ لسلیمانَ جنودُهُ مِنَ الجنِّ والإِنسِ والطیرِ فھم یُوزَعُونَ}.

  ثم قال: {حتَّى إذا أَتَوْا على وَادِي النَّملِ}.

فأخبر أنھم بأجمعھم مرّوا على ذلك الوادي، ودلّ عل"ى أن ذل"ك ال"وادي مع"روف     
  بالنمل كوادي السباع ونحوه.

بما دلّ على شدّة فطنة ھذه النملة ودقّة معرفتھا حیث أم"رتھم أن ی"دخلوا   ثم أخبر 
مس""اكنھم المختصّ""ة بھ""م، فق""د عرف""ت ھ""ي والنم""ل أن لك""لّ طائف""ة منھ""ا مَسْ""كناً لا   

  یدخل علیھم فیھ سواھم.

  سلیمانُ وجنود}.كمّ ثم قالت: {لا یَحْطِمَن

. ث"م قال"ت: {وھُ"م    فجمعت بین اسمھ وعینھ وعرفتھ بھما وعرف"ت جن"وده وقائ"دھا   
  لا یَشعُرون}.

فكأنھا جمعت بین الاعتذار عن مضرّة الجیش بكونھم لا یشعرون وبین ل"وم أم"ة   
النمل حیث لم یأخذوا حذَرھم ویدخلوا مساكنھم. ولذلك تبسم نبي االله ض"احكاً م"ن   

  قولھا، وإنھ لموضع تعجّب وتبسم.  

   ثم قال رحمھ االله:

  ھا بأنھ فوق سمواتھ على عرشھ.ومن عجیب ھدایتھا أنھا تعرف ربّ 



  
  

 ٢٩٠

                                                                                                                                      
كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزھد م"ن ح"دیث أب"ي ھری"رة یرفع"ھ ق"ال: خ"رج        
نبي من الأنبیاء بالناس یستسقون فإذا ھم بنملة رافع"ة قوائمھ"ا إل"ى الس"ماء ت"دعو      
مستلقیة على ظھرھ"ا، فق"ال: ارجع"وا فق"د كفی"تم أو س"قیمت بغی"ركم. ولھ"ذا الأث"ر          

  عدّة طرق.

واه الطح""اوي ف""ي التھ""ذیب، وغی""ره. وق""ال الإم""ام أحم""د: ح""دثنا وكی""ع، ح""دثنا   ور
مسعر، عن زید العَمِّي، ع"ن أب"ي الص"دیق الن"اجي، ق"ال: خ"رج س"لیمان ب"ن داود         
یستسقي فرأى نملة مستلقیة على ظھرھا رافعة قوائمھا إل"ى الس"ماء وھ"ي تق"ول:     

ورزق""ك، فإمّ""ا أن تس""قینا   اللھ""مَّ إنّ""ا خل""قٌ م""ن خلق""ك، ل""یس بن""ا غنً""ى ع""ن سُ""قْیاك    
  وترزقنا، وإمّا أن تھلكنا، فقال: ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غیركم.

ولقد حدثني: أن نملة خرجت من بیتھا فصادفت شقّ جرادة فحاولة أن تحملھ فل"م  
تطق، فذھبت وجاءت معھا بأعوان یحملنھ معھا، قال: فرفع"تُ ذل"ك م"ن الأرض    

وتركوھ""ا. ق""ال: فوض""عتھُ فع""ادت تح""اول  فطاف"ت ف""ي مكان""ھ فل""م تج""ده فانص""رفوا 
حملھ فل"م تق"در ف"ذھبت وج"اءت بھ"م فرفعت"ھُ، فطاف"ت فل"م تج"ده فانص"رفوا، ق"ال:            
فعلت ذلك مراراً فلما كان في المرة الأُخرى اس"تدار النم"ل حلق"ة ووض"عوھا ف"ي      

  وسطھا وقطّعوھا عضواً عضواً.

نم"ل فطرھ"ا االله س"بحانھ    قال شیخُنا ـ وق"د حكی"تُ ل"ھ ھ"ذه الحكای"ة، فق"ال ـ: ھ"ذه ال         
  على قبح الكذب وعقوبة الكذّاب.

والنم"""ل م"""ن أح"""رص الحی"""وان، ویُض"""رب بحرص"""ھ المث"""ل، ویُ"""ذكر أن س"""لیمان  
صلوات االله وسلامھ علیھ لما رأى حرص النملة وشدّة ادخارھا للغذاء استحضر 
نملة وسألھا كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبّ"ات م"ن الحنط"ة،    
ف""أمر بإلقائھ""ا ف""ي ق""ارورة وس""دّ ف""م الق""ارورة وجع""ل معھ""ا ث""لاث حب""ات حنط""ة       
وتركھ""ا س""نة بع""د م""ا قال""ت،ثم أم""ر بف""تح الق""ارورة عن""د ف""راغ الس""نة فوج""د حب""ة     
ونص"ب حب""ة، فق""ال: أی""ن زعم""ك؟ أن""تِ زعم"تِ أن قوت""ك ك""لّ س""نة ث""لاث حب""ات.   

ل"ذي بق"ي م"ن    فقالت: نعم ولكن لما رأیتك مشغولاً بمصالح أبن"اء جنس"ك حس"بت ا   
عم"""ري فوجدت"""ھ أكث"""ر م"""ن الم"""دة المض"""روبة فاقتص"""رت عل"""ى نص"""ف الق"""وت    



  
  

 ٢٩١

                                                                                                                                      
واس""تبقیت نص""فھ اس""تبقاء لنفس""ي، فعج""ب س""لیمان م""ن ش""دة حرص""ھا، وھ""ذا م""ن   

  أعجب الھدایة والعطیة.  

ومن حرصھا أنھا تكدّ ط"ول الص"یف وتجم"ع للش"تاء، علم"اً منھ"ا ب"إعواز الطل"ب         
ى ض""عفھا ش""دیدة الق""وَى، فإنھ""ا تحم""ل  ف""ي الش""تاء وتع""ذّر الكس""ب فی""ھ. وھ""ي عل""  
  أضعاف أضعاف وزنھا وتجرّه إلى بیتھا.

ومن عجیب أمرھا أنك إذا أخذت عضو كزبرة یابساً فأدنیتھ إلى أنفك لم تش"م ل"ھ   
رائحة فإذا وضعتھ على الأرض أقبلت النمل"ة م"ن مك"ان بعی"د إلی"ھ، ف"إن عج"زت        

یف وجدت رائح"ة ذل"ك   عن حملھ ذھبت وأتت معھا بصف من النمل یحملونھ، فك
من جوف بیتھا حتى أقبل"ت بس"رعة إلی"ھ، فھ"ي تُ"درك بالش"مّ م"ن البع"د م"ا یدرك"ھ           
غیرھا بالبص"ر أو بالس"مع، فت"أتي م"ن مك"ان بعی"د إل"ى موض"عٍ أك"لَ فی"ھ الإنس"ان            
وبقيَ فیھ فتات من الخبز أو غی"ره فتحمل"ھ وت"ذھب ب"ھ وإن ك"ان أكب"ر منھ"ا، وإن        

وجاءت معھا بطائفة م"ن أص"حابھا فج"اؤوا     عجزت عن حملھ ذھبت إلى جحرھا
كخیط أسود یتبع بعضھم بعضاً حتى یتساعدوا على حملھ ونقلھ. وھ"ي ت"أتي إل"ى    
السنبلة فتشمھا فإن وجدتھا حنطة قطعتھا ومزقتھا وحملتھ"ا، وإن وج"دتھا ش"عیراً    
فلا. ولھا صدق الشمِّ وبعد الھمة، وشدّة الحرص، والج"رأة عل"ى محاول"ة نق"ل م"ا      

  عاف أضعاف وزنھا.ھو أض

ولیس للنمل قائ"د ورئ"یس ی"دبّرھا كم"ا یك"ون للنح"ل، إلاَّ أنّ رائ"داً یطل"ب ال"رزق،          
فإذا وقف علیھ أخبر أصحابھ فیخ"رجن مجتمع"ات. وك"لّ نمل"ة تجتھ"د ف"ي ص"لاح        

  العامة منھا غیر مختلسة من الحَبّ شیئاً لنفسھا دون صواحباتھا.

یحترز من النمل لا یسقط ف"ي عس"ل أو   ومن عجیب أمرھا أنّ الرجل إذا أراد أن 
نح"وه فإن"ھ یحف"ر حفی""رة ویجع"ل حولھ"ا م""اء، أو یتخ"ذ إن"اءً كبی""راً ویم"لأه م"اء ث""م          
یضع فیھ ذلك الشيء فی"أتي ال"ذي یطی"ف ب"ھ ف"لا یق"در علی"ھ، فیتس"لق ف"ي الح"ائط           
ویمشي على السقف إلى أن یحاذي ذلك الشيء فتلق"ي نفس"ھا علی"ھ، وجربن"ا نح"ن      

نع م""رة طوق""اً بالن""ار ورم""اه عل""ى الأرض لیب""رد، واتف""ق أن     ذل""ك. وأحم""ى ص""ا  



  
  

 ٢٩٢

                                                                                                                                      
اشتمل الطوق على نمل فتوجھ في الجھات لیخرج فلحقھ وھج النار فلزم المركز 

  اھـووسط الطوق، وكان ذلك مركزاً لھ وھو أبعد مكان من المحیط.

  ھو االله الولي-٨٩

  المعني اللغوي :

ھو الناصر وقیل المتولي لأمور  جاء في اللسان :الولي : في أسماء االله تعالي
  العالم والخلائق القائم بھا 

كالإمارة والولایة  الخطةقال ابن سیده: ولي الشيء وولي علیھ وولایة وقیل : 
  المصدر 

  ومن دلائل الاسم في القران : -

  ٢٨قولھ تعالي " وھو الولي الحمید" الشوري / -

  ٤/١٤٦قال ابن كثیر في تفسیره الجزء :  

الولي الحمید" أي ھو المتصرف لخلقھ بما ینفعھم في دنیاھم وأخراھم " وھو 
  وھو المحمود العاقبة في جمیع ما یقدره ویفعلھ.

  ٤/٧٦٢وقال الشوكاني في فتح القدیر الجزء :

"وھو الولي" للصالحین من عباده بالإحسان إلیھم وجلب المنافع لھم، ودفع 
  على إنعامھ خصوصاً وعموماً. الشرور عنھم "الحمید" المستحق للحمد منھم

  ومن دلائل الاسم في السنة :-



  
  

 ٢٩٣

                                                                                                                                      
م"ا أخرج"ھ الترم""ذي ع"ن مس"روق ع""ن عب"د االله ق"ال " ق""ال رس"ول االله ص""لى االله        
علیھ وس"لم إن لك"ل نب"ي ولاة م"ن النبی"ین وإن ولی"ي أب"ي وخلی"ل رب"ي ث"م ق"رأ إن            

  ولي المؤمنین"أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا واالله 

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :-

  ٦٧قال البیھقي في الأسماء والصفا ت ص/

قال الحلیمي : الولي ھو الوالي ، ومعناھ"ا مال"ك الت"دبیر ، ولھ"ذا یق"ال للق"یم عل"ى        
  الیتیم ولى الیتیم ، للأمیر الوالي .

، قال االله عز  وقال أبو سلیمان : والولي أیضاً : الناصر ، ینصر عباده المؤمنین
 ٢٥٧–وجل : { االله ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى الن"ور } ( البق"رة   

) ، وقال جل وعلا : { ذلك بأن االله مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لھ"م  
  ) ، المعنى : لا ناصر لھم .  ١١–} ( محمد 

  ھو االله المحیط -٩٠

  المعني اللغوي : 

ادة : حوط.. حوط: حاطھ یحوطھ حوطاً وحیطةً وحیاطةً: جاء في اللسان م
  حفظھ 

  

وقولھ تعالى: واالله محیط بالكافرین؛ أي جامعھم یوم القیامة. وأحاط بالأمر إذا 
أحدق بھ من جوانبھ كلھ. وقولھ تعالى: واالله من ورائھم محیط؛ أي لا یعجزه 

م. وقولھ تعالى: أحد قدرتھ مشتملة علیھم. وحاطھم قصاھم وبقصاھم: قاتل عنھ
أحطت بما لم تحط بھ؛ أي علمتھ من جمیع جھاتھ. وأحاط بھ: علمھ وأحاط بھ 

  علماً.



  
  

 ٢٩٤

                                                                                                                                      
  ومن دلائل الاسم في القران : - 

  ٥٤قولھ تعالي : " ألا إنھ بكل شيء محیط" فصلت /

  ٤/١٣٣قال ابن كثیر في تفسیره : الجزء :

وفي قبضتھ وتحت "ألا إنھ بكل شيء محیط" أي المخلوقات كلھا تحت قھره 
طي علمھ وھو المتصرف فیھا كلھا بحكمھ فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن لا 

  إلھ إلا ھو.

  ١٥/٣٢٦وقال القرطبي في تفسیره : الجزء :

قول""ھ تع""الى : " ألا إن""ھ بك""ل ش""يء مح""یط " أي أح""اط علم""ھ بك""ل ش""يء . قال""ھ         
ابي  : ھ"و ال"ذي   السدي . وقال  الكلبي  أحاطت قدرت"ھ بك"ل ش"يء . وق"ال  الخط"     

أحاطت قدرت"ھ بجمی"ع خلق"ھ ، وھ"و ال"ذي أح"اط بك"ل ش"يء علم"اً ، وأحص"ى ك"ل            
شيء عدداً . وھذا الاسم أكثر ما یجيء ف"ي ع"رض الوعی"د ،  وحقیقت"ھ الإحاط"ة      
بكل شيء ، واستئصال المصاط بھ ، وأصلھ محیط نقلت حركة  الیاء إلى الح"اء  

وم"ن ذل"ك ح"ائط ال"دار ، ویحوطھ"ا      فسكنت  .  یقال من"ھ : أح"اط یح"یط إحاط"ة ،     
أھلھا  . وأحاطت الخیل بفلان : إذا أخذ مأخذاً من كل جھة ، ومنھ قول"ھ تع"الى :   

  ] واالله أعلم بصواب ذلك . اھـ٤٢" وأحیط بثمره " [ الكھف : 

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ذكرنا أن معني المحیط ھو الذي أحاط علمھ كل شيء والأحادیث في ھذا 
  عني كثیره أذكر منھا ھذا الحدیث  علي سبیل المثال :الم

أخرجھ مسلم  عن عائشة قالت "سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول -
ما من شيء یصیب المؤمن حتى الشوكة تصیبھ إلا كتب االله لھ بھا حسنة أو 

  حطت عنھ بھا خطیئة"



  
  

 ٢٩٥

                                                                                                                                      
  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٤٠اء والصفات/ صقال البیھقي في الأسم

قال الحلیمي : ومعناه أنھ الذي لا یقدر على الفرار منھ ، وھذه الصفة لیست حقاً 
إلا الله جل ثناؤه ، وھي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز 

  عنھ . 

وقال أبو سلیمان : ھو الذي أحاطت قدرتھ بجمیع خلقھ ، وھو الذي : { قد أحاط 
  ) .   ١٣-١٢ –اً } ( الجن بكل شئ  علم

  

  :ھو االله المولي النصیر٩٢-٩١

  

  المعني اللغوي للأسمان  : 

: المعتق والمعتق، والصاحب والحلیف وابن العم والناصر والجار ، كل  المولي
ھؤلاء من الولي وھو القرب ، وكل من ولي أمر اخر فھو ولیھ ، وفلان أولي 

  بكذا أي أحري بھ واجدر.

  ور في اللسان عن معني النصیر :وقال ابن منظ

مادة : نصر: النصر: إعانة المظلوم؛ نصره على عدوه ینصره ونصره ینصره 
نصراً، والنصیر: الناصر؛ قال االله تعالى: نعم المولى ونعم النصیر، والجمع 

أنصار مثل شریف وأشراف. والأنصار: أنصار النبي، صلى االله علیھ وسلم، 
جرى الأسماء وصار كأنھ اسم الحي ولذلك أضیف غلبت علیھم الصفة فجرى م

إلیھ بلفظ الجمع فقیل أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا 



  
  

 ٢٩٦

                                                                                                                                      
بالمصدر كرجل عدل وقوم عدل؛ عن ابن الأعرابي. والنصرة: حسن 

  المعونةاھـ

  ومن دلائل الأسمان في القران :-

  قولھ تعالي : 

  ٧٨نعم النصیر"الحج/" واعتصموا باالله ھو مولاكم فنعم المولى و

  ٣١٧/ ٣قال ابن كثیر في تفسیره

قولھ "واعتصموا باالله" أي اعتضدوا باالله واستعینوا بھ وتوكل"وا علی"ھ وتأی"دوا ب"ھ     
"ھو مولاكم" أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أع"دائكم "ف"نعم الم"ولى ونع"م     

د  یق"ول  النصیر" یعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال  وھیب بن ال"ور 
االله تع""الى: اب""ن آدم اذكرن""ي إذا غض""بت، أذك""رك إذا غض""بت ف""لا أمحق""ك ف""یمن    
أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خی"ر م"ن نص"رتك    

  لنفسك. رواه  ابن أبي حاتم  ، واالله اعلم.اھـ

  -ومن دلائل الأسمان في السنة :-

  من دلائل اسم االله المولي: -

ع""ن الب""راء رض""ي االله عن""ھ ق""ال( لقین""ا المش""ركین یومئ""ذ      م""ا أخرج""ھ البخ""اري  
وأجلس النبي صلى االله علیھ وسلم جیشا من الرماة وأمر علیھم عب"د االله وق"ال لا   
تبرحوا إن رأیتمون"ا ظھرن"ا عل"یھم ف"لا تبرح"وا وإن رأیتم"وھم ظھ"روا علین"ا ف"لا          

ع"ن س"وقھن    تعینونا فلما لقینا ھربوا حتى رأیت النساء یشتددن ف"ي الجب"ل رفع"ن   
قد ب"دت خلاخلھ"ن فأخ"ذوا یقول"ون الغنیم"ة الغنیم"ة فق"ال عب"د االله عھ"د إل"ي النب"ي            
ص""لى االله علی""ھ وس""لم أن لا تبرح""وا ف""أبوا فلم""ا أب""وا ص""رف وج""وھھم فأص""یب      
سبعون قتیلا وأشرف أبو سفیان فقال أف"ي الق"وم محم"د فق"ال لا تجیب"وه فق"ال أف"ي        

ال أف"ي الق"وم اب"ن الخط"اب فق"ال إن ھ"ؤلاء       القوم ابن أبي قحافة قال لا تجیب"وه فق"  



  
  

 ٢٩٧

                                                                                                                                      
قتلوا فلو كانوا أحیاء لأجابوا فلم یملك عمر نفسھ فقال كذبت یا عدو االله أبق"ى االله  
علیك ما یخزیك قال أبو سفیان اعل ھبل فقال النبي صلى االله علیھ وس"لم أجیب"وه   

 ع"زى لك"م   قالوا ما نقول قال قولوا االله أعلى وأجل قال أبو سفیان لن"ا الع"زى ولا  
فقال النبي صلى االله علیھ وسلم أجیبوه ق"الوا م"ا نق"ول ق"ال قول"وا االله "مولان"ا ولا       
مولى لكم" قال أبو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آم"ر بھ"ا   

  ولم تسؤني)

  ومن دلائل أسم االله النصیر : -

لم إذا غزا قال ما أخرجھ الترمذي عن أنس قال "كان النبي صلى االله علیھ وس
  اللھم أنت عضدي وأنت نصیري وبك أقاتل"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٧٠- ٦٨قال البیھقي في الأسماء والصفات ص/

عن معني المولي : قال الحلیمي : إنھ المأمول منھ النصر والمعونة لأنھ ھو 
  المالك ، ولا مفزع للملوك إلا مالكھ .

لحلیمي : إنھ الموثوق منھ بألا یسلم ولیھ ولا یخذلھ وقال عن معني النصیر قال ا
.  

  ھو االله المتعالي -٩٣

  المعني اللغوي :

جاء في اللسان مادةعلا: علو كل شيء وعلوه وعلوه وعلاوت"ھ وعالی"ھ وعالیت"ھ:    
  أرفعھ،



  
  

 ٢٩٨

                                                                                                                                      
واالله ع"ز وج""ل ھ"و العل""ي المتع""الي الع"الي الأعل""ى ذو الع"لا والع""لاء والمع""الي ،     

ظالمون علواً كبیراً، ھو الأعل"ى س"بحانھ بمعن"ى الع"الي ، وأم"ا      تعالى عما یقول ال
المتعالي: فھو الذي جل ع"ن إف"ك المفت"رین وتن"زه ع"ن وس"اوس المتحی"رین، وق"د         
یكون المتعالي بمعن"ى الع"الي  . والأعل"ى: ھ"و االله ال"ذي ھ"و أعل"ى م"ن ك"ل ع"ال           

ص"احب   واسمھ الأعلى أي صفتھ أعلى الص"فات، والع"لاء: الش"رف، وذو الع"لا:    
الصفات العلا، والعلا: جمع العلیا أي جمع الص"فة العلی"ا والكلم"ة العلی"ا، ویك"ون      
العلى جمع الاسم الأعل"ى، وص"فة االله العلی"ا ش"ھادة أن لا إل"ھ إلا االله، فھ"ذه أعل"ى        
الصفات، ولا یوصف بھ"ا غی"ر االله وح"ده لا ش"ریك ل"ھ، ول"م ی"زل االله علی"اً عالی"اً          

  لحاد الملحدین، وھو العلي العظیم. اھـمتعالیاً، تعالى االله عن إ

  ومن دلائل الاسم في القران :-

  ٩قولھ تعالي : "عالم الغیب والشھادة الكبیر المتعال"الرعد/

  ٩/٢٤٦قال القرطبي في تفسیره الجزء : -

ھذه الآی"ة تم"دح االله س"بحانھ وتع"الى بھ"ا بأن"ھ " ع"الم الغی"ب والش"ھادة " أي ھ"و            
بما شھدوه. فالغیب مصدر الغائب. والشھادة مص"در  عالم بما غاب عن الخلق، و

بمعنى الش"اھد، فنب"ھ س"بحانھ عل"ى انف"راده بعل"م الغی"ب، والإحاط"ة بالب"اطن ال"ذي           
یخف"ى عل""ى الخل"ق، ف""لا یج"وز أن یش""اركھ ف"ي ذل""ك أح"د، فأم""ا أھ"ل الط""ب ال""ذي       
یستدلون بالأمارات والعلامات فإن قطعوا بذلك فھو كف"ر، وإن ق"الوا إنھ"ا تجرب"ة     
تركوا وما ھم علی"ھ، ول"م یق"دح ذل"ك ف"ي المم"دوح، ف"إن الع"ادة یج"وز انكس"ارھا،           
والعلم لا یجوز تبدلھ. و" الكبیر " ال"ذي ك"ل ش"يء دون"ھ. " المتع"ال " عم"ا یق"ول        

  المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرتھ وقھره، اھـ

  ٣/٩٨وقال الشوكاني في فتح القدیر : الجزء :

ي عالم كل غائب عن الح"س، وك"ل مش"ھود حاض"ر، أو     "عالم الغیب والشھادة" أ
كل معدوم وموجود ولا مانع من حمل الكلام عل"ى م"ا ھ"و أع"م م"ن ذل"ك "الكبی"ر        



  
  

 ٢٩٩

                                                                                                                                      
المتع""ال" أي العظ""یم ال""ذي ك""ل ش""يء دون""ھ، المتع""الي عم""ا یقول""ھ المش""ركون، أو  

  المستعلي على كل شيء بقدرتھ وعظمتھ وقھره.اھـ

  ومن دلائل الاسم في السنة :-

أخرجھ أحمد عن عبد االله بن عمر قال " قرأ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما -
ھذه الآیة وھو على المنبر " مطویات بیمینھ سبحانھ وتعالى عم"ا یش"ركون "ق"ال    
یقول االله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعالي یمجد نفسھ قال فجعل رسول 

  جف بھ المنبر حتى ظننا أنھ سیخر بھ)االله صلى االله علیھ وسلم یرددھا حتى ر

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :-

  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي : 

( المتعالي ) الذي جل عن إفك المفترین وعلا شأنھ ، وقیل حل عن كل وصف 
  وثناء وھو متفاعل من العلو . 

  ھو االله الجواد-٩٤

نة وسنذكر الدلیل بعد بیان المعني وھذا الاسم لم یرد في القران وأنما في الس
  اللغوي للأسم .

  المعني اللغوي :

جاء في اللسان مادة :جود: الجید: نقیض الرديء، على فیعل، ویق"ال: ھ"ذا ش"يء    
جید بین الجودة والجودة. وقد جاد جودة وأجاد: أت"ى بالجی"د م"ن الق"ول أو الفع"ل.      

  دةاھـ ویقال: أجاد فلان في عملھ وأجود وجاد عملھ یجود جو

  من دلائل الاسم في السنة :-



  
  

 ٣٠٠

                                                                                                                                      
ما أخرجھ الترمذي "إن االله طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافة كریم یحب  

  الكرم جواد یحب الجود "

  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي :  -

قول""ھ : ( إن االله طی""ب ) أي من""زه ع""ن النق""ائص ، مق""دس ع""ن العی""وب ( یح""ب       
حال والقال أو الریح الطی"ب بمعن"ى أن"ھ یح"ب     الطیب ) بكسر الطاء ، أي طیب ال

استعمالھ من عباده ویرضى عنھم بھ"ذا الفع"ل ، وھ"ذا یلائ"م معن"ى ق"ول نطی"ف (        
نظیف ) أي طاھر ( یحب النظافة ) أي الطھارة الظاھرة والباطنة ( كریم یح"ب  
الكرم جواد ) بفتح جیم وتخفیف واو ( یح"ب الج"ود ) ق"ال الراغ"ب : الف"رق ب"ین       

الكرم أن الج"ود ب"ذل المقتنی"ات ، ویق"ال رج"ل ج"واد وف"رس ج"واد یج"ود          الجود و
بم""دخر ع""دوه ، والك""رم إذا وص""ف الإنس""ان ب""ھ فھ""و اس""م للأخ""لاف والأفع""ال          

  المحمودة التي تظھر منھ ولا یقال ھو كریم حتى یظھر ذلك منھ اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة :

  ني )( القول الأس٣٨١قال القرطبي في الأسني ص/

  ومنھا الجواد جل جلالھ وتقدست أسماؤه . 

لم یرد بھ قرآن ولا ورد في خب"ر الأس"امي ، ق"ال اب"ن العرب"ي : ولا ورد ب"ھ أث"ر        
صحیح ، وروى ھن"اد ب"ن الس"رى ع"ن أب"ي معاوی"ة ع"ن حج"اج ع"ن س"لیمان ب"ن            
سحیم عن طلحة بن عبید االله بن كریز قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

االله ج""واد یح""ب الج""ود ) وق""د یك""ون م""ن أوص""اف ال""ذات إذا أردت بج""وده  : ( إن
قدرتھ عل"ى ب"ذل الإنع"ام وفع"ل الإحس"ان ، ف"االله س"بحانھ ل"م ی"زل بھ"ذا الوص"ف ،            
والعالم في غایة الإمكان . والجواد في كلام العرب معناه : الكثیر العطاء ، یق"ال  

عم"رو ب"ن الع"لاء : الج"واد :     منھ : أجاد الرجل یجود جوداً فھو ج"واد ، ق"ال أب"و    
الك""ریم ، وتق""ول الع""رب : ف""رس ج""واد إذا ك""ان عزی""ز الج""ري ، ومط""ر ج""ود إذا 

  كان غزیزاً . 



  
  

 ٣٠١

                                                                                                                                      
  

  ھو االله الوتر -٩٥

اسم االله تعالي الوتر ورد ذكره في السنة المطھرة ولم یرد ذكره في القران كما 
  سیأتي بیانھ .

  المعني اللغوي :

وتر والوتر: الفرد أو ما لم یتشفع من العدد. وأوتره جاء في اللسان مادة: وتر: ال
أي أفذه. قال اللحیاني: أھل الحجاز یسمون الفرد الوتر، وأھل نجد یكسرون 

  الواو، وھي صلاة الوتر، والوتر لأھل الحجاز، 

وقیل: الوتر االله الواحد والشفع جمیع الخلق خلقوا أزواجاً، وھو قول عطاء؛ كان 
م وكانوا شفعاً فوترتھم. ابن سیده: وترھم وتراً وأوترھم جعل القوم وتراً فشفعتھ

  شفعھم وتراً.

وفي حدیث النبي، صلى االله علیھ وسلم: إن االله وتر یحب الوتر فأوتروا یا أھل  
القرآن. وقد قال: الوتر ركعة واحدة. والوتر: الفرد، تكسر واوه وتفتح، وقولھ: 

مثنى مثنى ثم یصلي في آخرھا أوتروا، أمر بصلاة الوتر، وھو أن یصلي 
  ركعة مفردة ویضیفھا إلى ما قبلھا من الركعات. 

  ومن دلائل الاسم في السنة : -

ما أخرجھ مسلم وغیره عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال "الله 
  تسعة وتسعون اسما من حفظھا دخل الجنة وإن االله وتر یحب الوتر"

  قال النووي في شرح مسلم : -



  
  

 ٣٠٢

                                                                                                                                      
لھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن الله تس"عة وتس"عین اس"ما ، مائ"ة إلا واح"دا ، م"ن       قو

أحصاھا دخ"ل الجن"ة ، إن"ھ وت"ر یح"ب ال"وتر ) وف"ي روای"ة : ( م"ن حفظھ"ا دخ"ل            
الجنة ) قال الإمام أبو القاسم القشیري : فیھ دلیل على أن الاسم ھو المس"مى ، إذ  

لى : { والله الأس"ماء الحس"نى } ق"ال    لو كان غیره لكانت الأس"ماء لغی"ره لقول"ھ تع"ا    
الخطابي وغی"ره : وفی"ھ : دلی"ل عل"ى أن أش"ھر أس"مائھ س"بحانھ وتع"الى : ( االله )         
لإضافة ھذه الأسماء إلیھ ، وقد روي أن االله ھو اس"مھ الأعظ"م ، ق"ال أب"و القاس"م      
الطبري : وإلیھ ینسب كل اسم لھ فیقال : الرءوف والك"ریم م"ن أس"ماء االله تع"الى     

 یقال من أسماء الرءوف أو الكریم االله . واتفق العلماء على أن ھذا الحدیث ، ولا
لیس فیھ حصر لأسمائھ سبحانھ وتعالى ، فلیس معن"اه : أن"ھ ل"یس ل"ھ أس"ماء غی"ر       
ھ""ذه التس""عة والتس""عین ، وإنم""ا مقص""ود الح""دیث أن ھ""ذه التس""عة والتس""عین م""ن      

ة بإحص""ائھا لا الإخب""ار أحص"اھا دخ""ل الجن""ة ، ف""المراد الإخب""ار ع""ن دخ""ول الجن"" 
بحصر الأسماء ، ولھ"ذا ج"اء ف"ي الح"دیث الآخ"ر : " أس"ألك بك"ل اس"م س"میت ب"ھ           
نفس""ك أو اس""تأثرت ب""ھ ف""ي عل""م الغی""ب عن""دك " ، وق""د ذك""ر الح""افظ أب""و بك""ر ب""ن  
العربي الم"الكي ع"ن بعض"ھم أن"ھ ق"ال : الله تع"الى أل"ف اس"م ، ق"ال اب"ن العرب"ي :            

  وھذا قلیل فیھا . واالله أعلم .

وأما تعیین ھذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغیره في بعض أس"مائھ خ"لاف ،    
وقیل : إنھا مخفی"ة التعی"ین كالاس"م الأعظ"م ، ولیل"ة الق"در ونظائرھ"ا . وأم"ا قول"ھ          
صلى االله علیھ وسلم : ( من أحصاھا دخل الجنة ) فاختلفوا في المراد بإحصائھا 

ناه : حفظھا ، وھذا ھ"و الأظھ"ر ؛ لأن"ھ    ، فقال البخاري وغیره من المحققین : مع
ج""اء مفس""را ف""ي الروای""ة الأخ""رى ( م""ن حفظھ""ا ) وقی""ل : أحص""اھا : ع""دھا ف""ي    
ال""دعاء بھ""ا ، وقی""ل : أطاقھ""ا أي : أحس""ن المراع""اة لھ""ا ، والمحافظ""ة عل""ى م""ا        
تقتض""یھ ، وص""دق بمعانیھ""ا ، وقی""ل : معن""اه : العم""ل بھ""ا والطاع""ة بك""ل اس""مھا ،  

یقتضي عملا ، وقال بعضھم : المراد حفظ القرآن وتلاوتھ كل"ھ ،  والإیمان بھا لا 
لأنھ مستوف لھا ، وھو ضعیف والص"حیح الأول . قول"ھ ص"لى االله علی"ھ وس"لم :      
( إن االله وتر یح"ب ال"وتر ) ال"وتر : الف"رد ، ومعن"اه ف"ي ح"ق االله تع"الى : الواح"د          

ال"""وتر ف"""ي ال"""ذي لا ش"""ریك ل"""ھ ولا نظی"""ر . ومعن"""ى ( یح"""ب ال"""وتر ) : تفض"""یل  
الأعم"""ال ، وكثی"""ر م"""ن الطاع"""ات ، فجع"""ل الص"""لاة خمس"""ا ، والطھ"""ارة ثلاث"""ا ،   
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والطواف س"بعا ، والس"عي س"بعا ، ورم"ي الجم"ار س"بعا ، وأی"ام التش"ریق ثلاث"ا ،          
والاس"تنجاء ثلاث"ا ، وك"ذا الأكف""ان ، وف"ي الزك"اة خمس""ة أوس"ق وخم"س أواق م""ن        

عظیم مخلوقات"ھ وت"را منھ"ا     الورق ، ونصاب الإبل وغیر ذلك ، وجعل كثیرا من
الس""موات والأرض""ون والبح""ار وأی""ام الأس""بوع وغی""ر ذل""ك ، وقی""ل : إن معن""اه       
  منصرف إلى صفة من یعبد االله بالوحدانیة ، والتفرد مخلصا لھ . واالله أعلم .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

ھ"ذا المعن"ي    ذكرنا في معني الوتر إنھ الواحد ال"ذي لا ش"ریك ل"ھ ولا نظی"ر وم"ن     
) ١/٥٢كان لأبن تیمة كلام نفیس ذك"ره رحم"ھ االله ف"ي كتاب"ھ الرس"الة التدمیری"ة (      

قال رحم"ھ  –والیك كلامھ دون أختصار لأھمیتھ في توضیح المعني الذي ذكرناه 
  االله تعالي :

أن كثیرا من الناس یتوھم في بعض الصفات أو كثیر منھا ، أو أكثرھا أو كلھا ، 
المخل""وقین ، ث""م یری""د أن ینف""ي ذل""ك ال""ذى فھم""ھ ، فیق""ع ف""ي (  أنھ""ا تماث""ل ص""فات 

  أربعة أنواع ) من المحاذیر : 

( أح""دھا ) كون""ھ مث""ل م""ا فھم""ھ م""ن النص""وص بص""فات المخل""وقین ، وظ""ن أن       
  مدلول النصوص ھو التمثیل . 

( الثاني ) أنھ اذا جع"ل ذل"ك ھ"و مفھومھ"ا وعطل"ھ بقی"ت النص"وص معطل"ة عم"ا           
الص"فات اللائق"ة ب"االله . فیبق"ى م"ع جنایت"ھ عل"ى النص"وص ،          دلت علیھ من اثب"ات 

وظن""ھ الس""يء ال""ذي ب""االله ورس""ولھ حی""ث ظ""ن أن ال""ذي یفھھ""م م""ن كلام""ھ م""ا ھ""و   
التمثیل الباطل  قد عطل ما أودع االله ورسولھ في كلامھما من اثبات الص"فات الله  

  ، والمعاني الالھیة اللائقة بجلال االله تعالى . 

نفي تلك الص"فات ع"ن االله ع"ز وج"ل بغی"ر عل"م ، فیك"ون معط"لا         ( الثالث ) أنھ ی 
  لما یستحقھ الرب . 
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( الراب"""ع ) أن"""ھ یص"""ف ال"""رب بنق"""یض تل"""ك الص"""فات ، م"""ن ص"""فات الأم"""وات     
والجم""ادات ، أو ص""فات المع""دومات ، فیك""ون ق""د عط""ل ب""ھ ص""فات الكم""ال الت""ى  

دل"ت   یستحقھا الرب ، ومقلھ بالمنقوصات والمع"دودات ، ،عط"ل النص"وص عم"ا    
علیھ من الصفات ، وجعل مدلولھا ھو التمقی"ل بالخلوق"ات . فیجم"ع ف"ي ك"لام االله      

  وفي االله بین التعطیل والتمثیل ، فیكون ملحدا في أسماء االله وآیاتھ . 

( مثال ) ذلك أن النصوص كلھ"ا دل"ت عل"ى وص"ف الإل"ھ ، ب"العو والفوقی"ة عل"ى         
ومباینت""ھ للمخلوق""ات ف""یعلم   المخلوقن""ات ، واس""تتوائھ عل""ى الع""رش _ فأم""ا عل""وه  

بالعقل الموافق للسمع ، وأما الاستواء على العرش فطریق العلم ب"ھ ھ"و الس"مع .    
ولیس في الكتاب والسنة وصف لھ بأن"ھ لا داخ"ل الع"الم ولا خارج"ھ ، ،لا مباین"ھ      

  ولا مداخلھ . 

ف""یظن المت""وھم أن""ھ اذا وص""ف الاس""تواء عل""ى الع""رش : ك""ان اس""تواؤه كاس""تواء    
سان على ظھور الفلك والأنعام ، كقولھ : " وس"خر لك"م الفل"ك ""وم"ن الأنع"ام      الإن

  ""لتستووا على ظھوره " . 

فیتخیل لھ أنھ اذا كان مستویا على العرش كان محتاج"ا  الی"ھ ، كحاج"ة المس"توى     
على الفلك والأنعام ، فلو غرقت السفینة لسقط المستوى علیھا ولو عث"رت الداب"ة   

. فقیاس ھذا أنھ لو عدم العرش لسقط الرب سبحانھ وتع"الى   لخر المستوى علیھا
.  

ثم یرید بزعمھ أن ینفي ھذا فیقول : ل"یس اس"تواؤه بقع"ود ولا اس"تقرار ، ولایعل"م      
أن مس""مى القع""ود والاس""تقرار یق""ال م""ا یق""ال ف""ي مس""مى الاس""تواء ، ف""ان كان""ت      

ار ، ول"یس ھ"و   الحاجة داخلة في ذلك : فلا فرق بین الاستتواء والقع"ود ولاس"تقر  
بھذا المعنى مستویا ولا مستقرا ولا قاعدا ، وإن لم ی"دخل ف"ي مس"مى ذل"ك إلا م"ا      

  یدخل في مسمى الاستواء فاثبات أحدھما ونفي الآخر تحكم . 

  وقد علم أن بین مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة .  



  
  

 ٣٠٥

                                                                                                                                      
ب"ات نظی"ره ، ك"أن ھ"ذا     ولكن المقصود ھنا أنھ یعلم خطأ من ینف"ي الش"يء م"ع اث    

الخطأ من خطئ"ھ ف"ي مفھ"وم اس"توائھ عل"ى الع"رش ، حی"ث ظ"ن أن"ھ مث"ل اس"تواء            
الإنسان على ظھور الأنعام والفلك ، ولیس في ھذا اللفظ م"ا ی"دل عل"ى ذل"ك لأن"ھ      

  أضاف الاستوناء إلى نفسھ الكریمة كما أضاف الیھ سائر أفعالھ وصفاتھ . 

ر أنھ قدر فھدى ، وأنھ بنى السماء بأید ونكم"ا  فذكر أنھ خلق ثم استوى ، كما ذك 
ذكر أنھ مع موسى وھارون یسمع ویرى وأمث"ال ذل"ك . فل"م ی"ذكر اس"تواء مطلق"ا       
یص""لح للمخل""وق ،ولا عام""ا یتن""اول المخل""وق كم""ا ل""م ی""ذكر مث""ل ذل""ك ف""ي س""ائر      

  صفاتھ ، وإنما ذكر استواءا أضافھ إلى نفسھ الكریمة . 

ممتنع _ أنھ ھ"و مث"ل خلق"ھ _ تع"الى ع"ن ذل"ك _       فلو قدر _ على وجھ الفرض ال
لكان استواؤه مثل استواء خلقھ ، أما إذا كان ھو لیس مماثلا لخلقھ بل قد علم أنھ 
الغني عن الخلق للعرش ولغیره ، ،أن كل ما سواء مفتقر إلیھ ھو الغني ع"ن ك"ل   

ه ولا ما سواه ، وھو لم یذكر إلا استواءا یخص"ھ ، ل"م ی"ذكر اس"تواءا یتن"اول غی"ر      
یصلح لھ _ كما لم یذكر في علمھ وقدرتھ ورؤیت"ھ وس"معھ وخلق"ھ إلا م"ا یخ"تص      
بھ _ فكیف یجوز أن یتوھم أنھ إذا كان مستویا على الع"رش ك"ان محتاج"ا الی"ھ ،     
وأن""ھ ل""و س""قط الع""رش لخ""ر م""ن علی""ھ ؟س""بحانھ وتع""الى عم""ا یق""ول الظ""المون          

  والجاحدون علوا كبیرا . 

ل ممن فھم ذلك وتواھم"ھ ، أو ظن"ھ ظ"اھر اللف"ظ     ھل ھذا إلا جھل محض وضلا 
  ومدلولھ ، أو جوز ذلك على رب العالمین الغني عن الخلق ؟ .

بل لو قدر أن جاھلا فھم مثل ھذا وتوھم"ھ لب"ین ل"ھ أن ھ"ذا یج"وز ، وأن"ھ ل"م ی"دل         
اللفظ علیھ أصلا ، كما لم یدل على نظائره في سائر ما وصف ب"ھ ال"رب نفس"ھ .    

وتعالى : " والس"ماء بنیناھ"ا بأی"د " فھ"ل یت"وھم  مت"وھم أن بن"اءه        فلما قال سبحانھ 
مثل بناء الآدمى المحتاج ، الذي یحتاج إلى زنبیل ومجارف وضرب ل"بن وجب"ل   
طین وأع"وان ؟ ث"م ق"د عل"م ان االله تع"الى خل"ق الع"الم بعض"ھ ف"ووق بع"ض ، ول"م            

ل"ى أن تحمل"ھ   یجل عالیھ مفتقرا إلى سافلھ ، فالھواء فوق الأرض ول"یس مفتق"را إ  
الأرض ، والسحاب أیضا فوق الأرض ولیس مفتقرا الى أن تحملھ ، والس"موات  
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فوق الأرض ولیست مفتقرة الى حمل لھا ، فالقلي الاعل"ى رب ك"ل ش"يء وملك"ھ     
إذا كان فوق جمیع خلقھ : كیف یجب أن یكون محتاجا ال"ى خلق"ھ أو عرش"ھ ؟ أو    

ل"یس بمس"تلزم ف"ي المخلوق"ات ؟      كیف یستلزم علوه على خلق"ھ ھ"ذا الافتق"ار وھ"و    
وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غیره فالخالق سبحانھ وتعالى أحق ب"ھ  

  وأولى . 

وكذلك قولھ : "أأمنتم م"ن ف"ي الس"ماء أن یخس"ف بك"م الأرض ف"إذا ھ"ي تم"ور "          
م""ن ت""وھم أن مقتض""ى ھ""ذه الآی""ة أن یك""ون االله ف""ي  داخ""ل الس""موات فھ""و جاھ""ل    

وان كان إذا قلنا : إن الشمس والقمر ف"ي الس"ماء یقتض"ي ذل"ك .      ضال بالاتفاق ،
فان حرف ( في ) متعلق بما قبلھ وبما بعده _ فھو بحسب المضاف الی"ھ . ولھ"ذا   
یفرق بین كون الشيء في المكان ، وكون الجس"م ف"ي الحی"ز وك"ون الع"رض ف"ي       

ع من ھ"ذه  الجسم وكون الوجھ في المرآة ، وكون الكلام في الورق ، فان لكل نو
  الأنواع خاصة یتمیز بھا عن غیره وان كان 

ح""رف ( ف""ي )  مس""تعملا ف""ي ذل""ك . فل""و ق""ال قائ""ل : الع""رش ف""ي الس""ماء أو ف""ي   
الأرض ؟ لقی""ل الجن""ة ف""ي الس""ماء ، ولا یل""زم م""ن ذل""ك أن یك""ون الع""رش داخ""ل     

  السموات ، بل ولا الجنة . 

ن"ھ ق"ال " إذا س"ألتم االله    فقد ثبت في الص"حیح ع"ن النب"ي ص"لى االله علی"ھ وس"لم  أ       
الجن""ة فاس""ألوه الف""ردوس ، فان""ھ أعل""ى الجن""ة ،وأوس""ط الجن""ة ، وس""قفھا ع""رش         
الرحمن " فھذه الجن"ة س"قفھا ال"ذي ھ"و الع"رش ف"وق الأف"لاك . م"ع أن الجن"ة ف"ي           
السماء یراد بھ العل"و ، س"واء ك"ان ف"وق الأف"لاك أو تحتھ"ا ، ق"ال تع"الى " فلیم"دد          

تعالى " وأنزلنا م"ن الس"ماء م"اء طھ"ورا " . ولم"ا ك"ان        بسبب إلى السماء " وقال
قد استقر في نف"وس المخ"اطبین أن االله ھ"و العل"ى الأعل"ى ، وأن"ھ ف"وق ك"ل ش"يء          
ك""ان المفھ""وم م""ن قول""ھ : إن""ھ ف""ي الس""ماء أن""ھ ف""ي العل""و ، وأن""ھ ف""وق ك""ل ش""يء .  

، مع عدم  وكذلك الجاریة لما قال لھا أین االله ؟ قالت في السماء إنما أرادت العلو
تخصیصھ بالأجسام المخلوقة وحلولھ فیھا ، وإذا قیل : العلو فانھ یتناول ما ف"وق  
المخلوقات كلھا ، فما فوقھا كلھا ھو في السماء ولا یقتض"ي ھ"ذا أن یك"ون ھن"اك     
ظرف وجودي یحیط بھ ، إذ لیس فوق العالم شيء موجود إلا االله كما لو قی"ل : ا  
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ض""ي أن یك""ون الع""رش ف""ي ش""يء آخ""ر موج""ود   لع""رش ف""ي الس""ماء ، فان""ھ ى یقت 

مخلوق ، وان قدر أن السماء الم"راد بھ"ا الأف"لاك : ك"ان الم"راد ان"ھ علیھ"ا ، كم"ا         
قال : " ولأصلبنكم في جذوع النخ"ل " وكم"ا ق"ال : " فس"یروا ف"ي الأرض " كم"ا       
قال : " فس"یحوا ف"ي الأرض " یق"ال : ف"لان ف"ي الجب"ل ، ف"ي الس"طح ، وإن ك"ان          

  ء فیھ .   اھـعلى أعلى شي

  ھو االله الستیر-٩٦

  لم یرد ھذا الأسم في القران وأنما في السنة المطھرة .

  المعني اللغوي :

جاء في اللسان مادة ستر: ستر الشيء یستره ویستره ستراً وستراً: أخفاه؛ وتستر 
أي تغطى. وجاریة مسترة أي مخدرة. وفي الحدیث: إن االله حی"ي س"تیر .. س"تیر    

  عل أي من شأنھ وإرادتھ حب الستر والصون. فعیل بمعنى فا

  ومن دلائل الأسم في السنة : -
ما أخرجھ أ[و داود عن عطاء عن یعلى" أن رسول االله صلى االله علیھ وس"لم   -

رأى رجلا یغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال 
ی"اء والس"تر ف"إذا    صلى االله علیھ وس"لم إن االله ع"ز وج"ل حی"ي س"تیر یح"ب الح      

 اغتسل أحدكم فلیستتر "
 ومن أقوال أھل السنة والجماعة :     -

  قال السندي في شرح سنن النسائي عن معني حیي ستیر:

أي االله تعالى تارك للقبائح ساتر للعیوب والفضائح یحب الحیاء والستر من  
 العبد لیكون متخلقا بأخلاقھ تعالى فھو تعریض للعباد وحث لھم على تحري

  الحیاء .
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وقال السیوطي : ( حیي ستیر ) بوزن رحیم قال في النھایة فعیل بمعنى فاعل 

  أي من شأنھ وإرادتھ حب الستر والصون

  

  ھو االله  الشھید -٩٧

  المعني اللغوي :
جnnاء فnnي اللسnnان مnnادة :شnnھد: مnnن أسnnماء االله عnnز وجnnل: الشnnھید. قnnال أبnnو إسnnحق:   

تھ. قال: وقیل الشھید الذي لا یغیب عن علمھ الشھید من أسماء االله الأمین في شھاد
شnnيء. والشnnھید: الحاضnnر. وفعیnnل مnnن أبنیnnة المبالغnnة فnnي فاعnnل فnnإذا اعتبnnر العلnnم     
مطلقاً، فھو العلیم، وإذا أضیف في الأمور الباطنnة، فھnو الخبیnر، وإذا أضnیف إلnى      
الأمnnور الظnnاھرة، فھnnو الشnnھید، وقnnد یعتبnnر مnnع ھnnذا أن یشnnھد علnnى الخلnnق یnnوم           

  لقیامةاھـا
  
  ومن دلائل الاسم في القران : -
  

قولھ تعالي : "قل أي شيء أكبر شھادة قل االله شھید بینnي وبیnنكم وأوحnي إلnي ھnذا      
القرآن لأنذركم بھ ومن بلغ أإنكم لتشnھدون أن مnع االله آلھnة أخnرى قnل لا أشnھد قnل        

  ١٩إنما ھو إلھ واحد وإنني بريء مما تشركون"الأنعام/
  

  ٢/١٥٢ي فتح القدیر  قال الشوكاني ف
  

قولھ:"قل أي شيء أكبر شھادة" أي مبتnدأ، وأكبnر خبnره، وشnھادة تمییnز، والشnيء       
یطلق على القnدیم والحnادث، والمحnال والممكnن. والمعنnى: أي شnھید أكبnر شnھادة،         
فوضnnع شnnيء موضnnع شnnھید، وقیnnل إن "شnnيء" ھنnnا موضnnوع موضnnع اسnnم االله.        

ه بالربوبیة، وقیnام البnراھین علnى توحیnده أكبnر      والمعنى: الله أكبر شھادة: أي انفراد
  شھادة وأعظم فھو شھید بیني وبینكم، وقیل إن قولھ:
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"االله شھید بیني وبینكم" ھو الجnواب، لأنnھ إذا كnان الشnھید بینnھ وبیnنھم كnان أكبnر          

شھادة لھ صلى االله علیھ وسلم، وقیل إنھ قد تnم الجnواب عنnد قولnھ: "قnل االله" یعنnي       
nnر شnnنكم.   االله أكبnnي وبیnnھید بینnnو شnnنكم" أي ھnnي وبیnnھید بینnnال: "شnnدأ فقnnم ابتnnھادة، ث

قولھ: "وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم بھ ومن بلغ" أي أوحى االله إلي ھnذا القnرآن   
الذي تلوتھ علیكم لأجل أن أنذركم بھ وأنذر بھ من بلغ إلیھ: أي كل من بلغ إلیھ مnن  

ة، وفnnي ھnnذه الآیnnة مnnن الدلالnnة علnnى موجnnود ومعnnدوم سnnیوجد فnnي الأزمنnnة المسnnتقبل
شمول أحكام القرآن لمن سیوجد كشمولھا لمن قد كان موجnوداً وقnت النnزول مnا لا     
یحتاج معھ إلى تلnك الخnزعبلات المnذكورة فnي علnم أصnول الفقnھ، وقnرأ أبnو نھیnك           

  "وأوحي" على البناء للفاعل، وقرأ ابن عداة على البناء للمفعول. قولھ: 
دون أن مع االله آلھة أخرى " الاستفھام للتوبیخ والتقریnع علnى قnراءة    " أإنكم لتشھ  

من قرأ بھمزتین على الأصل أو بقلب الثانیnة، وأمnا مnن قnرأ علnى الخبnر فقnد حقnق         
علnnیھم شnnركھم، وإنمnnا قnnال: "آلھnnة أخnnرى" لأن الآلھnnة جمnnع والجمnnع یقnnع علیnnھ          

       nالى: "والله الأسnھ تعnھ قولnراء، ومثلnال الفnذا قnا    التأنیث، كnال: "فمnنى" وقnماء الحس
بnnال القnnرون الأولnnى"، "قnnل لا أشnnھد" أي فأنnnا لا أشnnھد معكnnم فحnnذف لدلالnnة الكnnلام 
علیھ، وذلك لكون ھذه الشھادة باطلة، ومثلھ "فإن شھدوا فلا تشھد معھnم" ومnا فnي    
"ممnا تشnركون" موصnnولة أو مصnدریة: أي مnnن الأصnنام التnnي تجعلونھnا آلھnnة، أو      

  ھـمن إشراككم باالله.ا

  
 ومن دلائل الأسم في السنة :-

ما أخرجھ مسلم عن ابن عباس قال قام فینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم خطیبا 
  بموعظة فقال:

" یا أیھا الناس إنكم تحشرون إلnى االله حفnاة عnراة غnرلا كمnا بnدأنا أول خلnق نعیnده         
 nnوم القیامnnى یnnق یكسnnاعلین ألا وإن أول الخلائnnا فnnا كنnnا إنnnدا علینnھ وعnnراھیم علیnnة إب

السnnلام ألا وإنnnھ سnnیجاء برجnnال مnnن أمتnnي فیؤخnnذ بھnnم ذات الشnnمال فnnأقول یnnا رب     
أصحابي فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فnأقول كمnا قnال العبnد الصnالح وكنnت       
علیھم شھیدا ما دمت فnیھم فلمnا تnوفیتني كنnت أنnت الرقیnب علnیھم وأنnت علnى كnل           
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وإن تغفnر لھnم فإنnnك أنnت العزیnز الحكnیم قnnال       شnيء شnھید إن تعnذبھم فnnإنھم عبnادك    

فیقال لي إنھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم وفي حnدیث وكیnع ومعnاذ    
  فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"

  
  ومن أقوال أھل السنة والجماعة: -

       ٢٦٧,٢٦٨قال ابن القیم في شفاء العلیل ص/
  ) ،   ٧٩–رسولاً وكفى باالله شھیداً }( النساء قال تعالى : { وأرسلناك للناس 

  ) .  ٧٩–عقب قولھ : { ما أصابك من حسنة فمن االله } ( النساء 
  وذلك یتضمن أشیاء : 

منھا : تنبیھ أمتھ علnى أن رسnولھ الnذي شnھد لnھ بالرسnالة إذا أصnابھ مnا یكnره فمnن           
  نفسھ فما الظن بغیره .  

رسالھ ، فإذا أصابھم سبحانھ بما یسnوؤھم لnم   ومنھا : أن حجة االله قد قامت علیھم بإ
یكن ظالماً لھم في ذلك لأنھ قد أرسل رسnولھ إلnیھم یعلمھnم بمnا فیnھ مصnالحھم ومnا        
یجلبھا علیھم ، وما فیnھ مضnرتھم ومnا یجلبھnا علnیھم ، فمnن وجnد خیnراً فلیحمnد االله          

  ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ .  
بالرسالة بما أظھره علي یدیھ من الآیات الدالة علnى   ومنھا : أنھ سبحانھ قد شھد لھ

صدقھ وأنھ رسولھ حقاً . فلا یضره جحد ھؤلاء الجاھلین الظالمین  المتطھرین بnھ  
  لرسالتھ وھو من شھد لھ رب السموات والأرض .  

ومنھا : أنھم أرادوا أن یجعلوا سیئاتھم وعقوباتھم حجnة علnى إبطnال رسnالتھ فشnھد      
  برأن شھادتھ كافیة .  لھ بالرسالة وأخ

فكان في ضمن ذلك قولھم : إن المصnائب مnن عنnد الرسnول صnلى االله علیnھ وسnلم        
  وإثبات أنھ من عند أنفسھم بطریق الأولى . 

ومنھا إبطال قول الجھمیة المجبرة ومن وافقھم في قnولھم : إن االله قnد یعnذب العبnاد     
  بلا ذنب .  

إن أسباب الحسنات والسnیئات لیسnت مnن     ومنھا إبطال قول القدریة الذین یقولون :
  االله بل ھي من العبد .  

ومنھا : ذم من لم یتدبر القرآن ولم یفقھھ ، وأن إعراضھ عnن تnدبره وفقھnھ یوجnب     
  لھ من الضلال والشقاء بحسب إعراضھ . 
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  ومنھا : إثبات الأسباب وإبطال قول من ینفیھا ولا یرى لھا ارتباطاً بمسبباتھا .  

لخیnnر كلnnھ مnnن االله والشnnر كلnnھ مnnن الnnنفس ، فnnإن الشnnر ھnnو الnnذنوب         ومنھnnا : أن ا
وعقوبتھا ، والذنوب من النفس وعقوبتھnا مترتبnة علیھnا ، واالله ھnو الnذي قnدر ذلnك        
وقضاه ، كل مnن عنnده قضnاء وقnدراً وإن كانnت نفnس العبnد سnببھ ، بخnلاف الخیnر           

  قریره . والحسنات فإن سببھا مجرد فضل االله ومنھ وتوفیقھ كما تقدم ت
  
  

  ھو االله المحسن -٩٨

لم یر ھذا الأسم في القران أسماً وأنما ورد فعلاً في قولھ تعالي ( وق"د أحس"ن ب"ي    
  .  ١٠٠إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) یوسف/

  المعني اللغوي :

جاء في اللسان مادة: حسن: الحسن: ضد القبح ونقیضھ. الأزھري: الحس"ن نع"ت   
ن یحسن حسناً فیھما، فھو حاس"ن وحس"ن؛ ق"ال الج"وھري:     لما حسن؛ حسن وحس

  والجمع محاسن، على غیر قیاس، كأنھ جمع محسن.  

وقولھ عز وجل: ومن یسلم وجھ"ھ إل"ى االله وھ"و محس"ن؛ فس"ره ثعل"ب فق"ال: ھ"و          
الذي یتبع الرسول. وقولھ عز وجل: أحسن كل شيء خلق"ھ؛ أحس"ن یعن"ي حس"ن،     

  ى البدلیقول حسن خلق كل شيء، نصب خلقھ عل

. والمحاس""ن: المواض""ع الحس""نة م""ن الب""دن. یق""ال: فلان""ة كثی""رة المحاس""ن؛ ق""ال        
الأزھري: لا تكاد الع"رب توح"د المحاس"ن، وق"ال بعض"ھم: واح"دھا محس"ن؛ ق"ال         
ابن سیده: ول"یس ھ"ذا ب"القوي ولا ب"ذلك المع"روف، إنم"ا المحاس"ن عن"د النح"ویین          

بویھ: إذا نس"بت إل"ى محاس"ن    وجمھور اللغویین جمع لا واح"د ل"ھ، ول"ذلك ق"ال س"ی     
قلت محاسني، فلو كان لھ واحد لرده إلیھ في النسب، وإنما یقال إن واح"ده حس"ن   

  على المسامحة، ومثلھ المفاقر والمشابھ والملامح واللیالي. 
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 ومن دلائل الاسم في السنة : -

یدل أسم االله تعالي عن أحسانھ علي عباده وجمنیع مخلوقاتھ بنعمتھ علیھم بفضلھ 
  كرمھ والأحادیث في ھذا المعني كثیرة وعلي سبیل المثال :و

ما أخرجھ مسلم عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتھما ع"ن رس"ول االله ص"لى     -
االله علیھ وسلم" قال إن االله كتب الإحسان عل"ى ك"ل ش"يء ف"إذا قتل"تم فأحس"نوا       

  القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولیحد أحدكم شفرتھ فلیرح ذبیحتھ "

  ل النووي في شرح مسلم :وقا

قول""ھ ص""لى االله علی""ھ وس""لم : ( إن االله كت""ب الإحس""ان عل""ى ك""ل ش""يء ف""إذا قتل""تم   
فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، ولیحد أح"دكم ش"فرتھ ولی"رح ذبیحت"ھ     
) أما ( القتلة ) فبكسر القاف ، وھ"ي الھیئ"ة والحال"ة ، وأم"ا قول"ھ ص"لى االله علی"ھ        

سنوا الذبح ) فوقع في كثیر من النسخ أو أكثرھا ( فأحسنوا ال"ذبح )  وسلم : ( فأح
بف""تح ال""ذال بغی""ر ھ""اء ، وف""ي بعض""ھا ( الذبح""ة ) بكس""ر ال""ذال وبالھ""اء كالقتل""ة ،    
وھي الھیئة والحالة أیضا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ولیحد ) ھو بضم الی"اء  

ح ذبیحت"ھ ، بإح"داد الس"كین    یقال : أحد السكین وح"ددھا واس"تحدھا بمعن"ى ، ولی"ر    
وتعجیل إمرارھا وغیر ذلك ، ویس"تحب ألا یح"د الس"كین بحض"رة الذبیح"ة ، وألا      
ی""ذبح واح""دة بحض""رة أخ""رى ، ولا یجرھ""ا إل""ى م""ذبحھا . وقول""ھ ص""لى االله علی""ھ  
وسلم : ( فأحسنوا القتلة ) عام في كل قتیل من ال"ذبائح ، والقت"ل قصاص"ا ، وف"ي     

دیث من الأحادیث الجامعة لقواع"د الإس"لام . واالله أعل"م    حد ونحو ذلك . وھذا الح
  .اھـ

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ٣٩٣قال القرطبي في الأسني ص/

ولا خف""اء بإحس""ان االله تع""الى إل""ى خلق""ھ ومن""ھ عل""یھم بم""ا غم""رھم م""ن الإحس""ان      
ة والفضل والجود والإنعام . قال الأقلیشي : وذلك ینحصر في ثلاثة أقسام : قاع"د 
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وواسطة ومتممة ، أما القاعدة فتش"تمل م"ن الإحس"ان والإنع"ام والم"ن عل"ى ث"لاث        

  شعب .  

الشعبة الأولى : إخراجھ ( الإنسان ) م"ن ع"دم إل"ى وج"ود بمقتض"ى ص"فھ الك"رم        
والجود . وقد ذكره بھذا في معرض الامتنان فقال ع"ز وج"ل : { وھ"ل أت"ى عل"ى      

  ) .١-) ( الانسان الإنسان حین من الدھر لم یكن شیئاً مذكورا 

الشعبة الثانیة : بعد خلقھ تصویره في صورة آدم وھي أحسن صور العالم ، وق"د  
) ، إل"ى   ٦٤–امتن علیھ بذلك في قولھ : { وصوركم فأحسن ص"وركم } ( غ"افر   

  غیر ذلك من الآذى المتكررة في ھذا النوع . 

یمت"از م"ن البھ"ائم ،    الشعبة الثالث"ة : جعل"ھ إی"اه ع"اقلا لا معتوھ"ا ولا س"فیھاً حت"ى        
وقد ذكره بھذا ( ممتناً ) علیھ فقال : { إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإم"ا كف"وراً }   

) ، وقال { وجع"ل لك"م   ١٠ -) ، وقال : { وھدیناه النجدین } ( البلد ٣–( الإنسان 
) ، إلى غیر ذلك من ھذه الأمثل"ة . )   ٧٨ –السمع والأبصار والأفئدة } ( النحل 

  .اھـ

  ھو االله المعطي -٩٩

  ورد ھذا الأسم في السنة ولم یرد في القران .

 المعني اللغوي :

جاء في اللسان مادة عطا: العطو: التناول، یقال من"ھ: عط"وت أعط"و. والإعط"اء     
مأخوذ من ھذا. قال الأزھري: وسمعت غیر واحد م"ن الع"رب یق"ول لراحلت"ھ إذا     

كب""ھ فیعی""د الخط""م عل""ى   انفس""ح خطم""ھ ع""ن مخطم""ھ أع""ط فیع""وج رأس""ھ إل""ى را    
مخطم""ھ. ویق""ال: أعط""ى البعی""ر إذا انق""اد ول""م یستص""عب. والعط""اء: ن""ول للرج""ل   
الس""مح.والعطاء والعطی""ة: اس""م لم""ا یعط""ى، والجم""ع عطای""ا وأعطی""ة، وأعطی""ات   

  جمع الجمع
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وھو اسم جامع، فإذا أفرد قیل العطیة، وجمعھا العطایا، وأما الأعطیة فھو جمع  

  العطاء. 

  الأسم في السنة :ومن دلائل  -

ما أخرجھ مسلم والبخاري واللفظ لھ عن حمید بن عبد الرحمن أنھ س"مع معاوی"ة   
یقول قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم" من ی"رد االله ب"ھ خی"را یفقھ"ھ ف"ي ال"دین       
واالله المعطي وأنا القاسم ولا تزال ھذه الأمة ظاھرین على من خالفھم حتى ی"أتي  

  أمر االله وھم ظاھرون"

  ومن أقوال أھل السنة والجماعة : -

  ) ٣٥٥/ ١قال القرطبي في الأسني شرح أسماء االله الحسني ( 

فیحق على من علم أن االله ھو المعطnي والمnانع أن یقطnع مnن قلبnھ الخلnق المطnامع        
وأن یقف مع االله بقلب راض قانع ، فnإن أغنnاه صnرف فnي طاعتnھ غنnاه وإن منعnھ        

دم بل لیكون منعnھ معقبnاً لnھ مnا ھnو أشnرف وأكnرم        علم أنھ لم یمنعھ من بخل ولا ع
من الغنى الذي لا ینصره فnإن جnاءه مnن أحnد مnن الخلnق سnبب مnن أسnباب الnرزق           
فلیرد ذلnك إلnي الواحnد الحnق     وإن منعnھ أحnد مnن النnاس فnلا یnري المnانع إلا االله            
فیطرح الأواسط طرحاً ویضرب عن الأسباب صفحاً ، ویجعnل االله ھnو الكnل وكnل     

وجود مع القدرة كالظل لا حكم لھ في الفعل فلا یذم مانعاً بوجnھ ولا یمnدح معطیnاً    م
إلا مnnن حیnnث ینظnnر إلnnي االله فیمدحnnھ لمnnدح االله إیnnاه إذ جnnرت بnnالخیر یnnداه علnnى مnnا    

  أجراھما االله .اھـ
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  خاتمة الكتاب 

 -------------------  

  .الحمد الله وكفي والصلاة علي من أصطفي وبعد .. 

 لقد ذكرنا تسعة وتسعین أسماً من القران أوالسنة الصحیحة أو بھما معا م"ع       
 ذ كر النص"وص وال"دلائل وبی"ان أرق"ام الای"ات ف"ي الس"ور وتخ"ریج أحادیثھ"ا م"ع          

البی""ان والتوض""یح لعلم""اء أھ""ل الس""نة س""لفاً وخلف""اً ، ولاری""ب أن الق""اريء الك""ریم   
لك"ن م"ا ذكرن"اه عل"ي س"بیل الحص"ر       یدرك أن أسماء االله الحسني أكثر م"ن ذل"ك و  

  وتركنا الكثیر مما ھو موجود في كتب ومصنفات علمائنا الافاضل  مثل :

الصبور ، الغافر، النافع ، الضار ، الحفي ، المعز ، المذل ، المحصي ، الرش"ید  
، المب"ديء ، والمعی""د، والص""احب ، والخلیف""ة ، والماج""د ، والواج""د ، والمقس""ط ،  

ء وأغلبھ""ا یعتم""د عل""ي دلی""ل ص""حیح ولك""ن م""ا ذكرن""ا ھ""و       وغیرھ""ا م""ن الأس""ما  
أختیارنا  وأسأل االله تعالي التوفیق والسداد وأن یجعل ھ"ذا العم"ل خالص"اً لوجھ"ھ     
الكریم وأن یرزقن"ا حس"ن التعب"د بأس"مائھ الحس"ني وأن یوفقن"ا لم"ا یحب"ھ ویرض"یھ          

م عل"ي م"ن   إنھ نعم المولي ونعم النصیر والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلا
  لانبي بعده وعلي الھ وصحبھ أجمعین ،،،  

  وكتبھ سید مبارك ( أبو بلال )
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  فھرس الكتاب                        

  
 الكاتب   مقدمة

 أسماء االله الحسني عدد*

 في أسماء االله الحسني الإلحاد*

 أسماء االله الحسني لفھمالمثلي  القواعد*

 االله الحسني وشرحھا أسماء**

 االله ھو -١

  ھھو الإل - ٢
 الجامع االلهھو -٣

 ھو االله البدیع -٤

 ھو االله الباقي - ٥

  والأكرامھواالله ذو الجلال  -٦

 ھو االله الباعث -٧

 القابض-:ھو االله الباسط٩-٨



  
  

 ٣١٧

                                                                                                                                      
 والباطن -والظاھر-والأخر -الأول االله :ھو١٣-١٠

 الغفار -الغفور -: ھو االله العفو١٦-١٤

 ھو االله الحلیم -١٧

 الحكیم-الحكمالله : ھو ا١٩-١٨

 ھو االله الحق-٢٠

 ھو االله الحسیب -٢١

 الحفیظ -:ھو االله الحافظ٢٣-٢٢

 ھو االله الجمیل-٢٤

 الرحیم -الرحمناالله  :ھو٢٦-٢٥

 ھو االله الرب-٢٧

 ذو القوة المتین -الرزاق-الرازق  االله:ھو ٣٠-٢٨

 الخبیر -اللطیف  االله:ھو -٣٢-٣١

 ورالمص  -:ھو االله الخالق  البارئ٣٥-٣٣

 القیوم-:ھو االله الحي ٣٧-٣٦

 المجید -الحمید االله:ھو ٣٩-٣٨

 الفاتح -االله الفتاح  ھو: ٤١-٤٠



  
  

 ٣١٨

                                                                                                                                      
 الأعلى-العلي  االله:ھو ٤٣-٤٢

 ھو االله الشكور -٤٤

 ھو االله الشافي -٤٥

  البصیر -ھو االله السمیع:٤٧-٤٦

 ھو االله السبوح-٤٨

 ھو االله الرقیب-٤٩

 الودود االلهھو -٥٠

 نھو االله المنا -٥١

  ھو االله الطیب-٥٢

 ھو االله السید- ٥٣
 ھو االله الرفیق-٥٤

 ھو االله التواب-٥٥

 ھو االله لبر-٥٦

 ھو االله الكریم-٥٧

 ھو االله القریب -٥٨

 ھو االله المجیب-٥٩



  
  

 ٣١٩

                                                                                                                                      
 القدیر -:ھو االله القادر ٦١-٦٠

 القھار -:ھو االله القاھر٦٣-٦٢

 ھو االله الغني -٦٤

 العلیم:ھو االله ٦٥

 ھو االله العظیم -٦٦

 ھو االله الواسع -٦٧

 ھو االله الوارث -٦٨

 الصمد-الأحد  -الواحد االله:ھو ٧١-٦٩

 الملیك-ھو االله الملك  -: ٧٣-٧٢

 ھو االله القدوس -٧٤

 االله السلام ھو-٧٥

 ھو االله المؤمن -٧٦

 ھو االله المھیمن-٧٧

   المتكبر -الجبار -: ھو االله العزیز٨٠-٧٨

  :ھو االله المقدم والمؤخر٨٢-٨١
 

 الله المبینھو ا-٨٣
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 ھو االله النور -٨٤

 ھو االله الوھاب -٨٥

 ھو االله الوكیل -٨٦

  ھو االله الرءوف -٨٧
 

  ھو االله الخلاق -٨٨
 

  الولي االلهھو -٨٩

  االله المحیط ھو -٩٠

  النصیر–المولي  االله:ھو ٩٢-٩١

  االله المتعالي ھو -٩٣

  الجواد االلهھو -٩٤

  االله الوتر ھو -٩٥

  ھو االله الستیر  -٩٦

  االله  الشھیدھو  -٩٧

  ھو االله المحسن -٩٨

  ھو االله المعطي -٩٩
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 *** الخاتمة والفھرس

  


